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(وَجَعَلَاهُم أئِمَةَ يَهْدُونَ باهرا وَأَوْحَيْنا إلَيْهِمْ فِخْلَ الْخَيْرَات 
وَإقَامَ الصلاة وَإِيْنَاءَ الرَّكَاة وَكَا انوا 3 عابدينَ #الأنبياء ۷۲:۲۱ 


لإ ف اشتزى بن وين أنشهم وأناهم َه اجن 
بُعَاتُونَ فى سَبِيل الله َيون وَيُقَلُونَ وَعْداً عَلَيّهِ حَماً فى النَورَة 
وَلإنجيلٍ وَالْمَآن وَمَْ أوْفَئ بِعَهْدِهِ مِنَ لله اشوا بعكم 


اذى بَايَمْتُمْ به وَذلكَ هُوَ امور الْعَظِيم #التوبة ٠١١:۹‏ 


ل 
إليك يا مفجّر العلم والإيمان فى الأرض. 
إليك يا رائد النور والوعى ومحرّر الإنسانيّة. 
إليك يا رسول الله. وإلى مقامك العظيم 
أرفع هذا البحث المتواضع عن حياة ريحانتك وولدك الثانى 


ام ران 


یسم 
الذى غذيته من كمال النبوّة. ووهبته حبّك وإخلاصك. وقلد ته 
وسانك المشرق بقولك: «حَسَينٌ 0 وان منْ حسّین» فكان 
التجد لديتك» والمقة لأقاكه نامهد فى تيل امات 
ومبادئك. فلا أحد أولى به منك. فتقيّل هذه البضاعة المزجاة. 
وامنحنى الرضا والقبول. وحسبى ذلك ذخراً يوم ألقى الله. 


المؤلف 


كلمة التحقية 
5 کا س 
خط برچ 

الإمام الحسين انإ مجدّد الإسلام » وحامي كيانه » والمنقد الأعظم للعالم 
الإسلامى . 

وقد أخلص النبئ 5 أعظم ما يكون الإخلاص لسبطه العظيم » فقد وردت 
كوكبة من الأحاديث فى فضله وسموٌ ذاته » وهى تحدّد معالم شخصيّته » منها : 

قوله 8 : « من أراد أَنْ يَنْظُرَ إلى سَيدِ باب أَهْل الْجَنه , فير إلى الْحْسَيْن 
بن على » . 

وقوله 4¥ : اله إنى أجل قاح . 

E AT 

وغيرها من الزوايات: الى :تذل على المتزلة العنتلمى الزليد» الى دسي 
كلمة الإسلام العليا . 

أما مظاهر شخصيّة سيّد الشهداء اليا » فكانت قوّة الإرادة » وصلابة العزم 
والتصميم , فقد وقف فى وجه الحكم الأموى » فأعلن رفضه لبيعة يزيد بكلمته 
لالد قائلا #وعاني ٠١‏ أزئ ا 
فكان اليا ايلا سيّد أهل الإباء » الذى علّم الناس الحميّة والموت تحت ظلال 
السيوف » حى لقب ب (أبئَ الضيم ). 

كان الإمام الحسين الإ أشجع الناس » فقد وقف يوم الطفّ موقفاً حيّر فيه 
الألباب » وأخذت الأجيال تتحدّث بإعجاب وإكبار عن شجاعته وصلابة 
عزف فر من الموت وهزا من الحياة: 

ومن النزعات الفذَّة التى تحلى بها سيّد الشهداء الإ الصبر على نوائب 
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الدهر» فقد تجرّع مرارة الصبر فى مطلع صباه » فرزئ بجدّه الرسول الأكرم ل 
وأمّه الزهراء ا » وشاهد الأحداث التى جرت على أبيه من القوم » فكان اا 
يتلوّى من الألم ويقاسى زان تلك الأحداتف: 

ومن أعظم الرزايا والمحن الشاقة » هو ما عاناه سيّد الشهداء الإ يوم العاشر 
من محرّم » فلم يكد ينتهى من محنة حى تطوف به مجموعة من الرزايا 
والمحن . ومن أشدٌ تلك الكوارث التي صبر عليها الإمام الحسين بإ انه كان 
يرى أطفاله وعياله وهم يضجون من ألم الظماً. فكان يأمرهم بالصبر 
والاستقامة . 

وكان بإ مثالاً لجميع الفضائل ومكارم الأخلاق » وكان من أعبد الناس 
وأزهدهم . 

فجّر سيّد الشهداء انإ ثورته الكبرى فى كربلاء » فقدّم أصحابه وأهل بيته 
شهداء دفاعاً عن العقيدة الإسلاميّة . وقدّم روحه الطاهرة ثمناً للقرآن الكريم » 
وثمناً لكلّ ما تسمو به الإنسانيّة من شرفٍ وعز» فاستشهد مظلوماً» عطشاناً» 
غريباً. لقد أصبحت ثورته المباركة صرخة مدوّية تدك عروش الظالمين 
والطغاة » وتزلزل الدول المنحرفة عن الحق . 

ونحن نحمد الله عرّ وجل على ما وفَقنا وبمساعدة المؤسّسة الاسلاميّة 
للبحوث والمعلومات تحت إشراف العلامة الفاضل السيّد عبدالهادى نجل آية 
لله السيّد على ناصر الأحسائىي فى تحقيق كتاب حياة الإمام الحسين اا 
بأجزائه الثلاثة ليخرج بأفضل حلية . 

والحمد لله ربٌ العالمين 
وصلى الله على سيّدنا محمَّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين 
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تمثّلت يومك يوم الطفوف , وأنت ترفع الضحايا من أهل بيتك 
وأصحابك قرابين خالصة لوجه الله إيماناً منك بان الإسلام لا يمكن أن 
ينتصر فى كفاحه ضدّ قوى البغى والالحاد إلا بالتضحية الفذَّة التى 
لا يقوى على أدائها سواك . 

لقد استطعت أَيّها الفاتح العظيم أن تملى إرادتك على صفحات هذا 
الكون » وتعالج المشاكل الرهيبة التى منى بها عصرك بالحلول المطلوبة › 
لكنّ ذلك قام بدمك القاني ا الرسالة ووحى السماء» 
فدمّرت أولئك الأقزام من حكّام بنى ا الذين اغتالوا الإصلاح 
الاجتماعى » ودفعوا الناس إلى السراب السياسى » وتاجروا بمقوّمات 
الم ومقدّراتها » وقذفوا بها فى متاهات سحيقة لاحدّ لها من الانحطاط 
والجهل والتأخر» حى توارت فكرة النور التى أوقد سناها الرسول ا 
وحلّت محلّها الوثئيّة القرشيّة ‏ فَعْقِد لها فى كلّ جامع ومنتدىّ من بلاد 
المسلمين صنم يقذف بشواظ E‏ هدى العقيدة» وتدمير 
المُثّل اللا ا من عناصرها الخلاقة وأفكارها الأصيلة › 
حتّئ توارت بوارق النهضة الفكرية والاجتماعيّة » وكادت تنطوى رسالة 
الإسلام بقيمها ومُثْلها ومكوّناتها . 

وانبعث صوتك - أيها الفاتح العظيم ‏ فاستوعب صداه جميع أنحاء 
العالم الإسلامى » وهو ينادى بفجر جديدٍ ويوم جديد؛ ليستانف فيه 


22 و ا کک‎ | 
وزاك‎ E SASS) SS ll 


الإنسان المسلم رسالته » ويبداً تاريخه » ويبنى كرامته » ويعدّل سلوكه » 
وينفض عنه غبار الذل وعار العبوديّة » وينطلق فى ميادين التحرّر؛ 
ليساهم فى بناء الحضارة ويدخل موكب التاريخ . 
لقد تحدّى أبو الأحرار بثورته الكبرى الطبيعة البشريّة التى هى أسيرة 
الغرائز والعواطف , فقد تحرّر منها» ولم يعد لها أى حكم أو سلطان 
عليه » وقد مكنته قواه الروحيّة فى ذاتيّة مذهلة أن يشم طريقه الخالد 
اوا ر يقل كلية لقي دل جما 

إنه الإيمان الذى هيمن على جميع مناحى تفكيره ومقوّمات ذاتيّاته » 
فهرّن عليه أهوال تلك الكوارث التى تذوب منها القلوب » ويقف الفكر 
أمامها هائماً وهو حسيرء فقد رأى أصحابه الذين هم من أصدق وأنبل 
وأوفئ من عرفهم التاريخ الإنسانى يتسابقون إلى الموت بين يديه 
ورأى الكواكب من أهل بيته وأبنائه - وهم فى غضارة العمر وريعان 
الشباب ‏ تتناهب أجسامهم السيوف والرماح . 

رأى حرم الرسالة ومخدّرات النبوّة تعجّ من ألم الرزايا » وتستغيث به 
من أليم العطش والظماً القاتل وهو لا يجد سبيلاً لإنقاذهنّ » فوقف 
السبط أمام هذه الخطوب التى تذهل كل كائن حى » فقال كلمته الخالدة 
التى نمت عن عمق الإيمان وروعة التصميم : «هَوَّنَ ما نَرّلَ بى أله بين 
الله ...». 

أجل » بعين الله رزاياك » وفى سبيل الإسلام ما عانيته من أهوال تلك 
الكوارث والخطوب . 

سيدى أبا الأحرار » لقد عوّضك الله عمًا قاسيته من ضروب المحن , 
وصنوف البلاء أنواع الكرامة » فمنحك فى الدار الآخرة الفردوس 


ا 


الأغلرا و اولك منؤلا كربا سوا به ما ت #وبجعلة سيد 


شباب أهل الجنّة » والشفيع المطاع . 

وأمّا فى هذه الدار الفانية فقد جعل ذكرك فيها نديّاً خالداً » والدنيا 
بأسرها خاضعة لك » فأنت ديف الد مهيا تطاولت لاله اها 
وصرن ليالى . 

وما خصومك فقد تمرّقوا كل ممرّق » ودفنهم التاريخ فى مجاهل 
سحيقة من الخزى والعار ولعنة الناس . 

لقد بقيت أنت وحدك ملء فم الدنياء ورهن الخلؤة ؛ ةة 
الأحرار فى كل جيل » وعَلّماً يهتدى بك المصلحون فى تحقيق ما ينفع 
الناس . 


الإمام الحسين اثلا من أبرز من خلّدتهم الإنسانيّة فى جميع مراحل تاريخهاء 

١‏ ومن أروع من ظهر على صفحات التاريخ من العظماء والمصلحين الذين 

ساهموا فى بناء الفكر الإنسانى » وتكوين الحضارة الاجتماعيّة » وبلورة القضايا 
المصيريّة لجميع شعوب الأرض . 

إن الإمام أبا الأحرارثا من ألمع القادة المصلحين الذين حققوا المعجز على مسرح 

الحياة » وقادوا المسيرة الإنسانيّة نحو أهدافها وآمالها » ودفعوا بها إلى إيجاد مجتمع 
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متوازن تتحقّق فيه الفرص المتكافئة التى ينعم فيها الناس على اختلاف قومياتهم 
وأديانهم . 

لقد كان الإمام الحسين ث3 من أكثر المصلحين جهاداً وبذلاً وتضحية » فقد انطلق 
إلى ساحات الجهاد مع كوكبة من أهل بيته وأصحابه مضحياً بنفسه وبهم؛ ليقيم فى 
ربوع هذا الشرق حكم القرآن وعدالة السماء الهادفة إلى تقويض الظلم » وتدمير 
الجورء وإزالة الاستبداد » وإقامة حكم عادلٍ يجد فيه الإنسان أمنه وكرامته ورخاءه 
حسب ما تقتضيه عدالة الله في اا نَم كانت حياة الإمام الحسين ا فى 
جميع العصور والأجيال رمزاً للعدل » ورمزاً لجميع القيم الإنسانيّة . 

إن أغلب حياة المصلحين الذين وهبوا حياتهم لأممهم وشعوبهم تبقى مشعة تعطى 
ثمارها ونتاجها للناس » ولكن فى فترة خاصّة ومحدودة من الزمن لم تلبث أن تتلاشى 


E RCS AS SDR ۱٦‏ الط ق لرل 
كما يتلاشى الضوء فى الفضاء . 

أمّا حياة الإمام الحسين ًإ فقد شقت أجواء التاريخ وهى تحمل النور والهدى 
لجميع الناس » كما تحمل شارات الموت والدمار للمخربين والظالمين فى جميع 
الأجيال . لقد تفاعلت حياة الإمام الحسين الإ مع أرواح الناس وامتزجت ا 
ومشاعرهم » وهى ندية عاطرة تتدفق بالعزة والكرامة » وتدفع المجتمع إلى ساحات 
النضال لتحقيق أهدافه وتقرير مصيره . 

إِنّها مدرسة الأجيال الكبرى التى تفيض بالخير والعطاء على الناس جميعاً متفقين 
ومختلفين » فهى تغذيهم بالوفاء والصبرء وتدفعهم إلى الإيمان باله » وتعمل على 
توجيههم الوجهة الصالحة المتسمة بالكرامة وحسن السلوك » كما تعمل على تهذيب 
الضماثر » وتكوين العواطف » وتنمية الوعى › فهى أجدر بالبقاء من كل كائن حى » بل 
أحق بالخلود من هذا الكوكب الذى يعيش فيه الإنسان؛ لأنّها إطارٌ لأسمى معانى 
الكرامة الإنسانيّة ْ 

إِنّ حياة ريحانة الرسول ومثله ستبقى حيّة وخالدة إلى الأبد؛ لآنها استهدفت 
القضايا المصيريّة لجميع الشعوب » فإن الإمام الحسين اث لم ينشد فى ثورته الخالدة 
أي مطمع سياسي أو نفع مادّي » وإنّما استهدف المصلحة الاجتماعيّة وعنى بأمر الناس 
ڪا ليوفر لهم العدل السياسى والعدل الاجتماعى » وقد أعلن - سلامالله عليه - 
أهدافه المشرقة بقوله : 

إن لَمْ أخج SS Gg O‏ 
الإصلاح في مه جَذّي ارد يد أن آمرَبِالْمَعرُوفٍ وَأنهَى عَن الْمُنكّر. .. 


من أجل هذه المبادئ العليا خلدت قصّة الإمام الحسين اا » واستوعبت جميع 
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لغات الأرض » وأخذ الناس يقيمون لها الذكرى مقتبسين منها الإيمان بالله » ومقتبسين 
منها العبر والعظات التى تنفعهم فى جميع ميادين حياتهم . إنها من دون شك ستظل 
تساير الركب الإنسانى وهى ترفع شعار العدل » وشعار الحق » وشعار الكرامة » وتضىء 
الطريق » وتوصّح القصد أمام كل مصلح يعمل من أجل صالح الإنسان . 


وليس فى تاريخ الإسلام من هو أكثر عائدة ولطفاً وفضلاً على الإسلام من 
۲ الإمام الحسين ن2 » فهو المنقذ والمجدّد لهذا الدين العظيم الذى أجهزت 
عليه السياسة الأمويّة ‏ وتركته جريحاً على مفترق الطرق تتحدّاه عوامل الانحلال 
والانهيار من الداخل والخارج , ولم يعد أى مفهوم من مفاهيمه الحية ماثلاً في واقع 
الحياة العامّة للمسلمين » قد جمّدت طاقاته » وأخمد نوره وانتهكت سننه » ولم يِبقَ منه 
سوى شبح خافت » وظل متهافت » قد أعلنت السلطة فى منتدياتها العامّة والخاصًة أنه 
لا دين ولا إسلام » ولا وحى ولاكتاب . 
يقول يزيد بن معاوية: 
لٹ هاشم بِالملكِ قل خَبَرَجاءً وَلأَوَحيٌ تَر 
ويقول الوليد بن يزيد: 
لَمَبَ بالخلآقةِ هاشيئٌ بِلآَوَحْى أتاةوَلاَكِتابٍ 
ف يَمْتمنِي طعامې ‏ وقل له متي شَرَابِي'أ 
وإذا استعرضنا ما أثر عنهم فى هذا المجال فلا نجد إلاً الكفر والإلحاد والمروق 
من الدين » وقلما نجد منهم من يؤمن بلله واليوم الآخر أو يرجو وقاراً للإسلام » 
فإنّه من دون شك -لم يدخل أى بصيص من نور الإسلام فى قلوبهم ومشاعرهم » وإنّما 
ظلّت نفوسهم مترعة بروح الجاهلية ونزعاتها . لم تتغيّر فيهم أيه ظاهرة من ظواهر 
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الكفر بعد إرغامهم على الإسلام » فكانوا يحملون الحقد والعداء للرسول 5ا 
ويكفرون بجميع ما جاء به من هدىّ ورحمة للناس . 

رأى الإمام السبط الغزو الجاهلى الذى اجتاح العالم الإسلامى » وما منيت به 
العقيدة الاسلاميّة من أخطار هائلة تنذر بالردة الرجعية والانقلاب الشامل » وتخلى 
المسلمين عن عقيدتهم ودينهم » فإنّ السلطة الأموية كانت جاهدة فى مسيرتهاء 
وجادة فى سياستها على استئصال جذور هذا الدين » وإزالة ركائزه وقواعده. وقد 
تخار العدلمون بشكل فظيع نتيجة أوبئة الخوف المفزعة التى انتشرت فيهم » وما 
أطعمتهم به السياسة الأموية من روح الخيانة والغدر» فلا صوت يصدع بالإصلاح › 
ولا طبل يدق للحرب » ولاوازع ولا رادع ولا زاجر لماكانت تصنعه الطغمة الحاكمة من 
المخطّطات الرهيبة الهادفة إلى استبعاد المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون . 

رأى الإمام الحسين ًإ أنّه المسؤول الوحيد أمام الله تعالى » وأمام أجيال الأمة إن 
وقف موقفاً سلبياً تجاه هذه الأوضاع المنكرة» ولم يغير ولم يبدل » ولم يفجر ثورته 
الحمراء التى تعصف بالاستبداد » وتهدم صروح الظلم والطغيان » وتقود الجماهير إلى 
ميادين الحقّ والعدل . 

وقد أدلى الإمام الحسين ا بذلك فى خطابه الرائع الذى ألقاه على الحرٌ الرياحى 
وأاضحانه من شرطة ابن زياد » قائلاً: اها الاس » إِنَّ رول اه قالَ: مَنْ رای 
عباد الله بالأثم وَالْمدوَانِ» فلم يعي عليه بعل ولا قول كا حَقَاً مَلَى لله أن مُدُخِلَهُ 
مَدْخَلَه» ألا وَِنَّ هؤٌلَاء قَدْ لرمُوا طاقة الشكطان و را ا ال فى + واف را 
اقساد وَعَطَلُوا الْحَدُو » واشكاكروا بالقنء > وَأَحَلُوا حرام الوه وخر موا خلالة ٠...‏ . 


إن هذه العوامل الخطيرة هى التى حفزت الإمام الحسين بإ على الثورة والخروج 
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على النظام القائم الذى استباح كل ما خالف كتاب الله وسّنّة نبيه . 

لقد أمعنت السلطة الأموية فى اضطهاد الناس وإرهاقهم . واعتبرت القطاعات 
الشعبية بستاناً لها تتحكم فى مصائرها ومقدراتها» وتستنزف ثرواتها فتنفقها على ما 
يثير الشهوات ويفسد الأخلاق » من أجل ذلك ثار الإمام الحسين ا لينقذ الأمّة ويعيد 
لها كرامتها وأصالتها . 


۳ وأهم فترة فى تاريخ الإسلام السياسى هى الفترة التى عاشها الإمام 
الحسين ابا » فقد حفلت بأحداك رهيبة غيّرت مجرى الحياة الاسلامية› 

وامتحن المسلمون بها امتحاناً عسيراً» وأرهقوا إرهاقاً شديداً» قد أخلدت لهم الفتن 
والمصاعب » وجرت لهم الخطوب والكوارث » والقتهم فى شر عظيم . 

ومن أفجع تلك الأحداث وأخلدها كارثة كربلاء التى هى أخطر كارثة فى التاريخ 
الإنسانى » وهى لا تزال قائمة فى قلوب المسلمين وعواطفهم تثير فى نفوسهم الحزن 
واللوعة . ولم تكن هذه الحادثة الخطيرة وليدة المصادفة أو المفاجأة . وإِنّما جاءت 
نتيجة حتميّة لتلك الأحداث المفزعة التى أخمدت الوعى الإسلامى . وأماتت الشعور 
بالمسؤوليّة » وجعلت الجعلييه فاخا مهد اعا ا رخو خا ليك الج 
والإحساس » قد سادت فيهم روح التخاذل والانهزام » ولم تعد فيهم اى روح من روح 
الإسلام وهديه . 

وأوضح شاهد على ذلك أن ابن بنت رسول اله وريحانته يقتل فى وضح النهار » 
ويُرفع رأسه على أطراف الرماح يُطاف به فى الأقطار والأمصار» ومعه عائلة 
رسول اله سبايا قد هُتَكّت سُتُورهنَ وأبديت وجوههنٌ يتصفحها القريب والبعيد » 
فلم يثر ذلك حفيظة المسلمين فيهبّوا إلى الانتفاضة على حكم يزيد للثأر لابن بنت 
نبيّهم » ورحم الله دعبل الخزاعى إذ يقول : 


َأ ابن بنْتِ مُحَمّد وَوَصِيّه ‏ با لَلرِجالٍ عَلَى قَناةِ برقع 


غ١١‏ ا کک e‏ 
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رَالمُسلمُون بمَنظر وَبِمَسْمَع لا جازع من ذا ولا مَُخشغ 

ا عرزلا اک ا ویر ا «رإاساكها کر 
الأوبئة الأخلاقية والسلوكية الناشئة من عدم تقريرها لمصيرها فى أدقٌ الفترات 
الحاسمة من تاريخها , أمثال مؤتمر السقيفة والشورى وصفين . 

وعلى أَىّ حال » فإنّ الأحداث التاريخية التى عاشها الإمام الحسين اثلا يجب أن 
تخضع للدراسة العلمية المتسمة بالعمق والتحليل » والتجرد من العواطف وسائر 
التقاليد المذهبية التى أوجبت خفاء الحق » وتضليل الرأى العام فى كثير من مناحي 
حياته العقائدية , فان التاريخ الإسلامى لم يدرس دراسة موضوعية 'وشاملة » وائما 
عرض له أكثر الباحثين فى التاريخ الإسلامى بصورة تقليدية » وهى لا تجدى نفعاً فى 
المجتمع ولا تفيده .كما لا تلقى الأضواء على واقع تلك الأحداث التى جرّت للمجتمع 
كثيراً من الخطوب والمشاكل » وأوقفت مسيرته نحو التطوّر حسب ما يريده الإسلام . 

إِنّ الذى لا مجال للش فيه هو أن فى تلك الأحداث كثيراً من المنعطفات التاريخيّة 
الخطيرة التى تعمّد بعض المؤرّخين إهمالها » وعدم الكشف عنها . كما أن التاريخ قد 
خلط كفي من الموضوعات :الى تعمد تعن الرواة إلى افتعالهاء متلغبياً لسياسة 
السلطات الحاكمة فى تلك العصورء وهى مما توجب على الباحث التعمق والتدقيق 
فيها حتى يخلص إلى الحقٌّ مهما استطاع إليه سبيلاً. 

ونحن لا نجد بدّاً من عرض بعض تلك الأحداث وتحليلها؛ لآنها من وسائل 
الكشف عن حياة الإمام الحسين ب ,كما أنْها فى نفس الوقت من وسائل الوقوف على 
الها القكرية وا لاحت ماع فى ذلك البضر الى تعد دراس ووه منن الك 
الا تكست ع ا اش ونما وات تخد 


إنَى أعتقد أنه لا يمكننا أن نلم إلماماً واضحاً بقضية الإمام الحسين ]اث وما جرى 
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ها من الأحدات المفورغة من دون أن تكوان قذ ورسنا الحا الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية فى ذلك العصر . فإنّ لها تأثيراً إيجابياً مباشراً فى حدوث هذه النكبة . 
إن التاريخ الإسلامى فى حاجة لأن يتحرّر من التقديس , ويكون -كغيره من البحوث - 
خاضعاً للنقد والتحليل والشكَ والرفض » كما تخضع المادة لتجارب العلماء حتى 
يستقيم ويزدهرء ويؤتى ثمراً ممتعاً. 
إن السلطات السياسية فى تلك العصور أخذت على المؤرخين أن يضعوا التاريخ تحت 
تصرفهم » فلا يكتبون إلا ما فيه تأبيد للسلطة السياسية؛ ولذلك فقد حفل التاريخ 
الإسلامى بكثير من الموضوعات التى تكلف أصحابها على وضعها وجعلها جزءاً من 
تاريخ الإسلام » وقد شوّهت واقعه » وحادت بكثير من بحوثه عن الصواب . 

إن الأقلام التى تناولت كتابة التاريخ الإسلامى فى عصوره الأولى لم تكن نزيهة 
ولا بريئة على الإطلاق » فكانت تخيّم عليها النزعة المذهبية » أو التزلف إلى السلطة 
الحاكمة » فلابدٌ إذن أن يخضع لمجاهر الفحص وأضواء الدراسة والنقد . 


لاحب أن هناك خدمة للأمة أو اند ة عليَها بخير تضارع نشر فضائل أئمة 
4 أهل البيت ا » وإذاعة سيرتهم ومآثرهم؛ فإنّها تفيض بالخير والهدى للناس 
جميعاً »ففيها الدروس الحيّة » والعظات البالغة التى تبعث على الاستقامة والتوازن فى 
السلوك , وهى من أثمن ما يملكه المسلمون من طاقات ندية حافلة بالقيم الكريمة 
والمُثْل العليا التى هى السر فى أصالة هذا الدين وخلوده. 
وحياة الإمام الحسين ا هى أروع سيرة فى حياة المسلمين » وهى نبذة من حياة 
الأئمة الطاهرين » فقد تخطّت حدود الزمان والمكان» وتمثلت فيها العبقرية الإنسانيّة 
التى تثير فى نفس كل إنسان أسمى صور الإكبار والتقدير » فقد تجسّد فى سيرته ومقتله 
أروع موضوع فى تاريخ الإسلام كله » فلم يعرف المسلمون ولا غيرهم من القيم 
الإنسانيّة مثل ما ظهر من الإمام:ابةٍ على صعيد كربلاء » فقد ظهر منه من الصمود 
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والإيمان بلله » والرضا بقضائه والتسليم لأمره ما لم يشاهده الناس فى جميع مراحل 
تاريخهم » وكان هذا الإيمان الذى لاحدٌ له هو الطابع الخاصٌ الذى امتاز به أهل بيته 
وأصحابه على بقية الشهداء » فقد أخلصوا فى دفاعهم له » وأخلصوا فى نضالهم للحق › 
ولم يكونوا مدفوعين بأى دافع مادى؛ فالعباس ٤‏ الذى كان من أقرب الناس للإمام 
الحسين 391 وألصقهم به لم يندفع بتضحيته الفذة بدافع الأخوّة والرحم ء وإِنّما أقدم 
على ذلك بدافع الإيمان » والذبّ عن الإسلام » وقد أعلن سلام الله عليه ذلك فيما أثر 
عنه من رجز ظل يهتف به وينشده شعاراً له فى تلك المعركة الرهيبة بعد أن برى القوم 
يمينه قائلاً: 
وله إن قَطَعتُم يَمِينِي ی أحابى أَبَداً عَنْ يني 
وَعَن إمام صادق اليّقين "2 نجل الى الطَاهِر اك 

ومعنى ذلك بوضوح أن تضحيته لم تكن مشفوعة بأ دافع من دوافع الحبّأو 
اا و يوه من ارات اق ول رر آلا ر ا گات مسن اا 
لذت عن :ديح انهه والؤقاع "مو إاء من نب E‏ 
جميع المسلمين . 

وكثير من أمثال هذه الصور الرائعة الخالدة فى التاريخ الإنسانى ظهرت من الإمام 
الحسين با وأهل بيته وأصحابه » وهى بحق من أثمن الدروس فى الإيمان والوفاء 
والتضحية فى سبيل الله » وإن أية ا واد للك اقرف ا لكين افد 
وأهل بيته وأصحابه على جميع شهداء الحقّ والعدل فى العالم . 

لقد رفع الإمام الحسين اث راية الإسلام عالية خفّاقة ء وحرّر إرادة الم الإسلاميّة , 
فقد كانت قبل واقعة كربلاء جثة هامدة لا حراك فيها ولا وعى » قد كَبّلت بقيود الحكم 
الأموى » ووضعت الحواجز والسدود فى طريق حرّيتها وكرامتها. فحطّم 
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الإمام اا بثورته تلك القيود » وحرّرها من جميع السلبيات التى كانت ملمة بها » وقلب 
مفاهيم الخوف والخنوع التى كانت سائدة فيها إلى مبادئ الثورة والنضال . 
لقد عملت نهضة الإمام الحسين ا على تكوين الحس الاجتماعى » وخلق الشخصية 
الاجتماعية » فقد انطلقت الأمّة كالمارد الجباز بعد تخد يرقا وهى ادى برها 
وتعمل جاهدة على إسقاط الحكم الأموى الذي جهد على إذلالها واستعبادها ؛ وهي 
تقدّم القرابين تلو القرابين فى ثورات متلاحقة حتى أطاحت بذلك الحكم » واكتسحت 
مشاعر زهوه وطغيانه وجبروته . 
لقد كانت ثورة أبى الأحرارائة من أعظم الثورات التحررية فى الأرض » فقد حملت 
مشعل النور والفكر فى الأرض وسجّلت شرفاً للإسلام » وشرفاً للإنسانية » وأعطت 
الدروس المشرقة عن العقيدة التى لا تضعف . والايمان الذى لا يقهر» وستظل مصدر 
عز وفخر وشرفٍ للمسلمين فى جميع أجيالهم . 
وای فى ختام هذا التقديم أعلن بكل ثقة وإيمان نى لا أجد عملاً جديراً 
برضا الله » وجديراً ببلوع مغفرته ورضوانه سوى التعلّق بسيّد الشهداءاكة , 
فقذفت نفسى بسفينته التى وسعت الكثيرين من المقصّرين أمثالى » وإنى تمسكت 
بأهداب ولائه » فأنا به ألوذ » وبحبل ولائه أتمسّك يوم ألقى ربّى . 
اللهم لا تخيّب سعيى » ولا تقطع رجائى » ولا تضيّع أملى . إِنّك ولىّ ذلك والقادر 
عليه . 


e‏ ا ( ےا 91 لك 
کی و ا ا روق 


ب عو 
لاضع 1۳44 / 1974 


الأتووك هذا العرين الذي امد على عامة الرفيق ويا واشيرانا »وسو يفن :لقان 

الام 

إِنّه الغرس الطيّب من سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراءئقة التى طهّرها الله 
بفضله » وجعلها تهدي من ضلال » وتجمع من فرقة. إِنّها فاطمة الزهراء التي تحمل 
قبساً من روح أبيهاء وفيضاً من نوره » وأشعة من هديه» فكانت موضع عنايته 
واهتمامه » وقد أحاطها بهالة من الاكبار والتقدير» ففرض ولاءها على المسلمين؛ 
ليكون ذلك جزءاً من عقيدتهم ودينهم » وقد أذاع فضلها وعظيم مكانتها في الإسلام 
كرت قدو لاء امه 

لقد أشاد يله بقيمها ومثلها فى منتدياته العامة والخاصّة وعلى منبره ليحفظه 
المسلمون» فقد قال َة فيما أجمع عليه رواة الإسلام : 

او فاط ا انه ن و لو و 
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إلى غير ذلك من الأخبار التي تحدّثت عن معالم شخصيّة الزهراء يا وأنها قدو 
الإسلام » والمثل الأعلى لنساء هذه الأمّة التي تضيء لهنّ الطريق فى حسن السلوك 
والعفّة وإنجاب أجيالٍ مهذبة . 

فما أعظم بركتها وأكثر عائدتها على الإسلام » وقد سمّيت الدولة الفاطميّة باسمها 
الأعظم المبارك الميمون » كما أنّ الجامع الأزهر اشتقٌ من اسمها! ''» بل يكفي في 
عظمة الدولة الفاطميّة أن تبرّكت باسم الزهراء . 

وعلى أي حال فان الرسول الأعظم اة استشف من وراء الغيب أن بضعته 
الطاهرة هي التي تتفرّع منها الثمرة الطيبة من أئمة أهل البيت28 خلفاء الرسول» 
ودعاة الحق في الأرضن :الذوه سملو أعنك را الإسلام » ويعانون في سبيل 
الإصلاح الاجتماعي كل جهدٍ وضيق؛ فلذا أولاها النبى اة اهتمامه » وجعل ذريتها 


موضع رعايته وعنايته . 


00 أمالي الصدوق : ه/اه» الحديث ۷۸۷. شرح الأخبار: ۳: #٠‏ و »۴١‏ الحديث ۹. أمالي 
المفيد: ۲٠٠١‏ » الحديث ؟. دلائل الأمامة: .١8‏ السنن الكبرى / النسائى : 0: 91. سنن 
الترمذي : 0: ٠٠۵١‏ الحديث ۳۸1۹. فضائل الصحابة : ۷۸. المعجم الكبير / الطبراني : 
لبج 2 الرقي :13ت e‏ الكمال: 808 تاريخ E CE‏ 
. سير أعلام النبلاء : ؟: .١19‏ لسان العرب : :١‏ ۷0۸ وقطعة منه في : ۸: .١7‏ 

(؟) كمال الدين: ۲۵۷. معاني الأخبار: 5؟1١.‏ شرح الأخبار: ۱: ۲۰۷ و: ": .٠١‏ دلائل 
الأمامة : .١144‏ روضة الواعظين : .١55 2٠٠١‏ الثاقب في المناقب: 174. مسند أحمد بن 
حنبل: ۷: .4١‏ صحيح البخاري : 0: ٠٠١‏ الحديث .٠١١‏ أسد الغابة: 1: 8؟؟. 

(۳) نساء لهنّ في التاريخ : الإسلامي نصيب: .٤۸‏ 


E ا‎ O ساسا‎ 


الأت 

نه ثمرة الإمام على ابا رائد الحق والعدالة في الأرض » أخي النبئ يه وباب 
اغ وعن کان مه بعر له شازون من موس وول من امن ا سيدق 
رسوله » والقائد الأعلى فى مركز القيادة الاسلاميّة بعد الرسول محمد ¥ تحمّل 
أعباء الجهاد المقدّس منذ فجر الدعوة الإسلاميّة » فخاض الأهوال » والتحم التحاماً 
رهيباً مع قوى الشرك والإلحاد حتّى قام هذا الدين وهو عَبْل الذراع بجهاده 
وجهوده» قد حباه الله بكل مكرمة وخصّه بكل فضيلة » وإِنّه أبو الأئمّة الطاهرين 
الذين فجّروا ينابيع الحكمة والنور في الأرض . 

ولد الأول 

وأفرعت دوحة النبوّة وشجرة الامامة الذرّيّة الطاهرة التى تشكل الامتداد الرسالى 
بعد النبئ ية » فكان الوليد الأول أبامحمّد الزكي ا » وقد امتلأت نفس النبى 4 
سروراً به » فأخذ يتعاهده ويغذّيه بمثله ومكرمات نفسه التي طبق شذاها العالم 
اس 

ولم تمض إلا أيَام يسيرة حدّدها بعض المؤرّخين باثنين وخمسين يوماً" حتى 
علقت سيدة النساء بحمل جديد» ظل يتطلع إليه الرسول اة بفارغ الصبرء وكلهم 
ادر الس 0 ذلك الكوكب بكوكب آخر ليضيئا في سماء الأمة 
الإسلاميّة » ويكونا امتداداً لحياة المنقذ العظيم . 


)١(‏ ذكرنا عرضاً مفصّلاً لولادة الإمام الزكئ أبى محمّد ا فى كتابنا حياة الإمام الحسن بن 
على ع : :١‏ ۵۱ 0۹ . 


E sS 005 ۳٠‏ اا ق لج 
و 
رؤيا امٌ الفضل 
ورأت السيّدة أم الفضل بنت الحارث!'! في منامها رؤيا غريبة لم تهتدٍ إلى 


تأويلهاء فهرعت إلى رسول الله ع قائلة له : «إِني رأيت حلماً منكراً كأنٌ قطعة 
من جسدك قطعت ووضعت فى حجري ؟!). 
فأزاح النبی ل مخاوفها » وبشّرها بخير قائلاً: «خَيْرارََيْتِ » تَلِدُ فاطِمَةٌ إن شاءً الله 
ومضت الأيام سريعة فوضعت سيّدة النساء فاطمة ولدها الحسين » فكان في 


حجر أم الفضل كما أخبر ال ع . 


)00 أمّ الفضل : 
هي لبابة الكبرى زوج العبّاس بن عبدالمطّلب » وهي أوّل امرأة أسلمت بمكّة بعد السيّدة 
خديجة بنت خويلد » وكانت أثيرة عند النبى ية فكان يزورها» ويقيل في بيتها» روت 
عنه أحاديث كثيرة » ولدت للعبّاس : الفضل » وعبدالله » وعبيد الله » وقثم » وعبدالرحمن » 
وأمّ حبيب » وفيها يقول عبدالله بن يزيد الهلالي : 
مَاوَلَدَتٌ جيب مِن فَخْلِ بجَبَلٍ ةذ سَهلٍ 
كَسِئَةٍ ِن بَطَنٍ 1 الفَضْلٍ أكرم بها مِن كَفْلَةوَكَهْلٍ 
عَم انى المُصطْفَئ ذي الفَضْلٍ وَحَائَم الوْسْلٍ وَخَيرٍ الْوُسْلٍ 
الطبقات الكبرى : ۸: ۲۷۷ و ۲۷۸. الاستيعاب : EERE SENEK NS‏ 
الإصابة : ۸: ۱۷۸» الحديث 988. 
(؟) المستدرك على الصحیحین : ": ۱۷١‏ . المعجم الكبير: ۲۵: ۲۷» الحديث .٤١‏ 
وفي مسند الفردوسي » قالت أُمّ الفضل : « رأيت كأ في بيتي طرفاً من رسول ا 2 
فجزعت من ذلك » فأتيته فذكرت له ذلك » فقال اة : هُوَ ذلك » فولدت فاطمة حسيئاً » 
فأرضعته حتى فطمته ). 
وفي تاريخ الخميس : 4١8 :١‏ و15:: أن هذه الرؤيا كانت قبل ولادة الإمام الحسن نائاة. 


وظل الرسول ¥ يترقب بزوغ نجم الوليد الجديد الذي تزدهر به حياة بضعته 
الى هن أعرٌالبافين والباقيات عنده من أبنائه ويثاتة: 

الوليد المبارك 

ووضعت سيّدة نساء العالمين وليدها العظيم» الذي لم تضع مثله سيّدة من 
بنات حوّاء ‏ لا في عصر النبوّة ولا فيما بعده ‏ أعظم بركة ولا أكثر عائدة على 
الإنسانيّة منه » فلم يكن أطيب ولأاركن ولا انون فده 

لقد أشرقت الدنيا به» وسعدت به الإنسانيّة في جميع أجيالهاء واعترٌ به 
المسلمون» وعمدوا إلى إحياء هذه الذكرى افتخاراً بها في كلل عامٌ» فتقيم وزارة 
رافق مر بيني اا وما كال الخ الح اعقرازا بيده 
الذكرى العظيمة » كما تقام فى اکر مناطق العالم الإسلامي . 

وتردّد في آفاق يثرب صدى هذا النبأً المفرح » فهرعت أمّهات المؤمنين وسائر 
التجد لعي E‏ تان معد النساء رون ريسا ف وها اسمن 
ويشاركنها فى أفراحها ومسراتها . 


وجوم النبئ ٤‏ وبكاؤه 

ولمّا بّشّْر الرسولالأعظم بسبطه المبارك حف مسرعاً إلى بيت بضعته فاطمة لاء 
وهو مثقل الخطا قد ساد عليه الوجوم والحزن» فنادى بصوت خافت حزين 
لخب ويا اا لت ا 

فناولته أسماء الوليد المبارك ؛ فاحتضنه النبئ ية » وجعل يوسعه تقبيلاً» وقد 
انفجر بالبكاء فذهلت أسماء » وانبرت تقول : فداك أبي وأمّي » مم بكاؤك ؟ ! 

فأجابها النبى 4 وقد غمرت عيناه بالدموع : « مِنٍ ابْنِى هلذا » . 


وملكتها الحيرة فلم تدرك معنى هذه الظاهرة ومغزاهاء فانطلقت تقول : إله 


54 س اه E‏ 2 

SS Sa SG Sa a e ۳۲‏ 0 ايلاو 
ولد الساعة. 

فأجابها الرسول بصوت متقطّع النبرات حزناً وأسى قائلا : « تله الفِنةُ الباغِيةٌ مِنْ 
بَعْدِى » لا أنالهُم الله شفاعتی » . 

ثم نهف وهو مثقل بالهم وأسرّ إلى أسماء قائلاً: «لا تُخْبرى فاطِمَة قَإنّها حَدِينَة 
عو 
عهل بو 3... 5 

وانصرف النبى اة وهو غارق بالأسى والشجون » فقد استشف من وراء الغيب ما 
سيجري على ولده من النكبات والخطوب التي تذهل كل كائن حي . 


سلة ولادته اثلا 


وا ا و ا سن ا وق 
السنة الثالفة". 


اختلف الرواة فے الشهم الذى ولد فيه » فذهس ‏ لأكث ال أنه ولد ف شعبان» 
و واة فى ي ولد في ب الا کثر | ولد فى شع 


)01 مسند الإمام زيد: ٤1۸‏ . 
وفي أمالي الصدوق: ١۱۹۹ء‏ الحديث ؟١::‏ أن النبى يا أذ الحسين ءا بعد 
ولادته » ثم دفعه إلى صفيّة بنت عبدالمطلب وهو يبكي ويقول: لَعَنَ الله قَوْماً هُّمْ قَاتِلُوكَ 
يا بت » قالها ثلاثاً . 
EES‏ 
(؟) الارشاد / المفيد: ؟: ۷. مقاتل الطالبتين : .تاريخ مندينة دمشق: 14+ 2118 أسد 
الغابة: :١‏ 4957» الحديث .1١7‏ تهذيب الأسماء واللغات: :١‏ ۴۳٦۱ء‏ الحديث 17. 
مجمع الزوائد: 9: .١15‏ الخطط المقريزيّة : ۲: .۲۸٠‏ الذريّة الطاهرة: 59. جوهرة الكلام 
في مدح السادة الأعلام : 117. 
(۳) الكافى : .0٠ :١‏ الخطط المقريزيّة : ۲: ۲۸۵. الاستیعاب : ۱: ۳۹۲. 


ولم يحدد ب بعضهم اليوم » وَإِنّما قال وذ نال لون سح ان 
اهما ج ال ذلك كفي بالقوله و ن 
وذهب بعض الأعلام إلى أنّه وُلِدَ فى آخر ربيع الأول“ إلا أنه حلاف المشهور 


وأجرى النبى ية بنفسه أكثر المراسيم الشرعية لوليده المبارك » فقام اة بما 
يلي : 


اولا: الاذان والاقامة 
واحتضن النبى ¥ وليده العظيم فأذن في أذنه اليمنى » وأقام في اليسرى!!*). 
وجاء ذف فى الخبر : إن ذلك عِضْمَةٌ للَموْلَودٍ مِنَ الشَّيْطانِ الرَجِيمٍ » 9 


.٠۸١ الخطط المقريزيّة: ؟:‎ .۲۸٠١ الرقم‎ ١١١ :# المعجم الكبير:‎ )١( 

(؟) إمتاع الأسماع : /181. أسد الغابة: :١‏ 493. الذريّة الطاهرة: 19. 

(") فتح الباري : ۷: 74. 

(4) المقنعة: 51177. تهذيب الأحكام : :١‏ 8". الدروس الشرعيّة : ؟: ۸. 

() علل الشرائع : :١‏ 41717 الحديث 7. عيون أخبار الرضا ا : ؟: ٠٠٠١‏ الحديث 0. معاني 
الأخبار: /اه » الحديث 5. كشف الغمّة: ؟:515. 

)0 روى علي ااا أن رسول الله ل قال :من ولد له موود فَلْوَذْ فى اَذه الْيُمَّْى » وة أ في 
ری »إن لک عِضعَة لَه من ايان الأجيم » و5 أمرني أن يفل ذل بِالْحسَنٍ 
وَالْحْسَيْنِ» وَأ يرامع لان وَالإقامة َاتِحَةُ الكتاب ٠‏ وَآيَهُ الْكُرْيِي » وَآخِرٌ سُورَة 
الحَشْرِء وَسُورَةٌ الإخْلَاصٍ وَالْمُعَودَتيْنَ» ‏ دعائم الإسلام : ١‏ ب الحديث ؟١5.‏ 


4 پس سا کک 2 
E SE PI EEE ۳٤‏ اا وزاك 
إن أول صوت اخترق سمع الإمام الحسين بإ هو صوت جده الرسول ية الذي 
هو أل عن أناتث إلى الله ودغا إليه» وأتشودة ذلك الوت :الله أكبر :لاإ 
إلا الله...). 
لقد غرس النبئ اة هذه الكلمات التى تحمل جوهر الإيمان وواقع الإسلام فى 
نفس وليده وغذاه بها » فكانت من عناصره ومقوماته » وقد هام بها فى جميع مراحل 
انه قاطن إلى ادن الخاد قينا يكل شن فى شيل أن تعلو هذة الكلماك 
فى الأرض » وتسود قوى الخير والسلام » وتتحطم معالم الردة الجاهلية التى جهدت 
غل إطفاء نو الله 


ثانيا: التسمية 


وسماه النبى ¥ حسيناً كما سمّى أخاه حسناً!'': ويقول المؤرّخون: لم تكن 
العرب في جاهليتها تعرف هذين الاسمين حتى تسمّى أبناءها بهماء وإنّما سمّاهما 
النبى لل بهما بوحي من السماء!". 

وقد صار هذا الاسم الشريف علماً لتلك الذات العظيمة التي فجرت الوعي 
والإيمان في الأرض » واستوعب ذكرها جميع لغات العالم » وهام الناس بحبها حتى 
صارت عندهم شعاراً مقدساً لجميع المثل العلياء وشعاراً لكل تضحية تقوم على 
ا الع 


)١(‏ علل الشرائع : ٠ :١‏ و ۱١۷‏ الحديث ۷. كشف الغمّة: .06١ و٠٠١ :١‏ أسد الغابة: 
0 فخائر العقبى: .1١9‏ 
(؟) شرح الأخبار: #: ۸۹. الذريّة الطاهرة: 1۷. تاريخ مدينة دمشق : 1: .١۷١‏ أسد الغابة: 
١‏ ينابيع المودّة: ؟: ٤۸۳‏ . 
وفي تاريخ الخلفاء : ۱۸۸: «روى عمران بن سليمان » قال : الحسن والحسين اسمان 
من أسماء أهل الجنّة » ما سمعت العرب بهما فى الجاهليّة » . 


وحفلت بعض مصادر التاريخ والأخبار بصور مختلفة لتسمية الإمام | لحسين ا 
لا تخلو من التكلف والانتحال» وهي : 

الأولى : ما رواه هانئ بن هانئ » عن على نظ قال : ١‏ لكا ولك السك سار سول 
0 :وني ني ما سيقو ؟ 

قال : بل هو حَسَنٌ . 

اليد ا 0 انی ما سَميْكُمُوهُ ؟ 


چ ل 


ا 

لما ك 00 

فال E‏ ° ا 1 

وهذه الرواية فيما نحسب -لا نصيب لها من الصخة » وذلك : 

أوَلاَ إل سيزة أهل الست هة قامت على الالتزام بحرفية الإسلام » وعدم الشذوذ 
عن أي بندٍ من أحكامه » وقد كره الإسلام تسمية الأبناء بأسماء الجاهليّة!') التى هى 
رمز للتأخُر والانحطاط الفكري » مضافاً إلى أَنّ هذا الاسم علم لجدٌ الأسرة الأموية 


001 مسند أحمد بن حنبل : 0١‏ 0 الرقم ۷۷١‏ و: ٠9١»الرقم‏ 75- الاستيعاب : »۳۸٤ :١‏ 
الحديث ٠٥١‏ . تهذيب التهذيب: ”: ۲٠۷‏ » الحديث 058. تهذيب الكمال: 25١:5‏ 
التهذيب 1758. 

(؟) الکافي : ۲۳:۹ و 55. تهذيب الأحكام : : ۳۹۲» الحديث 4116١‏ 17808. 


SSR SS a e ۳٦‏ الط ق الول 
التي تمثل القوى الحاقدة على الإسلام والباغية عليه» فكيف يسمّي الإمام أمير 
المؤمنين أبناءه به ؟ ! 

0000 يا در 

TT TT‏ الرسول ية وإِنّما ولد بعد 
مماته بقليل'» وهذا مما يؤكد انتحال الرواية وعدم صحتها. 

الثانية ay‏ لما ولد لى الْحَسَنْ 
سَمَيْنهُ باسم عَمّي حَمْرَة» ولا ولد الْحسْنُ سَمَيته َه باشم أخي جََعْفَرَ فَدَعانِي 
رس ولاش فَقال : إِنَّ الله قد أَمَرَنِى أن را ن اا كما د 

وهذه الرواية كسابقتها فى الضعف » فإِنٌ تسمية السبطين بهذين الاسمين وقعت 
ل ل 

الثالثة : روى الطبراني بسنده عن الإمام علي أنه قال:٠ ARE‏ 
سَمَيْنُهُ باشم أَحِي جَعْفَرٍ» فَذَعَانِي سول اله 4 وَأَمَرَنِي نا 

وهذه الرواية تضارع الروايتين السابقتين فى ضعفهاء فإنّ الإمام أميرالمؤمنين اف 
تسق وسول الله في تسمية سبطه وريحانته » وهو الذي أسماه بذلك حسب 
ادهج لبه الستوووع وا بحت عله روات اهل ا 


)١(‏ الكافي : :٦‏ ١؟.‏ مناقب آل أبي طالب : ۴: .٠٠١‏ تاريخ اليعقوبي : ؟: .٠١١ ١١19‏ وفيها: 
(أنّه مات صغيراً) . 

(؟) مسند أحمد بن حنبل : :١‏ ۲۵۷ الرقم .١9/4‏ 

(۳) المعجم الكبير: ۳: 48» الرقم ۲۷۸۰. 

.۲۷ الحديث ". الإرشاد / المفيد: ؟:‎ ۰۱١۷ و:‎ ٥ الحديث‎ ء٠۱١١‎ :١ : علل الشرائع‎ )٤( 
." الحديث‎ ٠۲۳۸ :٤۳ : بحار الأنوار‎ 


وبعدما انطوت سبعة أيام من ولادة السبط أمر النبئ يفيه أن يعقٌ عنه بكبش » 
كما أمر أن تعطى القابلة فخذاً منها '''» وكان ذلك من جملة ما شرعه الإسلام 
فق امد ال و اجان ال افا 


رابعاً: حلق راسه 


وأمر الب 8 أن ابلق زاش ليده وصق روتس فة عن الففراء ٠‏ فكان 
وزنه -كما فى الاك دروا وو وطلى اسه ا ونهى عما 
0 ا 1 ز6) 


(۱) عيون أخبار الرضا ا : ؟: .٠٠‏ مسند الإمام زيد: 474. 
وجاء في الذرّيّة الطاهرة: ۸١ ۸١‏ -عن عائشة -: «أن رسول الله تبي عنّ عن الحسن 
والحسين شاتين شاتين » وذبح عنهما يوم السابع » وقال: ادْبَحُوا عَلَى اشمه فَقُولُوا: بشم اله 
للم دک وک هلذه عَقِيقَةُ فَان. 
وروى مثل هذه الرواية الحاكم في المستدرك : :٤‏ 81؟. 
وطعن بها شمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك : 5: ۲۴۷ وقال: (إِنّ راويها 
سوار وهو ضعيف ». وذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب ذبح شاة واحدة في العقيقة . 
(؟) سنن الترمذي : 5: 85» الحديث .١01١9‏ ذخائر العقبى : .١1١4‏ نور الأبصار: 01؟. 
(۴) دعائم الإسلام: ۲ ۷ء الحديث 1۷۸. بحار الأنوار: ١5 :٤٤‏ » الحديث .٤‏ 
)٤(‏ الخلوق : طيب مركب من زعفران وغيره. لسان العرب: 9١ :٠١‏ خَلَقّ . مجمع البحرين : 
0- خلقّ. 
(0) الكافي : 7: 87. عيون أخبار الرضا 2 : ؟: ٠۲٠‏ الحديث ه. بحار الأنوار: :٤۴‏ 2589 
الحديث 4. 


54 پس | کک 2 
RASS ۳۸‏ و ا 73 ور و 0 الول 
رعاية النبئّ للحسين اا 
57 النبئ ب بنفسه رعاية الحسين » واهتمٌ به اهتماماً بالغاً» فمزج روحه 
وأنّه أخذه بعد ولادته فجعل لسانه في فمه ليغذيه بريق النبوّة » وهو يقول له : إِيْهاً 


ن هه 


حُْسَيْنٌ » إِهاً حْسَينٌ » أَبَى اله إلا ما يُرِيدُ » هى فيك وَفِى ولك »» يعني الاما 
وفي ذلك يقول السيّد الطباطبائي : 
ذَادُوا عن المَاءِ ظَمْآناً مَرَاضِعُهُ ‏ مَنْ دة المُصطَفَىالسَّاقِي أَصَابعُهُ 
SLT‏ لق شاف وسح ان 
غَوْسٌ سَقَاهُ رَسُولُ الله مِن يَدِهِ 2 وَطَابَ مِن بَعْد طيب الأضل فارعة 
لقد سكب الرسول ي فى نفس وليده مثله ومكرماته؛ ليكون صورة عنه» 
واد ادا لات وملا له فى تشر أ هدافة و خمانة مبادته:, 


٠ 5‏ 5 س اا 5 2 

وبلغ من رعاية النبى ٤‏ لسبطيه » وحرصه على وقايتهما من كل سوء وشْرٌ أنه 
كان كي آنا یزد ها فقن روع ان ا فا ركان المي عله و دال وال 
قائلاً: «أَعُودُ بكلِمات الله التّامّة مِنْ كل شَيْطان وَهامّة » وَمِنْ كُل عَين لامّة) » ويقول : 
«هلكذا كان إبِراهِيمُ عرد انيه ِسْماعِيلَ وَإِسُحاقَ)/". 

ويقول عبدالرحمن بن عوف : قال لي رسول الله : « يا عَبْدَالرَحْمِن » ألا أعَلمُكَ 


عُودَةَ كان إبراهِيمٌ يُعَوّذْ بها ابه إشماعيل وَإِسْحاقَ » وَأنا أعَوَّدْ بها ابْنَىَ الحَسَنَ 


)۱( مناقب آل أبى طالب : 3 ۰ . منتهى الآمال : ۱ ۳۵. 
(؟) حلية الأولیاء : :٤‏ ۲۹۹. ذخائر العقبی : ٠١١‏ . 


وَالْحْسَيْنَ:كَفَى پان وَاعِيالِمَنْ دعا وَل مَرمئ وَرَاءَ أَمْرِ اله رام مى »'. 

ودل ذلك على مدى الحنان» والعطف الذي يكنّهيييةُ لهماء وأنّه كان يخشى 
لبوا نو أن ا عون ال متها نيذا الدهاف 

وبدت في ملامح الإمام الحسين ئا ملامح جدّه الرسول الأعظم #٤‏ فكان يحاكيه 
في أوصافه » كما كان يحاكيه في أخلاقه التي امتاز بها على سائر النبيّين . فقد وصفه 
E EE‏ باك رنيو ال O‏ 

قبل إن كان به المع ا ما إل فد : 

وقال الإمام على 32 ٠:‏ مَنْ سَرَهُ أن يَنْظَرَإِلَى أَشْبه الاس برَسول اله ا ما بَيْنَ عه 
إلى وَجْههِ قَلْينْطَر ٍى الْحَسَن » وَمَنْ سَرّهُ أن بطر إلى أَشْبَِ الاس برسول اله ا ما يَئْنَ 
عق إلى كَعْبه خَلقاً ولَؤناً لظ إِلَى الْحُسَيْنِ ُن عَلِىَ “٠)‏ . 

قدت عل و ار اسار اام كان من افر ن الان ها 
فكان كما يقول أبو كبير الهذلي : 


E E‏ العارض المتهل ا 


.١74 ذخائر العقبى:‎ .٤۹۲ :۱ كشف الغمّة:‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير: ۳: ۱١١‏ الرقم 5846. 

(۴) سنن الترمذي : 8: ۰1۱۸ الرقم ۳۷۷۹. أنساب الأشراف: 8: 869. مقتل الحسين اا / 
لخوارزمي : .4١ :١‏ الخطط المقريزيّة : ۲: ۲۸۵. المنمّق في أخبار قريش : .٠٠١‏ ذخائر 
لعقبى : ۱۲۷ . 

)٤(‏ المعجم الكبير: : ٠٩۵‏ الحديث 5138. كنز العمّال: ۱۳: 109» الرقم 51/8/ا8. 

(0) ديوان الهُذليين: ؟: 14. 


| و ا ر کک 2 
E ASS) I MS 4‏ وزاك 


وقال بعض المترجمين له : « وروي أنّ الحسين نالا كان يقعد فى المكان المظلم 
فيُهتدى إليه ببياض جبينه ونحره)١).‏ 

ويقول آخر: «كان له جمال عظيم ونور يتلألاً فى جبينه وخده» يضىء حواليه 
فن الليلة لاع وكان a‏ مونو الع 11ب 

ووصفه بعض الشهداء من أصحابه فى رجز كان نشيداً له فى يوم الطفّ يقول : 


a i IL A‏ و ل رخف لدو 
لَه طَلعَةٌ مل مس الصَحَى ‏ لَهُغُرَة مِثْلُ بَذر مني" 


وكانت عليه سيماء الأنبياء » فكان في هيبته يحكي هيبة جدّه التي تعنو لها 
الجباه » ووصف عظيم هيبتِه بعض الجلآدين من شَرّطة ابن زياد بقوله : لقد شغلنا 
نور وجهه وجمال هيبته عن الفكرة في قتله!؟) . 

ولم تحجب نور وجهه يوم الطف ضربات السيوف » ولا طعنات الرماح » فكان 
كالبدر في بهائه ونضارته » وفي ذلك يقول الكعبي : 


وَمُجرّح ما غَيَّرَتْ مِنْهُ القَنَا شتا ولا كن مله جَديدًا 


)001 مناقب آل أبي طالب: :٤‏ ۷۵. 
(؟) محاضرات الأوائل والأواخر / على درّة الحنفي : .۷١‏ 
وفي مصابيح السئّة ؟: ۲٠۲‏ عن أنس-ء قال:«لم يكن أحد أشبه بالتبي 6ظ من 
الحسن بن علي ». 
وقال في الحسين : «كان أشبههم برسول اله وكيك ) . 
وفى أنساب الأشراف : ۳: 9ه": ( إن الحسين كان يشبّه بالنبى يكل ) . 
(۳) بحار الأنوار: :٤۵‏ /77. 


(غ) مثير الأحزان / ابن e‏ ۷. بحار الأنوار: .OV:0‏ 


فد گان تدرا فاغتذى شمن الس ENS REV ETE‏ 


ولمّا جيء برأسه الشريف إلى الطاغية ابن زياد بُهِرَ بنور وجهه فطفق يقول: 
رانك مدا هد سين ! 

فانبرى إليه أنس بن مالك منكراً عليه قائلاً: أما إِنّه كان أشبههم برسول الله ؟". 

وحينما عرض الرأس الشريف على يزيد بن معاوية ذهل من جمال هيبته وطفق 
يقول: ما رأيت وجهاً قط أحسن منه ! فقال له بعض من حضر: إلّه كان يشبه رسول 
ا , 

لقد أجمع الرواة أنه كان يحاكي جدّه الرسول ,َيه في أوصافه وملامحه» وأنّه 
كان بارعا فى معله غات ولخ فا داهن الك ال قا 
امتلأت نفسه إكباراً وإجلالاً له » وراح يقول: «ما رأيت أحداً قط أحسن ولا أملاً 
للعو هن اا 

لقا بدت على اة سينا ا تياد و اد الین فكان نيلا غيون الناظطرين 


ال ت الاه خضوها وا کارا ل 


القاءه الا 


3 


أمّا ألقابه فتدلٌ على سم ذاته » وما يتمع به من الصفات الرفيعة » وهى : 
ا الشتهيك.. 
۲ الطيّب. 


( أدب الطف:5: .۲٠١‏ 
(؟) مناقب آل أبى طالب : :٤‏ 78. أنساب الأشراف : ۳: ٤١١‏ . 
(*) أنساب الأشراف : : /511. 


)٤(‏ مقتل الحسين ا / المقرّم : 14؟؟. 


(۱) 


| و ا کک وی بک 
E SASS) LS 0 OS‏ ولاك 


#ن د اتل ال 
٤‏ - السبط؛ لقوله 4 : «حُسَينٌ سبْط مِنَ الأسباط ٠»‏ . 


۵ - الرشيد. 


۸- التابع لمرضاة اش . 
4- الدليل على ذات الله . 
ال 
AE‏ 
الأ ا ا 
- أب الضيم . 


كان يكنّى بأبي عبدالله )» وذكر غير واحد من المؤرخين أنه لاكنية له غيرها !*) . 


كشف الغمّة: .08١ :١‏ مسند أحمد بن حنبل : ۵: ۱۸۲. أنساب الأشراف: ۳: 869. سنن 
الترمذي : 0: 1117» الرقم ه/الا. دائرة المعارف /البستاني : ۷: .٤۸‏ 

مناقب آل أبي طالب: :٤‏ ۷۸. دلائل الإمامة: .۷١‏ كشف الغمّة: .08١ :١‏ مطالب 
السؤول: ۲: .0١‏ نور الأبصار: .۲٠۴‏ جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام : 115. 

دلائل الامامة: ۷۴. 

الإرشاد / المفيد: ؟: ۲۷. مناقب آل أبي طالب : :٤‏ ۷۸. كشف الغمّة: .00١ :١‏ تذكرة 
الخواص: .5٠١‏ 


(0) كشف الغمّة: .00١:١‏ نور الأبصار: 08؟. 


ول اه کی ابن غل 

وكناه الناس من بعد شهادته بأبي الشهداء ؛ وأء بي الأحرار 

تقش خاتمه اثلا 

کان له خاقعان: ا حدهما من عقيق 6 وقد قن عله 8( إن e‏ 8 


5 
2 
5 


ee TE 5 20 . 5‏ ۳ 
ل ورت ون أذ دن يفل برطتهها كنا له لجرا رن ا 


استعماله الطيب 
وكا الطب يفنا لط ككان اتناك له ينارق اح عله ترس لدي كما كان رخو 
الو ا 


دار سکناه 


وأول دار سكنها مع أبويه كانت الدار المجاورة لبيت عائشة» ولها باب من 
المسجد » وتعرف بدار فاطمة . 


)00 مناقب آل أبي طالب : :٤‏ ۷۸. 
(۲) الطلاق ٥‏ . الكافى : 7: ٤۸۳‏ و .٤۸٤‏ مكارم الأخلاق : ١‏ 
وفي نور الأبصار: 10:: «أنّ نقش خاتمه كان : لكل أَجَل كِتَابٌ 6 الرعد ۸:۳ 
(۴) دلائل الإمامة : ٠۷۴‏ وفيه : (أنّ مَن يختم ...» َ 
)٤(‏ ريحانة الرسول: ۳۸. 


وتوفرت في سبط الرسول اة وريحانته الإمام الحسين )با جميع العناصر التربوية 
الفذة التي لم يظفر بها E RODS EE E‏ 
وتحمل رسالة الإسلام بجميع أبعادها ومكوناتها »كما أمدته بقوى روحية لا حدّ لها 
من الإيمان العميق بالله » والخلود إلى الصبر على ما انتابه من المحن والخطوب التي 
لا يطيقها أي كائن حي من بني الانسان . 

أما الطاقات التربوية التي ظفر بهاء وعملت على تقويمه وتزويده بأضخم 
الثروات الفكرية والإصلاحية » فهى : 


الوراثة 

حددت الوراثة بها مشابهة الفرع لأصله » ولا تقتصر على المشابهة في المظاهر 
الشكلية » وَإِنّما تشمل الخواص الذاتية والمقومات الطبيعية » كما نص على ذلك 
علماء الوراثة » وقالوا: إن ذلك أمر بيّنٌ في جميع الكائنات الحية» فبذور القطن 
تخرج القطن » وبذور الزهرة تخرج الزهرة » وهكذا غيرهاء فالفرع يحاكي أصله 
ويساويه في خواصه وأدق صفاته . 

يقول مندل: «إِنَّ كثيراً من الصفات الوراثية تنتقل بدون تجزئة أو تغير من أحد 
الأصلين أو منهما إلى الفرع ». 


وأكّد هذه الظاهرة هكسلى بقوله : إِنّه ما أثر أو خاصّة لكائن عضوي إلا ويرجع 


مسار 200 
لين واكك 
إلن الؤواثة أن إلى البيئة » فالتكوين الوراثى يضع الحدود لما هو محتمل» والبيئة 
تقوو أن هذ[ الاعسبال سيق :قا كر ين الوزاتق إذن لبس إلا القدرة عدن القاعل 
مع أيّة بيئة بطريق حاص ». 

ومعنى ذلك أنّ جميع الآثار والخواص التي تبدو فى الأجهزة الحساسة من جسم 
الإنسان ترجع إلى العوامل الوراثية وقوانينها » والبيئة تقرر وقوع تلك المميزات 
وظهورها في الخارج . فإذاً ليست البيئة إل عاملاً مساعداً للوراثة » حسب البحوث 

وغل آية بعال فد :ا كلعتلماء الوراثة يدوق ردد أن الأبتاء واا فاد يرتون 
معظم صفات آبائهم وأجدادهم النفسية والجسمية » وهي تنتقل إليهم بغير إرادة 
ولا اختيار. 

وف اا ا و دنا کک كاز كه الوزاثة قله 
« يمتد الزمن مثلما يمتد فى الفرع إلى ما وراء حدوده الجسمية ... وحدوده الزمنية 
لت اکر و ولا هات من حدوده الاتساعية » فهو مرتبط بالماضي والمستقبل » 
على الرغم من أن ذاته لا تمتد خارج الحاضر... وتأتى فرديتنا كما نعلم إلى الوجود 
حينما يدخل الحويمن في البويضة » ولكن عناصر الذات تكون موجودة قبل هذه 
اللتحظلة وف فى اسحة اواو ا جا ادا ودف الد جد ا لاا م عون 
من مواد آبائنا وأمهاتنا الخلوية . وتتوقف في الماضي على حالة عضوية لا تتحلّل ... 
ونحمل فى أنفسنا قطعاً ضئيلة لأعداد من أجسام أسلافناء وما صفاتنا ونقائصنا 
إلا امتداد لنقائصهم وصفاتهم ...)'. 

وقد اكتشف الإسلام قبل غيره هذه الظاهرة ؛ ودلّل على فعالياتها في التكوين 
النفسي والتربوي للفرد » وقد حتٌ بإصرار بالغ على أن تقوم الرابطة الزوجية على 


)01 النظام التربوي فى الإسلام : 57 


جه 
الات لصي دقع حون ماق اكوا ب او فت عا او ا ل EQOA‏ 


أساس :وثيق من الاختباروالفحضن عن سلو ك الزو جين وما مهما التفيئة والخلقية 
ففى الحديث : تَحَيّرُوا لتَطَفِكُمْ إن الْعِرْقَ ساس »" 0 
eee‏ 
TT 4 TT‏ 
والالحاد بالوراثة من الآباء إلى الأبناء . 


Ao ® 02‏ 
را * إنك إن إن تذرهم 


ول صنارف ا كرس كير من الأخبار التى أثرت عن أئمة 
أهل البيت اي » وهي تدلل على واقع الوراثة وقوانينهاء وما لها من الأهمية البالغة 
فى سلوك الأنسان وتقويم كيانه . 

على ضوء هذه الظاهرة التي لا تشذ في عطائها نجزم بأنّ سبط الرسول ¥ 
قد ورث من جده الرسول ية صفاته الخلقية والنفسية » ومكوناته الروحية التي امتاز 
بها على سائر النبيين » وقد حددت كثير من الروايات مدى ماورثه هو وأخوه الإمام 
الحسن الا من الصفات الجسمية من جدّهما النبى ب . 

فقد جاء عن الإمام على ااا أنه قال : «مَنْ سه أن يَْظَرَ إلى ابه الاس بِرَسولٍ 
انه ا ما بْنَ عه إلى وَجْهِهِ فَلَينظَرْ إِلَى الْحَسَن » وَمَنْ سَرَّهُ أن يَنْظْرَ إَِى أَضْبَه الاس 
برسول اله 4 ما بَينَ عق إلى كَعْبهِ حَلقاً ونا ينظ إلى الحْسَيْن 10" . 


وكما ورث هذه الظاهرة من جدّه فقد ورث منه مثله وسائر نزعاته وصفاته . 


.009 :۲ السرائر:‎ )١( 


(۲) نوح .۲۷-۲۹٣:۷۱‏ 
(۳) المعجم الكبير: : ۰٩٩‏ الرقم ۲۷۹۸. كنز العمّال: ۱۳: 10۹ الرقم 51/8/ا8. 


الأسرة7 ١‏ من العوامل المهمة فى إيجاد عملية التطبّع الاجتماعى » وتشكيل 
شخصية الطفل » واكسابه العادات التى تبقى ملازمة له طوال حياته » فهى البذرة 
الأولى في تكوين النمو الفردي » والسلوك الاجتماعي » وهي أكثر فعالية في إيجاد 
التوازن في سلوك الشخص من سائر العوامل التربوية الأخرى » فمنها يتعلم الطفل 


RE Nb‏ قبل NE E LE‏ ق 
والانحراف فيما إذا شاع في البيت الاستقران والمودة والطمانينة » وابتعد عن الان 
العنف والكراهية » وإذا لم ترح ذلك فإنّ أطفالها تصاب بعقد نفسية خطيرة تسبب لهم 
كثيراً من المشاكل والمصاعب » وقد ثبت في علم النفس أنّ أشد العقد خطورة 
وأكثرها تمهيداً للاضطرابات الشخصية هي التي تكون في مرحلة الطفولة الباكرة 
خاصة من صلة الطفل بأبويه . 

كما أن من أهم وظائف الأسرة الإشراف على تربية الأطفال فإنّها مسؤولة عن 
عمليات التنشئة الاجتماعية التي يتعلم الطفل من خلالها خبرات الثقافة وقواعدها 
في صورة تؤهله فى مستقبل حياته من المشاركة التفاعلية مع غيره من أعضاء 
المجتمع . 

وأهم وظائف الأسرة عند علماء التربية » هي ما يلي : 


أوَلاً: إعداد الأطفال بالبيئة الصالحة لتحقيق حاجاتهم النفسية والاجتماعية. 


ثانيا: إعدادهم للمشاركة فى حياة المجتمع والتعرف على قيمه وعاداته. 


)١(‏ الأسرة عند علماء الاجتماع : هي الرابطة الاجتماعية التي تتكوّن من زوج وزوجة 
وأطفالهما » وتشمل الجدود والأحفاد . علم الاجتماع : 17. 


اا 

رأنهاء امدادهم بالوساكل الى ا كن درائ ال الي 

اسا ا او راا را 

وعلى ضوء هذه البحوث التربوية الحديثة عن الأسرة ومدى أهميتها في تكوين 
الطفل وتقويم سلوكه نجزم بأنّ الإمام الحسين ًإ كان وحيداً فى خصائصه ومقوماته 
التى O‏ يفن نكا في انق ف تين انما كا ESS‏ 
الإسلام » فما أظلت قبة السماء أسرة أسمى ولا أزكى من أسرة آل الرسول 5 . 

لقد نشأ الإمام الحسين اا فى ظل هذه الأسرة وتغذى بطباعها وأخلاقها. 
ونعرض بإيجاز لبعض النقاط المضيئة النابضة بالتربية الفذة التي ظفر بها الإمام 
الحسين نالا فى ظل الأسرة النبويّة المطهّرة : 


التربية النبوية 
وقام الرسول الأعظم اة بدوره بتربية سبطه وريحانته فأفاض عليه بمكرماته 
وكتله وف موقي وسكر O‏ كد وو الرواة : إِنْه كان كثير 
التوحيد » ووردت إليه من تمر الصدقة فتناول منها الحسين الب تمرة وجعلها فى فيه » 
فنزعها منه الرسول 2ة وقال له : « ألقها » فَإنَّها لا تحل لَنَا الصَّدَقَةُ»(". 
وقد عوده وهو فى سنه المبكر بذلك على الإباء » وعدم تناول ما لا يحل لهء 
)00 النظام التربوي فى الإسلام : .٠١٤-۹۷‏ 


(؟) نظام الأسرة في الإسلام : .٠١۲‏ 
(۳) مسند أحمد بن حنبل : 98٠ :١‏ » الحديث 11/88 . 


لسار 200 
لين ولاك 
ومن الطبيعي أن إبعاد الطفل عن تناول الأغذية المشتبه فيها أو المحرّمة لها أثرها 
الذاتى فئ .نلوك ”العف وة مداركه عست فنا :ذللت عليه البسوث: الظيبية 
الحديثة » فإ تناول الطفل للأغذية المحرّمة مما يوقف فعالياته السلوكية » ويغرس 
في نفسه النزعات الشريرة كالقسوة » والاعتداء والهجوم المتطرف على الغير» 
وقد راعى الإسلام باهتمام بالغ هذه الجوانب فالزم بإبعاد الطفل عن تناول الغذاء 
المحرّء'' وكان إبعاد النبئَ ًب لسبطه الحسين بإ عن تناول تمر الصدقة التي 
لا تحل لأهل البيت850 تطبيقاً لهذا المنهج التربوي الفذ... وسنذكر المزيد من 


ألوان تربيته له عند عرض ما أثر عنه ¥ فى حقه الئل . 


أمّا الإمام على عاب فهو المربى الأول الذي وضع أصول التربية » ومناهج السلوك » 
وقواعد الآداب » وقد ربّى ولده الإمام الحسين عا بتربيته المشرقة فغذاه بالحكمة» 
وغذاه بالعفة والنزاهة » ورسم له مكارم الأخلاق والآداب » وغرس فى نفسه 
معنوياته المتدفقة فجعله يتطلع إلى الفضائل حتى جعل اتجاهه السليم نحو الخير 
والحقٌ . 

وقد زوّده بعدة وصايا حافلة بالقيم الكريمة والمُثّل الإنسانيّة » ومنها هذه الوصية 
القيمة الحافلة بالمواعظ والآداب الاجتماعية وما يحتاج إليه الناس فى سلوكهم » 
وهي من أروع ما جاء في الإسلام من الأسس التربوية التي تبعث على التوازن» 

فالا : « يا بْنَىَ أَوْصِيكَ بِتَقَوَى الله عَزَ وَجَلَ فى العَيْبٍ وَالشهادة» 
وَكَلِمَة الحَقْ فى الرّضا وَالعَضَبٍء وَالمَصْد فى الغنى وَالفقر» وَالعَدّل 


.٠٠١ النظام التربوي فى الإسلام : 99 و‎ )١( 


الات روي ا O‏ ا ا 
فى الصَّدِيقٍ وَالعَدُوٌ» وَالعَمَلٍ فى النّشَاطٍ وَالْكَسَّلٍ , وَالرّضاعن اله تَعالى 
فى الشّدَّة وَالرّخَاءِ. 

أئ بت ما شر ند الك َر وَلَا َر بده الَار كير وکل َعم 
دُونَ الْجَنّة مَحقّورٌ» وَكُلٌَ بَلاَءِ دُونَ انار عافية . 

وَاعْلَمْ يا بى إِنهُ مَْ صر عَيْبَ نَفْسِهِ شّغِلَ عَنْ عَيْبٍ غَيْرِه وَمَنْ 
عى من لبا الى لَمْيَسربشَيْءِ ِي الأباس » وَمَنْ رضي سم اله 
تعالئ لم يَحْرَنْ عَلى ما فاته وَمَنْ سل سَيفَ الَْغْى تل به وَمَنْ حَقَرَ 
ثرا لأخبه وح فيها. وَمَنْ مک ججاب عير اَْشََتْ عَورَاتُ ننه وَمَنْ 
تى خَطَِنهُ ا تعَظَمَ خَطِئَة َيِه » وَمَنْ كاب الأمُورَ عَطَب» وَمَنِ الْنَحَم 
الْبَحرَ عرق » وَمَنْ أَعْجِبَ بريه صل , وَمَن اسْتَغْنى بِعَفْلِهِ زَلَّ» وَمَنْ تبر 
على انان ذل ومن جال اقلم فر ومن رع اميف يد وم 
سَفِهَ عَلَى الاس شيم ومن َل مداخل السُوء نِّم »وَمَنْ خالط الْأنذالَ 
يوت ارون قاع ترقيو ور كر كنات رخو از كر 
لعز يميد نل ورغ ومن كل اا 


عا 0 


و 


كن ار اي 
بِعَيّنِه » ومن تفكرٌ اعتبرء ومن اعتبرٌ اعتزل » ومن اعتزل سَلِمَ » ومن ترك 
الشهّوات كان خُرّاء وَمَنْ ترك الحَسَدَ كائث له المَحَبّة مِنَ الاس . 


اليه ولا 
يا بى عر الْمُؤْمِنُ ناء عن الاس » وَالْقَناعَةٌ مال لا يَنْقَدُ وَمَنْ أَكْثَرَ 
ِكْرَ الْمَوْتِ رَضِىَ مِنَ ادنيا سيره وَمَنْ عَلِم اَن كَلَامَهُ مِنْ عَمَله 
ل كلام إلافيما نمع 
ی بُنَىَ » العَجَبُ م مِمَنْ خاق العِقابَ وَرَجا النَّوابَ فَلَمْ يمب وَيَعْمَلَ . 
أئ بى » الفِكْرَةُ تورث نورا وَالغَفلَةُ ظَلْمَة» وَالْجَهالَةُ ضَلالَةٌ 
وَالسّعِيدٌ مَنْ وُعِظ بعيرهء وَالْأَدَبُ َير مِيراث» وَحْسْنٌ الْخُلّقِ خَيْرٌ 


فرِينِ. 
با بْنَىَّ» ليس مَعَ قطيعَة الرّجم نَماءً وَلا مَعَ م الور غنى E‏ 
لعفي عَشْرَة أَجْاء: يِسْعَةٌ مها فی الصَمْتِ إلا بكر الله, وَواحِدٌ فى ترك 
مُجالَسَة السّمَهاء . أئ بى » مَنْ ترا بمَعاصِى اله فى المَجالس أوْرَنة اله 
ھک 
َء رأ العم افق َة ارق )0 . وَمِنْ كُنُوز الإيْمانِ الصَبْرُ 
eT‏ وَالَفافٌ زب افر وَالشَكْرٌ زِيَُ الى . كَثْرَةٌ الريارة 
ورت الملا وَالطََأَِيَةُ دقر الخدية ةضد الْحَزْم وَإِعْجِابُ الْمَزْء 
نيدل على من عله 
أى بُنَىَ» لا شَرَفَ أغلى مِنَ الإشلام, وَلَاكَرَم أَعَرٌ مِنَ النَّقُوى, 
ولا مَعْقِلَ أَحْرَرٌ مِنَ الوَرَع » ولا شَفِيعَ أنْجَحُ مِنَ النوبة » ولا لباس أَجْمَلُ 


ام 


)0 الحَرْق :| لكِذْبٌ » وَخَرَقَ الجل ةت افا ا ١١8‏ حرق . 


مِنَ العافية » ولا مالَ أَذْهَبٌُ بالفاقة مِنَ الرّضا بالقَوت, وَمَن اقْتَصَرَّ عَلى 
بلق الكَفافِ تَعَجّلَ الَاحَةَ وتو َحَفْضَ الدّعة. 

أئ بى » الحِرْصٌ مفناځ الَعَبٍ ؛ ودا اع إلى الشّمَحُم فِي الذّنُوبٍ. 
وَالشَرَهُ جام لمساوئ اعيوب كفا ناويا فک ما كَرِفْتهُ مِنْ 
َبركَ. لأَغِيكَ عَلَيِك مل ِى لک عَلَيه وَمَنْتَوَرّط فى الأمُور بير 
َظَرِ فى العَواقِب َد تَعرّضٌ لِلنّوائبٍ . ادبيو قبل العَمَلٍ يُؤْمِك الَدَمّ. 
من اقل ووه الآرء عرف مواقع الْتَط. ابر جُنة ِن الفاقة الَف 
جلبابٌ الْمَسْكَنَة. الحِرْصٌ عَلامَةُ الفَقر. وَصُولٌ مُعْدَمٌ خَْرٌ مِنْ جافٍ 
كير . لِك َء قُوتُ ‏ ابن دم قوت الْمَوْتٍ. 

أ بتي لايس ميا َم من عاك على دلب مله لخي 
وَكَمْ مَنْ مُقبل عَلَى عَمَلِهِ مُفْسِدٌ له فى آخِر عُمُرهِ صائرٌ إلى التار نعود 

wS 

كرف E‏ اع 

ست اد a ES‏ 
الاعات تَتِض الأخمار. بك اخ ِنْ أَحْكَمٍ الحاكمِينَ : وَعَالِمٌ 


يا بنَىَ» بِنْسَ الرّادُ للمَعاد العُدُوان عَلَى العباد. فى كل جُرْعَة شرق , 


وَفى كَل أَكْلّةَ غَصَصٌ . لَنْ نال نِعْمَةٌ إلا بفراق أخرئ. ما أَقْرَبَ الرَاحَةَ 
مِنَ النَعَب وَالبْؤْسَ مِنَّ النّعِيم» وَالْمَوْتَ مِنَ الحياة» وَالسَّهَمَ مِنَ 
الف لجز حلص لله نفل علمة ول وة و هة 


7 
اخ ر 


11452433 كلامه رد )زفقل وكؤلة وخ بخ لعالم عَلمفكف؛ 


م 


وَعَمِلَ فَجَدَّ وَخَافَ اتباب فَأَعَدٌ وَاسْتَعَدَ . إن سيل خْصَحَ وَإِنْ تر 
سكت » كَلَامُهُ صَوَابٌ › وَصَمْتّهُ منْ عَيْر عي عَنِ الجَواب» وَالْوَيْلُ 
كل الول لِمَنْ بى بحِرْمانٍ وَخذلانِ وَعِضْيانِء وَاسْتَحْسَنَ لِتَفْسِهِ 
ما يَكرَهُهُ ِغَيره. 

ا ل اك 
وَجََعَلَكَ مِنْ أَهْل طاعته بعَدْرَتِه إِنَّهُ جَوادُ كَريوٌ)!" 

وحفلت هذه الوصية بآداب السلوك وتهذيب الأخلاق» والدعوة إلى تقوى الله 
التى هى القاعدة الأولى فى وقاية النفس من الانحراف والآثام وتوجيهها الوجهة 
الصالحة التى تتسم بالهدى والرشاد. 


تربية فاطمة ٤‏ 
وعنت سيدة النساء هلا بتربية وليدها الحسين » فغمرته بالحنان والعطف؛ لتكون 
)١(‏ التباب : الهلاك والخسران » ومنه قوله تعالى: (إتَبَتْ يَدَا أبى لهب وَنَبْ #. لسان العرب : 
9 


(؟) تحف العقول : ۸۸ ۔ .٩۱‏ بحار الأنوار: ۷۷: ۲۳۹ - 788 » الحديث .١‏ الإعجاز والإيجاز: 


1-۳ 


لف "اللاسطتاؤلقة هبو اور بد اتيج كنا خدمه با وات لاسا 
وغو دته على الانتفامة » والاتعاة :المطلق تج الخير:: 

يقول العلائلى : « والذي انتهى إلينا من مجموعة أخبار الحسين أن أمّه عنيت ببث 
الل الإسلاميّة الاعتقادية لتشيع في نفسه فكرة الفضيلة على أتمّ معانيها» وأصحّ 
أوضاعها » ولابدعَ فإ النبئ ًة أشرف على توجيهه أيضاً في هذا الدور الذي يشعر 
الطفل فيه بالاستقلال . 

فالسيّدة فاطمة تيه أنمت فى نفسه فكرة الخير والحبٌ المطلق والواجب» 
ومدّدت فى جوانحه وخوالجه أفكار الفضائل العليا بأن وجهت المبادئى الأدبية 
في طبيعته الوليدة من أن تكون هي نقطة دائرتها إلى الله الذي هو فكرة يشترك 
فيها الجميع . 

وبذلك يكون الطفل قد رسم بنفسه دائرة محدودة قصيرة حين أدار هذه المبادئ 
اا ية "على سخ :و الناته و وها 'علنها وما تار ها إلى ر اها مخ الكو انو 
ورسمت له والدته دائرة غير متناهية حين جعلت فكرة الله نقطة الارتكاز» ثم أدارت 
المبادئ الأدبية والفضائل عليها فاتسعت نفسه لتشمل وتستغرق العالم بعواطفها 
ال ع العفو اعمال جو 

لقد نشأ الإمام الحسين ك في جو تلك الأسرة العظيمة التي ما عرف التاريخ 
الإنساني لها نظيراً في إيمانها وهديها » وقد صاراكِة بحكم نشأته فيها من أفذاذ الفكر 
الأنساتن :روسن بور اة الاي 


البيئة 
وأجمع المعنيون في البحوث التربوية والنفسية على أنّ البيئة من أهم العوامل 


.۲۸۹ : الحسين بن على‎ )١( 


نايع ارون 
التي تعتمد عليها التربية في تشكيل شخصية الطفل » واكسابه الغرائز والعادات» 
وهي مسؤولة عن أي انحطاط أو تأخر للقيم التربوية »كما أنّ استقرارهاء وعدم 
اضطراب الأسرة لهما دخل كبير في استقامة سلوك النشء ووداعته . 

وقد بحثت مؤسسة اليونسكو في هيئة الأمم المتحدة عن المؤثرات الخارجة 
عن الطبيعة في نفس الطفل » وبعد دراسة مستفيضة قام بها الاختصاصيون» فقدموا 
N E A‏ أن الكة السقة سكو لوصا ا الموحدة ا 
يعيش أعضاؤها فى جو من العطف المتبادل هي أول أساس يرتكز عليه تكيف 
الطفل من الناحية العاطفية » وعلى هذا الأساس يستند الطفل فيما بعد فى تركيز 
علاقاته الاجتماعية بصورة مرضية » أمّا إذا شوهت شخصية الطفل بسوء معاملة 
الوالدين فقد يعجز عن الاندماج في المجتمع ...). 

ِنّ استقرار البيئة وعدم اضطرابها من أهم الأسباب الوثيقة في تماسك شخصية 
الطفل وازدهار حياته » ومناعته من القلق » وقد ذهب علماء النفس إلى أن اضطراب 
البيئة وما تحويه من تعقيدات » وما تشتمل عليه من أنواع الحرمان كل هذا يجعل 
الطفل يشعر بأنّهِ يعيش في عالم متناقض ملىء بالغش والخداع » والخيانة والحسد» 
وأنّه مخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة تجاه هذا العالم العنيف'. 

وقد عنى الإسلام بصورة إيجابية في شؤون البيئة فأرصد لإصلاحها وتطورها 
جميع أجهزته وطاقاته » وكان يهدف قبل كل شىء أن تسود فيها القيم العليا من الحق 
والعدل والمساواة» وأن تتلاشى فيها عوامل الانحطاط والتأخر من الجور والظلم 
والغيق وان تكون اة مستقرة غالية فن الفقتن والاخضطرانن حل تند الآمة بتخيزة 
الرجال وأكثرهم كفاءة » وانطلاقاً في ميادين البر والخير والإصلاح . 


)١(‏ أثر الأسرة والمجتمع في الأحداث الذين هم دون الثالثة عشرة . مؤسسة اليونسكو: ه". 
(؟) التكيّف النفسى: ؟؟. 


وقد انتجت البيئة الإسلاميّة العظماء والأفذاذ والعباقرة المصلحين الذين هم من 
خيرة ما أنتجته الإنسانيّة في جميع مراحل تاريخها كسيدنا الإمام أميرالمؤمنين اا » 
وعمار بن ياسر» وأبي ذر» وأمثالهم من بناة العدل الاجتماعي في الإسلام . 

لقد نشا الإمام الحسين عا فى جو تلك البيئة الإسلاميّة الواعية التي فجرت النور 
وميس حهارة الاشباة»وقاوت رب لأر كفن ااافا ال رة 
وأبادت القوى التى تعمل على تأخير الإنسان وانحطاطه» تلك البيئة العظيمة التي 
هبّت إلى ينابيع العدل تعب منها فتّروي وثّروي الأجيال الظامئة . 

وقد شاهد الإمام الحسين با وهو فى غضون الصبا ما حققته البيئة الإسلاميّة من 
الانتتصارات الرائعة في إقامة دولة الإسلام كسا د امناكها Een E‏ 
الهادفة إلى نشر المودة والدعة والأمن بين الناس . 

هذه بعض المكونات التربوية التي توفرت للإمام الحسين ك » وقد أعدته ليكون 
الممثل الأعلى لجده الرسول اة في الدعوة إلى الحق » والصلابة في العدل . 


وعنى الإسلام كتاباً وسنةً بشأن الإمام الحسين طبلا وأولاه المزيد من العناية 
والاهتمام؛ لأنّه من مراكز القيادة العليا في الإسلام التى تطل على هذا الكون 
فتشرق على معالمه » وتصلح من شأن الإنسان » وتدفعه إلى السلوك النيرء والمنهج 
السا 

لقد قابل الإسلام بكل تكريم واحتفاء الإمام الحسين ئلا كما عنى به مع أبويه 
وأخيه » فرفع ذكرهم وحث بإصرار على اتباع سلوكهم » والاقتداء بهم »وضمن للأمة 
أل تريغ عن طريق الهدى إذا لم تتقدم عليهم فى مجلات الحكم والتشريع 


0 


وغيرهماء ونشير بإيجاز إلى بعض ما أثر في الكتاب والسنّة في حمّهم : 


في ظلال القرآن 


أمًا كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فقد أعلن 
فضل الإمام الحسين ًا فى إطار أهل البيت اي » وله فى كتاب الله غنى عن مدح 
المادحين ووصف الواصفين » وهذه بعض الآيات الناطقة فى فضلهم : 


الأولى: آية التطهير 
قال تعالى : لإإنَّما بريد اله ذهب عَنْكُمْ الرجسَ أَهْلَ البَيتِ وَيَُطَهُرَكُمْ 


ع RE SE Sa ASS‏ الط ق لرل 


ولا بذ لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذه الآية : 


أوّلا: من هم أهل البيت؟ 

وأجمع المفسرون!' وثقات الرواة7" أن أهل البيت820 هم الخمسة أصحاب 
الكساء وهم : سيد الكائنات الرسو ليه » وصنوه الجاري مجرى نفسه أمير 
المؤمنين ا » وبضعته الطاهرة عديلة مريم بنت عمران سيدة النساء فاطمة 
الزهراء نل التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبهاء وريحانتاه من الدنيا سبطاه 
الشهيدان الحسن والحسين عك سيدا شباب أهل الجنة » ولم يشاركهم أحد من 
الصحابة وغيرهم فى هذه الآية » ويدل على هذا الاختصاص ما يلي : 

أوّلاً: إن أم سلمة قالت: «نزلت هذه الآية فى بيتى » وفي البيت فاطمة وعلئ 
والحسن والحسين فجلّلهم رسول الله بكساء كان عليه » ثمّ قال : لهم ملؤلاء هَل 


( الأحزاب ۴۳:۳۳. 

(۲( تفسير القمّى : ۲: ۱۹۳ و .۱۹٤‏ جامع البيان / الطبري: ۲۲: ١‏ - ۸» وقد ذكر خمس عشرة 
رواية بطرق مختلفة بأنّ الآية مختصة بهم ك8 . أسباب النزول: ۲۵۱و .۲٠۲‏ أحكام 
القرآن: : .٥۷۲ ٥۷١‏ التفسير الكبير: .5١5 :٠٠‏ الجامع لأحكام القرآن: .٠۸١ :١54‏ 
تفسير القرآن العظيم : ۲۳: 5١‏ - 415 . الدرٌ المنثور: 5: 70 1۰۷ » وقد ذكر ثمان عشرة 
رواية بطرق مختلفة بأنٌّ الآية نزلت بحقّهم . 

() المصنف / ابن أبى شيبة : ۷: ٠١١‏ » الحديث .4١‏ كتاب السنّة: 0۸٩4‏ » الحديث .٠١١١‏ 
السنن الكبرى /النسائي : 0: ١١غ»‏ الحديث 88+85. مسئد أحمد بن حنبل »۵٤٤ :١‏ 
الحديث ۲. صحيح مسلم: ۷: .٠‏ سنن الترمذي: ۵: 1۲١‏ - 1۲۲ الحديث 
17" المستدرك على الصحيحين : ۲: 415 و : ١58 و٠٤١۷ :١‏ . المعجم الكبير: : 07 


7ه الرقم 55575 571/8. 


تى اذهب عَنْهُمُ الرّجْسَ » وَطَهُرْهُمْ تطهيراً يكرّر ذلك » وأمّ سلمة تسمع وترى» 
فقالت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ ! ورفعت الكساء لتدخل » فجذبه منهاء وقال لها : 
إك عَلَى حَيْر». وتواترت الصحاح بذلك"» وهي ‏ حسب رواية أمّ سلمة ‏ تدلّ 
بوضوح على الحصر بهم » وامتيازهم عن غيرهم بهذه الماثرة المشرقة . 

ثانيا: إن الرسول بي قد سلك كل مسلك فى إعلان اختصاص الآية بهم . 

فقد روى ابن عباس قال: « شهدت رسول الث سبعة أشهر يأتى كل يوم باب 
على بن أبي طالب عند وقت كل صلاة فيقول : السَّلمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَر كاله أل 
ليت (إإِنَمَا بريد الله يذهب عَنْكُمْ الرْجْس اهل البَبت وَيَطَهُرَكُمْ تطهيرًا 1#" 
الصَّلآةَ رَحِمَكُمْ اله كل يوم حمس مرّات)7). 

وروى أنس بن مالك : «أَنّ النبئ ٤ة‏ كان يمرّ ببيت فاطمة سنّة أشهر إذا خرج إلى 
الفجر فيقول : الصَّلاة يا أَهْلَ الْبَبت 9إإنّما بريد لله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ البَئتَ 
وَيطَهرکم د تَطهيرًا . 

وروی أبو برزة قال : «صَلَّيت مع رسول الله سبعة أشهر » فإذا خرج من بيته 
أتى باب فاطمة 8# فقال: السّلامُ عَلَيِكُمْ إِنَمَا بريد اله لِيُذْهِب عَنَكُمْ الرَّجْسَ اهَل 

وقد أكد النبى 4 اختصاص الآية بأهل بيته ونفاها عن غيرهم إرشاداً للأمة» 
وإلزاماً لها باتباعهم وتسليم قيادتها لهم . 


.587 و٦٠١‎ :8 أسد الغابة:‎ . 4١6 5١ : : المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
الأحزاب عم سم‎ )۲( 

(۳) الدرٌ المنثور: ۵: 199. 

.179 15177 :9 أنساب الأشراف: ؟: ۳۵۴ و 85". مجمع الزوائد:‎ )٤( 

(0) ذخائر العقبى: 4؟. 
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ثالثاً: احتجاج العترة الطاهرة على اختصاص الآية بهم » فقد قال الإمام الحسن 
الزكي ا في بعض خطبه : « وَأنا مِنْ أَهْلٍ الْبَيتِ الى كان جَبرَئِيلُ بزل ينا » وَيَصْعَدُ 
00 مِنْ أَْلٍ اليك الد اذ اله عَنْهُمُ الرس وَطْهّرَهُمْ تَطهيراً١١).‏ 

GE a EE EES 
. ٤ من أصحاب الكساء وعدم تناولها لغيرهم من أسرة النبى‎ 


ثانيا: خروج نساء النبئ 5 

ولش الشناء ال لل أ تصيب فى .هذه الآية »فقن رجن عنتها مو ضعا 
أو حكماً كما يقول علماء الأصول. وللتدليل على ذلك نذكر موردين مما يلي : 

الآوّل: إن الأهل ‏ في اللغة ‏ موضوع لعشيرة الرجل وذوي قرباه/'" ولا يشمل 
الزوجة » وأكد هذا المعنى زيد بن أرقم حينما سئل عن أهل بيت النبى ييه هل 
يشمل زوجاته ؟ 

فأنكر ذلك » وقال: «لا ‏ وأيمٌ الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء 
ثمّ يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها ... أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة 


بعذه 0 


الثانى : أنَا لو سلمنا إنّ الأهل يشمل الزوجة ويطلق عليها فلابدٌ من تخصيصه 


.١٠۷١ :۳ : المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(؟) التبيان في تفسير القرآن: ۸: 88" .84١‏ مجمع البيان: ۸: 609 - .01١‏ تفسير الميزان : 
---. 

() لسان العرب: :١‏ ۲۵۴۳ - أَهَلّ . القاموس المحيط : ۱۲٤١‏ أُمَلّ . أقرب الموارد: :١‏ 7 
أهل . 

.8١6 :" : صحيح مسلم : ۷: ۱۲۲ ۱۲۳ . تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


الذعاو السفنجة ذانيا قرحي ال ن 1:358اك ققد القت ميك الو ادن 
اللفظي أو المعنوي . 
ثالثا: مزاعم عكرمة ومقاتل 
وهناك جماعة من صنائع بنى أمية ودعاة الخوارج حاولوا صرف الآية عن العترة 
الطاهرة واختصاصها بنساء النبئ يَيِةُ؛ متمسكين بسياق الآية » ومن الذاهبين إلى 
ذلك عكرمة : ومقاتل بن سليمان:: وكان عكرمة مخ أشد الاس تاملا على أضحات 
کوان اوی او 
وبلغ من إصراره وعناده أنّه كان يقول: « من شاء باهلته أنّها نزلت في أزواج 
الي 
زف اطي أن يذاه فى الوق متو ضوفية لاط انما يذل على تقفيه الذي 
للعترة الطاهرة التي هي عِدَّلَ القرآن الكريم » ولابدٌ لنا من النظر في شؤون عكرمة 
ومقاتل حتى يتبين حقيقة اندفاعهما لما زعماه. 
عكرمة فى الميزان 
عكرمة البربري هو أبو عبدالله المدنى أصله من البربر كان مولى للحصين بن أبي 
الحر العنبري فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة من قبل الإمام أميرالمؤمنين بلا وبقي 


e 1‏ 8 ۳ 9 و 3 
رقاً حتى توفي ابن عباس » فباعه على بن عبدالله ثم استرده". وقد جرح في 
عقيدته واتهم فى سلوكه » فقد ذكر المترجمون له ما يلى : 


.۲۵۲ أسباب النزول:‎ )١( 
.507:5 الدرٌ المنثور:‎ )۲( 
.۲٤۲ ۲۳٣١ :۷ : الطبقات الكبرى : ۵: ۲۸۷ - ۲۹۳. تهذيب التهذیب‎ )*( 
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اوا ا ا و لی نات ال الد 2 
إل كافر""؛ لأنّ الخوارج ذهبوا إلى كفر المسلمين» أما موقفهم من الإمام أمير 
المؤمنين ك فمعروف بالنصب والعداء . 

ا فر ف ااي زف العريشة جه وقد اتر نيذه اة 
فحن اتن الم أله قال ر ر د کدی عل کا كدب عكرمة على 
ا ا 

وعن عثمان بن مرة أنه قال للقاسم : إنّ عكرمة حدثنا عن ابن عباس كذاء 
ا القاسم : يابن أخي إِنّ عكرمة كذاب وت غ ا ا 

ومع اتهامه بالكذب لا يمكن التعويل على أيّة رواية من رواياته » فإِنٌ اقتراف 
الكذب من أظهر الأسباب التي توجب القدح في الراوي . 

ثالقاً: نه كان فاسقاً يسمع الغناء» ويلعب بالنرد» ويتهاون في الصلاة » وكان 
ديف لمق 7 

رابعاً : إن المسلمين قد نبذوه وجفوه» وقد توفي هو وكُتَيّر عَرَّة الشاعر في 
يوم واحد فشهد الناس جنازة كير ولم قدو ا 


ومع هذه الطعون التى احتفت به كيف يمكن الاعتماد على روايته والوثوق بها ؟ ! 


C1۸۲ :1۲ معجم الأدباء:‎ ٠  ؟5١؟9‎ :۵ الطبقات الكبرى: ۵: ۲۹۲. كتاب الثقات:‎ )١( 
.٠١ :١ : ميزان الاعتدال : ۳: 95. طبقات القرّاء‎ . ١8غ‎ 

(؟) ميزان الاعتدال: ۳: 9486. 

(۳) معجم الأدباء: ۱۲: 184 - 188 . ميزان الاعتدال: ۳: 55. 

.٠۸۹ :17 كتاب الثقات: ۵: ۲۳۰. معجم الأدباء:‎ )٤( 

(0) تهذيب التهذيب : ۷: 781. معجم الأدباء: ؟١: .۱۸٤‏ ميزان الاعتدال: ۳: 58. 


(5) تهذيب التهذيب : ۷: ."5٠‏ ميزان الاعتدال: ۳: 95. 


وقد اعتمد عليه البخاري وتجتّبه مسل( . 

قال البخاري : «ليس أحد من أصحابنا إلّوهو يحتج بعكرمة)1"). 

ومن الغريب أنّ البخاري يعتمد فى رواياته على عكرمة وأمثاله من المطعونين 
في دينهم » ويتحرّج من رواية العترة الطاهرة التي هي عِذل القرآن الكريم . 

أمّا مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني » فهو كصاحبه عكرمة كان 
اک دونه ووو كر المع چون تمده ننه 

ولا : إنْه كان كذاباً» قال النسائي : كان مقاتل يكذب » وكذلك قال وکیم ". 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلى : أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم نظير 
-يعنى في البدعة والكذب -: جهَم » ومُقَاتِل» وعَمّر بن صبح . 

وقال خارجة بن مصعب : كان جهم ومقاتل عندنا فاسقين فاجرين“. ومع 

ثانياً: له كان متهماً فى دينه » وكان يقول بالتشبيه . 

قال ابن حَبّان : كان مقاتل يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق 
كتبهم » وكان مشبهاً يشبّه الربٌ سبحانه بالمخلوقين ‏ وكان يكذب فى الحديث!". 


وقد استحل بعض الأخيار دمه . يقول خارجة : لم استحل دم يهودي ولا ذمى » 


.۹۳ :۳ ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير: ۰٤۹:۷‏ الرقم ۲۱۸. تهذيب التهذيب : ۷: ۲۳۹. ميزان الاعتدال : : ۹۳. 
(۳) تهذيب التهذيب: :٠١‏ ۲۵۳. ميزان الاعتدال: .٠۷۳ :٤‏ 

. ٠١١ :٠١ تهذيب التهذيب:‎ )٤( 

(0) تهذيب التهذيب: ۱۰: .۲٠۴‏ وفيات الأعيان : ه: .٠٠۷‏ ميزان الاعتدال: .٠۷١١ :٤‏ 


4 پس س کک 2 
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١ 5 ET 5 00 j» 5‏ 
ولو قدرت على مقاتل بن سليمان في موضع لا يرانا فيه أحد لقتلته'. 

قالغا عرف ان ا و مداه لاد ا و ا ميرك كعات 
الإمام اء وقد أثر عن الإمام أنّه كان يقول: «سَلُونِى قَبْلَ أن تَفْقِدُونِى )"1 
فأراد مقاتل أن يجاريه فى ذلك فكان يقول: « سلونى عما دون العرش». 

فقام إليه إنسان فقال له : أخبرني عن النملة أبن أمعاؤها ؟ فسكت » ولم يطق 
a‏ 

وقال مرة: سلونى عمًا دون العرش ! فقام إليه رجل فقال له : «آد مالا حين حجّ 
م حل را 

فقال له : ليس هذا من علمکم » ولكنّ الله تعالى أراد أن يبتلينى لما أعجبتنى 
لعني : 


وهذه البوادر تدل على فساد آرائه » وعدم التعويل على أي حديث من أحاديثه . 


وَهْنٌ استدلالهما 
واستدل عكرمة ومقاتل بسياق الآية على أنْها نزلت في نساء النبئ ٤‏ امل 
أهل بيته » وقد عرض الإمام شرف الدين## بصورة موضوعية إلى إبطال ذلك . 
قال : «ولنا في رده وجوه : 
EES aA E‏ فز الس 
الثانى : إنّها لو كانت خاصة في النساء كما يزعم هؤلاء لكان الخطاب في الآية 


.٠۷١ :٠ ميزان الاعتدال:‎ .۲۵١١ : ٠١ : تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲( التوحيد: 97. شرح الأخبار: ۱ ۰ ۱۹٩‏ . الارشاد /المفيد: ۱: 8". 
(۳) تهذيب التهذيب : ۱۰: .۲٠۳۴‏ وفيات الأعيان: ۵: ٠۵٠‏ . 

. ٠٠۵ :۵ وفيات الأعيان:‎ (٤) 


بما يصلح للإناث؛ ولقال عر من قائل : وإ عَنْكُنَ #و ل يَطْهُركٌنَ #كما في غيرهما 
في آياتهن » فتذكير ضمير الخطاب فيها دون غيرها من آيات النساء كافٍ في رد 

الثالث: إِنْ الكلام البليغ يدخله الاستطراد والاعتراض وهو تخلل الجملة 
الأجنبية بين الكلام المتناسق » كقوله تعالى في حكاية خطاب العزيز لزوجته؛ إذ 
يقول لها: نه ِن كَيدِكُنَ إن كَدَكُنَّ عَظِيمٌ * يُوسْفُ أعرضٌ عَنْ هَذَا وَاستَغفِرِى 
ِذَنِبكَ 16" فقوله: #إيُوسْفٌ أعرض عن هَذَا #مستطره بين خطابيه معها 
كما ترق 

ومثله قوله تعالى : إن المُلُوكَ إذَا دَخَلُوا قَريةَ أَفسَدُوهَا وَجَعَلَوا أَعِرَةَ أهلهًا 
له وَكَدَِكَ يَفعَلُونَ * وَإِنَى مُرسِلَةٌ لبهم بِهَدِيةِ فَنَاظِرَةبِمَا يَرجِعٌ المُرِسَلُونَ 14" 
فقوله : 9[ وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ اس ريني لعا ين الاين 

ونحوه قوله عَرّ من قائل : لاقلا أ قم ب و الوم ا 
عَظِيمٌ # إِنَّهُ لرن رم )۸" تقديره قلا اقم بمواقع انوم ...َه لَقَرآنٌ 
كَرِيمٌ # وما بينهما استطراد على استطراد » وهذا كثير في الكتاب والسنة وكلام 
العرب وغيرهم من البلغاء . 

وآية التطهير من هذا القبيل جاءت مستطردة بين آيات النساء » فتبين بسبب 
استطرادها أن خطاب الله لهنّ بتلك الأوامر والنواهي والنصائح والآداب لم يكن إلا 
لعنايةٍ الله تعالى بأهل البيت +24 -أعني الخمسة -لئلا ينالهم -ولو من جهتهن -لوم» 
أو ينسب إليهم - ولو بواسطة هنات » أو يكون عليهم للمنافقين ‏ ولو بسببهن - 


(۱) يو سف ااا yA:‏ 


.٠۵١-۳۶٤:۲۷ النمل‎ )۲( 


(۳) الواقعة 05: ه/ا /الا. 


اليه رل 
سبيل؛ ولولا هذا الاستطراد ما حصلت النكثة الشريفة التى عظمت بها بلاغة الذكر 
الحكيم » وكمل إعجازه الباهر كما لا يخفى )'. ۰ 

ورأي الإمام شرف الدين# رأي وثيق » فقد قطع به تأويل المتأولين » ودحض به 
أوهام المعاندية ةو تمت يه الحجة على الارن 


دلالة آية التطهير على العصمة 

ودلت الآية بوضوح على عصمة الخمسة من أهل البيت82 فقد أذهب تعالى 
عنهم الرجس - أي المعاصي ‏ وطهرهم منها تطهيراً؛ وهذا هو واقع العصمة 
وحقيقتها. وقد تصدرت الآية للدلالة على ذلك بكلمة (إِنّْما) التي هي من أقوى 
أدوات الحصر» ويضاف إليه دخول (اللام) في الكلام الخبري » وتكرار لفظ 
الطهازة وكل .ذلك يذل بكسي الضتاعة على الحصر والاختصاضن > وإرادة الله 
فى ذلك إرادة تكوينية يستحيل فيها تخلف المراد عن الإرادة : 9إإنّما أَمْرُه إا اراد 
شیا أن بول لَه كن فيكو 14". 

ويقول الإمام شرف الدين# : «إِنْها دلت بالالتزام على إمامة أميرالمؤمنين اا؛ 
لأنّه ادّعى الخلافة لنفسه » وادعاها له الحسنان وفاطمة » ولا يكونون كاذبين؛ لاأنُ 


الكذب من الرجس الذي أذهبه الله عنهم » وطهرهم منه تطهيراً»7". 


.5١5 و7١7‎ :) الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراءئ ( ضمن الفصول المهمّة‎ )١( 
.85 :985 (؟) یس‎ 
.۲٠۷ :) الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء 4 ( ضمن الفصول المهمّة‎ )*( 


2 ال ا 0 E‏ لوو اق اا ع كاي 


الثانية: اية المودّة 

وفرض الله على المسلمين مودة أهل البيت 81 قال تعالى: !قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المََدة فى القَربى وَمَن يَقَتَرف حَسَئَةَ رد لَه فيا خسنا إن الله 
غَفُورٌ شکور 16". 

ذهب جمهور المسلمين إلى أنَّ المراد بالقربى هم : « على » وفاطمة » وابناهما 
بعض ما أثر فى ذلك : 

Ole‏ مون الكل ارو لا سرك ال 


ا 
\ 


مَّن قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم ؟ 
قال 46 : على وَفاطِمَة وَابُناهُما »1 '" . 
ثانا ری او 2 « جاء أعرابي إلى النبئ ييه فقال: يا محمّد, 
أعرض على الإسلام . 
فقال ¥ : تَشْهَدُ أن لا إللة إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأ مُحَمّد 
قال الأعرابي : تسألني عليه أجراً ؟ 
قال : لاء إلا امود ذ فى المَرْبَى . 


قال الأعرابي : قرباي أم قرباك ؟ 


.۲۳:٤۲ الشورى‎ )١( 
1 “تون الانضان:‎ PEN :V الدرٌ المنثور:‎ . 1١٠١# :V : مجمع الزوائد‎ .Y0 : ذخائر العقبى‎ ) (۲) 
0 


SR SSS E SSS Aa V٤‏ الط ق لرل 
فقال الرسول ¥ : قزباى . 
قال الأعرابى : هات أبايعك » فعلى من لا يحبك ولا يحب قرباك لعنة الله . 


قال : آمین . 


ثالثاً: روى ابن عباس قال : «لمّا نزل قوله تعالى : لإقّل لا أسالكم عَلَيه أجراً 
إلا المَودَةَ فى القربئ # قال قوم في نفوسهم : ما يريد إلا أن يحثنا على قرابته 
ر جبرئيل النبئ ب نهم اتهموه» فأنزل ا م م يَقُولُونَ افترَى عَلَى الله 
کذباً 14"). 

فقال القوم : يا رسول الله لك صادق » فنزل 9إوَهُوَ اذى يَقبَلُ الوب عَن 

رابعاً: احتجاج العترة الطاهرة بأنّها نزلت فيهم » فقد خطب سبط الرسول عة 
ا eee‏ 
رض اف موَدََهُمْ على كل ملم » قال بار وَتعالی: لفل لا أسألكم عَلَيْهِ أجرًا 
إلا المَوَدَةَ ف ENE‏ يقرف حَسَنَةَ ترذ لَه فيا خسنا 4 فافيراف الْحَسَكَة 
مدنا أَهْل ايت »(*. 


واحتجٌ بها سيد الساجدين وزين العابدين الإمام على بن الحسين 0ا لما جيء به 


)00 الأمالي / المفيد : 5 بحار الأنوار: ۲۷: ٠١”‏ . حلية الأولياء : ۳: .۲١٠‏ 

(؟) الشورى 57: 55؟. 

(۳) الشورى ؟57: 50. 

)٤(‏ شواهد التنزيل: ؟: ۱١۸‏ الحديث 888. الصواعق المحرقة: .١17٠١‏ ينابيع المودة: 
0 

(0) حياة الإمام الحسن بن على عليه : :١‏ ؟7. المستدرك على الصحيحين : ۳: 117. مجمع 
الزوائد: ۹: .١57‏ الصواعق المحرقة : 


انيرا ال الطاغية يزيد وأقيم على درج دمشق » انبرى إليه رجل من أهل الشام 
فقال له : الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم » وقطع قرن الفتنة . 

فنظر إليه الإمام فرآه مغفلاً قد خدعته الدعايات المضللة » وحادت به عن الطريق 
القويم فقال له : أَقَرَاتَ القَوَآنَ ؟ 

قال : نعم . 

فقال 32 : قرات أل حم ؟ 

قال : قرأت القرآن » ولم أقرأ أل حم . 

1 ا N‏ >2 کرو رہ ٤م‏ ر و 

فقال ا : ما قَرَاتَ: #إقل لا أسالكم عليه أَجْرًا إلا المَوَدَةَ فى القربى 4؟ 

فذهل الرجل ومشت الرعدة بأوصاله وسارع يقول : وإنكم لأنتم هم ؟ 

فقال +19 : تى . 

امسا وقال الإمام أمير المؤمنين لإ : «وفينا فى الرّحِم آية لا يَحْمَظ مَوَدَتنا إلا 
کل مُؤْمِن › ثم قرأ : قل لا أسألكُم عَلَيْهِ أجرا إلا المَودَةَ فى القربَى . 


كلمة الفخر الرازى 
وعلّق الفخر الرازي على هذه الآية مشيداً بأل النبى اة » قال ما نصّه : «وإذا ثبت 
هذا يعنى اختصاص الآية بآل البيت ا2 وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد 
الت جرد ل ل 
الأول رنه فعا + الا المودّة فن ار ا وىة الأسسلال :ناما مميق: 
وهو ما ذكره من قبل أنّ آل واج لدو روك كرس ناركن كان 


)00 تفسير جامع البيان / الطبري : :١1‏ 6" 
(؟) تاريخ أصفهان: ۲: ١14‏ كنز العمّال: ؟: .۲۹١‏ الصواعق المحرقة: .٠١١‏ 


4 س اه E‏ 2 
E SEE IE EE ۷٦‏ اام ولاك 
أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل» ولا شك أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين 
كان التعلق بهم وبين رسول الله أشد التعلقات » وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» 
فوجب أن يكونوا هم الآل. 
الثانى : لا شك أن النبئ ب كان يحب فاطمة لي » قال 6 : «فاطمَة بَضعَةٌ می 


١ 3 ١ 8‏ 
ودبي ما وھا 2 


وثبت بالنقل المتواتر عن محمد أنه كان يحب خلا الي ٠‏ والحسيء له : 


7 


ادات ذلك وجي على كك الام مته فنعا (وَانَبِعُوهُ لعلكم 
تَهِنَدُونَ 1". 

ولقوله تعالى : لإمَليِحدَرَالْذِينَ يُخَالِفُونَ عن أمره 3 

ولقوله: فل إن كم تحِبُونَ اله فَانبعُوني يحببكُمْ اله ٠‏ . 

ا قد كان َك فی رسول ا ¥ . 

الغالث: إن الدعاء للآل مَنصِبٌ عَظيم؛ ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد 
في الصلاة » وهو قوله : «اللّهُمَ صل على محمد وَعَلَى آل مُحَمدِ وَاْحَمْ مُحَمّدا وَل 
مُحَمَّدِ ؛» وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الآلٍ» فكل ذلك يدل على أن حب 


آل محمد واجب 7 


إن مودة أهل البيت اي من أهم الواجبات الإسلاميّة »ومن أقدس الفروض الدينية . 


.881١6 الحديث‎ » ٠١17 الحديث 8819. كنز العمّال: ؟1:‎ » 1۵٦ :۵ : سنن الترمذي‎ )١( 
.164 :1 الأعراف‎ )۲( 

.1۳ :۲٤ النور‎ )*( 

.۳۱ :۳ آل عمران‎ )٤( 

(ه) الأحزاب .۲١:۳۳‏ 


(1) التفسير الكبير: ۲۷: .١55‏ 


يقول الإمام محمّد بن إدريس الشافعي : 

َا آل بيت رَسولٍ الله كم فرص مِنَ الله في القُرَآنِ نره 

كَفَاكُمُ مِنْ عَظيم افدر أنَكُمْ مَنْ لَه يَصَلّ عَلَيكُمْ لا صلا 4( 

وقال ابن العربي : 
رانك وكيني ل ا ٠‏ على زم فل التعد كور ای 
فَمَا طَلَبَ المَبِعُوتٌ أخراً عَلَى الهدی ‏ بَِبلِيفِهِ إلا الوذه في القُوِبَى(") 

ويقول شاعر الإسلام الكميت : 

ونا لَكُمْ في آل حَامِيمَآبَةٌ ‏ تاولا مِنَا َي وَمُعْرِبُ(" 

إن في مودة آل البيت ا أداءً لأجر الرسالة » وصلة للرسول الأعظم تيك وشكراً 
له على ما لاقاه من عظيم العناء والجهد في سبيل إنقاذ المسلمين من الشرك› 
وتحرير عقولهم من الخرافات » وقد جعل تعالى حق نبيه العظيم على هذه الأمة أن 
توالى عترته » وتكن لها المودة والولاء. 


07 ديوان الشافعى : .١٠١‏ الصواعق المحرقة : .٠٤۸‏ 
(؟) الغدير: ؟: ."٠١‏ الصواعق المحرقة: .٠۷١‏ 
(*) القصائد الهاشميّات: .٠١‏ أعيان الشيعة: 9: .٠٠‏ 


۷۸ 8 اا O‏ اا ق ولاك 


الغالغة:اية المباهلة 


من آيات الله البيّنات التى أعلنت فضل أهل البيت ليا آية المباهلة . 


2ه وى 


قال تعالى : 9إفَمَّن حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَّ العلم فَقل تَعَالُوا نَدْعٌ 


عَلَى الكَاذبِينَ #'. 


واتفق المفسّرون ورواة الحديث أنّها نزلت في أهل ابیت وأن. اتات 
إشارة إلى الحسنين عة » و 9إْوَنْسَاءَنَا #إشارة إلى فاطمة6ة › و 9إوَأَنْفْسَنًا 
إلى على ومحمّدكلة . 

فقد نزلت الآية الكريمة في واقعة تاريخية بالغة الخطورة جرت بين قوى الإسلام 
وبين القوى الممثلة للنصارى » وموجز هذه الحادثة أنّ وفداً من نصارى نجران قدموا 
على رسول الله ليناظروه في الإسلام » وبعد حديث دار بينهم وبين النبئ 6ا 
افقو عل اا الى ابل ج ل وغ على ا والسنافد رن كر ال 


.5١ :۳ آل عمران‎ )١( 

(۲) مجمع البيان: ۲: 57. جامع البيان: ۳: ۲۹۹ - ۳۰۰. تفسير الماوردي: ۱: ۳۹۸ و ۳۹۹. 
تفسير البغوي : ."٠١ :١‏ تفسير الكشّاف: :١‏ 197 . التفسير الكبير : ۸: 6١‏ و .۸١‏ تفسير 
البيضاوي : ؟: ٤٦‏ و .٤١‏ البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي : : 184و ۱۸۹. تفسير 
النهر الماد: :١‏ 884. تفسير القرآن العظيم : :١‏ 819. الجامع لأحكام القرآن: .٠١5 :٤‏ 
تفسير الجلالين: :١‏ 8". تفسير روح البيان: :١‏ /81غ. مسند أحمد بن حتبل : 01:1" 
و ۳۰۲ الحديث .١15١١‏ صحيح مسلم: ۷: ٠٠١‏ و ٠١١‏ . السنن الكبرى /البيهقي : 7: 


۳. سير أعلام النبلاء : ۳: ٩۲۸و‏ ۲۸۷. 


م ال ا 2 مسد مر سو ف توج ا ل ةالوو ا VAS‏ 


ووا وشا خا صا لذلك وار ف وفك التعمارى على وغد دة اها 
حتى يستبين أمر الله » ويظهر الحق ويزهق الباطل » وقد هامت نفوسهم بتيارات 
من الهواجس والأحاسيس » لا يعلمون أن النبى ية بمن يباهلهم ؟ 

وفى اليوم الذي اتفقا عليه خرج النبى بل » وقد ك الان 
وأكرمهم عند الله » وهم اناف مديكة غل وان سبطيه الإمام على غ2 ا » وبضعته 
ا العالميى ‏ وا وان .سيدا تباتك اهل اة 

وأقبل که وقد احتضن الحسين » وأمسك بيده الأخرى الحسن » وسارت خلفه 
الزهراء مغشاة بملاءة من نور الله » يسير خلفها الإمام أميرالمؤمنين2ة وهو باد 
الجلال . 

وخرج السيد والعاقب بولديهما وعليهما الحلى والحلل » ومعهم نصارى نجران 
وفرسان بني الحرث على خيولهم وهم على اخ هة واا وا حت 
الجماهير وقد اشرأبت الأعناق تراقب الحادث الخطير » وساد الوجوم وصار الكلام 
همساً» ولما رأت النصارى هيئة الرسول مع أهل بيته » وهي تملا العيون » وتعنو لها 
الجباه امتلأت نفوسهم رعباً وهلعاً من هيبة الرسول وروعة طلعته » وجثا النبى ا 
للمباهلة بخضوع » فتقدم إليه السيد والعاقب وقد سرت الرعدة في نفوسهم قائلين : 
يا أبا القاسم بمن تباهلنا ؟ 

فأجابهم كلا بكلمات تمثلت. فبها زوعة الأيهان والحشية من الله قال : أبامِلكُة 
بِحَبرِأَهْلٍ الأَرْضٍ وَأَكْرَمِهِمْ م إلى الله وأشار إلى على وفاطمة والحسنين . 

وانبريا يسألان بتعجب قائلين : لِم لا تباهلنا بأهل الكرامة ‏ والكبر ‏ وأهل الشارة 
ممّن آمن بك واتبعك ؟ ! 

فانطلق الرسو لي يؤكد لهم أن أهل بيته أفضل الخلق عند الله قائلاً: أجل » 
أباملكُمْ بهلؤُلاء خَيْر هل الأرْضٍ وَأَفْضَلٍ الْحَلْق. 


| و ا ر کک وی اک 
E TASS) E EO CO EE ۸۰‏ وزاك 


فذهلوا » وعرفوا أن الرسول ية على حق » وقفلوا راجعين إلى الأسقف زعيمهم 
يستشيرونه فى الأمر قائلين له : يا أبا حارثة ماذا ترى في الأمر؟ 

فقآل؛ انی ار وجو ها لق سأل الل ها حد أن يري حبلا من مكانه لأزاله, 

ولا يكتفي بذلك » وإِنّما دعم قوله بالبرهان » واليمين قائلاً: أفلا تنظرون محمّداً 
رافعاً يديه ينظر ما تجيئان به ؟ وحق المسيح إن نطق فوه بكلمة لا نرجع إلى أهل 
ولا إلى مال ! ۰ 

وجعل ينهاهم عن المباهلة ويهتف فيهم » قائلاً: ألا ترون الشمس قد تغيّر لونهاء 
واخم تيم كناد اتلكب لذ ARSE E‏ 
يتصاعد منها الدخان» لقد أطل علينا العذاب» انظروا إلى الطير وهى تقىء 
حواصلهاء وإلى الشجر كيف تتساقط أوراقها » وإلى هذه الأرض كيف ترجف تحت 
أقدامنا ؟ ! 

لقد غمرتهم تلك الوجوه العظيمة » ورأوا بالعيان ما لها من مزيد الفضل والكرامة 
عند الله . 

وبتذازك التصضارض” اس فا عا إلى النبى ¥ قائلين : يا أبا القاسم » أقلنا أقال 
الله عثرتك . 

ويخضعون لما شرطه النبى ¥ عليهم » وأعلن بعد ذلك أنّهم لو استجابوا 
للمباهلة لهلكت التصارى قائلاً: ولاق كنس يدوه إن اللات كد على أل 
َجْرانَ , وَلَوْ لَاعَنُوا لَمُسِخُوا قِرَدةَ وَخَنَازِيرَ وَلَاضْطَرَمَ عَلَيهِمْ الوادى ناراً وَلَاسْتَاْصَلَ 
له ران وَأَهلَهُ » حَنّى الطَيرَ عَلَى الشَّجَرِء وما حال الْحَوْلُ عَلَى المّصارَى كلهم ...7" . 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۳۴: ۳۹۹ و ۳۷۰. بحار الأنوار: ١؟: ۳٤٤‏ و .۴٤١‏ التفسير الكبير: 
۸ ۰. نور الأبصار: 4؟؟. 
وقد ذكر هذه القصة أكثر أهل الحديث والتفسير فى ذكر الآية: "١‏ من سورة آل عمران . 


وأوضحت هذه الحادثة الخطيرة مدى أهمية أهل البيت820 وأنّهم لا مثيل لهم 
فى المجتمع الإسلامى الحافل آنذاك بالمجاهدين والمكافحين في سبيل الإسلام» 
ولو أن النبئ َيه وجد من هو خير منهم ورعاً وتقوىّ لاختارهم للمباهلة؛ بل لو كان 
هناك من يساويهم في الفضل لامتنع أن يقدم أهل بيته عليهم؛ لقبح الترجيح 
بلا مرجح »كما يقول علماء الأصول . 

كما أنه لم ينتدب للمباهلة أحداً من عشيرته الأقربين فلم يدع صنو أبيه عمه 
العباس بن عبدالمطلب » ولم يدعٌ أحداً من أبناء الهاشميين ليضمه إلى سبطيه» 
وكذلك لم يدع واحدة من أمهات المؤمنين وهنٌ كنّ في حجراته ‏ بل لم يدع شقيقة 
أبيه صفية ولا غيرها ليضمها إلى بضعته سيدة نساء العالمين » ولم يدع غيرها من 
عقائل الشرف وخفرات عمرو العُلى » وشيبة الحمد» ولا واحدة من نساء الخلفاء 
الثلاثة وغيرهم من المهاجرين والأنصار» وجميع أسرته كانوا بمرأىّ منه ومسمع » 
والغرض من ذلك التدليل على فضل أهل بيته وعظيم شأنهم عند الله ذلك فضل 
اله تيه مَن يَشَاءُ وَائُْ ذو الفَضل العَظيم 1". 

يقول الإمام شرف الدين : «وأنت تعلم أن مباهلته ية بهم والتماسه منهم 
التأمين على دعائه بمجرده لفضل عظيم » وانتخابه إيَاهم لهذه المهمة العظيمة» 
واختصاصهم بهذا الشأن الكبير » وإيثارهم فيه على من سواهم من أهل السوابق » 
فضل على فضل لم يسبقهم إليه سابق » ولن يلحقهم فيه لاحق » ونزول القرآن العزيز 
آمراً بالمباهلة بهم بالخصوص فضل ثالث يزيد فضل المباهلة ظهوراً » ويضيف إلى 
شرف اختصاصهم بها شرفاً » وإلى نوره نوراً»!'. 


كما دلت الآية ‏ بوضوح - على أنّ الإمام أميرالمؤمنين هو نفس رسول الله 


.5 الجمعة ؟”:5:‎ )١( 
.٠٠١ (؟) الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء ل ( ضمن الفصول المهمّة):‎ 


نيه مزلا 
وسو الله أفضل من جميع خلق الله فعلئ كذلك بمقتضى المساواة بينهما. 

وقد أدلى بهذا الفخر الرازي في تفسيره الكبير قال : «كان في الري رجل يقال له : 
محمود بن الحسن الحمصي » وكان مَعْلَّم الاثني عشرية » وكان يزعم أن عليّاً أفضل 
بن حتليم اليد تو سين OPES E‏ 
ََنفْسَكُم ]د لس الحراة يقر ؟[وأنفشنا: ان :ن اة 
لاوط ق ر د قوم رامع على أن للف الغير کا على شر ابی 
طالب » فدلت الآية على أن نفس على هي نفس محمّد» ولا يمكن أن يكون 
المراد أن هده النفس هى غين تلك النفس «قالمراد أن هذه الفين متل تلك التفين» 
وذلك يقتضي المساواة بينهما في جميع الوجوه» ترك العمل بهذا العموم في حق 
النبوة» وفي حق الفضل لقيام الدلائل على أنّ محمَّداَييةُ كان نبياً» وما كان علي 
كذلك؛ ولانعقاد الإجماع على أن محمّداََيةُ كان أفضل من على ت » فبقي ما وراءه 
معمولاً به » ثم الإجماع دل على أنّ محمّداَيييةُ كان أفضل من سائر الأنبياء ا فيلزم 
ا انفضا ا ا 


.۸١ :۸ التفسير الكبير:‎ )١( 


الرابعة: اية الابرار 
ومن آيات الله الباهرات التي أشادت بفضل العترة الطاهرة آية الأبرار. 
قال تعالى : #إإن الايرار ريون من كس كَانَ مراجها كَافورا 0 عَيْنا 
يَشْرَبُ بها عاد الله يَُجَرُوتََا تَفجيرا * يُوفونَ بالنذ ر وَيَحَافون يما کان سره 
مُسُتَطيراً ¥ . 


RT‏ السيفة نك اليا تولك في أهل البيت 4" وكان التي 
في ذلك أن الحسن والحسين اك مرضا فعادهما جدهما الرسو ليه مع كوكبة 
من أصحابه » وطلبوا من على با أن ينذر لله صوماً إن عافاهما مما ألم بهما من 
السقم » فنذر أمير المؤمنين بإ صوم ثلاثة أيام » وتابعته الصديقة لإ وجاريتها فضة 
في ولت 

ولما برئ الحسنانء# من المرض صاموا جميعاً» ولم يكن عند الإمام أمير 
المؤمنين في ذلك الوقت شيء من الطعام ليجعله إفطاراً لهم » فاستقرض ‏ سلام 
الله عليه ثلاثة أصواع من الشعير» فعمدت الصديقة في اليوم الأول إلى صاع 
فطحنته وخبزته » فلما آن وقت الإفطار وإذا بمسكين يطرق الباب يستمنحهم شيئاً 
من الطعام فعمدوا جميعاً إلى هبة قوتهم إلى المسكين » واستمروا في صيامهم 


.۷-٠١:۷٦ الانسان‎ )١( 
: أسباب النزول: ۳۲۲. تفسير البيضاوي : ۵ . روح البيان‎ 45 :"٠ (؟) التفسير الكبير:‎ 
۲۷۹ :١ الرياض النضرة: : ۲۰۸. ينابيع المودّة:‎ .۳۷١ :۸ الدرٌ المنثور:‎ . 5 


.58٠و‎ 


EOE A٤‏ ا ا ا E‏ الط ق لرل 
لم يتناولوا سوى الماء. 

وفى اليوم الثاني عمدت بضعة النبى بب إلى تهيئة الطعام الذي كان قوامه 
خبز الشعير » ولما حان وقت الغروب وإذا بيتيم قد أضناه الجوع وهو يطلب الإرفاد 
منهم » فتبرعوا جميعاً بقوتهم ولم يتناولوا سوى الماء . 

وفى اليوم الثالث قامت سيدة النساء فطحنت ما فضل من الطعام وخبزته» 
فلما حان وقت الإفطار قدمت لهم الطعام » وسرعان ما طرق الباب أسير قد ألم به 
الجوع » فسحبوا أيديهم من الطعام ومنحوه له. 

سبحانك اللهم ! أي مبرة أعظم من هذه المبرة ! وأي إيثار أبلغ من هذا الإيثار! إِنّه 
إيثار ما قصد به إلا وجه الله الكريم . 

ووفد عليهم رسول الله فى اليوم الرابع فرآهم ويا لهول ما رأى ‏ أجساماً 
مرتعشة من الضعف » ونفوساً قد ذابت من الجوع » فتغير حاله وطفق يقول: 
وَاعَوثاء »آهل بَيْتِ مُحَمّدِ يَمُونُونَ جياعاً ! 

ولم ينه الرسول كلامه حتى هبط عليه أمين الوحي وهو يحمل المكافأة العظمى 
لأهل البيت لي والتقييم لإيثارهم الخالد » إِنْها مكافأة لا توصف بكيف ولا تقدر 
بكم » فهي مغفرة ورحمة ورضوان من الله ليس لها حدء فقد ل جَرَاهُم بِمَا صَبْرُوا 
جَنَةَ وَحَريراً # مُتَكِئِينَ فيها عَلَى الآرَائِكِ لا يَرَوْنَ فيها َمْسا وَلاً زَمهَرِيراً * وَدَانيَة 
قوَاريرًا 2 قَوَارِيرَ من فِضّة قَدَرُوهَا تقديزاً 2 ونون فاا سَاكان 


.١۷-١۲ :9/5 الانسان‎ )١( 


والكرامات » وأجزل لهم المزيد من مغفرته ورضوانه . 

رها ی ا الخدت عبن بف :الآينات الكريمة اى تلت قى اهل 
البيت ا » وممَّا لا شك فيه أنّ الإمام الحسين الإ من المعنيين بتلك الآيات الكريمة 
الغاولة من السماء > وفك ارت مدى مقامه العظيم عند الله . 


ت م 020014 17 
n ۸٦‏ ا ST‏ 0 ولاك 


في ظلال ا هة 


في السنة النبوية كوكبة ضخمة من الأحاديث نطق بها الرسول العظيم ب أبرزت 
معالم شخصية الإمام الحسين بإ وحددت أبعاد فضله على سائر المسلمين › 
وقد تظافرت النصوص بذلك وتواترت » وهي على طوائف : بعضها ورد في أهل 
البيت اه ممّا هو شامل للامام الحسين بإ قطعاً » وبعضها الآخر ورد فيه وفي أخيه 


الطائفة الأولى 


أمّا ما أثر عن النبىَيَيِةُ فى فضل عترته ولزوم مودتهم فطائفة كبيرة من الأخبار» 
وفيما يلى بعضها : 

الأول تروف الوك فال ا JE‏ الله ككل : خيم خيمة وهو متكئ على 
قوس عربية » وفى الخيمة على وفاطمة والحسن والحسين يل » فقال: مَعْشْرَ 
المُسْلِمِينَ » آنا لم لمن سالم أَهْل الحَيْمَةِ » وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَهُمْ » وَوَِىٌّ لمن وَالاهُمْ 
لا بحِبّهُمْ إلاسَعِيدٌ الجَدّ ‏ وَلَا يُبَغِضْهُمْ إلا سَقَىٌّ الجَدّ» رَدىءٌ الولادة». 

الثانى : روى زيد بن أرقم : «أنّ رسول اللي قال لعلئ وفاطمة والحسن 
والحسين 82 : أنا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ وَسِلَملِمَنْ سالَمْتٌة)!'". 


(۱) شرح الأخبار: ": 66 .الغدير: ۱: ۳۳٦‏ و: 99:5".الرياض النضرة : ا: .١615‏ 

(۲) مسند أحمد بن حنبل : ": ۱۸۷» الحديث .4٤۰۵١‏ سنن ابن ماجة: :١‏ 08» الحديث 
.٥‏ سنن الترمذي : 0: 505» الحديث .۳۸۷١‏ المستدرك على الصحيحين : ۳: .١59‏ 
تاريخ بغداد : ۷ ۷. الصواعق المحرقة : ۱۸۷. الرياض النضرة: ۳: .١645‏ كنز ح» 


الثالث: روى أحمد بن حتبل بسنده : (أنٌ ك e‏ 


وقال : من أَحَبّنِى وَأَحَبَّ هلدَيْنِ وَأباهُما وَأمَّما كان مَعِى فِى دَرَجَتِى يَوْمَ القِيامّةِ)!١)‏ 


الرایع : روى جابر: «قال رسول الله E a‏ 
اذو منّى يا عَلِنٌ » خُلِفْتُ أنا وَأَنتَ مِنْ شَجَرَةء آنا أضلَهاء وَأَنْتَ فَرْعْها ER‏ 
َالْحْسَيِن أصائها ‏ فمَن تعلق عضن نها أخَلَهُ ال الْجكةه7". 


و 


الخامس : روى ابن عباس قال : « قال رسول الله : النجوم امان لأَملٍ لاض 
مِنَ الغَرقِ » وَل بى أمان لأمّتى مِنَ الإتلآنٍء فَإِذَا خَالَفتْهَا قَبيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ 
الوا فَصارُوا ْب إِبلِيسَ )! "). 


السادس : روك زيل د بن أرقم قال : «قال رسول الله عق إلى تار فيكم النَمَلَيْنِ 
ما إن ١‏ تست بهما أن تضلوا تتدى» أحدهما أَعظو من الآخر كناب اف عل مدو 


ج العمّال: 95:11 الرقم 49 8". 

»5٠٠ 6؟1» الحديث 0۷۷. سنن الترمذي: ۵: 099 و‎ :١ مسند أحمد بن حنبل:‎ )١( 
.1١81/ : الحديث 8#/ا#. الصواعق المحرقة‎ 

وفي تهذيب التهذيب: ٤ ٠‏ «لمّا حدّث نصر بن علي بهذا الحديث ‏ يعني 

حديث علي بن أبي طالب: أن رسول الي أخذ بيد حسن و حسين فقال: مَنْ أَحَبَّنِى 
وَأَحَبٌّ هلذين وَأَباهُما وَأمّهُماكانَ فى دَرَجَتى يوم الْقِيامّة ‏ أمر المتوكل بضربه ألف 
سوط » فكلّمه فيه جعفر بن عبدالواحد » وجعل يقول له: هذا من أهل السنّة » فلم يزل به 
حتى تركه ). 

(؟) شرح الأخبار: : 44. الطرائف : »١68 :١‏ الحديث .١118‏ بحار الأنوار: .٠١ :٠١‏ تاريخ 
مدينة دمشق : .1٤ :٤۲‏ شواهد التنزيل : ۱: ۲۹۱. 

(۳( لمر ل SL‏ . مجمع الزوائد: ۹: .٠۷١‏ 


و 
و و 


وفي الصواعق المحرقة : ۷ ئە قال : النُجُومٌ مان لهل الْأَرْضٍء وَأَهْلُ بَيْتى 
مان لمي . 


ع< االو[ وزع هد 

a Sy A۸‏ اا ولاك 
مِنَ السّماء إلى الارْض . وَعِتْرَتَى أهْل بَبْتى » وَلَنْ يَفْتَرقا حَنَّى يردا عَلَىَ الحَوْض » 
فاط ا O‏ 

إن حديث الثقلين من أروع الأحاديث النبوية وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً بين 
المسلمين » وقد تكرر هذا الحديث من النبئ ب فى مواضع كثيرة » نشير إلى بعضها : 

الاؤل: أعلنيَية ذلك وهو في حجّه يوم عرفة» فقد روى جابر بن عبدالله 
الأنصاري قال : «رأبت رسول الله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء 
يخطب » فسمعته يقول : يا ايها الَاسُ »إلى تَرَكْتُ فِيكُمْ ما إِنْ أَحَذْتُم به لَنْ تضلوا: 
كتاب الله وعِتْرَتِى أَهْل تی . 

الثاني : أنهي أدلى بذلك في يوم الغدير» فقد روى زيد ب بن أرقم قال : «نزل 
رسول اش الجحفة » ثم أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال: إثي 


لا أجِدٌ تی إلا نضف عُمرالذى قَبْلهُ» وَإِنَّى وش أَنْ أذ دا و 


ر 
فر لاو ا ی ی و 


ع 


ع 


قال: اليس تَشْهَدُونَ أنْ لا إل إلا الله و 
وَأنْ الثارَ حَقّْ ؟ 
قالوا: نشهد 


فرفع كا 3 يده فوضعها على صدره» ثم قال اننا أَشْهَدُ مَعَكُم ‏ والتفت 6 


(۱) بصائر الدرجات: ۳۳۲ ۔ 884 كمال الدين وتمام النعمة: 8؟. شرح الأخبار: ؟: .٤۷۹‏ 
الطرائف: .١110 :١‏ سنن الترمذي: ه: 377» الحديث ۳۷۸۸. أسد الغابة: .٤۹١ :١‏ 
ذخائر العقبى : .١5‏ 

(؟) الخصال: .٤۸۷‏ بحار الأنوار: 9؟: ."4٠‏ سنن الترمذي: 0: »1۲١‏ الحديث .۳۷۸١‏ 
المعجم الكبير: *: 57» الرقم ۲۹۸۰. ينابيع المودّة: :١‏ 99و:8:١5١.‏ 


إليهم فقال: ألا تَسْمَعُونَ ؟ 

قالوا: نعم 

قال يي : فَإنَى قرط عَلَى الْحَوْضٍ » وَأَنّتُمْ وارِدُونَ عَلَى الْحَوْضٍء وَأ عُرْضَهُ ما بَينَ 
صَنْعاءَ وَبُضرَّى » فيه أقدَاحٌ عَدَدُالنُجُوم مِنْ فِضَّة » فَانْظُرُوا كيف تَخْلْفُونِى فى انين ؟ ! 

فناداه مناد : وما الثقلان يا رسول الله ؟ 

قال 4 : كتابُ الله طَرَفٌ بِيَدِ لله عر وَجَلَّ وَطَرَفٌ بأَيِدِيَكُمْ فَتَمَسَّكُوا به وَالآخَرٌ 
عِنْرّتي » ون اللطيق الَْيرَتبَانِي أنّهُما لَنْ يََِْقا حَنَّى يردا عَلَيّ الْحَوْضٌ » فَسَأَلْتُ 
دک لَهُما رَبّى » ف تَقَدَمُوهُما فَتَهْلَكُواء وَلَا تُقَصُرُوا عَنْهُما فَتَهْلَكُواء وَلَا تُعَلّمُوهُما فَهُْ 
َعْلَمُ مِنْكُمْ ». 

ثم أخذ بيد علي 321 فقال : مَنْ كُنْتُ اوی په ِن نَفْسهِ فَعَلِن وَل الهم وال 
مَنْ وَالَاهُ : وَعاد من عاداة)(١).‏ 

الثالث : أعلن ية ذلك وهو على فراش الموت» فقد التفت ًة إلى أصحابه» 
فقال لهم : «أَيُها الاش » يُوشِكَ أَنْ افص قَبْضاً سَرِيعاً فينْطَلقٌ بى » وقد قَدَمْتُ إِليكُم 
اقول مَعْذِرَة ِلَكُمْ ألا ني مُحَلّفٌ فيكم كتاب رَبّى عَزَوَجَلَ » وَعِثْرَتَى أَهْلَ بَئتِى . 

ثم أخذ بيد على ا فرفعهاء فقال: هنذا عَلِييٌ مَعَ المَرْآنِء وَالْقَرْآنْ مَعَ عَلِىّ 
لا يَفتَرقَانِ حى يردا عَلَىَ الحَوْضٌ فَأَسْأَلّهُما ما خُلَفْتُ فيهما»٠".‏ 


إن حديث الثقلين من أوثق الأحاديث النبوية وأوفرها صحة » وقد ذكر المناوي » 


ليم 0 E‏ الاةغ. ا : ۹ Eg‏ 


e: : ينابيع المودة‎ .٠١١ : الصواعق المحرقة‎ .٤ e e 


O SS ۹۰‏ الط ق ولاك 
عن السمهودي أنّه قال : وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة"» وكلهم 
روو هذا الحدية»: 

وقال ابن حجر : ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً !"). 

ويدل هذا الحديث دلالة صريحة واضحة على حصر الامامة فى أهل البيت ايلا › 
وعلى عصمتهم من الآثام والأهواء؛ لأنّ النبى ية قرنهم بكتاب الله العظيم الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ومن الطبيعي أن أي انحراف منهم عن 
الدين يعتبر افتراقاً عن الكتاب العزيز» وقد صرح ¥ بعدم افتراقهما حتى يردا عليه 
الحوض » فدلالته على العصمة ظاهرة جلية لا خفاء فيهاء كما أكد النبى اة فى 
هذا الحديث على أمته ألا تتقدم عليهم » وأن تسلم إليهم قيادتها لشلا تهلك في 
مجاهل هذه الحياة. 

والبحث عن معطيات هذا الحديث الشريف يستدعى وضع كتاب خاص فيه » 
والمعرهن جاع من الحلا تسو مر رة وشاهلة الست عه 

السابع : روى أبو سعيد الخدري » قال : « سمعت النبى بل يقول : «إِنَّما مَل أَهْلٍ 
تي فيكم كَسَفِينَة وح مَنْ رَكِبّها نجاء وَمَنْ تَخَلّفَ عَنّْا عرق » وما مكَلُ أَهْلٍ بَيْتِى 
فيكم مل باب حِطَة فى بَنِى إشراِيلَ مَنْ وَخَلَهُ خُفِرَلَهُ(؟). 


وفى هذا الحديث دعوة خلقة وملزمة إلى التمسك بالعترة الطاهرة » فإِنّها ضمان 


.5١ :" فيض القدير:‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة: 4؟؟. 

(۳) يراجع في ذلك : كتاب المراجعات : 7١‏ - ۷۸. كتاب الأصول العامّة للفقه المقارن: ١14‏ - 
4 

مجعملا.1١:1١؟ تاريخ بغداد:‎ . ٠٠١ :" المستدرك على الصحيحين: ۲: 47" و:‎ )٤( 
.178 :9 مجمع الزوائد:‎ .8٠7 :٤ : حلية الأولياء‎ .86 :٦ : الأوسط‎ 


لنجاة الأمة وسلامتها ء كما أنّ فى البعد عنها غواية وهلاكا . 


يقول الإمام شرف الدين فى بيان هذا الحديث : «وأنت تعلم أن المراد من 
تشبيههم ا بسفينة نوح أنّ من لجأ إليهم فى الدين فأخذ فروعه وأصوله عن أئمتهم 
الميامين نجا من عذاب النار» ومن تخلف عنهم كان كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل 
ليعصمه من أمر الله » غير أن ذاك غرق فى الماء » وهذا فى الحميم والعياذ بالله . 

والوجه فى تشبيههم اه بباب حطة هو أن الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً 
من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه» وبهذا كان سبباً للمغفرة؛ هذا وجه 
المشة:. 

قال ابن حجر تعد أن زازه هذه الأخحاديت وغيرغا من أمكالها: اوو دة 
تشبيههم بالسفينة ‏ فيما مر أن من أحبهم وعظمهم شكراً لنعمة مشرفهم ب » وأخذ 
النعم » وهلك فى مفاوز الطغيان»). 

إلى أن قال : «وباب حطة ‏ يعنى ووجه تشبيههم بباب حطة أن الله تعالى جعل 
دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً 
للقي اوعدن O‏ تيوه الغا المي قا 

واشتدل المتكلمونتيح القيعة بهذا الخدت على خض الآمامة فى اهل 
البيت ا ؛ أن النبئ بي جعلهم كسفينة نوح تميزاً لهم عن غيرهم » فالرجوع إليهم 
سبب للنجاة والتخلف عنهم سبب للضلالة والهلاك . 


الثامن : قال رسول الله : « مَعْرفة آل مُحَمَّدِ بَراءَةٌ مِنَ الثارء وخب آل مُحَمَّدِ 


.٠١١ الصواعق المحرقة:‎ )١( 
.۷۸ (؟) المراجعات: ۷۷و‎ 


ت م 020014 17 
۹۲ ا ل e E‏ 0 ولاك 


جَوارٌ عَلَى الصّراط » وَالوَلَايَةٌ لال مُحَمَّدِ امان مِنَ الْعذاب»'. 
التاسع : قال که : ٠‏ مَْ مات عَلى حب آل مُحَمَّدٍ مات شّهيداً» ألا وَمَنْ مات عَلى 


حب آل محمد مات مَغْفُورا له ألاوَمَنْ مات على حب آل مُحَمَّد مات تائباء ألا وَمَنْ 


مات على حب آل مُحَمَّدِ مات مُؤْمِنا مُسْتَكُمل الايمان, ألا وَمَنْ مات على حب 


1 م ا وه ف اه 2 52 a‏ 
ال مُحَمَّدٍ بَشْرَهُ مَلك المّؤت بالجنة ثم مُنكرٌ وَنكِيرٌ. ألاوَمَنْ مات على حب آل مُحَمَّدِ 


2 


رف إِلَى الْجَنّة كما ترف الْعَرُوسٌ إلى بَيْتِ رّوجهاء أَلَاوَمَنْ مات عَلى حُبٌ آل مُحَمّدٍ 
فُتِحَ في قَبرِهِ بابان إلى الجَنَّة » أَلَاوَمَنْ مات عَلى حُبٌ آل مُحَمّدٍ جُعِلَ بره مزر مَلَائْكَةٍ 
الرَحْمَوء ألاوَمَنْ مات على حت آل بد مات على السة وَالْجَماعدَء آلا ومن مات 
0 


2 


عَلى بُفْضٍ آل مُحَمَّدٍ جاء يَوْمالقِيامَة مَكْتُوبا بين عَْيهِ: يش مِنْ رَحْمَةٍللو» 
لقد دعا الرسول اة إلى موالاة عترته » وأن نكنّ لهم فى أعماق نفوسنا أصدق 


32 


آنات الح والولاءه وان يكو ذلك سيقي حيس عر لحظة من اها 


العاشر: قال : اجِعلوا اهل بى مِنْكُم مَكان الرّاس مِنَ الجَسَّدِء وَمَكانَ 
العيِنَيْنِ مِنَ الرَأس » وَلا يهْتَدِى الرَّأْسُ إلا بالْعَِئيْن »! . 

الحادى عشر: قال : «لا تَرُولَ قَدَما عَْدِ يَوْمَ القيامّة حَتّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع: عَنْ 
عمّره فيما فتاه » وَعَنْ جَسده فيما أَبْلَاه. وَعَنْ ماله فيما أَنْفَقَه » وَمَنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ) 


َعَنَ خلا آهل ات5٠‏ 


.505 4لا و:؟:‎ :١ الغدير: ۲: ۳۲۲ و: ۱۰: ۲۷۹و ۲۸۰. ينابيع المودة:‎ )١( 

(؟) الرسالة السعديّة : ۲۲ و ۲۴. العمدة / ابن البطريق : 04. سعد السعود : .١5١‏ بحار الأنوار: 
۳ ۳ . الجامع لأحكام القرآن: :۱٩‏ ۲۴. ينابيع المودّة: .٩١ :١‏ 

(۳( الأمالي / الطوسي : .٤۸۲‏ شرح الأخبار: ؟: 017. بحار الأنوار: ۲۴: 0 

)٤(‏ علل الشرايع .۲٠۸ :١‏ الخصال: .٠٠۴‏ الأمالي / الصدوق: ۰۹۳ الحديث .۷١‏ حي 


ا 


8 5 5 سو ار ا رة 7 17 ا لا ا 

الغانى عشر: قال : « مَنْ سره أن يَحيا حَياتى » وَيَمُوتَ مَماتى » وَيَسْكنَ جَنة 
6 3 1 شر ر 1 - ا oro‏ د ويم ا َه o o‏ مه 
عدن التى غرّسها رَبى فَليْوَالٍ عليًا من بَعدِى . وَليُوالٍ ولیه » ولیقتد باهل بَيْتى من بعدى 


75 و هھ و وھ o‏ 7 3 3 ك 5 
“le E REF‏ 6 م وه 2 .ده قوسد a‏ 5 
فإنهم عترّتى » خلقوا مِن طينتى » ورزقوا فهمى وعلمى › فوَيّل للمكذبينَ بفضلهم 


207 2 ا ا يه ا ی ا )1 
من امتى » القاطعينَ فيهم صلتى . لا انالهم الله شفاعتى » ا 


تلو ۶ عي 


الثالث عشر: قال علي 391 : «أَخْبَرَنى رَسُولُ اف أن أَوَلَ مَنْ يَدْخُلُ الجن 
أنا وَفاطِمَةٌ وَالحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ » قلت : يا رَسُولَ الله فَمُحِبُونا ؟ قال : مِنْ وَرائِكٌة)27). 

الرابع عشر: روى أبو سعيد الخدري أن النبئ ع دخل على فاطمةئلِهة , فقال : 
«إنَى وَإِيَاكِ هلدا النَائِم - يعني علياً -وَهُما ‏ يعني الحسن والحسين -لَفِى مَكانٍ واحِدٍ 
َم القيامة ٠"‏ 

هذه بعض الأحاديث التي أثرت عن النبى٤‏ في فضل عترته » والمتأمل فيها 
يطل على الغاية التى ينشدهايَيق » وهى جعل القيادة الاسلاميّة بيد أئمة أهل 
البيتطيِك الذين آثروا طاعة الله على كل شيء حتى لا تزيغ الأمة في مسيرتها عن 
طريق الهدى والصلاح » ولا تنحرف فى سلوكها عمًا أمر الله به » وتشيع في أوساطها 
العدالة والحق » وينسد الطريق أمام القوى الباغية من أن تنزو على منابر الحكم 
والخلافة الاسلاميّة . 


و شرح الأخبار: ؟: 508. العمدة / ابن البطريق : 0۸. المعجم الكبير: :١١‏ ۸۳و 84» الرقم 
107 مجمع الزوائد: .845:1١‏ 

() بصائر الدرجات: 9. الأمالي / الطوسي: 8 .۸٩4‏ العمدة / ابن البطريق: .٤‏ 
بحار الأنوار : 8 : ١78‏ . كنز العمّال: .٠١٤ و٠٠١ :١7‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين : ۳: .٠١١‏ 

(*) المستدرك على الصحيحين : ۳: .٠١١۷‏ 


17 020014 ت م‎ 
العو ا ولاك‎ E E E E ٤ 


الطائفة الثانية 

وات اران اه وا عا عمد رن اا عبار ان ارك 

عن النبئ ا فى حق السبطين ءاه به » ومدى أهميتهما ومقامهما الكريم عنده» 
ونعرض فيما يلي لبعضها : 

الأو قووف روا ا او تعسو المي فك 
يلعبان بين يديه -أو فى حجره ‏ فقلت : يا رسول الله أتحبّهما ؟ 

فقال : وَكَيْفَ لَاأَحبّهُما ؟ ! وَهُما رَيْحاتَتاىَ مِنَ الذَنبا أَشُهُما»٠.‏ 

وقد أضفى الرسول ًة عليهما لقب الريحانتين في مواطن عديدة » ونشير إلى 

أن "وو سايق راهن قاب عار لطي وال اكه ان الن سيول 
الله ي فأخذ أحدهما فضمه إلى ييه ري إيطه الأخرى » 
وقال : هلذان رَيْحائّتاى مِنَ الدَنْياء مَنْ أَحَيّيى فَلْبْحِبّهُما "١‏ 

۲ د قال سعد بن مالك : « دخلت على النبئ ج والحسن والحسين يلعبان على 
ظهره فقلت : يا رسول الله أتحبّهما ؟ 

فقال :وما لى لا اهما ؟! و اهما ربحانتائ من الدّنيا0. 

۴ - روى أنس بن مالك قال : «دخلت على رسول الله والحسن والحسين 
E EE E‏ 


.۲۸۲ :۳ سير أعلام النبلاء:‎ .88٠ :١ صفوة الصفوة:‎ .٠١١ :١١ : تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.٠۸١ :9 : مجمع الزوائد‎ 

(۲( بحار الأنوار: ۳۷: ۷۵. تاريخ مدينة دمشق : 1: ۲۱۲ و: :۱٤‏ 159. ذخائر العقبى: .٠١١‏ 

(۴) نظم درر السمطین : ۲۱۱. كنز العمّال: ۳: ۰1۷۱ الرقم .۳۷۷١۲‏ 

.49 :۵ : السئن الكبرى /النسائي‎ .٠ : فضائل الصحابة / أحمد بن حنبل‎ )٤( 


أنه زوئ از بكر فال كان الجسن وال طق يان جلي طن 
رسول اله فى الصلاة فيمسكهما بيده حتى يرفع صلبه » ويقومان على الأرض » 
فلما فرغ أجلسهما في حجره » ثم قال : إن اب هلدَيْنِ رَبْحانَتايَ مِنَ الدّيا»7". 

ه - روى جابر: أن رسول الله قال لعلئ بن أبي طالب : سلا عَلَيِكَ 
يا أبا الرّبْحانَيْن » أَوْصِيك يِرَبْحائَتَىَ مِنَ اليا خَيْرا فَمَنْ قليل يَنْهَدٌ ركنا » وال 

قال : فلما قبض النبى يفي » قال على : هنذا أَحَدٌ الرُكْتَيْن اللَّذَّيْن قال الى بل » 
فا مات ا ال عل دا الا ادى قال التب 6 1 

ا روى البخاري بسنده عن ابن أبي تُعْم » قال : «كنت شاهداً لابن عُمَّر وسأله 
رجل عن دم البعوض » فقال : مِمّن أنت ؟ ّ 

فقال: من أهل العراق . 

قال : انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض » وقد قتلوا ابن النبى ياه وسمعت 
ال برل هما راتا من اندنا : 

الثانى : روى أنس بن مالك قال : « سل رسول الله :اى أهل بيتك أحبٌ إليك ؟ 

قال 5 : الحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ » وكان يقول لفاطمة# : إِدْعِى ابْنَىّ» فَيَشّمهما 


)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: ۲۸. تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: 5١”‏ . كنز العمّال: :١١‏ 11۷ الرقم 
0 

(۲( معاني الأخبار: ٠٤٠۴١‏ الحديث 4. روضة الواعظين : ؟6١.‏ العمدة / ابن البطريق : .٠١۸‏ 
ذخائر العقبى : 05 و 0۷. 

(۳( فضائل الخمسة من الصحاح السنّة: *: .۲۲١‏ صحيح البخاري: ۸: »١١‏ الحديث يفك 
لسنن الكبرى /النسائي : ۵: ٠٠١‏ . المعجم الكبير: : ۱۲۱۹و ۱۲۷ الرقم 5887. تاريخ 


.۱١۹ :۱٤ : مدينة دمشق‎ 


1 ا ا لل 01 و لرل 
وتا إل . 

الثالث: روى ابن عباس قال: «بينانحن ذات يوم مع النبئ ًب إذ أقبلت 
فاطمةئهة تبكى » فقال لها رسول الل : فدَاك بوك » ما بُبكيك ؟ 

قالت : إن الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ خَرَجاء وَلَا أَذْرى أَيْنَ باتا ؟ 

فقال لها رسول ال5 : لا كين , فإ خالقهُما آلعف بهما مي وَمِئْكِ . ثم رفع 
يديه » فقال : اللّهُمَ احْمَظْهُما وَسَلَّمَهُما». 

فهبط جبرئيل » وقال : يا مُحَمِّدُ» لا تَحْرَنْ قَإَِهّما فى حَضِيرَة بَنِى التَجارٍ نائمان » 
وَقَدْ وَكَلَ اله بهما مَلكاً يَحْمَظَهُما. 

فقام النبئُ ومعه أصحابه حتى أتى الحظيرة » فإذا الحسن والحسين مه 
Age‏ ل 9 
يظلهماء فأكبٌ النبئٌ يقبلهما حتى انتبها من نومهما. 

ثم جعل الحسن على عاتقه الأيمن » والحسين على عاتقه الأيسرء فتلقاه أبو 
نكر ؤقال :“نا وسيوال الله ناولني أحد الصبيين أحمله عنك . 

فقال 4 : نِعْمَ الط مَطِيُهُماء وَنِهْمَ الراكبان هُماء وَأَبُوهُما خَيْرٌ مِنْهُماء حى أتى 
المسجد فقام رسول الله على قدميه » وهما على عاتقيه . 

ثم قال : معاشر الْمسْلِمِينَ » ألا أَدلْكُمْ على خَيْر الاس جَدَا وَجَدَّه ؟ ! 

اا وا رسيو انلها 


ا و دهم م خم َم المُوْسَلِينَ » وَجَدَتّهُما 
حَدِيجَة بت خْوَيْلِدٍ سَيْدَةُ نساء أَهْلٍ الجَنّة. 


)00 بحار الأنوار: E‏ 89 . صحيح الترمذي : ٦۱۵ ٥‏ الحديث ؟/الا". تاريخ مدينة می 
١05 ٤‏ . ينابيع المودة: ۲: .٠۳‏ 


قال + الْحَسَن وَالْسَسَيْنٌ ابوهنا عل ين أبن طالب وَأَمَهُما فناطمة بت شديعة 
سد فسآو العالميق + 
ثم قال : ألا َدلكُمْ على َير الاس عَمَا وَعَمَة 
تالواة يل ا 


قال : الحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ عَمّهُما جَعَْر بن أبى طالب » وَعَمتّهُما 


E 


ا 


ه65 و 


3 


لا أَدْلَكُمْ على خَيْرِ الاس خالا وَخْالَةَ ؟ 


أل 


ئم قالط : انها اناس » 
الوا ل پار سول ا 
قال 4 ؛: الحَسَنْ وَالْحْسَيْنٌ خالهُما القاسمُ ابْنُ رَسُولٍ الله وَخالَنُهُما زَيْتَبُ بنْتُ 
رَسُولٍ الله . 
ثم قال وَل انهه إنك امل أن الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فى الْجَنّة » وَجَدَّهُما فى الْجَنّة: 
الوا ال ا ا م 
يي 0 
وم من أَبقَصَهُما فی التار». 1 1 1 
وهذا كاين درامو برضو على علويسح ا O‏ جما د 
أهل بيته إليه » كما أَنّهما أفضل الناس نسباً وحسباً » وأنّ من أحبّهما ينزل معهم مقاماً 


ك 


. ۲۹۸۲ المعجم الكبير: ۳: ٦٦و لاك الرقم‎ .٠١١ و ١۱۳٠ء الحديث‎ ١١8 :١ : الطرائف‎ )١( 
.184 :۹ مجمع الزوائد:‎ .١1١ تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ۲۲۸ و ۲۲۹. ذخائر العقبى:‎ 
.۲٤۲۷۸ كنز العمّال: ۱۲: ۱۱۸و ۰۱۱۹ الرقم‎ 


| و ا کک 22 
ل E SASS) SS‏ ولاك 


كريماً في الفردوس 


کک . روی عمر قال : زرانت الحسن والحسين ا اا على عاتقي النبئ ¥ : 
نِعم الفرس تحتكما 
فقال التب كله : وَنِهُمَ الفارسان هُما»! 0 


وبهذا المضمون روى جابر قال : « دخحلت على النبى ل والحسن والحسين على 


ظهره وهو يقول : نِعْم الْجَمَل جَمَلَكُماء وَنِعْم الْعِدْلَانِ أَنْتّما»!". 


وقد نظم ذلك السيد الحميري بقوله : 


ى حَسَناً وَالحْسَينَ الي وقد بَرَرَاضَحوَةٌ يَلْعَبَان 


فَنَدَامُمَاثمَ حَيَّاهُمَا وكانا ديه ناك المكان 


وعدا وت تاعاشا فَنِعُمَ المَطِيِّةُ وَالوَاكِبَانَ!") 


الخامس : روى أبو سعيد الخدري قال : « قال رسول الله 4 : الحَسَنٌ وَالحْسَيْنُ 


سَيّدا شباب أَهْل الجَنَة ٠٠»‏ . 


شرح الأخبار: ۳: ٠١1‏ » الحديث ۱۰٤۴‏ . بحار الأنوار: :٤۳‏ ۲۸۵. الغدير: ۲: 517. تاريخ 
مدينة دمشق : ٤١ا: .١١١‏ 
بخاز الأتوار: ۳ ۲۸۵ . الغدير: ؟: .۲٠٠‏ المعجم الكبير: ۳ . تاريخ مدينة دمشق : 
١7‏ ؟. ذخائر العقبى : .١7‏ مجمع الزوائد: 9: 181. 
الأغانى : /1: ؟١7.‏ 
مسند أحمد بن حنبل : : ۹ء الحديث .١1١7٠١‏ صحيح الترمذي: 0: 1٤‏ الحديث 
8 تاريخ بغداد: 9: .۲۴١‏ صفوة الصفوة: .88٠ :١‏ حلية الأولياء : ه 

وز الحاكم في المستدرك ۳ و ۱۹۷ بسنده عن ابن عمرء قال 44 : « الْحَسَنٌّ 
ا شَبَابٍ أَهْلٍ الجن وَأَبُوهُمًا خَيْرٌ مِنْهُمَا). 
وبهذا النض ورد في مسند الإمام زيد : ۲ 


السادس: روى سلمان الفارسى قال : ١‏ سمعت رسول الله عق يقول:الحَسَنٌ 
وَالحْسَيْنٌ ابناى مَنْ أحَبّهُما أحَبَّنِى » وَمَنْ أحَبَّنِى أَحَبَّهُ الله وَمَنْ أَحَبَه اله أَدْخَلَهُ الجَنَّدَ 


عه o‏ 26 مه ع كه يي ف لم سه اھ > لم كه 1ه باس ١(‏ 
ومن انغضهما ابغضنى » ومن ابغضنى أابغضه الله » وَمَنْ َبْعَضَهُ الله أَدْخَلَهُ التّارَ)! 0 


5 


السابع : «كان النبى ية يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران 
وهما يمشيان ويعثران » فنز ل ًة عن المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه » وقال: 


- 


صَدَقَ اله إِذ يَقُولُ: 9إإِنَمَا أَموَالَكُم وَأُولاَدكُم فتتة 16'لَمَدْ نَظَرْتُ إلى هلدَيْن 


وفي الأجانة 742555 روى كولم قال TE‏ تقول إن خسنا 
وَحْسَيْناً سَيِّدا شَبَاب أخْل الجَنّة ) . 

وفي كنز العمّال: :7 الرقم ۱۷۷۹۵و 115:؟١١ءالرقم‏ ا الْحَسَنٌ 
وَالحْسَيْنٌ سَيّدا باب أَهْل الجَنّة » من أَحَبَّهُما فقَدْ أَحَبّيى » وَمَنْ أبْعَضَهُما فَقَد أَْمَضَيى ». 

وفي الجامع الكبير: a :١‏ انهه عرف ٤ E‏ 180 بسنده عن حذيفة أَنّ 
رسول اله قال : «أتانى مَل فَسَلَّم عَلَىَ نَرَلَ مِنَ السّماء لَمْ يَنِْلُ قَبْلّها فَبَشْرَنِى أن 
الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ سَيّدا باب أَهْل الْجَنّه » وأَنَّ فاطِمَةَ سَيدَةُ نساء أَهْلٍ الجَنه . 
المستدرك على الصحيحين : ۳: .١55‏ 

ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد : ۹ ١79‏ و ۱۸١‏ بألفاظ مختلفة . وكذلك رواه المتقي 
الهندي في كنز العمّال: ۱۲: ٠۲١‏ الرقم 84747. 

وفي سنن ابن ماجة: »0١ :١‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ل : «مَنْ أَحَبٌَّ 

وفي تهذيب التهذيب ؟: ٠۲۵۸‏ في ترجمة نصر بن علي الأزدي روى علي بن 


الصّواف » عن عبدالله بن أحمد : أن نصراً حدّث أن رسول الله اة أخذ بيد حسن وحسين 


ص 
ته 


فقال : مَنْ أَحَبَنِى وَأحَبّ هذبن وََبَاهُما وَأمَهّما كَانَ مَعِى فى دَرَجَتَى يَوْم القيامة » فلما 
سمع ذلك المتوكّل أمر بضربه أل سوط » فكلمه فيه جعفر بن عبدالواحد» وجعل يقول 
له : هذا من أهل السنة » فلم يزل به حتى تركه . 

(؟) التغابن 545: .١6‏ 


ES E O E DCEO E 0‏ الط ق ولاج 
الصَّبَِيْن وَهُما يَمْشِيانِ وَيَعْثَانِ قَلَمْ آضبز حَنَّى قَطَعْتُ حَدِينى وَرَفَُْهُما ٠»‏ 
GG NES‏ الله 
فضمهما وقال : إن الْوَلَدَ مَبْحَلَةٌ مَجْبَة ٠»‏ . 
التاسع : قال ا 0 j‏ الور 0 سبطان من الأَسْباط ا 
العاشر: روى أنس : أن النبى بب قال : أَحَبّ أَهْلٍ بى إِلَىّ الْحَسَنُوَالحْسَيْن “٠‏ 
الحادى عشر: روى أنس قال : « سثل النبئ 4 اك ا 
قال : الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ . وكان يقول لفاطمة : اذْعِى لِى ابْنَيّ » فيشمهما ويضمهما 
الله)(*. 


)00 ا و 7. صحيح أبي داود: 5: ١٠١‏ . المستدرك 
على الصحيحين : :١‏ ۲۸۷. سنن الترمذي: ۲: 11٦‏ و 317 0 
139:9 . الستن الكبرى / البيهقي : ۴: ۲۱۸. تاريخ مدينة ذمشق و4 الا 
۱ ۹ و 9١‏ .كنز العمّال: »571:1١8‏ الرقم 817/547. 

(؟) المجازات النبويّة : .١61/‏ مسند أحمد بن حنبل: :٤‏ 177. المستدرك على الصحيحين : 
: . ذخائر العقبى : ؟1١.‏ مجمع الزوائد: ۸: .٠١١‏ 

ومعنى الحديث أنّ الولد يحمل أباه على البخل والجبن . 

(8) شرح الأخبار: : ۸۸. المعجم الكبير: ": #7. تاريخ مدينة دمشق : .١16١ :١4‏ الصواعق 
المحرقة : ؟19. مجمع الزوائد: 9: .18١‏ الجامع الصغير / السيوطي: :١‏ 018. كنز 
a sS‏ 

وفي صبح الأعشى : :٤٠١ :١‏ « أن الحسن والحسين يه أؤّل من سميا بالسبطين في 
الإسلام » . 

)٤(‏ سنن الترمذي : 8: 716و 515. الجامع الصغير: :١‏ ۴۷. كنز العمّال: 17: ١١ء‏ الرقم 
م 

(0) بحار الأنوار: :٤۴‏ ۲۹۹. سنن الترمذي : 8: 5١6‏ و .1١5‏ تاريخ مدينة دمشق : :1١5‏ 168. 
نظ دور النلمطين 7 +215 :تيسن الوضول)/ابن اليثم 0۷1:۴ 


الثانى عشر: قال  :‏ الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ إمامان إن قاما وَإِنْ عدا . 
كن النبئ ب على ريحانتيه حلة الإمامة » وجعلها من ذاتياتهماء سواء 
أقاما بالأمر وتقلدا شؤون الخلافة أم لا. 


الولاء العميق 

وذكر الرواة بوادركثيرة تدل على مدى تعلق النبى ا بسبطيه وشدة حبه لهماء 
وفيما يلى بعضها : 

ال عات كه اين ا تكله اكمل شرق اناو مويه 
يدعوهما إليه فيأخذهما ويشمهماء ويضمهما إلى صدره". 

الثانية: قال عبدالله بن جعفر: كان رسول اللْهيَيةٌ إذا قدم من سفر تلقى بنا. 
قال : فتلقّى بي وبالحسن أو بالحسين". 

الثالثة : وبلغ من حْبَّه اة لسبطيه أنه قبل بيعتهما له ضمن الثلاثة الصغار الذين 
بايعوه من أهل البيت » هما مع ابن عمهما عبدالله بن جعفر» ولم يبايع صغيراً 
قط إلا هر“ . 


() كفاية الأثر: م". بحار الأنوار: 5": ۲۸۹. 
وفى نزهة المجالس ؟: :۱۸١‏ « أن رسول الله قال للحسن والحسين : أَنْتّما الامامان 
وَلِأَمّكُما الشّفاعَةٌ ». 
وورد هذا الحديث فى الاتحاف بحب الأشراف : .١79‏ 
(؟) بحار الأنوار: :٤١‏ ۲۹۹. سنن الترمذي: 8: 5186 - 517» الحديث 81/8. تاريخ مدينة 
دمشق : ٠١۳ :۱٤‏ . نظم درر السمطين: .5١١‏ 
(۴) صحيح مسلم : ۷: ۱۳۲ . سنن ابن ماجة: ۲: ١١۱۲ء‏ الحديث #/الال. 
)٤(‏ بحار الأنوار: :٤۳‏ ۲۷۸. الدرجات الرفيعة : .١174‏ المعجم الكبير: ۳: ١١١‏ الرقم 5841. 
العقد الفريد: :٤‏ 85". تاريخ مدينة دمشق: ٠ :١5‏ جواهر المطالب: ؟: 5/ا؟. جم 


4 پس س کک 2 

E SE E 1۲‏ او وزاك 

الرابعة : وكان ب يحملهما على دابته فيجعل أحدهما قدامه والآخر خلفه. 

الخامسة: وبلغ من حنانه اة وعطفه على سبطيه أنّه كان يصلى العشاء » فإذا 
سجد وثبا على ظهره » فإذا رفع رأسه أخذهما أخذاً رفيقاً فيضعهما على الأرض › 
فإذا عاد عاداء حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه"'. 

لقد أولى النبئ ٤‏ سبطيه رعايته ومحبته؛ ليري الل جنات اا هده 
حتى يخفضوا لهما جناح المودة » ويقلدوهما قيادتهم الروحية والزمنية؛ ليسيرا بهم 


الطائفة الثالثة 


وتواترت الأخبار التي أثرت عن النبئ ¥ في فضل ريحانته الإمام الحسين إا » 
وهي تحدد معالم شخصيته ‏ كما تحمل جانباً كبيراً من اهتمام الرسول ¥ به» 
وفيما يلى بعضها : 

الأول زوع ارين :عبدابلةاقال ةقان رر الاق :امن أراء أن ق إل سيد 
شَّباب أَخْلٍ الجَنَة فير إِلَى الْحْسَيْنِ ُن عَلِىٌّ 1" . 


الثانى : روى أبو هريرة قال : «رأيت رسول الله اة وهو حامل الحسين بن على » 


ج مجمع الزوائد : ": .1١‏ 

(۱) صحيح مسلم : ۷: ٠۳۰‏ . سنن ابن ماجة: ۲: ١٤۲٠ء‏ الحديث #لالالا. 

(۲) الإرشاد /المفید: ۲: ۲۸. الثاقب فى المناقب: 44. مسند أحمد بن حنبل : ۳: ٠٠٠۵‏ 
الحديث ٠١۲۸١‏ . المعجم الكبير : ": ١١‏ و١٥‏ » الرقم 7148. المستدرك على الصحيحين : 
*: ۷. تاريخ مدينة دمشق : :۱٤‏ ۱۵۹. مجمع الزوائد : 9: .٠۸١‏ 

(۴) بحار الأنوار: 47: ۲۹۸. تاريخ مدينة دمشق : 4 الأتساب / السمغائق ۳١‏ باع 
ذخائر العقبى : ۱۲۹. سير أعلام النبلاء : ۳: ۲۸۲و 781. 


وهو يقول: الهم إنَى أَحِبّهُ فَأَحِبّهُ)1'). 


الثالث: روى يعلى بن مرة قال: « خرجنا مع النب 6ب إلى طعام دعينا له» 
فإذا حسين يلعب بالسكة » فتقدم النبى ييل وبسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا 
وها هناء ويضاحكه النبى ية حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى 
ف فين ا ف حَدين يتن و أسا مين خسو > اخكانة من اح 

ودلل النبى بيه بهذا الحديث الشريف على مدى الصلة العميقة التى بينه وبين 
وليده » وأكبر الظن أنهي لم يعن بقوله : «حُسَيْنٌ مني ...2 الرابطة النسبية التي بينه 
وومةه واا افر اشر هر ادفو عمق ف ن محا أنه وحم روه 
وهديه » ويحمل اتجاهاته العظيمة الهادفة إلى إصلاح الإنسان ورفع مستواه» 
وتطوير وسائل حياته على أساس الإيمان بالله الذي يحمل جميع مفاهيم الخير 
والسلام في الأرض . 

كما عنى ل بقوله : «وَأنا مِنْ حُسَيْن » لما يبذلهالسبط العظيم من التضحية 
والفذ ادقن سيل ا ی ا ديد ريال 
الإسلام » وجعلها نابضة بالحياة على مر الأجيال الصاعدة» فكان النبئ 5 بذلك 


: المستدرك على الصحيحين‎ ."١ و ۸۲. بحار الأنوار: 5": #809 و‎ 8١ كفاية الأثر:‎ )١( 

م VV‏ 
وفي نور الأبصار: 20١‏ لفظ الحديث ٠:‏ الم ني اح وجب كل مَنْ يجيه . 

(؟) وفي رواية: «فوضع إحدى يديه تحت قفاه » والأخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه وهو 
يقول : حُسَيْنٌ مِنّي وَأنا مِنْ سين ...2. 

(*) مسند أحمد بن حنبل: ۵: ۱۸١‏ الحديث .١۷١١١‏ سنن ابن ماجة: .0١ :١‏ أنساب 
الأشراف : : 889. المستدرك على الصحيحين : 8: /ا/9١.‏ أسد الغابة: .76٠ و۷٤۹ :٤‏ 
تهذيب الكمال: 4٠١:5‏ و5١25.‏ 


SSRN ESS SD ۰٤‏ الط ق لرل 
حقاً من الامام الحسين )بإ فهو المجدد لدينه » والمنقذ له من شر تلك الطغمة 
الحاكمة التي جهدت على محو الإسلام من خريطة هذا الكون» وإعادة مفاهيم 
الجاهلية وخرافاتها على مسرح الحياة » وقد نسف الإمام الحسين اها بنهضته أحلام 
الأمويين » وأعاد للإسلام نضارته وحياته » ورفع رايته عالية خفاقة في جميع 
الأجيال . 

كما دلل ي على عظمة حفيده بأن أضفى عليه كلمة السبط » وأراد بها أنّه أمة من 
الأمم قائم بذاته » ومستقل بنفسه » فهو أمة من الأمم في الخير وأمة من الشرف في 
جميع الأجيال والآباد. 

الرابع : روى الصحابي العظيم سلما نالفارسي » قال : « دخلت على النبئ ا 
فإذا الحسين بن علي على فخذه» وهو يلثم فاه» ويقول: أَنْتَ سَيّدٌ ابن سي 
أت إمامٌ ابن إمام أو إمام و أب الأعكةء ولت حجة اله وَابُْ حَجُيوء وَأَبوَ جج 

الخامس : قال النبى ٤‏ : «هلذا ‏ يعني الحسين - إِمامٌ ابن إمام , 


Ya ET 
اة عة‎ 


2 


خو إمام» بو 


الماد روئ او الا قال : « كنت عند النبى ا وعلن فخذه الاسر انته 
إبراهيم » وعلى فخذه الايمن الحسين بن على » والنبئ تارة يقبل هذا واخرى يقبل 
فلما سرى عنه قال : أتانى جَبْرَئِيلُ مِنْ رَبّى » فَقَالَ لى: يا مُحَمَّدُ إن رَبك يُقَرِئك 


السَّلمُ وَيَقُولٌ لَك : لست أَجْمَعْهُما لَكَء فافْدٍ أَحَدَهُما بصاحبه. 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس : .415١‏ الخصال: ٠٤١١‏ الحديث ۳۸. كمال الدين وتمام النعمة: 
5 كفاية الأثر: 48. ينابيع المودّة: ؟: .٤٤‏ المراجعات : 781. 
(؟) النكت الاعتقاديّة: 4". الرسائل العشر: 38. بحار الأنوار: 5": ۴۷۲. 


فنظر النبئ إلى إبراهيم فبكى ء ثم قال : إنَّإبراهِيم أمّهُ أَمََ وَمَتَى مات لَمْ يَحْرَنْ 


يوه 


عَلَْه غَيْرِى » وَأ الحُسَيْن فاطمَة وَأَبُوه عَلِئٌ ابْنُ عَمّى لَحْمِى وَدَمِى ‏ وَمَتَى مات 
حَرَّنَتْ اى » وَحَرَنَ ابْنُ عَمّى » وَحَرَنْتٌ أَنا عَلَِهِ » وَأَنا اثر حُرْنِى عَلَى خُرْنهِما . 
يا جَبرَئِيلٌ يُفبَضٌ إِبْراهِيم فَدَيْتُهُ بِإبْراهِيمَ » وقبض إبراهيم بعد ثلاث . 

فكان النبی ًة إذا رأى الحسين مقبلاً قبّله » وضمه إلى صدره» ورشف ثناياه» 
وقال : فُدِيْتَ مَنْ فَدَيْتهُ بائْنى إبراهيم ١)‏ . 

السابع : روى ابن عباس قال : «كان النبئ ب حاملاً الحسين على عاتقه » فقال له 
رجل : نِعْمَ المّؤكب ركبت يا غلام ! فأجابه الرسول ¥ : وَنِعْمَ الرّاكِبُ هُوَ)!" . 

الثامن: روى يزيد بن أبي زياد قال : « خرج النبى 6 من بيت عائشة فمرٌ على 
بيت فاطمة فسمع حسيناً يبكي » فالتاع ا من ذلك فقال لفاطمة : أَلَمْ تَعْلَمِى أن 
کا د 

التاسع : روى عبدالله بن شداد» عن أبيه قال: «(سجد رسول الله 4 سجدة 
أطالها حتّى ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليه» فسألناه عن ذلك » فقّال: 


ا م 5 2 :ها ازا ع ف العو فر ا 
کل ذلك لَمْ يِكُنْ , وَلكِن انی ارْتَحَلَيِى , فَكَرَهْتُ أن أَغْجِلَهُ حَنَى يَقَضى حاجتَة)/*. 


)١(‏ مثير الأحزان / ابن نما: .١١‏ الطرائف: :١‏ ۲۹۰. تاريخ بغداد: ؟: .1١5‏ تاريخ مدينة 
دمشق: ۳۲٤ :٥۲‏ . 

(؟) سنن الترمذي : 0: ٠٦۲١‏ الحديث .۳۷۸٤‏ المستدرك على الصحيحين : ۳ ۰. ینابیع 
المودّة: ؟: 7". التاج الجامع للأصول: ۳: .۲٠۸‏ 

)۳( مناقب آل أبي طالب : ": 5؟5. المعجم الكبير: ۳: 2117 الرقم 867 تاريخ مدينة 
دمشق : :۱٤‏ ۱۷۱. ذخائر العقبى : .۱٤١‏ سير أعلام النبلاء : 8: .۲۸١‏ مجمع الزوائد: 
۹ 

/ المجازات النبويّة : ۳۹۷. السنن الكبرى‎ .١١١ :۴ شرح الأخبار:‎ .88١ معانى الأخبار:‎ )٤( 
.”55 :۲ النسائی : ۲: ۲۲۹ و ۲۳۰. تهذيب التهذيب:‎ 


2 م ص يسار 
SS RS ۱۰٦‏ اا وزاك 


هذه بعض الأخبار التى أثرت عن النبى 6 فى ريحانته » وهى أوسمة شرف 
قحك فل بها إشتعارا فته بان طله وجه ستل فى هذا الطفل + وسيكون ضورة 
فذة لاتستانيقه العليا 6 وأسعرازه الجظلمى : 

وأحاط النبئ ية أصحابه علماً بمقتل ريحانته وسبطه اء وأذاع ذلك بين 
المسلمين » حتى بات عندهم من الامور المتيقنة التي لم يخالجهم فيها ادنى شك . 

يفول ابن عباس :دما كا تشك و اقل المت معوافرؤة أن الحدين بن على هتل 
طف 

وقد بكى النبى ٤ة‏ أمر البكاء وأفجعه ‏ في غير موطن ‏ على ما سيحل بريحانته 
من الخطوب والكوارث التي تذوب منها القلوب » وفيما يلى عرض لتلك الأخبار: 
على رسول الها وقد حملت معى الحسين » فوضعته فى حجر رسول الله ل » 
ثم حانت منى التفاتة » فإذا عينا رسول الله تهريقان من الدموع . 

فقلت له : يا نبي الله » بأبي أنت وأمي » ما لك ؟ 

قال 4 : أتانى جَيْرَئِيلٌ فَأَخْبَرَنى أن أمَتى ستفتل انى هلذا. 

وذعرت أم الفضل » فانبرت تقول : يقتل هذا ؟! وأشارت إلى الحسين . 

قال ک8 : نَعَمْ » و أتانی جَبْرئيل بعٌرْبَة مِنْ تُزبتِه حَمْراء». 
(۱) المستدرك على الصحيحين : ۳: .٠١۹‏ 
6 المستدرك على الصحيحين : 7: ١75‏ و /الا١.‏ 

وفى تاريخ مدينة دمشق : 153:14 و 1417: عن أم الفضل » قالت : إن النئ بإ دخل 


على يوماً وحسين معي » فأخذه وجعل يلاعبه ساعة ثم ذرفت عيناه . = 


وافرووقت عينا! مالفضل بالبكاء » وهامت في تيارات مذهلة من الأسى والحزن . 

الثاني : : روت السيدة أم سلمة قالت : إن رسول الله اضطجع ذات ليلة للنوم 
فاستيقظ وهو خائر!'). ثمّ اضطجع فاستيقظ وهو خاثر دون ما رأيت به المرة 
الأولى » ثم اضطجع فاستيقظ . وفي يده تربة حمراء وهو يقبلهاء فقلت له : ما هذه 
التربة يا رسول الله ؟ 


قال ا : أَخْبرَنى جَبرئیل أن انی هلذا ‏ ب يعنى الحسين - يُقْتَلُ بأَرْضٍ العراقٍ » 
ا e‏ 

قال : هذه تَرْبَتُها »". 

الثالث: وروت أم سلمة قالت : «كان النبى بي جالساً ذات يوم في بيتي » فقال : 
لا يَدْخَُنَّ عَلَىَ أحَدّ » فانتظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج النبى ل » فإذا 
الحسين في حجره أو إلى جنبه ‏ يمسح رأسه وهو يبكي » فقلت له : والله ما علمت 
AS‏ 


و ب 


فَقَال: إن أَمَتَكَ سَتَفْتلُ هلذا بِأَرْضٍ يقال لها : كَرْبَكَاء! '' فَتَناوَلَ جَبْرَئِيلٌ مِنْ ثرابها , 
> فقلت له : ما يبكيك ؟ 
فقال : هلذا جَبْرَئِيلُ بَخْرْنِى أن می كفل انی هلذا». 
)١(‏ الخاثر: المضطرب. 
(؟) المستدرك على الصحيحين : :٤‏ 94". ذخائر العقبی : ۱٤۸‏ و .١59‏ سير أعلام النبلاء: 
۳ ۹ كنز العمّال: ۱۲: ۱۲۹ الرقم 88815. 
(۳) كربلاء ‏ بالمدٌ ‏ : الموضع الذي قتل فيه الحسين ا . 
وأمَا اشتقاقها فيحتمل من الكُربة : وهي إثارة الأرض للزرع » أي بمعنى الرخاوة» جم 


2 م ص شار 
SS MS ۱۰۸‏ 0 ولاك 


ا الله وهو 
وح ودر دي رارك المعو واوالالرتعر ييل أ REE‏ 

قال : يا جبرئيلٌ » وما لی لا أُحِبُ انی ؟ 

فاك E e E‏ بقن قال 
في هذه الأرض يقتل ابنك هذاء واسمها الطف . 

دلي فقي برل تن ند رسوه الله والتربة في يده وهو يبكي فقال: 
باعايقا إا یریل أغبري اااي ا تقول في أزض ام E‏ 

ثم خرج إلى أصحابه وفيهم على » وأبو بكر » وعمر» وحذيفة » وعمار» وأبو ذر» 
وهو يبكي فبادروا إليه قائلین : ما يبكيك يا رسول الله ؟ ! 
فقال : أَخْبَرَنَى جبْرَئيلُ أن انی الْحْسَيْنَ يقل بَعْدِى بِأَرْضٍ اللّفّ ‏ وَجِاءَنِى بهلذِه 

ا ا 


التربّة» » وَ أَخبَرَنى فيها مَضْجَعَهُ ) 


5 


5 


ج ولمّا كانت أرض هذا الموضع رخوة سُمّيت كربلاء . أو من النقاوة: من كربلت الحنطة : إذا 
SS‏ 
نبات الحمّاض كان نباته كثيراً في هذه الأرض فسمّيت به » والأظهر الثاني . نهضة أهل 
الحرمين : .٤١‏ 
)١(‏ المعجم الكبير: :8١٠و‏ 59١٠»الرقم‏ ۲۸۱۹. مجمع الزوائد: 9: ۱۸۸و 189. 
كنز العمّال: ۱۲: ۰۱۲۹ الرقم .5819١5‏ 
(۲) ذوب النضّار: ١؟.‏ الخرائج والجرائح : :١‏ 1۸. المعجم الكبير: ": 7 »٠١‏ الرقم .58١5‏ 
ينابيع المودّة: : .٠١‏ مجمع الزوائد: 9: /188-141. 
وفي تهذيب الكمال: 1: 2١8‏ 103: «أن النبىَعَييْةُ أخذ التربة التي جاء بها جبرئيل 
فجعل يشمها ويقول: وَيْحَّ كَرْبٍ وَبَلاَءَ» . 


الخامس : روت زينب بنت جحش زوج النبى ية قالت : «كان ال اا عندي 
والحسين اق يحبو في البيت » فغفلت عنه حتى أتى النبئ ٤ا‏ فصعد على بطنه ا 
ثم قام النبئ يصلى واحتضنه » فكان إذا ركع وسجد وضعه وإذا قام حمله» 
فلمًا جلس جعل يدعو ويرفع يديه ويقول ... فلما قضى الصلاةء قلت له: 
يا رسول الله » لقد رأيتك تصنع اليوم شيئاً ما رأيتك تصنعه ؟ 

فقال 6 : إن جَبْرَئِيلَ أنانى فَأَخْبَرَنِى أن انی بقل , قُلْتُ : فَأَرِنَى إذاً . فَأَتانى بتُربَة 
حا 

السادس : روى ابن عباس قال : «كان الحسين في حجر النبئ بيا فقال جرا 
ات 

فقال : كَئِفَ لا أَحِبّهُ وَهُوَ ثَمَرَة فُوَادِى ؟ ! 

فقال : إِنّ أمّتك ستقتله» ألا أريك من موضع قبره ؟ فقبض قبضة فإذا تربة 

0( 
حمراء 

السابع : روى أبو أمامة قال : « قال رسول الله لنسائه : لا تبكوا هذا الصبى 

قال: وكان يوم أم سلمة » فنزل جبرئيل فدخل رسول الله عق الداخل » وقال لأم 

فجاء الحسين فلما نظر إلى النبئ في البيت أراد أن يدخل » فأخذته أم سلمة 
فاخت دوجت تباقية وتسكنه كلما ققد فى البكاء حل عله )ددع سين 
جل قن احير ال فال رتل للب :إن امك سل :انك هذا 


ا لخر 000 3 
فقال النبئ 6 : يَمتَلونهُ وَهُمْ مُؤْمْنُونَ بى ؟ ! 


.٠۸۹ :9 مجمع الزوائد:‎ .۲۴۹ :٤٤ الأمالىي / الطوسى : 81. بحار الأنوار:‎ )١( 


(۲) مجمع الزوائد: 9: ۱۹۱و ؟19. 


i‏ اا اا ا E sS‏ اا ق لج 

قال : نعم » يقتلونه . 

فتناول جبرئيل تربة » فقال له: بمكان كذا وكذا يقتل » فخرج رسول اله 
قد احتضن حسيناً وهو كاسف البال مغموم » فظنت أم سلمة أنّه غضب من دخول 
الصبئ عليه » فقالت : يا نبئ الله > جعلت لك الفداء ‏ إِنك قد قلت : لا تبكوا هذا 
الصبى » وأمرتني ألا أدع أحداً يدخل عليك » فجاء فخليت عنه . فلم يجبها النبى 
بشيء » وخرج إلى أصحابه » وهو غارق في الهم والأسى » فقال لهم :إن مت يفون 
هلذاء وأشار إلى الحسين الا . 

فانبرى إليه القوم وفيهم أبو بكر وعمر فقالا له : يا نبي الله وهم مؤمنون ؟!! 

َعَم وَهلذِه تَرْيَتُة)!'2. 

الثامن : روى أنس بن الحارث » عن النبئ يي أنه قال : « إِنَّ ابْنى هلذا -وأشار إلى 
الحسين ‏ بقل بأَرْضٍ يُقَالُ لها كَرْبَلاَ قَمَنْ سهد ذلك مِنْكُمْ فَليَنْضْرهُ . 

ولمّا خرج الحسين إلى كربلاء خرج معه أنس » واستشهد بين يديه» 

التاسع : روت أم سلمة » قالت : «كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبئ كيل 
فى بی كنول ا قال فيا جا أك قعل )اتلك هذا مح بعداك ارا 
بيده إلى الحسين ‏ فبكى رسول الله وضمه إلى صدره» وكان بيده تربة فجعل 
يشمها وهو يقول : وَيْحَ كرب وَبََاءِ » وناولها م سلمة فقال لها : إذا تَحَوَّلَتْ هذه ارب 
دَماً» فَاعْلَمِى أن انى قد قُتِلَ. 


فجعلتها أم سلمة في قارورة » وجعلت تتعاهدها كل يوم » وهي تقول: إن يوماً 


0 


.19١ المعجم الكبير: ۸: ۲۸۵ و ۰۲۸۹ الرقم 6097. تاريخ مدينة دمشق: 15: ۱۹۰و‎ )١( 
.185 :9 مجمع الزوائد:‎ 
.١ا"كه:١‎ : و ۲۲۶. تاريخ ابن الوردي‎ ۲۲۳ :۱٤ : تاريخ مدينة دمشق‎ (۲( 


العاشر: رأى النبى ا في منامه كأنَّ كلباً أبقع ولغ في دمه » فأوله بن رجلاً يقتل 
ولده الحسين » فكان شمر بن ذي الجوشن الأبرص هو الذي قتل الإماء7" . 

الحادى عشر: روت أم سلمة قالت: «قال رسول الله 6 : بقل حُسَيْنٌ بْنُ عَلِيٌ 
عَلى راس سِنَينَ مِنْ مُهاجرى 70" . 

الائ شر قال عفار ة دن مى بن ختالد تن عرزفطة قال :كتا عسل الك بن 
عرفطة وه قثل الحسين طا » فقال لنا خالد: هذا ما سمعت من رسول الهج 
سمعت رسول الَهيقه : إنَكُمْ سَتْبتََوْنَ فى أَهْلٍ بَئِتَى مِنْ بَعْدِى )/1). 

الثالث عشر: روى معاذ بن جبل قال :«خرج علينا رسول اليك فقال: 
اا ار نوات اكلام وَخَواتِمَهُ » فَأَطِعُونِى ما دُمْتُ بَئنَ أَظْهُركُم , فإذا ذُهِبَ 
بى فَعَلَيِكُمْ بكتاب اله عر وَجَلَّ ؛ EE‏ ات لمر 
تنكم فتن كَقِطّع اللَّيلٍ اْمُظلِم »كُلّما دعت وسل خادت رُشل) تناكت اليرة نصارت 
لكان وق ادق عنما عليه بشع وباعنا مكليا» ابا تاذ تمن 


قال معاذ : فأحصيت خمسة يعنى من الخلفاء -فقال النبئ 6 : يَزِيدٌُ» لا بارَكَ الله 


)١(‏ المعجم الكبير: ۳: »٠١8‏ الرقم ۲۸۱۷. تاريخ مدينة دمشق: ٩۲ :۱٤‏ و 98. مجمع 
الزوائد: ؟: .٠۸۹‏ 

(؟) مثير الأحزان /ابن نما: .٤۸‏ تاريخ الخمیس : ۲: ۲۹۹. 

(۳) المعجم الكبير: ۳: ٥ء‏ الرقم ۷.. تاريخ بغداد: :١‏ ؟5١.‏ تاريخ مدينة دمشق : 
٤‏ ۸. مجمع الزوائد: 9: ۱۹۰. 
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۱1۲ ا E RS‏ الط ق لرل 

ثم ذرفت عيناه بالدموع » فقال 85 : نعي إِلَيّ حُسَْنَ » وَأََنْتُ بربته »وبرت 
بقاله » وَالَّذِي نَفْسِى بيده » لا يتل بين ظَهْرانَ فَوْم لا يَمْتَعُوهُ إلا خالف الله بَيْنَ 
صُدُورِمِم وَقُلُوبهِمْ » وَسَلّطَ عَلَيْهِمْ شرارَهُمْ ‏ وَأَلْبَسَهُمْ شيعاً. 

ثم قال 6 : واهاً لفراخ آل مُحَمَّدِ من حَلِيقة مُسْتَخْلَفٍ مُثْرَفٍ يقل خَلَفى وَخَلَفَ 
الف اتيك اا 

فلما بلغت عشرة أي عشرة أشخاص من الذين يتولون الحكم من بعده ‏ قال : 
١‏ الوَلِيدًا'' إِسْمْ فِرْعَونَ هادم شرائع الإسلام يَبُوءُ بِدَمِهِ رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ بيه » يسل الله 
مَلنَة قلاعَنَاة له و :القاشن وكاتوا د وفك من اة 

ثم قال ١:‏ بَعْدَ العِشْرِينَ وَمائّة مَوْتٌ سَرِيعٌ ‏ وَل ذَريعٌ , قَفيه هَلاَكُهُمْ » بى عَلَيِهِمْ 
رل مِنْ ولد الْعَبَاسن 2(6). 

لقد استشف النبئ اة من وراء ed‏ دهن ملسن ال 
والفتن من جراء ما يحدث فيما بينها من الصراع الرهيب على الحكم » حتى يؤول أمر 
باحق فى ا ا واو ری الى ا ون فى ف الین 
وإ ذلالهم » كما أخبر بما سيجري على سبطه من القتل والتنكيل من يزيد بن معاوية» 
وأخبر ا عن زوال الحكم الأموي وانتقاله إلى بني العباس وعمًا تتعاننه الأمة في 
تلك الفترات العصيبة من القتل والجور والظلم » وقد تحقق جميع ذلك على مسرح 


)١(‏ الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان: 
الملك الفاسق الذي انتهك جميع حرمات الله » أراد الحجّ لشرب الخمر فوق ظهر الكعبة » 
وهو أشدّ على هذه الأمة من فرعون على قومه » كما في الحديث . 
وهو الذي رشق المصحف بالسهام » وقد نقم عليه المسلمون لما أظهره من الإلحاد 
والبدع والاستهتار بالفسق » وقد ثاروا عليه وقتلوه ‏ تاريخ الخلفاء: .٠٠۲ 76٠١‏ 
(؟) المعجم الكبير: : ۱۲۰و ۱۲۱ الحديث 985١‏ و: ۲۰: 89. مجمع الزوائد: 9: .19٠‏ 


الحياة كما أخبر الصادق الأمين ييل . 

الرابيع عشر: روى ابن عباس قال: لما أتت على الحسين سنتان من مولده خرج 
لوي اي في للاائنها كاازظي يعدي الطريق ركني E‏ عيناه» 
فسئل عن ذلك ؟ فقال : هلذا جَبْرَئِيلُ ری عَنْ أَرْضٍ بشاطئ الفْرات يقال لّها: 
كَرْبَلاء ء يُفتَلُ بها وَلَدِى الْحُسَيْنٌ ابن فاطِمّة . 

فار اله فر من امان فال اله مو هله ا رشوك الل ! 

فاندفع يجيبهم بنبرات متقطعة حزينة قائلاً: رَجُلْ يُقالُ لَّهُ: يَزِيدُ لا بار اله 
فی نفسو وَكَأَنَى أَنْظُرٌ إلى مَصْرَعِهِ وَمَدْفَبهِيهاء وذ أَهْدِيَ برَأسه » وواه ما يَنْظَرٌ أَحَدٌ 
إِلَى رس وَلَدِيَ الْحْسَيْنِ فيفر إلا حالف اله بين به وَلِسانِه . 

ولما قفل النبئ من سفره كان مغموماً » فصعد المنبر ووعظ المسلمين » وقد حمل 
معه حفيديه وريحانتيه » فرفع رأسه صوب السماء » وقال : الهم إن مُحَمَّدٌ عَبْدَكَ 
نُک وَهذان أَطايب عِثْرَتِي ‏ وَجيارٌ دري » وَأَرُومَتِي ‏ وَمَنْ أَحلفهُمْ في أمّي . الهم 
وقڏ أخبَرَنِي جَْريل بأنَ وَلَدِي هنذا مول مَحَذولٌ . الهم باك له فى قله » وَاجْعَلَُ 
مِنْ سادات الشَّهَداءِ نک عَلى كل شىء قَدِيرٌ الهم وَل تارك فى قاتله وَحاوِلهِ. 

وانقلبت ساحة الجامع إلى صرخة مدوية من البكاء والعويل » فقال لهم 
النبى ل : أتبكُون وَل صروت 9 ! الله فَكُنْ أت لَه وَلِيَاًوَناصِراً. 

قال ابن عباس : وبقي النبئ متغير اللون محمرٌ الوجه » فصعد المنبر مرة أخرى 
وخطب الناس خطبة بليغة موجزة » وعيناه تهملان دموعاً. 

نم قال: ايها الاش . إِنَى قَدْ خَلّفْتُ فيكم اَن كتابُ الله وَعِثْرَتى » وَأَرُومَتِى » 


ل ال راي 2 لض هي ا ا م مف عاض 2 أ ع مع رقتو 
وَمَراحٌ مَماتَى! ' وَثَمَرَتى » وَلَنْ يرقا حَتّى يردا عَلَىَّ الْحَوْضَ » الا وَإنى لا اسالكم 


(۱) كذا في الأصل » وفي اللهوف : ١٠6‏ والبحار: YEN:‏ : «وَمِرْاجٌ مائى» » وهو الصحيح . 


غ١١‏ ا کک e‏ 

١١‏ لان ري ل كد اا ب نين و 1 اين O‏ 0 اللاو 
رَبّى أن أَسْألَكُمْ المَوَدّةَ فى القرْبى ‏ فَانظرُوا ألا تَلمَوْنى غَداً عَلَى 
اا م 
ألا له َيِه عَلََ فى الْقيامة قات رايات من هدذ الْمّه: 
E‏ 
ذكرى » وَيَقُولُونَ : نَحْنٌ أَهْل التَّوحِيدٍ د مِنَ الْعَرَب . 
َأقُولُ : أنا أَحْمَدُ بى الْعَرَبِ وَالْعَجَم . 
يقُولُونَ: نَحْنٌ مِنْ ميك يا أَحْمَدُ 
اول لَه : كيف حَلَفْتَمُوني مِنْ بَمْدِي فى هلي وَعِنْرَتَي » وكتاب رب ؟ 
َيَقَُولونَ: أَمَا الكتابٌ فَضَيّحْناهُ وَمَرَفْناه» وَأَما عِثْرنّكَ فَحَرَصْنا عَلئ أن بِيدَهُمْ عَنْ 

َأَوَلَى عَنْهُْ وَجْهى ‏ فَيَصْدّرونَ ظِماءً عُطاشئ مُسْوَدَة وُجُوهَهُمْ . 

فلن رايا أخرئ أشد سوادا هن الأولئ + قافول لهم مَن أ ؟ 
ولون كما تَقُولُ الأولى : نهم ِنْ أَمْلٍ التَوْحِيدِ » نَحْنٌ مِنْ أُمتك . 
افو قول لَهُم :ْف حَلْفْتْمُونِى ف فی الَعَلَْن لأَْمَر وَالأَخبرٍكتاب الله فی عِثرَتى ؟ 


َيقُولُونَ : اما الأَكبرَ فَخالَفْناة» وَأَمَا الع فَخَدَلناهُم وَمَرَمْنَاهُمْ كر مُمَرْقٍ . 


E 


قول : إِلَيِكُمْ عَنّى » فَيَضْدُرونَ ظماءً عُطاشئ مَسوَدَةَ 
يعي رايَةٌ أخرئ تَلْمَعُ ورا فَأَقُولُ لَهُمْ : مَنْ أنتم 


E 


ولون : حن كَلِمَةَ النَّوحِيدٍ ‏ تحن أمّةَ مُحَمَّدِ ‏ وَنَحْنٌ بَقَيَّةُ ع بيه أَهْلٍ الْحَنٌ الّذِينَ حَمَلنا 


كات را فا خلا خلال » وها حزامة و ا خا ذُرية نَبيّنا مُحَمَدِ 5 . فَتَصَرْنَاهُمْ 


اول لَه ل ل لي وَصَفْتمْ 
َم أَسْقِيهِمْ مِنْ حَوْضِى فَيَضْدّرونَ مَرُوِييْنَ » ألا ون جَبْرَئِيلَ 3 قد أخبَرنى بأن أَمَتَى 


ت ر ی د 


نَمل وَلَدِيَ افده بأَرْضٍ كَرْبِ وَبَلَاءء ألا فلعتَة الله e‏ 
آخر الدّهْر. 

ازل غرةالمش نولم يبق اعد مخ السهاجرينوالانضار إلا واستيقن أن 
ا و 

هذه بعض الأخبار التى أعلن بها النبى ية عن مقتل سبطه وريحانته » ويلمس 
فيها ذوب روحه أسئ وحزناً عليه » وقد تأ كد المسلمون من هذه الأخبار بقتل الإمام 
الحسين قا ولم يخالجهم فيه أدنى شك »كما آمن بها الحسين اا » وأعلن ذلك فى 
كثير من المواقف التي سنعرض لها فى غضون هذا الكتاب . 


إخبار كعب بمقتله يا 


روى عمار الدهنى » قال : « مر على اكلا على كعب » فقال : يقتل من ولد هذا 
O‏ عر لو ار 
فم حسن فل » فقالوا: هذا يا أبا إسحاق ؟ 

قال : لا . 

فمرٌ حسين طا » فقالوا: هذا ؟ 

قال نغ 


(۱) الفتوح : :٤‏ 78 885. اللهوف : 8 .٠١‏ بحار الأنوار: :٤٤‏ ۲۶۷ ۔ .۲٤۹‏ 
(؟) المعجم الكبير: ١١7:‏ » الرقم .580١‏ تهذيب الكمال: 5 4٠١‏ . تاريخ مدينة دمشق: 
45 مجمع الزوائد: 9: 198. 
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واحتفت الصحابة بالإمام الحسين با احتفاءً بالغاً » وقابلوه بمزيد من التكريم 
والتعظيم » وأحلوه محل جده العظيم اة » وقد وجدوا فيه ما يرومونه من العلم 
والتقوى والحريجة فى الدين . 

ويقول المؤرخون : إِنْه كان يحنو عليهم ويحدب على ضعفائهم » ويشاركهم 
في البأساء والضراء » ويصفح عن مسيئهم » ويتعهد جميع شؤونهم كما كان يصنع 
معهم جذه الأعظم اة . وتسابق أعلام الصحابة ووجوههم للقيام بخدمته وخدمة 
أخيه الزكى الإمام أبي محمّد الحسن عك » وكانوا يرون أن أية خدمة تُسدى لهما فإنَّما 
هى شرف ومجد لمن يقوم بها. 

فهذا عبدالله بن عباس حبر الأمّة على جلالة قدره وعظيم مكانته بين المسلمين 
09 
الثباب معتراً بذلك :وقد لامه على ذلك مدرك أبو زياد» فزجره ابن غباسس وقال له : 
يا لكع ! أتدري من هذان ؟ هذان ابنا رسول الله » أوليس مما أنعم الله به على أن 
أمسك لهما الركاب » وأسوي عليهما الثباب 4 . 

وبلغ من تعظيم المسلمين » وتكريمهم لهما أنّهما لماكانا يفدان إلى بيت الله 
الحرام ماشيين يترجل الركب الذي يجتازان عليه تعظيماً لهماء حتى شق المشي 
على كثير من الحجاج فكلموا أحد أعلام الصحابة » وطلبوا منه أن يعرض عليهما 
الركوب أو التدكب عن الطريق » فعرض عليهما ذلك » فقالا: « لا تْرْكَبُ » وَلَكِنْ َكب 
عَنِ الطَرِيقٍ » وسلكا طريقاً آخر”". 


.۲۲۹ تاريخ مدينة دمشق : 1: ۲۳۸و‎ ٠ :" مناقب آل أبى طالب:‎ )١1( 


(؟) مناقب آل أبى طالب : : ۳۹۹. بحار الأنوار: 48: 7175 . 


2 ال ا 2 ماتتخا و ف ترونو الس SESS SSS‏ 


وكانا إذا طافا بالبيت الحرام يكاد الناس أن يحطموهما من كثرة السلام عليهماء 
والتبرك بزيارتهما!". 

ومن ألوان :ذلك التقدير أن الإمام الحسين غلا اجتاز في مسجد جد على جماعة 
فيهم عبد الله بن عمرو بن العاص فسلم عليهم فردوا عليه السلام . 

فانبرى إليه عبدالله فرد عليه السلام بصوت عالٍ» وأقبل على القوم فقال لهم : 
ألا أخبركم بأحبٌ أهل الأرض إلى أهل السماء ؟ قالوا: بلى . 

قال : هذا الماشي وأشار إلى الحسين -ماكلمني كلمة منذ ليالي صفّين» 
ولأن يرضى عنّى أحبٌ إلى من أن يكون لي حمر النعم . 

وانبرى إليه أبو سعيد الخدري » فقال : ألا تعتذر إليه ؟ 

فأجابه إلى ذلك » وخقًا إلى بيت الإمام الحسين بإ » فاستأذنا منه فأذن لهماء 
ولك اك ستقرٌ بهما المجلس أقبل الإمام الحسدين 39 على عبدالله فقال له أَعَلِمْتَ 
يا عَبْدَاللّه أنَى ا أَخْلٍ الأزض إن أَخْلٍ السّماء؟ 

فأسرع عبدالله مجيباً: إي وربٌ الكعبة. 

قال : ما حَمَلَكَ عَلى أَنْ قاتَلتى وَأَبى بوم صِفْينَ » فوَافهِ َأبى کان حيرا نی ؟ ! 

الف عبد الله ماد فاب أجل »ولك عمو ديعت افا شكاتى ال 
رسول الله قال له : إن عَبِدَالهِ يتقوم الليل » ويصوم النهار. 

فقال رسول الله : صل » وَنَمْ» وَصُمْ » وَأَفْطِرْ وَأَطِعْ عَمْراً فلماكان يوم صفين 
أقسم على فخ رجت أما والله مَا اخترطت سيفاً ولاطعنت برمح » ولا رميت بسهم » 
وما زال يتلطف بالإمام حتّى رضي عنه!" . 


."4:4 البداية والنهاية:‎ )١( 


(؟) شرح الأخبار: .١57 :١‏ بحار الأنوار: *4: ۲۹۷. تاريخ مدينة دمشق: :١١‏ ۱۷۹. به 


2 م 0200214 
SS RS ۱۱۸‏ اا ولاك 


فقد كان عذره في طاعة أبيه في محاربة الإمام أميرالمؤمنين الإ لا يحمل طابعاً 
من المشروعية فإنّ طاعة الأبوين لا تشرع في معصية الله حسبما جاء في القرآن . 

وغل اذ حال فقد كان الإمام الحسين ب موضع عناية المسلمين وإجلالهم . 

ويقول المؤرخون: إِنّه حضر تشييع جنازة فسارع أبو هريرة فجعل ينفض بثوبه 
الراب والسارعو فن 

وقد أوصى المقداد بن الأسود ‏ صاحب رسول الله وأحد السابقين الأولين 
للإسلام -أن تدفع للحسن والحسين ستة وثلاثون ألفاً من تركته بعد وفاته". 

لقد رأت الصحابة أن الإمام الحسين بإ هو بقية الله في أرضه والمثل الأعلى 
لجده » فأولته المزيد من حبها وتقديرها » وراحت تتسابق للتشرف بخدمته وزيارته . 


جم أسد الغابة : 9: ۷ مجمع الزوائد: ١87:9‏ و ۱۸۷. كنز العمّال: :1١‏ 888» الرقم 
٥۵‏ 

)001 تاريخ مدينة دمشق : 14: .١179‏ المنتخب من ذيل المذيل /الطبري : .0١۷ :١١‏ 
وفي كفاية الطالب: 5؟5» عن أبي المهزم » قال : «كنًا فى جنازة امرأة ومعنا أبو هريرة 
فجىء بجنازة رجل فجعلها بينه وبين المرأة فصلى عليهما » فلما أقبلنا أعيا الحسين اا 
فقعد في الطريق » فجعل أبو هريرة ينفض التراب عن قدميه بطرف ثوبه » فقال 
الحسين اكلا : وَأَنْتَ تَفْعَلُ هنذا ؟». 
فقال أبو هريرة : دعني » فوالله لو علم الناس منك ما اعلم لحملوك على رقابهم ‏ سير أعلام 
النبلاء : ۳: ۲۸۷. 

(۲) سير أعلام النبلاء: :١‏ ۲۸۹. 


وتجسدت في شخصية أبي الأحرار جميع القيم الإنسانيّة والمثل العلياء والتقت 
به عناصر النبوة والإمامة » فكان بحكم مثله وتهذيبه فذّاً من أفذاذ التكامل الإنسانى » 
ومثلاً رائعاً من أمثلة الرسالة الإسلاميّة » فهو بحق ‏ الأطروحة الخالدة للإسلام 
بجميع طاقاته ومقوماته. 

إِنّ أية صفة من صفات أبي الشهداء » أو نزعة من نزعاته الكريمة لترفعه عالياً على 
جميع عظماء العالم » وتدفع إلى القول بلا مغالاة أنه نسخة لا ثانى لها فى تاريخ 
البشرية على الاطلاق ما عدا جده وأبيه » ونعرض - بإيجاز ‏ إلى بعض خصائصه 


واا 


الإمام الحسين ب أحد الكواكب المشرقة من أئمة أهل البيتلية الذين 
استكملت فيهم الصفات الانسانئيّة » وبلغوا ذروة الكمال المطلق » وأقاموا منار هذا 
الدين » ورفعوا شعار الحق والعدل في الأرض » وتبنُوا القضايا المصيرية للإسلام» 
وعانوا في سبيله جميع ألوان الكوارث والخطوب » ولاقوا كل جهد وضيق من 
جبابرة عصورهم الذين اتخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً. 


وقد نظر النبى ًة وهو يوحى إليه من خلال الأحقاب المترامية إلى الأئمّة 
الطاهرين من أهل بيته فعرّفهم بأسمائهم وصفاتهم » ودلل بنصوصه العامّة والخاصّة 


4 پس سا کک € 
۲ 006 0 7010[ 17 اا ايلاو 
على أنّهم خلفاؤه وأوصياؤه » وأنّهم سفن النجاة وأمن العباد» وقرنهم بكتاب الله 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وقد ألمحنا إلى الكثير 
من تلكم النصوص في البحوث السابقة فلم تعد هنا ضرورة لذكرهاء كما أنّا بحثنا 
بصورة موضوعية وشاملة عن الإمامة وضرورتها » وواجبات الإمام وصفاته فى كتابنا 
( حياة الإمام الحسن بن على ءاي )"» فلا حاجة لإعادة البحث هنا. 
مظاهر شخصيته اا 
أمّا المظاهر الفذة التي اتصفت بها شخصية أبى الأحرار» وكانت من عناصره 
ومقوماته» فهى : 
اولا: قوة الارادة 
من النزعات الذاتية لذبي الشهداءائُةٍ قوة الإرادة» وصلابة العزم والتصميم » 
وقد ورث هذه الظاهرة الكريمة من جده الرسول اة الذي غيّر مجرى التاريخ » 
وقلب مفاهيم الحياة » ووقف صامداً وحده أمام القوى الهائلة التي هبت لتمنعه من 
أن يقول كلمة الله » فلم يعن بها وراح يقول لعمه أبى طالب مؤمن قريش: «يا عَم » 
وَانّهُ لو وَضِعُوا الشَمْس فی يَمِبنِى ‏ وَالقَمَرَ فى يَسارِى عَلى أن أترك هذا الامْرَ حَنَّ 
يَظْهِرَةٌ اله » أو أَحْلَكَ فيه ما تَرَكْتهُ 17 . 
بهذه الإرادة الجبارة قابل قوى الشرك » واستطاع أن يتغلب على مجريات 
الأحداث » وكذلك وقف سبطه العظيم فى وجه الحكم الأموي فأعلن بلا تردد رفضه 


.۲۹۰ 588 :١ : حياة الإمام الحسن بن على عله‎ )١( 

0 تفسير القمّى : ؟: ۲۲۸. بحار الأنوار: 9: .١5‏ الغدير: ۷: 889. السيرة النبويّة / ابن 
هشام: :١‏ 555. تاريخ الأمم والملوك: ۲ و ۲۳۹. شرح نهج البلاغة / ابن أبي 
الحديد: .65:1١4‏ 


ما ت بن مل امام اج e a ae‏ 


لبيعة يزيد » وانطلق مع قلة الناصر إلى ساحات الجهاد ليرفع كلمة الحق » ويدحض 
كلمة الباطل » وقد حشدت عليه الدولة الأموية جيوشها الهائلة » فلم يحفل بهاء 
وأعلن عن عزمه وتصميمه بكلمته الخالدة قائلاً: « لا أَرَى الْمَوْتَ إلا سَعادَةً ‏ وَالْحَياةَ 
مَعَ الظَالِمِينَ إلا بَرَما2"1. 

وانطلق مع الأسرة الكريمة من أهل بيته وأصحابه إلى ميدان الشرف والمجد 
ليرفع راية الإسلام » ويحقق للأمة الإسلاميّة أعظم الانتصارات والفتح حتى استشهد 
سلام الله عليه » وهو من أقوى الناس إرادة » وامضاهم عزيمة وتصميماً غير حافل بما 
عاناه من الكوارث التي تذهل العقول وتحير الألباب. 


ثانياً: الإباء عن الضيم 

والصفة البارزة من نزعات الإمام الحسين ف الإباء عن الضيم حتى لُقّب : ب( أب 
الضيم ) ؛ وهي من أعظم القابه ذيوعاً وانتشاراً بين الناس » فقد كان المثل الأعلى 
لهذه الظاهرة » فهو الذي رفع شعار الكرامة الإنسانيّة ورسم طريق الشرف والعزة» 
فلم يخنع » ولم يخضع لقرود بني أمية » وآثر الموت تحت ظلال الأسنة » يقول 
عبدالعزيز ابن نباتة السعدي : 

N NNE Ar as 

يقول ابن أبي الحديد : « سيد أهل الإباء الذي علّم الناس الحمية » والموت تحت 
ظلال السيوف اختياراً على الدنية » أبو عبدالله الحسين بن على بن أبى طالب اقلا . 
عرض عليه الأمان هو وأصحابه فأنف من الذل » وخاف ابن زياد أن يناله بنوع 


١١5 :۳ مثير الأحزان / ابن نما: ۴۲. المعجم الكبير:‎ .1۸ :٤ مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 
.۲۱۸ ۲۱۷و‎ :۱٤ الرقم 5847. تاريخ مدينة دمشق:‎ ۱۱١ و‎ 


4 پس أ 0 € 
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من الهوان مع أنّه لا يقتله » فاختار الموت على ذلك . 


وسمعت النقيب ابا زيد يحيى بن زيد العلوي يقول : كان ابيات ابي تمام في 
مدن خي اطا ا فلك ف السب قد 


AN SNS 


وَنَفْسٌ تَعَاف العَارَ حى كَأنَمَا ١‏ هو الكقر يوم الرّوع أو دُونَهُ الكفر 


فأثبَتَ فى م 606 المَوت رِجْلَهُ وَقَالَ لها مِن تخت أ صك الحش” 
عَدَا غَدُوَةَوَااححَمْدُ ننج راه قله يضرف إلا وَأَكْمَائهُ الجن 
ESE ES‏ ئها للب لوي يز الس ME‏ 

لقد علّم أبو الأحرار الناس نبل الإباء ونبل التضحية » يقول فيه عبدالله بن الزبير: 
واتار الا الك ب عل الا الد : 


وقد تمثل مصعب بن الزبير عند قتاله جيوش أهل الشام فى زمن خلافة أخيه 


عبد الله : 
فَإِنَّ الألى بالطفِ مِنْ آل هاشم تَاَسوا فَسَنُوا لِلكِرَام لايع ا 


وقد كانت كلماته يوم الطف من اروع ما اثر من الكلام العربي فى تصوير العزة 
والمنعة والاعتداد بالنفس » يقول ا : «آلا وَإِنَ الدَّعِىَّ ابْنَ الدَعٌِ قَدْ رَكَرَبيْنَ اين 
بَيْنَ السّلّة والذلة » وَهَيْهاتَ مِنّا الذلة . 


رر E‏ و 0 0 و 5 ع 3 ق 
يَأَبَى اله لنا ذلك وَرَسُولهُ وَالمُوْمِتون, وَحَجُورٌ طَابَّثْ وَطهّرَتَء وَأنوف حَميّة » 


(۱) ديوان أبى تمام: 9؟8. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۳: .۲٤۹‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: 5317. 
)۳( شرح نهج البلاغة : *: 159. والبيت من قصيدة لسليمان بن قنّة يمدح بها شهداء الطف . 


ات ل امام ييل ا 
وَنُفُوسٌ أَبيةٌ مِنْ أَنْ نور طاعَة الام على مصارع اكرام ٠»...‏ . 

ووقف يوم الطف كالجبل الأشم غير حافل بتلك الوحوش الكاسرة من جيوش 
الردة الأموية » وقد ألقى عليهم وعلى الأجيال أروع الدروس عن الكرامة وعرّة النفس 
و لإباءء قائلاً: وله لا أَعْطبِكُمْ بِيَدى إِغْطاءً الذلِيل »وَل َفِرٌ فرارٌ الْعَبِيدِ » 
إنَى عُذْتُ بِرَبَى وَرَبْكُمْ أن تَرْجُمُون.... 

وألقت هذه الكلمات المشرقة الأضواء على مدى ما يحمله الإمام العظيم من 
الكرامة التي لا حدّ لأبعادهاء والتى هى من أروع ما حفل به تاريخ الإسلام من صور 
البطولات الخالدة فى جميع الآباد. 

وتسابق شعراء أهل البيت غ إلى تصوير هذه الظاهرة الكريمة » فكان ما نظموه 
فى ذلك سن انكن ماد رنه ادر اذب الكرنى » وقد ن السيلة عدر الحلى إلى 
تصوير ذلك في كثير من روائعه الخالدة التى رثى بها جذه الحسين ا يقول : 


N 


ولديه جَأش أرَدْ مِنَ الدزع 


وَأبَى اله وَالحُسامٌ الصَّنِيعٌ 
لِسِوَّى الله مَالَواهُ الحَضُوعٌ 
إظمأى القَناوَهْنّ شُرُوعٌ 


ضاقتٍ الأض وهی فيه َضْيعْ 


وَبِهِيَرجِعمٌ الجفاظ لصدر 
f 5 1‏ اوت ا ۳)4 
اؤ تَجَلى الكفاح وَهوّ صَرِيِعٌ/ ١‏ 


- 


فأبى أَنْ تعس 0 مويو 


.٩ و 585. اللهوف في قتلى الطفوف: 8. بحار الأنوار: 48: ۸و‎ ۲٤١۱ تحف العقول:‎ )١( 
/ مقتل الحسين ا / المقرّم: ۲۸۷. مقتل الحسين ا‎ .447 :١ منتهى الآمال:‎ 
.٠٠١ و۲٤۹‎ : الخوارزمي : ؟: ۷. شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ 

(۲) الإرشاد / المفيد: ؟: ۹۸. مثير الأحزان / ابن نما: ۴۷. بحار الأنوار: .١15١ :٤٤‏ مقتل 
الحسين / المقرّم : ۲۸۰. الكامل في التاريخ : ۳: ۲۸۸. 

)۳( ديوان السيّد حيدر الحلى : :١‏ ۸۷. 


0200214 م‎ 2 
او الول‎ SSE SESS SSS Aa ۱۲۹ 


ولم تصوّر منعة النفس وإباؤها بمثل هذا التصوير الرائع » فقد عرض السيد حيدر 
الحلي إلى ما صَمّمت عليه الدولة الأموية من ارغام الإمام الحسين ًإ على الذل 
والهوان » وإخضاعه لجورهم واستبدادهم » ولكن يأبى له الله ذلك » وتأبى له نفسه 
العظيمة التي ورثت عر النبوة أن يقر على الضيم » فإلّه ‏ سلام الله عليه لم يلو جيه 
خاضعاً لأي أحد إلا لله » فكيف يخضع لأقزام بني أميّة ؟ ! وكيف يلويه سلطانهم عن 
عزمه الجبار الذي هو أردٌ من الدرع للقنا الظامئة » وما أروع قوله : 

ربو يَرجع الجفاظً لِصَدَرٍ ضاقت لأر وهی فيه تَضِيعٌ 

وهل هناك أبلغ أو أدق وصفاً لإباء الإمام الحسين لإ وعرّته من هذا الوصف ؟ ! 
فقد أرجع جميع طاقات الحفاظ والذمام لصدر الإمام اكا التي ضاقت ارک مت 
صلابة عزمه وتصميمه » بل إِنْها على سعتها تضيع فيه . ومن الحق أنه قد حلّق في 
وصفه لإباء الإمام ع » ويضاف لذلك جمال اللفظ » فليس في هذا الشع ركلمة غريبة 
أو حرف ينبو عن السمع . 

وانظر إلى هذه الأبيات من رائعته الأخرى التى يصف بها اباء الحسين طا 


فيقول : 

لْقَد مات لكن مِيئَةٌ هَاشيية 9 لهو عرفت تخت القَنا المُتَقصّدٍ 
ا اک ييه الديفة امف ٠‏ تاسيف تنوه الوَئِيج ا 
وَقَالَ قِفِى يَانَفُس وَقَفَة وارد جياض الرَدَى لا وَقفة المُتَرَدَدِ 
رَأى أن فهر الل أَعْشَنُ مَركباً ‏ من المَوتِ حَيتُ المَوتُ مِنْهُيمَرصَدٍ 
تر أن سعى على جَمْرَةٍ الى برِجلٍ ولا يُعطِي المَقَادةَ عَنْ بَا 


کاو غرف شع أدق ولعيو ن هذا ال فهر يا أضدق تا م 


.۷۲ الاو‎ :١ : ديوان السيّد حيدر الحلئ‎ )١( 


ss 3‏ ۶ ت 5 رو و 
میا نمثل اماما ين ل ا 
الإمام العظيم » وعزة نفسه التى آثرت الموت تحت ظلال الأسنة على العيش الرغيد 
بذلٌ وخنوع » ناهجاً بذلك منهج الشهداء من أسرته الذين تسابقوا إلى ساحات 
النضنال ::واندفعوا'بشوق إلى ادن التطدحية والفد ا ليتعمؤا بالكرامة والعرة: 
ومضى السيد حيدر فى تصويره لإباء الإمام الشهيد فوصفه بانه أبى شم الدنية 
والضيم » وعمد إلى شمالرماح والسيوف؛ لأنّ بها طعم الإباء وطعم الشرف والمجد. 
وعلى هذا الغرار من الوصف الرائع يمضى السيد حيدر في تصويره لمنعة 
الامام اا » تلك المنعة التي ملكت مشاعره وعواطفه كما ملكت عواطف غيره. 
ومن المقطوع به أنه لم يكن متكلفاً بذلك ولا منتحلاً» وإِنّما وصف الواقع وصفاً 
ا لاتكلفه فيه 
ويقول السيد حيدر الحلى : فى رائعة أخرى يصف بها إباء الإمام بإ وسمو ذاته» 
ولعلها من أجمل ما رثى بها يقول : 
EN, E‏ 
فَإمًايُرى مُذْعِناً أوتَمُوتُ تفش أَبَى العِرٌإِذْعَائَها 
تال لها اعتضينى ااا د الاج اا 
إذا لط كولين اران E Cee‏ 
رَأی القَثْلَ صَبْراً شعارَ الكرام وفوا س لها عاتنها 
فش كرلِلكرب فِي مَعْرَلكٍ ‏ بِهعَرَكَ المُوتُ فرسالها!") 
إن مراثي السيد حيدر للإمام الحسين فا تعد -بحق -طغراءً مشرقاً في تراث الأمة 
الغريية فد فكر فيها تفكر ا جادا ».ورتب أجزاءها ر تا دقفا عق عاءث بيده 
الروعة » وكان ‏ فيما يقول معاصروه ‏ ينظم فى كل حول قصيدة خاصة فى الأمام 


.١٠٠١ و1٠۹‎ :١ : ديوان السيّد حيدر الحلئ‎ )١( 


2 ا ص يسار 
۱۲۸ ا N‏ 0 یلرل 


5 ين با » ويعكف طيلة عامه على إصلاحها » ويمعن إمعاناً دقيقاً في كل كلمة من 


١ 5 35‏ 
كلماتها حتى جاءت بمنتهى الروعة والإبداءع7". 


ثالثاً: الشجاعة 

ولم يشاهد الناس في جميع مراحل التاريخ أشجع » ولا أربط جأشاً» ولا أقوى 
جناناً من الإمام الحسين بإ » فقد وقف يوم الطف موقفاً حيّر فيه الألباب» وأذهل 
فيه العقول » وأخحذت الأجيال تتحدث بإعجاب وإكبار عن بسالته » وصلابة عزمه » 
وقدم الناس شجاعته على شجاعة أبيه التي استوعبت جميع لغات الأرض . 

وقد بهر أعداؤه الجبناء بقوة بأسه » فإنّه لم ينهار أمام تلك النكبات المذهلة التي 
ادت كوا کے هاه وداد زيش كلجر داه او ف الا و فال 
بعد ما فقد أصحابه وأهل بيته زحف عليه الجيش بأسره» وكان عدده ‏ فيما يقول 
الرواة - ثلاثين ألفاً!")» فحمل عليهم وحده وقد ملك الخوف والرعب قلوبهم» 
فكانوا ينهزمون أمامه كالمعزى إذا شد عليها الذئب ‏ على حد تعبير الرواة! " وبقي 
صامداً كالجبل يتلقى الطعنات من كل جانب » ولم يوه له ركن » وإِنّما مضى في أمره 
استبسالاً واستخفافاً بالمنية » يقول السيد حيدر: 

فََلفّى الجُمُوعَ قرا وَلَكنْ كل عُضْوٍ فِي الرُوع مِنْهُ جُمُوع 

رمن باه وَكأنَ مِنْ ‏ عزيه حَدُ سَيفِهِ مَطبُوعٌ 


رُوّجَ اليف بِالنْفُوسٍ وَلكيِنْ مَهْرُها المَوتٌ وَالخِضابٌ النَّحِه(4) 


.۲۹۰ البابليات : ۲: ۱۵۴۳ ۔ 169 . الأعلام: ؟:‎ .۲۷۰ 5157 :٦ أعيان الشيعة:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: 48: .٤‏ منتهى الآمال: :١‏ «58. مقتل الحسين ا / المقرم : .۲۷١‏ 
(۴) الإرشاد /المفيد: .١١١‏ تاريخ الأمم والملوك: .1٤۷ :٤‏ سير أعلام النبلاء: ۳: .٠١۲‏ 
)4( ديوان السيّد حيدر الحلى : :١‏ ۸۷. 


ss & 3‏ يو ت 7 لبشه 
چا ت من ملا لامام اجن Sa SRE a‏ ا ا ا VA‏ 
رَكِينٌ وَلِلأَنْضٍ نَحْتَ الكماة ‏ رَجيف بُرلزل تهلاتها 
أقرّ عَلى الأَرضٍ مِنْ ظَهْرِها إِذَا مَلمَلَ الوُعْبٌ أقراتها 
تور كن E A‏ 
ولما سقط أبئٌ الضيم على الأرض جريحاً » وقد أعياه نزف الدماء تحامى الجيش 
بأسره من الإجهاز عليه رعباً وخوفاً منه » يقول السيد حيدر: 
عورا كن ضاففة الكذا ENE‏ 
قما أجلت الحَرْبُ عَنْ مِثْلِهِ ‏ ضَريعاً يُجَبّنُ شجْعَائها!"ا 


وتغذى أهل بيته وأصحابه بهذه الروح العظيمة » فتسابقوا إلى الموت بشوق 
وإخلاص لم يختلج فى قلوبهم رعب ولا خوف » وقد شهد لهم عدوهم بالبسالة 
ورباطة الجأش » فقد قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمربن سعد: ويحك! أقتلتم 
ذرية رسول اله ؟ 

فاندفع قائلاً: عضضت بالجندل » إّك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلناء 
ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفها كالأسود الضارية » تحطم الفرسان 
يميناً وشملاً» وتلقي أنفسها علىالموت » لا تقبل الأمان» ولا ترغب في المال» 
ولانحول خائل يها وبين ارود عل خافن المنية "أن لاسعلا علق الملكهة 
فلو كفنا عنها رويداً لأنت على نفوس العسكر بحذافيرهاء فما كنا فاعلين لا أم 
لك ٩إ‏ . 


ووصف بعض الشعراء هذه البسالة النادرة بقوله : 


.٠٠١ :١ : ديوان السيّد حيدر الحلئ‎ )١( 


)۳( شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: : 519؟. 


E SE O E ۳۰‏ ا ق ولاك 
فَلَووَقَفَتْ صم الجبَالٍ مَكَائَهُم لَمَادَتْ عَلَى سَهْلٍ وَدْكَتْ عَلَى وَعْرِ 
فَمِنْ قاثم يَستَعرِضُ الا وة وَمِنْ مُقْدِمِ يَرْمِي E N‏ 

وما أروع قول السيد حيدر الحلى : 
فكدنوا إمتاها تبك الوا نيا و تسق كان ني 


اقل تعرس :ان الانس اوبجسالفه الفادوة الطمعة التم و تنش من لوف 
وَهَرَأ ل ل ل الأعداء: «قومُوا 
رَحِمَكُمْ الله إلى الْمَوْت الّذى لَابْدَ مِنْه فَإِنَّ هذه السّهام رَسْلُ المَوْم إِليكه»". 

لقد دعا أصحابه إلى الموت كأنّما هو يدعوهم إلى مأدبة لذيذة» ولقد كانت 
لذيذة عنده حقاً لأنّه هو ينازل الباطل » ويرتسم له برهان ربّه الذي هو مبدؤه!*). 

اشا الصيزاتفة 

من صفات أبي الأحرار الصراحة في القول » والصراحة في السلوك » ففى جميع 
فترات حياته لم يوارب ولم يخادع » ولم يسلك طريقاً فيه أي التواء » وإِنّما سلك 
الطريق الواضح الذي يتجاوب مع ضميره الحي » وابتعد عن المنعطفات التي 
لا يقرها دينه وخلقه » وكان من ألوان ذلك السلوك التيّر أن الوليد حاكم يثرب دعاه 
في غلس الليل » وأحاطه علماً بهلاك معاوية » وطلب منه البيعة ليزيد مكتفياً بها في 
جنح الظلام » فامتنع اا وصارحه بالواقع قائلاً :ها المي ر إنا ا ات ل 
yS‏ ا ا o‏ 


.151/ إبصار العين:‎ )١( 

(؟) ديوان السيد حيدر الحلئ : :١‏ 58. 

(*) اللهوف: .1١‏ مقتل الحسين عا / المقرّم : ۲۹۲. منتهى الآمال: ١ :١‏ 
)٤(‏ الحسين بن على : .٠١١‏ 


ما ت بن مل امام يي ا 


جل فاسقٌ فاجرٌ » شاربٌ خَمْر ء قال التفس المُحَرَمَة » مُعْلِنٌ بالفشتي » وَمْلى لا يُبايمُ 
ل 


وكشفت هذه الكلمات عن مدى صراحته » وسمو ذاته » وقوّة العارضة عنده فى 
وس ا 

ومن ألوان تلك الصراحة التي اعتادها وصارت من ذاتياته » أنه لما حرج إلى 
العراق وافاه النبأ المؤلم وهو في أثناء الطريق بمقتل سفيره مسلم بن عقيل » وخذلان 
أهل الكوفة له» فقال للذين اتبعوه طلباً للعافية لا للحق : «قَدٌ خَذَلَْنا شيعَيّناء فَمَنْ 
أَحَبّ مِنْكُم الإنصراف فَليَنْصَرِف, لَيْسَ عَلَيْهِ ذمامٌ» . 

فتفرق عنه ذوو الأطماع » وبقى معه الصفوة من أهل بيته وأصحابه الذين أتوا معه 
و المي 

لقد تجنب ابا فى تلك الساعات الحرجة التى يتطلب فيها إلى الناصر بالاغراء 
والخداع » مؤمناً أنّ ذلك لا يمكن أن تتصف به النفوس العظيمة المؤمنة بربها 
والمؤمنة بعدالة قضيتها. 

ومن ألوان تلك الصراحة أنه جمع أهل بيته وأصحابه في ليلة العاشر من المحرم 
فأحاطهم علماً به يقتل في غد » ويقتل جميع من كان معه » صارحهم بذلك ليكونوا 
على بصيرة وبينة من أمرهم » وأمَرهم بالتفرق في سواد ذلك الليل » فأبت تلك 
الأسرة العظيمة مفارقته » وأصرت على الشهادة بين يديه. 


تدول الدول » وتزول الممالك » وهذه الأخلاق الرقيعة اخ بالشقاف» و ادر 


A a 5 5 1 52‏ 5 غ ٠‏ 1 
)١(‏ اللهوف : .١7‏ عوالم العلوم : .٠۷١ :١1‏ الفتوح: 0: .٤‏ مقتل الحسين ءا / الخوارزمي : 
84:١‏ . 
(؟) وقعة الطفٌ: ١55‏ . الإرشاد / المفيد: ؟: .۷١‏ أعيان الشيعة: :١‏ 048. تاريخ الأمم 


والملوك: :٤‏ 1۰۱ . أنساب الأشراف : ۴: .88٠١‏ 


ناليع بار 
بالخلود من كل كائن حي؛ لأنّها تمثل القيم العليا التي لاكرامة للإنسان بدونها. 
خامسا: الصلابة فى الحق 

أما الصلابة في الح فهى من مقومات أبي الا وه برو دنات دقن كن 
الطريق فى صعوبة مذهلة لإقامة الحق » ودك حصون الباطل » ودمّر خلايا الجور. 

لقد تبنى الإمام الحسين اة الحق بجميع رحابه ومفاهيمه » واندفع إلى ساحات 
النضال ليقيم الحق في ربوع الوطن الإسلامي » وينقذ الأمة مين التبارات العيقة 
التي خلقت في أجوائها قواعد للباطل » وخلايا للظلم » وأوكاراً للطغيان » تركتها 
تتردى فى مجاهل سحيقة من هذه الحياة. 

رأى الإمام الحسين ب الأمة قد غمرتها الأباطيل والأضاليل» ولم يعد ماثلاً 
فى حياتها أي مفهوم من مفاهيم الحق » فانبرى اغا إلى ميادين التضحية والفداء؛ 
ليرفع راية الحق » وقد أعلن افا هذا الهدف المشرق فى خطابه الذي ألقاه أمام 
أصحابه قائلاً: «ألا ترون إِلَى الْحَنَّ لا يُحْمَلُ به . وَإِلَى الباطل لا يناه عَنْهُ؛ ليَرْغَبَ 
ال فى ا افيد ا 1 

لقو كان ق سن الحا الوضاءة ف خف أن الا جاوفا ف 
ال ف هده الظااهرة الک ت قان نا ول المع ركو وبر قف نوها ت 
الكريم"' ذلك الثغر الذي قال كلمة الله وفجّر ينابيع العدل والحق في الأرض . 


من النزعات الفذة التى تفرد بها سيد الشهداء اا الصبر على نوائب الدنيا 


(۱) تحف العقول: .۲٤٠١‏ مثير الأحزان / ابن نما: ."١‏ اللهوف : 48 . بحار الأنوار: .88١ :٤٤‏ 
تاريخ الأمم والملوك : :0 
(۲) مثير الأحزان / ابن نما: ۷۹. اللهوف : ۸. بحار الأنوار: 4غ : ١8‏ . 


ات ل امام يي aA SSSA‏ 
ومحن الأيام » فقد تجرع مرارة الصبر منذ أن كان طفلاً» فرزئ باو 1 وشاهد 
الأحداث الرهيبة التي جرت على أبيه » وما عاناه من المحن والخطوب » وتجرع 
مزارة لصب فى عهل خی وهو نظ ر إلى خذلان جت لا وغدوهع به ۵ ع أرغم 
على الصلح » وبقى معه يشاركه فى محنه وآلامه » حتى اغتاله معاوية بالسم » ورام أن 
دع امه رمد ع جر ايها لكايه لس اق المي 

ومن أعظم الرزايا التي صبر عليها أنه كان يرى انتقاض مبادئ الإسلام »وما يوضع 
على لسان جدّه من الأحاديث المنكرة التي تُغَيْر وتبدل شريعة الله . 

ومن الدواهي التي عاناها أنه كان يسمع سب أبيه وانتقاصه على المنابر"» 
وقيام:الطاغية زياد اباد شيهم واستتصال مهي فصر على كل هده الرزاينا 
والتعنافي: 

وتواكبت عليه المحن الشاقة التى تميد بالصبر فى يوم العاشر من المحرم فلم 
يكد ينتهى من محنة حتى تطوف به مجموعة من الرزايا والآلام » فكان يقف على 
الكواكب المشرقة من أبنائه وأهل بيته وقد تناهبت السيوف والرماح أجسامهم 
فيخاطبهم بكل طمأنينة وثبات : «صَباً يا أَهلَ تی » صَبْراً يا ہنی حُْمُومَتِى » فَوَاهه 
لا وَأَيْتُمْ هواناً بَْدَ هلذًا اليم 21 . 

وقد بصر شقيقته عقيلة بني هاشم » وقد أذهلها الخطب » ومرّق الأسى قلبهاء 
فسارع إليها » وأمرها بالخلود إلى الصبر والرضا بما قسم الله . 


ومن أهوال تلك الكوارث التى صبر الإمام الحسين ًإ عليها أنه كان يرى أطفاله 


.60:15 شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد:‎ .5954 - :١ تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
.۲۷۹ سير أعلام النبلاء : "1: ۲۷۸و‎ 
.٠١۷١ مجمع الزوائد: 9: ۱۷۰و‎ .778 51١ : : (؟) مناقب آل ابی طالب ع2‎ 


(") اللهوف : 1۸. بحار الأنوار: :٤۵‏ 5". 


مم١ E E‏ الط ق لرل 
وعياله » وهم يضجون من ألم الظماً القاتل » ويستغيثون به من أليم العطش » 
فكان يأمرهم بالصبر والاستقامة » ويخبرهم بالعاقبة المشرقة التي يؤول إليها أمرهم 
بعد هذه المحن الحازية . 

وقد صبر على ملاقاة الأعداء الذين ملأت الأرض جموعهم المتدفقة » وهو 
وحده يتلقى الضرب والطعن من جميع الجهات » قد تفتت كبده من العطش »ء 
وهو غير حافل بذلك كله . 

لقد كان صبره وموقفه الصلب يوم الط من أندر ما عرفته الإنسانيّة» يقول 
الإربلى : « شجاعة الحسين ب يضرب بها المثل » وصبره في مأقط ١3‏ الحرب أعجز 
الأزائل والأو اتير" 

إن أية واحدة من رزاياه لو ابتلي بها أي إنسان مهما تدرّع بالصبر والعزم وقوة 
النفس لأوهنت قواه » واستسلم للضعف النفسي » ولكنّه ا لم يعنَ بما ابتلي به في 
سبيل الغاية الشريفة التي سمت بروحه أن تستسلم للجزع أو تضرع للخطوب . 

يقول المؤرخون: إِنّه تفرد بهذه الظاهرة » فلم توه عزمه الأحداث مهما كانت » 
وقد توفي له ولد فى حياته فلم يرَ عليه أثر للكآبة » فقيل له في ذلك فقال اا : 
نا اَهَل بيْتِ تَسْأَلُ الله فَيُْطينا » فَإذا اراد ما نَكْرَهُ فيما تحب رضينا»٠".‏ 


لقد رضي بقضاء الله واستسلم لأمره » وهذا هو جوهر الإسلام ومنتهى الإيمان . 


سابعاً: الحلم 


(1) المأقط -كمنزل -: موضع القتال» أو المضيق في الحرب ‏ القاموس المحيط : 80٠‏ - أقَط . 
(؟) كشف الغمّة: :١‏ 055. 


(۳) الدعوات : 585. بحار الأنوار: 41 : .٠۸‏ 


ات مل امام يي Ra‏ ل ا 
- فيما أجمع عليه الرواة لا يقابل مسيئاً بإساءته » ولا مذنباً بذنبه » وإِنّماكان يغدق 
عليهم ببرّه ومعروفه شأنه في ذلك شأن جده الرسول,يَية الذي وسع الناس جميعاً 
بأخلاقه وفضاكله».وقن غرف بهذه الظاهرة وشاعت عنه »وقد اتشغلها تعفن هوالية 
فكان يعمد إلى اقتراف الإساءة إليه لينعم بصلته واحسانه. 

ويقول المؤرخون: إن بعض مواليه قد جنى جناية توجب التأديب فأمرافا 
بتأديبه » فانبرى العبد قائلاً: يا مولاي » إنّ الله تعالى يقول : لإ و الكاظمين العَيْظَ ). 

تقابله الإمام الحسين ببسماته الفياضة » وقال له : خَلَوا عَنْهُ» فَقَدْ كَظَمْتُ غَيْظِى . 

وسارع العبد قائلاً: 9وَالعَافِينَ عَن الاس #. 

واأقرف لغيه رظني O‏ تين E‏ وان تحت ED‏ 11 

فقال : أَنْتَ حر وجه الله . 

ثم أمر له بجائزة سنية تغنيه عن الحاجة ومسألة الناس7"). 

لقد كان هذا الخلق العظيم من مقوماته التي لم تنفك عنه» وظلت ملازمة له 
طوال حياته. 


ثامناً: التواضع 


وجب الإمام الحسين ٤إ‏ على التواضع ومجافاة الأنانية والكبرياء » وقد ورث 
هذه الظاهرة من جده الرسوليَية الذي أقام أصول الفضائل ومعالى الأخلاق فى 


الارض » وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من سمو اخلاقه وتواضعه » نشير إلى بعضها : 


(۱) آل عمران ۳: ۱۳٤‏ . 
(؟) كشف الغمّة: ٥۷۵ :١‏ . بحار الأنوار: .٠۹۵ :٤٤‏ 


نايع ارون 

١‏ - إنْه اجتاز على مساكين يأكلون فى (الصفة) فدعوه إلى الغذاء فنزل 
عن راحلته » وتغذى معهمء ثم قال لهم : قد أَجَبتَكُمْ فَأْجيبُونى » فلبّوا كلامه وخفوا 
معه إلى منزله . ۰ 

فقال ايه لزوجه الرباب : أَخْرجى ما كُنْتِ تَدّخْرِينَ » فاخرجت ما عندها من نقود 
AG‏ 

؟ - مر على فقراء يأكلون كسراً من أموال الصدقة : فسلّم عليهم فدعوه إلى 
طعامهم » فجلس معهم » وقال : لَوَْا أنه صَدَقَةَلأكَلْتُ مَعَكُمٌ ‏ ثم دعاهم إلى منزله » 
فأطعمهم » وكساهم » وأمر لهم بدراهه!"). 

لقد اقتدى .اكلا فى ذلك بجده الرسول اة وسار على هديه » فقد كان فيما يقول 
المؤرخون ‏ يخالط الفقراء ويجالسهم » ويفيض عليهم ببره وإحسانه » حتى لا يتبيغ 
بالفقير فقره » ولا يبطر الغني ثراؤه . 

تاسعاً : الرأفة والعطف 

ومن صفات أبى الأحرار أنه كان شديد الرأفة بالناس يمد يده لكل ذي حاجة» 
ويسعف كل ذي لهفة » ويجير كل من استجار به . فقد دخل الحسين على معاوية » 
وظفد» اغراي يسال اجه فامسلف وتشاغل بالج » فال الأغرات لمن 
من حضر: مّن هذا الذي دخل ؟ 

قالوا: الحسين بن على عا . 

ا ا وق رسو انلكا كلمعه ان عطاجدي © 


)001 تاريخ مدينة دمشق : AI:‏ 
(۲( مناقب آل أبى طالب : :٤‏ . أعيان الشيعة : 8٠:١‏ ه. 


ما ت بن مل لأماء اج E a ae‏ 
فقال الأعرابي : 


تت العنشمى فلم جد لي إلى أن هره إن الرَسُولٍ 
هُوَ ابنٌ المُصْطَفَى كَرَماَوَجُوداً ‏ وَمِنْ بَطْنِ المُطَهرَةٍ البَتُولٍ 
راد هاشم فضلاً عَلَيكُمْ ‏ كَمَافَضْلَ الربِيعٌ عَلَى المُحُولٍ 
فقال فعاوية يا أغرابى أعظيك وتمدحةفقال الأعراي : أعطيدق عن حقة 
ونيد ا ر 
وقد فزع مروان إليه وإلى أخيه وهو من ألد أعدائهم » بعد فشل واقعة الجمل » 
وطلب منهما أن يشفعا له عند أبيهماء فخفا إليه وكلماه في شأنه » وقالا له : يُبِاِيعُكَ 
يا مير الْمُوْمِنِينَ. 
فقال اا :ألم باعي قبل قل مان ؟ ! لا حاجّة ل فى بَبِعيِه ناكف بودي 
لوْبِايعَنِى بيده عدر ابه ء أما لَه مر رَةَكلَعْقة الْكَلْب أنقَء وَهْوَ بُو الأكبُش الْأَرْبَعَةِ 
و 
وما زالا يلطفان به حتى عفا عنه » إلا أنّ هذا الوغد قد تنكر لهذا المعروف وقابل 
السبطين بكل ما يملك من وسائل الشر والمكروه» فهو الذي منع جنازة الإمام 
الحسن انا أن تدفن بجوار جده » وهو الذي أشار على الوليد بقتل الإمام الحسين 341 
إن امتنع من البيعة ليزيد » كما أظهر السرور والفرح بمقتل الإمام الحسين إلا › 
وحسب مروان أنّه من تلك الشجرة التي لم تثمر إلا الخبيث الدنس وما يضر الناس . 
ومن ألوان تلك الصور الخالدة لعطف الإمام الحسين با ورأفته بالناس أنّه لما 
استقبله الحر بجيشه البالغ ألف فارس » وكان قد أرسل لمناجزته وقتاله فرآه الإمام 


.5١١ :٤٤ بحار الأنوار:‎ .8١ :5 : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


(؟) نهج البلاغة: 217:١‏ الخطبة ۷۳. 


سار 200 
م ولرل 
الحسين ابلا وقد أشرف على الهلاك من شدة العطش » فلم تدعه أريحيته ولا سمو 
ويسقوا خيولهم » فسقوهم عن آخرهم » وكان فيهم على بن الطعان المحاربي الذي 
اشتد به وبفرسه العطش فلم يدر كيف يشرب فقام ل بنفسه فسقاء!"". 

وكانت هذه البادرة من أروع ما سجل فى قاموس الإنسانيّة من الشرف والنبل . 

عاشرا: الحود والسخاء 

من مزايا الإمام أبى الأحراراكة الجود والسخاء » فقد كان ملاذاً للفقراء 
والمحرومين » وملجاً لمن جارت عليه الأيام » وكان يثلج قلوب الوافدين إليه بهباته 
يقول كمال الدين بن طلحة : « وقد اشتهر النقل عنه أنّه كان يكرم الضيف » ويمنح 
الطالب » ويصل الرحم » وينيل الفقير » ويسعف السائل » ويكسو العاري » ويشبع 
وقل أن وصله مال إلا فرقه ... وهذه سجية الجواد » وشنشنة الكريم » وسمة ذي 
السماحة» وصفة من قد حوى مكارم الأخلاق » فأفعاله المتلوة شاهدة له بصنعة 
الكرم » ناطقة بأنّه متصف بمحاسن الشيم ...). 

ويقول المؤرخون: إن كان يحمل فى دجى الليل البهيم الجراب يملؤه طعاماً 
وا إلى ساون الأرامل واليتامى والمساكين حتى أثر ذلك في ظهره!" . 

وكان يُحْمَلُ إليه المتاع الكثير فلا يقوم حتى يهب عامته» وقد عرف معاوية فيه 
)١(‏ الارشاد /المفيد: ؟: ۷۸. بحار الأنوار: :٤٤‏ 5/ا8. 


(؟) مطالب السؤول: ۲: 1۳. 
(*) مناقب آل أبى طالب : :٤‏ 57. ريحانة الرسول: .۷١‏ 


میا ت بن مل امام ييل 1 1 1 1 1 2101010111 


هذه الظاهرة فأرسل إليه بهدايا والطاف كما أرسل إلى غيره من شخصيات يثرب » 
وأخذ يحدث جلساءه بما يفعله كل واحد منهم بتلك الألطاف » فقال في الحسين : 
«أمّا الحسين فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بصفين » فان بقي شيء نحر به الجَرُور 
وسقى به اللبن ...). 

وبعث رقيباً يرى ما يفعله القوم فكان كما أخبر » فقال معاوية : «أنا ابن هند أعلم 
بقريش من قريش 1 . 

وعلى أيّة حال » فقد نقل المؤرخون بوادر كثيرة من جود الإامام بإ وسخائه» 
نشير إلى بعضها: 

از ا 

ومرضن أسامة بن ود مرضة الذي ترقى فيه ٠‏ فاحل غليه الامنام العشين ا 
عا :قال إسامةء و اغا 

فقال له الحسين ابلا : ما عمك ؟ 

قال : ديني » وهو ستون ألفاً. 

فال ا کی إن ارت ل أن ق : 

وبادر الإمام الحسين كا فقضاها عنه قبل موته » وكان بقول ا : شَرٌ خصالٍ 
الملُوك : الْجُبْنُ مِنَ الأعْداء » وَالْقَسْوَةٌ عَلَى الصَعَفاء » وَالْبَخْلُعِنْدَ الإغطاء(". 


وقد غضٌ طرفه عن أسامة فقد كان من المتخلفين عن بيعة أبيه » فلم يجازيه 


.٤١ و‎ 4٠ : عيون الأخبار:‎ )١( 
. 0۷۹ :١ : أعيان الشيعة‎ . 1١ :5 : (؟) مناقب آل أبى طالب‎ 


عا ا[ كع 95 

E SE E 6‏ 0 ولاك 
بالمثل » وإِنّما أغدق عليه بالاحسان. 

زوق ا ا ا ا غ ا ها طباكة ران 
فحيته بهاء فقال لها : أنت حرة لوجه الله تعالى » وبهر أنس فانصرف يقول : جارية 
تجيئك بطاقة ريحان فتعتقها ؟ ! 

فالا : «كَذَا أدبن الله قال الله تَعالّى: وإ وَإذَا حُييْتُم بتَحيّة فَحَيُوا باحسَنَ مِنهَا 
a e A Sr (ANNES 2 PA. ê‏ ۲ 
وردوها 4 ' ركان أَحْسَنَ منھا عثقها»! " 

وبهذا السخاء والخلق الرفيع ملك قلوب المسلمين » وهاموا بحبه وولائه. 


- 
ء 


کان الإمام الحسين ا جالساً في مسجد جذه الرسول¥؛ وذلك بعد وفاة أخيه 
العتينة الا وكات عدا له ن الزبير خالا فى ا خة مه كباكان عة بن أبى,سفيان 
جالساً في ناحية أخرى منه» فجاء أعرابي على ناقة فعقلها ودخل المسجد فوقف 
على عتبة بن أبي سفيان فسلّم عليه فرد عليه السلام » فقال له الأعرابي : إِنْى قتلت 
ابن عم لي » وطولبت بالدية فهل لك أن تعطيني شيئاً ؟ 

فرفع عتبة إليه رأسه وقال لغلامه : ادفع إليه مائة درهم » فقال له الأعرابي : ما أريد 
E‏ 

فلم يعنَ به عتبة » فانصرف الأعرابي آيساً منه » فالتقى بابن الزبير فعرض عليه 
قصته » فأمر له بمائتي درهم فرذها عليه » وأقبل نحو الإمام الحسين]كة فرفع إليه 
حاجته » فأمر له بعشرة آلاف درهم » وقال له : هلذه لِقَضاء دُيُونِك » وأمر له بعشرة 
(۱) النساء 81:5. 
)۲( كشف الغمّة : ٥۷١ :١‏ . الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ : ۲: 778. 


میا ت بن مل امام ييل ا ا 


آلاف درهم أخرى وقال له : هلذه لم بها شک ب وَنُحْسِنٌ بها حالك ‏ وَنْفِفْ بها على 

عِيالِكَ » فاستولت على الأعرابي موجات من السرور واندفع يقول : 
طَرِبْتٌ وَمَا هاج لي مَعْبَقٌ وَلَالِى مَقامٌ وَلَا مَعْشّقُ 
وَلكِنْ طَرِْتٌ لال الوَسُول 2 فاد لي الشّعْرُ وَالمَنْطِقُ 
كه الأشريؤن اصرق ° الشمادييم خرف 
تذقة ارذع إلى المكنماق. وان القيواة فلك لسن 
وك ای ا 


ب هفتح الله باب الأشإد ‏ وباب القساد بكم مُغلق ٠‏ 


الرابعة : مع أعرابى 
وقصده أعرابي فسلم عليه وسأله حاجته » وقال: سمعت جدك يقول:إِذَا سال 
حاجَة فَاسْألُوها مِنْ أَرْبَعَةِ إا عَرَبِيٌ سريف أَوْ مَولىَ كَرِيمٌ» أؤحايل الْقَرآن 
أوْ صَاحِبٌ وجه صح + فأمًا العرب فشرقت: جد ك + وأما الكزم قدابكم وسيرتكم: 
وأمّا القرآن ففي كم نزل » وأمًا الوجه الصبيح فَإِنْي سمعت رسول الب يقول : 
إذا أَرَدْتُمْ أن تَنظُروا إلى فَانْظروًا إلى الْحَسَن وَالْحْسَيْنِ . 
فقال له الحسين بلا : ما حاجّتّك ؟ 


ry 


نها الأعران على ارك فان ل الجن اند :سیت انی علا بغول: 
يده ا ا لفاو > ر E eS E‏ 
المَعروف بقدر المَعرفة » فاسالك عن ثلاث مُسائل إن اجَبْتَ عنْ واحدة فلك ثلث 


عرد مر 
sll‏ 


5 را 6را اط > دی ود 5 رطا و ا 2 ےر وة 
ما عندى » وان اجَبّت عن اثنتيّن فلك ثلثا ما عندى . وَإن احَبّت عن الثلاث فلك كل 


2 027 4 

E ١‏ رط و و اام ايلاو 

فقال الأعرابي : سل عَمَّا بدالك » فإن أجبت وإلا تعّمت منك » ولا حول ولا قوّة 
| 

فقال الامام الحسين افا : أي الأغمالٍ أفْصَلٌ ؟ 

فقال الأعرابي : الايمان بالله . 

فقال الحسين اا : ما نَجاةٌ العبْد مِنَ الْهَلَكَةَ ؟ 

فقال الأعرابي : الثقة بالله . 

فقال | لحسين ا : ما يزِينٌ المَرْءَ ؟ 

فقال الأعرابي : علم معه حلم . 

فقال الحسين اا : قان أَخْطَأَهُ ذلك ؟ 

فقال الأعرابي : مال معه مروءة . 

فقال 39 : فَِنْ أَحْطَأَهُ ذلك ؟ 

فقال: فتمر معه صبر. 

فقال الحسين اا : فان أَخْطَأَهُ ذلك ؟ 

فقال الأعرابى : فصاعقة تنزل من السماء تحرقه » فإنّه أهل لذلك . 

فضحك الإمام ورمى إليه بالصرة"'. 
ومعه شاة قد طبخت أعضاؤهاء فجعل يناول القوم عضواً عضواً'. 


: فضائل الخمسة من الصحاح السنّة‎ .418 :١ أعيان الشيعة:‎ .۹١ :٤٤ بحار الأنوار:‎ )١( 
د لض لضي‎ 


(؟) المحاسن: ؟: .٠٠٠‏ وسائل الشيعة: 5؟: +٠٠‏ . بحار الأنوار: 55: 09. 


ات مل امام ييل ARS ESS‏ ا ا 
الخامسة: مع سائل 
ووفد عليه سائل فقرع الباب » وأنشأً يقول : 
َم يجب اليم مَنْ رَجاك وَمَنْ حَدَكَ مِنْ حلفي بابك الْحَلَقَهُ 
E EL OE‏ 
وكان الإمام الحسين ها واقفاً يصلى فخفف من صلاته » وخرج إلى الأعرابي 
فرأى عليه أثر الفاقة » فرجع ونادى قنبراً» فلما مثل عنده قال له : ما تَبَقَى مِنْ مقتنا ؟ 
قال : مائتا درهم أمرتني بتفرقتها في أهل بيتك . 
فقال : هاتها فَمَدْ اتی مَنْ هُوَ أَحَقٌّ بها مِّْهُمْ . 
قأخذها ودفعها إلى الأعرابي ددر اعفد وهو كنك وا ناك 
«حُذها وإئى إلبك مغتذد 2 وَأغلم بأثى عَليِكَ ذو شَقئ: 
لكان في سَيْرنا صا تمد إذ ين E‏ 
لكر ر الشتون :ذو تكن دول ينا فيل ا 
فأخذها الأعرابي شاكراً وداعياً له بالخير» وانبرى مادحاً له : 
مۇرۇن تَقِيَاتٌ بوهم تَجْرِي الصّلاهٌ عَلَِهِم أََْما دروا 
رنہ E‏ لأغلوة و عِلْمُ الكِتاب وَمَا جاءَتٌ به السُّوَرُ 
مَنْ لَمْ يكن عَلّويَاً حِينَ تَنْسِبُهُ ‏ فمالَة في جميع الاس مقر 
السادسة: مع رجل من الأنصار 
روي أنه جاء للإمام الحسين ]ك3 رجل من الأنصار يريد أن يسأله » فقال اا : 
ديا أخا الأنصار » صن وَجْهَكَ عَنْ ذل الْمَْألَة » وَارْفَْ حاجَتَك فى رُفْمَةِ وَانْتِ بهاء 


.۱۸۵ :۱٤ : تاريخ مدينة دمشق‎ ۹ ١ أعيان الشيعة:‎ )١( 


SIRR SSS ASS DT ١:‏ الط ق لرل 


سا راك إن شاءً الله » . 
فكتب إليه : يا أبا عبدالله إنّ لفلان على خمسمائة دينار» فكلّمه ينظرنى إلى 


مره 


فلمًا قرأ الحسين بإ الرقعة دخل إلى منزله فأخرج صرّة فيها ألف دينار » وقال له : 
« أَمَا حَمْسّمالَة فافض بها دَيْنَكء وَأَما حَمْسْمائَةِ فَاسْتَعِنْ بها على دَهْرِكَ وَلَا تَرْفَمْ 
حاجتَكَ إلا إلى تَلَانَة: ذى دين » أو مُرُوءَة» أو حَسَبٍ)7). 

هذه بعض بوادر كرمه وسخائه » وهي تكشف عن مدى تعاطفه وحنوه على 
الفقراء » وأنّه لم يبغ أي مكسب سوى ابتغاء مرضاة الله » والتماس الأجر في الدار 
الآخرة . ْ 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض نزعاتة وصفاته التى بلغ بها ذروة الكمال 
المطلق » واحتل بها قلوب المسلمين فهاموا بحبّه والولاء له . 


عبادته و تقو اها 

واتجه الإمام الحسين ا بعواطفه ومشاعره نحو الله » فقد تفاعلت جميع ذاتياته 
بحب الله والخوف منه . ويقول المؤرّخون: إِنْه عمل كل ما يقرّبه إلى الله » فكان كثير 
الصلاة » والصوم » والحج » والصدقة » وأفعال الخير. 

ونعرض لبعض ما أثر عنه من عبادته واتجاهه نحو الله : 

أؤلا: خوفه ا من الله 

كان الإمام الحسين عا فى طليعة العارفين بالله » وكان عظيم الخوف منه » شديد 

الحذر من مخالفته » حتى قال له بعض أصحابه : ما أعظم خوفك من ربّك ؟ ! 


(۱) تحف العقول: .۲٤۷‏ 


ss & 3‏ ور ت 7 رو 
چا ت من ملا لامام اجن تق EOS na RSE SSS‏ 
فقال 321 : لا يَامَنُ يوم لقيَامَة إلا مَنْ خاف اله فى الدّْيا ١7‏ . 
وكانت هذه سيرة المتقين الذين أضاءوا الطريق » وفتحوا آفاق المعرفة » ودللوا 
على خالق الكون وواهب الحياة . 


ثانيا: كثرة صلاته و صو مه اا 
كان أكثر أوقاته فلا توا ا والصوه!"". 
وكان يصلى في اليوم والليلة ألف ركعة » كما حدث بذلك ولده زين العابدين". 


3 ا e‏ . بل( 
وكان يتخنّم في شهر رمضان' ا 
وتحدث ابن الزبير عن عبادة الإمام الحسين ب فقال : أمّا والله لقد قتلوه طويلاً 
الل قيامه كرا فى لار ام 


3 


كان الإمام الحسين ًا كثير الحج » وقد حح خمساً وعشرين حجة ماشياً على 
قناضه دروكانت ا فاه ن بن" وان ميلك اکن الأمخود تناح الله 


ويدعو قائلاً: إللهى انْعَمْتَن َل تَجذْنِى شاكراً وَابتَلبتَ َلَّمْ تَحِدَّنِى صابراً. فَلَا انت 


. 0۸ : ريحانة الرسول‎ » ٠١5 :٤ أعيان الشيعة:‎ . ١57 : 54 بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) الخطط المقريزيّة : :١‏ 458 . تهذيب الأسماء واللغات: .١58 :١‏ 

)۳( تاريخ اليعقوبي : ؟: .٠۰‏ تاريخ ابن الوردي : ١:هك"ا.‏ 

.۲۹۱ :۳ : سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)0( تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 5717. البداية والنهاية : ۸: ۱ 

(1) المعجم الكبير: : »١1١0‏ الرقم 5854. تاريخ مدينة دمشق : .148٠ :١5‏ صفوة الصفوة: 
:١‏ ۰. الاستيعاب : :١‏ 8917. سير أعلام النبلاء: ۴: ۲۸۷. مجمع الزوائد: ۹: .۲١٠‏ 
الطبقات الكبرى / الشعراني : .٤١‏ 


EE ١.5‏ ا ا د 0 2 ۶ بوكرل 


سَلَبْتَ النَّممَةَ برك الشّكْرِء وَلَا أَدَمْتَ | لشَّدَةَ بترْكِ الصَّبرِء إلهى ما يَكُونُ مِنَ الكريم 
اا 

7 ع 000 5 3 1 0 : 2 ۲ : 
المؤمنين ا -وكان في يثرب -فخرج في طلبه فأدركه في ( السقيا )| وو 
فقال له : يا بی » ما تَشتَكى ؟ 

فقال اا أَْتَحِى راسي » فدعا أمير المؤمنين على اق ال 
ووه إل الحدونة, فلما ترط عه قرفي فق راجحا الح و 


انض ها أثر من طاغنه غاد 


E 


رابعا: صدقاته اا 
کان كثير ال والضدقة :وقدورت أرضا راشا فصق ها قبل أن شض 


لم يبتغ بذلك إلا الأجر من الله » والتقرب إليه » وقد أشرنا ‏ فيما سبق - إلى كثير من 
الان يذه و اجا 


مواهبه اعا بإ العلمية 

ولم يدان الإمام الحسين كا أحد في فضله وعلمه» فقد فاق رة تجلكاته 
ومواهبه العلمية » وقد انتهل وهو في ستّه المبكر من نمير علوم جدّه التي أضاءت 
آفاق هذا الكون » كما تتلمذ على يد أبيه الإمام أميرالمؤمنين ايلإ باب مدينة علم 


.۸۵ :١ : العدد القويّة: ه". الكواكب الدريّة‎ )١( 

(؟) السّقيا: هى بثر كان النبئ اة يستعذب ماءها فيستقى له منها » واسم أرضها: الفلحان؛ 
لا السقيا التى يقال : بينها وبين المدينة يومان ‏ معجم البلدان ۳: .٠٠۸‏ 

(8) الکافی : 5: 54". تهذيب الأحكام : ه: ۳۷۷ الحديث ٠٤٤١‏ . دعائم الإسلام: :١‏ 51". 

.۳۳۹ :۲ دعائم الإسلام:‎ )٤( 


میا ت بن مل امام ييل 111 0011 


النبى بيه وأعلم الأمّة وأفقهها بشؤون الدين » وفى حديث ابن عمر: «كَانَ الْحَسَنْ 
وَالْحْسَيْنٌ يُعَرَان الْعِلْم غ7" . 

وقال حبر الأمّة عبدالله بن عباس : ١‏ الْحُسَيْنُ مِنْ بَيْتِ النبوة» وَهُم وَرَنَهُ 
الْعلْم». 

وقال بعض من ترجمه : «كان الحسين أفضل أهل زمانه فى العلم والمعرفة 
بالكتات وال : 

ونعرض بإيجاز لبعض شؤونه العلميّة : 

الرجوع إليه اب فى الفتيا 

كان الإمام الحسين ا من مراجع الفتيا في العالم الإسلامي » وقد رجع إليه أكابر 
الصحابة في مسائل الدين. 

فقد استفتى أعرابي عبد الله بن الزبير » وعمرو بن عثمان فتواكلا. فقال : اتقيا الله » 
فإِنّى أتيتكّما مسترشداً؛ أمواكلة فى الدين ؟! ثم أشارا له بالحسن والحسين 4ه 
فأفتياه » فقال : 


ENR al. RO e يسبع‎ 


00 المعجم الأوسط / الطبراني : :٤‏ ۸ الرقم ۳۷۰۲. تاريخ بغداد: 9: 933 و ۳۹۷. النهاية 
فى غريب الحديث والأثر: : /801 عر 

(۲) التوحيد: .٠‏ روضة الواعظين : 6" الثائر الأول في الإسلام : 0 

(۳) الكواكب الدريّة : :١‏ 0۸. 

AEA AEN ENS 
ESA ERI السّبتُ: كل جلد مدبوغ » وخص بعضهم به جلود البقر. لسان العرب‎ 
.8318 :٤۳ بحار الأنوار:‎ .٤۰۰ مناقب آل أبى طالب : : ۳۹۹و‎ 


2 ا ص شار 
ST ۱۸‏ اا لرل 


وكان ممّن سأله عبدالله بن الزبير» فقد استفتاه قائلاً: يا أبا عبدالله » ما تقول فى 
فكاك اا س علق من هر 

ا ب ا اا 

فأجابە ا : إذَا اسْتَهَلٌ وَجَبَ لَه عَطَاؤُهُ وَرِزْقَهُ. 

وسأله ثالثاً عن الشرب قائماً ؟ فدعااقة بلقحة أي ناقة _له فخلبت فشرب قائماً 
ا 

قال ابن القيم الجوزية : إِنّ الباقى من الصحابة من رجال الفتيا هم أبو الدرداءء 
وأبو عبيدة بن الجرّاح » والحسن » والحسين . 

وكتب رجل إلى الإمام الحسين : يا سيّدي » أخبرني بخير الدنيا والآخرة ؟ 

فكتب إليه بعد البسملة : أَما بعد » قن مَنْ طَلَبٌ رصا اله بسَخَط الاس كَمَاهُ لله أَمُورَ 
الاس ء وَمَنْ طَلَّبَ رضا الاس بِسَخَط الله كله لله إلى الاس » وَالسَّلام!'" . 

وروی عمر بن نصرء قال: « حدّثنى رجل من أهل البصرة» قال : رأيت الحسين 
ابن علي وعبدالله بن عمر يطوفان بالبيت » فسألت ابن عمر عن قول الله تعالى : 
وما ينعمّة رَبك فَحَدَّتْ 1". 

قال : أمره أن يحدث بما أنعم الله عليه . 

ثم أتى الحسين ا فسأله » فقال]39 : أَمَرَهُ أَنْ يُحَدَتَ بما أَنْعَمَ علَيْهِ مِنْ ينه ٠»‏ . 


لقد كان المسلمون يرجعون إليه فى مسائل الحلال والحرام » ويأخذون منه 


.005 الاستيعاب: ۱: ۳۹۸و ۳۹۹ الحديث‎ )١( 
.776 : (؟) الأمالى / الصدوق : ۰۲۹۸ الحديث ۲۹۳. الاختصاص‎ 
. ۳ الضحى‎ (۳) 


.018 بحار الأنوار: 4؟:‎ . ۱۱٤ الحديث‎ ۳۳٤ :١ : المحاسن‎ )٤( 


ما ت بن مل امام يي ل ا ا 


أحكام الإسلام » وآداب الشريعة . 


كان مجلسه مجلس علم ووقار قد ازدان بأهل العلم من الصحابة وهم يأخذون 
عنه ما يلقيه عليهم من الأدب والحكمة» ويسجلون ما يروون عنه من أحاديث 
جده و . 

ويقول المؤرخون: إن الناس كانوا يجتمعون إليه ويحتفون به» وكأنّ على 
رؤوسهم الطير يسمعون منه العلم الواسع والحديث الصادق . 

وكان مجلسه فى جامع جدّه رسول الله ية » وله حلقة خاصة به » وسأل رجل من 
قريش معاوية : أين يجد الحسين ؟ فقال له : إذا دخلت مسجد رسول الله فرأيت 
حلقة فيها قوم كأنٌ على رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبدالله!'. 

ويقول العلائلى : «كان مجلسه مهوى الأفئدة » ومتراوح الأملاك » يشعر الجالس 
تت يديه ن في حضرة إنسان من عمل الدليا وة لدعا تمك اسيابها 
برهبته وجلاله وروعته » بل فى حضرة تفاح بالسكينة كأَن الملائكة تروح فيهاء 


وتغعدو...» 


وروي أنّ رجلاً قال له : يابن رسول الله » آنا من شيعتكم ؟ ! 
قال ا : إنّق الله وَلَا تَدَعِينَّ شَيْئاً يفول الله لَك : كَذْبْتَ » إن شيعتنا مَنْ سَلِمَتْ 


لين 
2 


ان ا ب 0 ت 5 ھە و و( 
فلوبُّهُمْ مِنْ كُل غش وَدَغَل » وَلكِنْ قل : آنا مِنْ مَوالِيكُمْ وَمُحِبيكُه! : 


)001 تاريخ مدينة دمشق : 76:1 ١‏ . 
(؟) أشعة من حياة الحسين : 98. 
(۴) تفسير الإمام العسكري ا : ۳١۹‏ الحديث .٠٠١‏ مجموعة ورام : ؟: .٠١5‏ بحار الأنوار: 


۸ الك ل 


10۰ ا اي SESE‏ وي او SS SENS‏ 0 2 ۶ بوكرل 


لقد جذبت شخصيّة الإمام الحسين ع » وسمو مكانته الروحية قلوب المسلمين 
ومشاعرهم فراحوا يتهافتون على مجلسه » ويستمعون لأحاديثه » وهم في منتهى 
الإجلال والخضوع . 

من روى عنه اا 

كان الإمام الحسين بلا من أعلام النهضة الفكرية والعلمية في عصره » وقد ساهم 
مساهمة إيجابية في نشر العلوم الاسلاميّة » وإشاعة المعارف والآداب بين الناس » 
وقد انتهل من نمير علومه حشد كبير من الصحابة وأبنائهم » وهم : ولده الإمام زين 
العابدين » وابنتاه فاطمة وسكينة » وحفيده الإمام أبو جعفر الباقرائة » والشعبي » 
وعكرمة » وكرز التيمي » وسنان بن أبي سنان الدؤلي » وعبدالله بن عمرو بن عثمان » 
وهمام بن غالب الفرزدق » وابن أخيه زيد , بن الحسن » وطلحة العقيلي » وعبيد بن 
حنين » وأبو هريرة » وعبيد الله بن أبي يزيد » والمطلب بن عبيد الله بن حنطب » وأبو 
حازم الأشجعي » وشعيب بن خالد » ويوسف الصباغ » وأبو هشام » وغيرهه!") 

وق الث ا اك ن تة الم اليتولناتى كا ف اسا زوف 

E 

لقد انَخذ الإمام الجامع النبويّ مدرسة له فكان يلقي محاضراته به فى علم الفقه 
والفشي وزوابة الحوية» و ت اعد حادق وآداب الملوزك وكان المسلموة 
يفدون عليه من كل فج للانتهال من نمير علومه المستمدة من علوم النبئ 4 


ومعارفه. 


)001 الجرح والتعديل : ۳ ٥۵‏ الرقم تاريخ مدينة دمشق: 2.١١١ :1١5‏ الرقم .٠١١١‏ 
تهذيب التهذيب ۲: 99؟» الرقم .1١8‏ سير أعلام النبلاء : 8: ۲۸٠١‏ الحديث .٤۸‏ 
(؟) رجال النجاشى : 89/44؟. 


ما ت بن مل امام يي مز ز ز[ز ز ز ز a‏ 


رواياته ] اا عن جده کا 


وروى الإمام الحسين ا مجموعة كبيرة من الأحاديث عن جده الرسول6ة 
وقد ذكر الزهري في كتاب ( المغازي ) أن البخاري روى عن الحسين ك أحاديث 
كثيرة » وفيها باب تحريض النبئ ب على قيام الليل . 

كماروى عنه الترمذي فى كتاب ( الشمائل النبوية ) أحاديث كثيرة » وقد نقلها عنه 
سفيان بن 00 ونشير إلى بعض رواياته عن جده: 

١‏ - قال ا : «قال رَسُولُ اله 6 : إن مِنْ حُسْن إِسْلَام الْمَرْءِ قِنُّ اكلام فيما 
لا يَعْنيه ) ۰ ۰ 


؟ - قال اا : «قال رَسول اله ا : مِنْ حُسْن إِسْلَام المَزِء من 


۳ قال ا ا : « سَمِعْتُ رَسول اله ب ول : ماين مُسْلِمٍ ولا مُسْلِمَةٍ يُصابُ 
بمصيبة أو قال ؛ ضيه مضيية ال لزاما ايض لا سرعم لا أَحْدَتَ الله 


ا أصِيب بها ٠(۲‏ 


1 


٤‏ - قال ملكلا : «کانَ رَسول ال کا 3 إِذَا اسَسقی قال :اله اشقا شقا وينما سعة 


n il MEI LE 


00 الثائر الأول في الإسلام : ٠‏ 

(؟) مسند أحمد بن حنبل: :١‏ ۳۳۰و ۴۳۴۱ الحديث 10/84. 

(۳( الأمالي / المفيد : 4", الحديث .٩‏ وسائل الشيعة : ؟١: »١158‏ أبواب أحكام العشرة » باب 
۹ء الحديث 55. مسند أحمد بن حنبل : :١‏ ۰۳۳۱ الحديث .١784‏ سنن ابن ماجة: 
۲: ۰ و 1815 الحديث 5975. المعجم الكبير: : ۱۲۸ الرقم 8857؟. مجمع 
الزوائد: ۸: .٠۸‏ 

)٤(‏ مسند أحمد بن حنبل : ٠۳۴۱ :١‏ الحديث .٠۷۳١‏ تاريخ مدينة دمشق : 15: .١١١‏ أسد 


الغابة : ٤۹٩ :١‏ . الإصابة ؟: ١٠ء‏ الحديث .١۷١١۹‏ 


\o‏ د ا aS‏ لوط 01 E‏ العو 2 2 ۶ بوكرل 


و 


I a‏ . الُم ازل عَلَيْنا 
فی أَرْضِنا سَكَنَها ا '" وَأَنْبتْ فيها زيتتها وَمَرْعاها)!"). 


۵ قال اليه : «سَمِعْتُ التب 5 يول : من بطع اله برقع » وَمَنْ يَْصٍ اله يَضَمْهُ؛ 
ا )۳( 


من خض َيه ف ينه ومن يق بما عد اف ليو ومن يعرز على اه بزل 

5- قال :سمغت الى يَللهُ يَقُولَ ب كدان امور 
سفاسفًها»“ . 

۷- قال اا: «ح دی أبى عن الى أنه قال: الْمَفْبُونُ لا مَحمُودٌ 
6 

۸- رو یا عن بيه اا » قال :قال رَسولٌ اله کا :َس الْعفْل بَعْدَ الإثيمان بالله 
َل ليب إلى التایس ٩0‏ 

- رو ى عن أبيه ا » قال : « قال رَسول اله : لا رول قَدَما عَبْدِ يوم القيامَة 
حَتَى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع : عن عُمْرِهِ فيما أَفْنا وَعَنْ شَبابه فيما أَبْلَاه؛ وَعَن ماله مِنْ أَيْنَ 
اكه وفيهنا لفن و2 حا ام الف 


1 عن عباية بن رفاعة عن الحسين بن على ءيه عا قال : « جاءَ رل إلى الت‎ -٠ 


)١(‏ السّكن -بفتح السين والكاف -: غياث أهلها الذين تسكن أنفسهم إليه ‏ لسان العرب: 
٩‏ سكن 

(؟) عيون الأخبار: ۲: ۲۷۸و ۲۷۹. 

(9) تاريخ اليعقوبى : ؟: ٠‏ 

(غ) تاريخ اليعقوبى : ۲: ۱۵۹ . 

.77 و۷٠‎ :٤ مجمع الزوائد:‎ .٤۸۷ :٤ : الكافي‎ )0( 

.٥١ ثيدحلا.٠١‎ :١ الخصال:‎ )1( 

.١؟60 الحديث‎ .٠٠۴۳ :١ الخصال:‎ )۷( 


ات ل امام يي ز1ز 1 1 1 1[ 1 1 COE SA SS‏ 
E‏ :هَل إلى جهاد لا شَوْكَةَ فيه احج . 

: 4 قال ا اا : «رَأَيْتُ رَسُولَ اله قام خَطِيباً على أضحابه» فَقَالَ‎ - ١ 
ام 1 شرت مد عا عق جنال د وجا ل د لي ا‎ 
ادي تسح ِن الآُواتٍ سَفَرٌ ما ليل ينا راج مون ؛ ناكل تراهم اننا مُخَلْدُونَ‎ 
بَعْدَهُمْ » قد نَسِيْناكُلٌ واعِظة » وَأَمِنَاكُلَّ جائحة . طُوبَئ لِمَنْ طاب مَكْسَبْهُ » وَصَلْحَتْ‎ 


cimo 


سَريرَتة » وَحَسْدَتْ عَلَانِيتُهُ » وَاسْتَقَامَتْ طَرِيْقته 


طُوبَئ لِمَنْ تَواضَعَ لله مِنْ غَيْر مَنقَصَةء وَأَنْقَقَ مِمَا جَمَعَهُ مِنْ غَيْر مَعْصِيَة » وَخالطً 
َهْلَ الففه وَالْحِكْمَة » وَرَحِمَ أَهْلَ الذّلَّ وَالمَسْكَنَة . طُوبَئ لِمَنْ أَنْقَنَ الْفَضْلَ مِنْ مالهء 
وَأَمْسَكَ القَضْلَّ مِنْ قولِه » وَوَسِعَنْهُ انه وَلَمْ يَعدِل عَنْها إلى بدْعَةء كم رلا" 

۲ - روی اا ئلا عن جذه يه قوله : َع ما يربك إلى ما لا يُرِيبّكء فَإِنَّ الْكَذْبَ 
ريبةٌ » وَالصّدْقَ طَمَأْنئِئَة ' ٤‏ 


مسنده بالقلا 
ألف هذا المسند أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي المتوفى سنة (١7ه)ء‏ 
SS‏ 


-١‏ روى على بن الحسين » عن أبيه ءاه 5 :أن رَسُولَ اله قال :من خسن إِسْلَا لام 
ال تركة نا لا تح 0 


)01 المعجم الكبير: ۳: ١70‏ » الرقم ٠‏ مجمع الزوائد: 1: ۲۰٠‏ . 

(؟) الجَوحٌ : الاجتياح » وسنة جائحة : جَدِبَةٌ ‏ القاموس المحيط في اللغة: 1١9 :١‏ جَوَحَ. 
(۳) حلية الأولياء : ۴۳: ۲۰۲و .٠٠٠١‏ 

.٠۵۹ :۳ : نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ۸۳. أنساب الأشراف‎ )٤( 


(0) الذريّة الطاهرة : ۸۷. 


E 5‏ 12111111111 ال 5 ارك 


؟ - قال الحسين ايه اة : «وْجِدَتْ في قائم سيف وَسُولٍ اله صَحِيفَةٌ مَرْبُوطَة : 


جز 
31 3 


3 أ الاس عَلَى اله عذابا لقال yS‏ 


ع 
- 


مَوالِيهِ فَمَدَ بَرىَ مما أَنْرَكَ اله عَزَوَجَلَّ ١١)‏ 

* - روى الحسين ا قال : «قالَ رَسُولُ اله : إن الْبَخيلَ مَنْ ذُكِوْتُ عِنْدَهُ 
فلم صل عَلَىَ 0(" . 

٤‏ - روى الحسين عن أبيه عن جدّه » قال 6 : « يَكُونُ بَعْدِى تلات فرق : مُرْجِنَة 
مر ا مَرِضُوا فلا تَعُودُوهُم » وَإِنْ مانُوا فاا تَشهَدُوهُمْء وَإِنْ مَعَوا 
قلا َحِيِبُوهُة )"ا 

5 بح EE GIES‏ 
يُرْضِى اله إلا أَنْمَقَ أَضْعائَها فى سَخَط الله وَما مِنْ عَبْدٍ يَدَعٌ مَعُونَة أيه الْمُسْلِمٍ ؛ 
وَالسَّعْىَ فى حاجَتِهِ - قُضِيّتْ تلك الحاجَةٌ أو لَمْ تقض - إلا الى بمَعُونَة من يانم فيه 
ولا يوجر َلَيْهِ »وَما مِنْ عَبْدِ ولا أمَةِ يَدَعٌ الْحَجَ وَهُوَ يَجدٌ اسيل إل لحاجّة مِنْ حوائج 
لديا إلا نطَرَإِلَى الْمُحَلَقِينَقَبلَ أن يَقَضِىَ لله بلك الْحاجَة “٠‏ . ْ 

5 - روى يحيى بن سعيد قال : كنت عند على بن الحسين ي يها فجاءه نفر من 
الكوفيين » فقال علي بن الحسين ك : «يا أَهْلَ اعراق » أَحِبُونا حب الإسلام » فَإِنّى 


9 
5 


سَمِعْتُ أبى يَقُولَ : قال رَسُولٌ اله : يا بها الاش ء لا تَرَمُونِى قوق حَمَى » إن اله 
وجل قَدِ انَحَدَنِى عبْدا قبْلَ أن ب بتَخذَّنى نَبيَا)1*. 

۷- روت فاطمة بنت الحسين » عن أبيها اكا اا وعبدالله بن عباس :“إن رَسولَ 
اه كانَ يَقُولٌ : لا تدِيمُوا النَظَرَِلَى المَجْذَُومِينَ ». 


.۸۸ : و(؟) الذريّة الطاهرة‎ )١( 
.۸٩ ه) الذريّة الطاهرة : ۸۸و‎ - *( 
١ : الذريّة الطاهرة‎ )1( 


ا ور | سد ليه 
جا ت من ملا لامام اجن sa aS a mee‏ ا VO tas‏ 

ا ی ا عدن أ شهلا قال وال رل اله 2لا إن 
بحب مَعالى الأخلاق وَأشراقهاء وَيَكْرَهُ سَفاسقّها)7١).‏ 

٩‏ - روت فاطمة بنت الحسين » عن أبيها » قالطا : «كان راش رَسُولٍ الها 
فى حجر على » و کان يُوحَئ إلَيْهِ » فَلَمّا سَرَى عَنْهُ » قال : يا على » فلت ال 

قال : لا. 

قال : الهم إنّكَ تَعْلَمُ أنه كانَ فى حاجَتِكَ وَحاجَة رَسُولِكَء قَرُدَ علَيْهِ الشَّمْسَء فَرَدّها 
عليه فصل وعافت ال" 

٠‏ - روت فاطمة » عن أبيها بإ : «أن النّبىَ به قال : للسَّائْل حَقَ وَإِنْ جاءَ عَلى 
و 7 

5ع ورف بنث الخ عن أنفيا» قال ونال رسرل ا : 
مَنْ أَصِيبَ بِمُصِيبَةِ فَدَ كرها وَإِنْ ادم عَهُدُها فَأَحْدَتَ لّها إسْتِرْجاعاً أَحْدَتَ اله له نَوابَ 
فا وغد حي أضيت بها 

5۷ “وويف ا و ا ا ا ل الدع لما 
اذا فعاف العاة عم ف السك ق ل قاء وال انا ال 

م وباد جل فى جرء.كمن ا جر 

۳ روى عبدالله بن سليمان بن نافع مولى بنى هاشم » عن الحسين بن على ءل 

قال : « قال رَسول اله : يا بَنِى هاشم » أَطِيبُوا الكَلامَ »و أَطْعِمُوا الطعام". 


أ ررق او ميد ال قل حت الجن بن غل طفن و يقرل : «قال 


٠.۹۸-۸۸ الذريّة الطاهرة:‎ )١( 
.9١ و(۳) الذريّة الطاهرة:‎ )۲( 

.97 الذريّة الطاهرة:‎ )٤( 
.٠٤ و(1) الذريّة الطاهرة:‎ )5( 


8 م ص شار 
e E EE 1٥٦‏ اا ولاك 


١ رس ا‎ TEE 
سول اله كن لسن نوك شهرة كنبا اله تو اا‎ 


هذه بعض بنود مسند الإمام الحسين بإ » وهى حافلة بآداب السلوك » وتهذيب 

اة الى دغ الف ها 
رواياته ] اا عن أمّه فاطمة 4 

ورو ىلا عن أمّه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء غ من الأحاديث ما يلى : 

-١‏ روى محمّد بن على بن الحسين 24 قال : «خَرَجْتٌُ أمْشى مَعَ جَدَى الحُسَيْنِ 
بن عَلِىَ إلى أَرْضِه ء فَأَدْرَكَنا النعْمان بْنُّ شير على بعل لَه » فَتَرَلَ عَنْها » وَقالَ للْحْسَيْن : 
کف الاعلاة دابيز» للم بزل يشيع علزرن سان قال أيا لك كذ عفدني بها كر 
ولك أحَر نك دا خد أي فاط ا رمول اه فال الل أحن بصدر 
ايه فراش راکآ فی ب إل إماما نتم من الا » فزت أت على در 
الدابة » وَسَارَت ذف » فقال التَعْمانٌ: صَدَقَتٌ فاطمَة »". 

۳ زوت فاطمة بنك الحسين عن ابا عن فاظمة بجنت زول اللاطوةم 2 قالت : 


«قالّ رَسُولُ ال ا لا يَلُومَنَ إلَائفْسَهُ مَنْ بات فى يَدِهِ غَمَرٌ و( 


رواياته عن أبيه مامه 


أكان ممًّا يتعلّق بالسيرة النبوية أم في الأحكام الشرعية » وهذه بعضها : 


2 
5 َيه > يه - يَف 


١‏ - روى عن أبيه عطي : « أن رَسول الله ب بَعَتَ بَعَثْ سرية ف سَرُوا رجلا مِنْ بی سیم 
)۲( تاريخ مدينة دمشق : ۱۰: ۲۸٤‏ . 
(۴) العَمَّر ‏ بالتحريك -: الدسم » وهو الزهومة من اللحم -لسان العرب: ١١9:٠١‏ عَمَرَ. 
)٤(‏ الذريّة الطاهرة: ۹۸. سنن ابن ماجة : ۲: ,»٠١95‏ الحديث 995؟5. 


55 كد م رمن غى . م علد لد 
جات من ملل امام ان 


تقال :الاد سل فلار اء ر نول الك كل رف لحاله ‏ وَعَرَضٌ عليه الالام 


2 


- ص ر o‏ ت 
ا 4 7 و اال 5 + رع سد ° ےا 2 Ae‏ د زر 
َلَمَا قَرَأكتابَ أبيه اتی ابی 4 فَأَخْبَرَهُ وَاسْتَاَذَنَهُ فى جَوابه؛ فَأَذْنَ له » فَكْتَبَ إليه : 


EAE 


مَنْ راكِبٌ نَحْوَ المَدِينَة سالما 
م أمثالهم 
ارک ون أبيك وال الغلى 
لاي بو يا نى عفتني 
ما النّهَارُ قَدَمَعُ عَينِي ساكِبٌ 
ملعن ريا ها نويه 


إن البَنِينَ 


1 وى 
شرازه 


وَاكنّب إلى بما أصبت من ال 


وَاعْلَمْ بِأَنّكَ إِنْ قَطْعتَ قرابتى 


2 اه 


بقدرَةٍ 
بَعَتَ الَّذِي لا مِئْلَهَ فيما مَضَى 
صم الّسِيعةِكالَرَلَةِ وة 
غا العناة ده فتتاتكوا 
وَتَوُوا انار اجيم مِنْ أجلها 


َأَسْلَمَ ‏ فَبَلَعَ دل ا كان قفا فكب إلّيه ۾ رسَالَة فيها هلذه الْأبْياتٌ : 


رك ادي لأصيّدا 


أ 


لاون ل EEE RE‏ 
اكوك ا O‏ 
فاشكز أباويو تی أن فوشا 
دی وَبِدِينِه لا تَتِوْكَنَي مُؤْجدا 
و ا إلا لِلْعِدا 


ج TT‏ 
يدعو لِرَحَمَتِهِ النَبِىَ مُحَمّد 


> ر 


قا تَأزْرَ بالمَكارم وارتدی 
طَوعَاً وَكّرهاً مُبلِينَ عَلَى الهدى 
كنات الشقرة لا ال ددا 


فإلى مَتّى هلي الضاالّة وَالرّدى 


ا 


۲ - وروي أنه ا سأل أباه أمير المؤمنين :د يا عن سيرة رسول الله ی » فقال : 


عو 


)001 أسد الغابة : ١‏ 


٠‏ و ١١ء‏ الحديث ١۹١‏ . الإصابة: 


۱و 0۳. 


AER ERS eR 10۸‏ الط ق ایر 


ا 5 و ي 
«...فكيّف كانت سيرّته فى جلسائه ؟ 


فقال: كان دائم البشرء سَهْل الخلق ء ليّنَ الجانب , ليس بفظ ولا غَلِيظٍ , 
وَلا صَخَابٍ ء وَلا فځاش . ولا عَيّاب » ولا مَرَاح » ولا مَدَاح . يتَغاقل عَم لا يَشْنَهَى 
فلا يُؤْيسُ مه » وَلا يخيب فيه مُوَمليه . قد ترك نَفْسَهُ مِنْ ثلاث : المراءُ » والاكثار» 


1 و لاو و 


وما لا يَعْنِيه . وَتَرَكَ الاس مِن ثلاث : كان لا ذم أَحَداً وَلَا يُعيّرهُ ‏ وَلَا يَطْلْبٌ عَكراتِه 
وََاعَوْرََُ ‏ َل كلم إلا فيما رَجا تَوابَهُ. إذا تكلم أَطرَقَ جُلَساؤهُ كنم عَلَى رُؤُوسِهمْ 
لير إا سكت كلَمُوا. ولا يَتارَعُونَ عِنْدَُ الحَدِيتَ وَمَنْ تكلم عند أَنْصَمُو اليه 
حى يَف . حَدِيتهُمْ عِندَهُ حَدِيتُ أَوَلهِم؛ يَضْحَكَ مِمَا يَطْحَكُونَ مله وَيَتَعَجّبُ مما 
َيسْتَجلِبوَهُم » وَيَقُولَ: إا رايم طالب حاجة! '' يَطْلبْها ََرْفِدُوه. وَل يبل ناء 
إا مِنْ مُكافاً. وَلَا يَقْطَمُ على َحَدٍ كَلَامَهُ حَنّى ُوه فيََطَعَهُ ّى أو قيام ...)("). 

وفك اماز البزه كل :ع غا ان اة الأغلاة: العالبة القن الفت ما بين 
قلوب المسلمين » ووخدت ما بين مشاعرهم وعواطفهم » وجعلتهم في عصورهم 
الأولى سادة الأمم » والأدلاء على مرضاة الله وطاعته . 


۳- رو ىفا عن أبيه » قال : « قال رسو ل الله 4 : مَنْ فل دُونَ ماله فَهُوَ سهد )1 . 


2 رو یا عن أبيه » قال : « قال رَسول اله : عَجِبْتْ لِمَنْ يَحْتَمِى مِنَ الطعام 


)001 فى معانى الأخبار: 81: « الحاجة ) . 

(؟) معاني الأخبار: ۸۴. عيون أخبار الرضا ع : :١‏ ۲۶۷ و 558. المعجم الكبير: ؟؟: ٠١١‏ 
و ۱۵۸ الرقم .4١5‏ مجمع الزوائد: ۸: ٤۲۷و .٠۷١‏ 

(۳) الفقيه: ۰۷٤ :٤‏ ۳۲۷ الحديث ٠۲۰۵‏ ۸۲۸. مسند أحمد بن حنبل : :١‏ ۷١١۱ء‏ الحديث 


.۱ 


ات امام ييل سسا اهنب أن SSS‏ سنا و CO‏ 
مخافَة الدَاءِ» كَيْفَ لا يَحْتَمِى مِنّ الذَّنُوبٍ مَخاقةً لار ٠»!‏ . 

ه - قال ١:9‏ سَمِعْتُ أبى يَقُولُ : الإيْمانٌ مَعْرقَةٌ بالقَلْب » وَإِفرار باللسان » وَعَمَلٌ 
لكا 

٦‏ روی اا كلا عن أبيه أنه قال : لامرن بالْمَعْرُوفِ وَلَتَنهَوْنَ عَن الْمُنْكر أو ا 
اله عَلَيَكُمْ أشرارَكُمْ , تم يَدْعُو خِيارٌكُمْ فَلَا يُستَجِابٌُ لهم" . 


وو غ أيه اتفال :إن لله َبارَكَ وَتَعالى أحُفى أَرْبَعَةَ فى أَرْبَعَةٍ 


ا 


: احمى 
رضاهُ فى طاعته فَلَا تَسْتَضْغِوٌنَ شَبْئاً مِنْ طاعَتِه؛ فَرُبّما واقىَ رضاة وَأَنْتَ لا نَعْلَم. 


o 


س 


كو ان له 55 7 0 هو 2~ ٠ 206 8 o‏ ا 7 
واخ شخطة فى مس فلا ن فا ين عة ف واف سخطةه 


وَأَنْتَ لا تَعلَمُ . وَأَخفئ إِجِابَتَهُ فى دَعِوَتِه » فلا كَسَْضغرْن شَيْئاً مِنْ دُعائه؛ فَرْبّما واقَقَ 
إجابَتَه وَأَنْتَ لا تعْلَم . وَأَحْفَئ وليه فى عِباده فا تَستَضْغِرْنَ عَبْداً مِنْ عَبيدِ لله؛ فَرْيّما 
يَكُونُ وَِيهُ ونت لا َعْلَم )!2 . 

6- رو یا ا عن أبيه اليا ا أنه قال : «قالّ رسو لا ا : خَيْرُ دور الألصار بنو النّجَار 


كم بَنوعبِدٍ الْأشْهَلٍ » كم َوالْحَوْثِ » كم بَُوساعِدَة » وَفى كُلَّ دُور الأنصار حر 


)١(‏ الفقيه: 501:8. الحديث ٠١54‏ . الأمالى / الصدوق: ۲٤۷‏ الحديث .۲٠۵‏ جواهر 
لمطالب: ۲: .١586‏ 

(؟) الخصال: :١‏ ۱۷۸ الحديث ۲۳۹. سنن ابن ماجة: ٠٠١ :١‏ و ۲١‏ الحديث 16. الجامع 
لصغير: :١‏ 8/ا8» الحديث 8.914. 

(*) مسند زيد بن على طا : .٠٠١‏ مجمع الزوائد: ۷: 517. الجامع الصغير: ؟: ١‏ 
لحديث ۷۲۲۳. 


الإمام الحكيم . 


(0) معانی الأخبار: ۱۱۲و 1١‏ ء الحديث .١‏ الخصال ۱: ۲۰۹و 35٠١‏ الحديث .8١‏ 


ا E SE E‏ 0 9 ۶ بوكرل 


9 - رو یا عن أبيه أنه قال : « قال رَسول الله 4 : حَيْرُ الدعاء الاسْتِغْفَارُ وَخَيْرٌ 
العبادة قَوْلَ لا إلله إا اش . 
E‏ روى الحسين 32 عن أبيه ا » عن جدهقلةة : ١‏ الرَمُوا E‏ 


و ر 


َه مَنْ لى الله وَهُوَ ودنا دَخَلَ الْجَنّة بشَفاعِتناء وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِه لا يَْتَفِعُ عَبْدٌ 
إلا بمغرقة حَقنا»!؟). 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض رواياته عن جده وأبويه. 


من تراثه انا الرائع 
للإمام ا تراث رائع خاض في جملة منه مجموعة من البحوث الفلسفية » 
والمسائل الكلامية التي منيت بالغموض الف رفاو هة تر 
لس ب سي الأخلاق » وقواعد الآداب» 
سس الإصلاح الاجتماعي والفردي » ونعرض فيما يلي لبعض ما أثر عنه : 
القدر 
ولحت EN‏ لامي را E OA‏ 
التاريخ الإسلامي » وقد تصدى أئمة أهل البيت ليه لبيانها » ودفع الشبهات عنهاء 
و كا بن أبي الحسن البصري إلى الإمام الحسين عنهاء فأجابهاقة 
تراسالة هذا نضا : 
«اتبّعْ ما د شَرَحْتُ لَك فى الْقَدَرِمِمَاأقْضِى لين أَهلَ لبت › انه مَْ لم يؤْمِنْ بالْقَدَرٍ 


» مستدرك الوسائل: ۵: ۳۲۰ و ۳۲۱» الباب ۲۳ من أبواب‎ .١ الكافى: ؟: ۸۹ء الحديث‎ )١( 
.4٠٠5 الحديث‎ ٠11۸ :١ الجامع الصغير:‎ .١ الحديث‎ 

(؟) المحاسن: ٠١١ و٠۳١ :١‏ الحديث 159. شرح الأخبار: ": ۷ و .٤۸۸‏ الأمالي / 
المفيد: ١‏ » الحديث ١‏ و: ٤٤‏ الحديث ۲. ينابيع المودّة: ؟: 856. 


میا ت بن مل امام اج E O ae‏ 


حَيْره وَشَرِّ فَقَدْ كفَرَه وَمَنْ حَمَلَ الْمَعاصِى عَلَى اله عر وَجَل فََدْ فَجَرَ وَافْمَرى عَلَى الله 

إن اله تَبارَكَ وَتَعالئ لا يُطاعٌ بإكراه» ولا يُمْصَى ية » وَلَا بهمل الْعِباد فى الْهَلَكَة » 
لكِنّهُ امالك لما مَلّكَهُمْ » وَالقَادِرٌ لما عليه أقَدَرَهُمْء قَإِن اذ تَمَروا بالطّاعَة لَمْ يكن اله 
صاداً عا مُبَطِئاً» وَإِنِ ائتَمَروا بِالْمَْصِيَة قَشاء أن َم عَلَيْهِمْ فَيَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
ما انتم ا و ل ا 
ل بتَمْكِينه إِيَاهُمْ بَعْدَ إعْذَارهِ وَإِنْذارهِ لهم » وَاحْتِجِاجِه عَلَيْهِمْ , طَوََّهُمْ وَمَكَنَهُمْ » وَجَعَلَ 
ع ندر رن علادك لو ارد جقالماك جلو E‏ 
ما أَمَرَهُمْ به مِنْ شَيْء عير آخذِيه » ولتك ما نهم عَنْهُ مِنْ شَئْءِ غَيْر تاركيه » وَالْحَمْدَ له 
الى جَعَلَ باد أفوياء ؛ لما أَمرَهُمْ به يَنالُونَ بلک الْقّوّة وما تَهاهُمْ عه وَجَعَلَالْعُذْرَ 
ِمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَه السَّبِيلَ حَمْداً مُتَمبّلاَ فَأنا على ولك أَذْهَبٌ» وَبِهِ اقول وَل آنا 
وَأضحابى أَيْضاً عَلَيِهِ» وَلَهُ الْحَمْدُ١١).‏ 

وقد عرض هذا الكلام الشريف إلى بحوث كلامية مهمة . والتعرض لها يستدعي 
الإطالة والخروج عن الموضوع . 


الصمد 


كشع إل اغ بسالوفة عم معنن المد فى قولة تال + اله المد 


اب قلا وضوافي زان ول ُجادلا وولا لّوا في بير يذ د 


سَمِعْتُ جَدّىَّ رَسول اله 4 يمول : مَنْ قال فى المرْآنِ قير عم امعد مِنَ الفا 


.۷١ الحديث‎ ٠١١ و‎ ١7 :۵ بحار الأنوار:‎ .٤۰۹ و‎ ٤۰۸ : فقه الإمام الرضاع ا‎ )١( 


2 ا ص يسار 
SSE RES AS RSS Aa ۱۲‏ ا الول 


وإ لله سْبْحَائَهُ َدُ قَسَّرَ الصَمَدَ فال : ¥ . 

م سره ء قال : لم يلد ولم ب ۾ بولد* وَل يكن له كوا أَحَدْ . 

"لم يذ :لہ yy‏ 

ِنَ المَخْلُوقِينَ » ولا شىء لَطِيفٌ كالئَفْس » وَل يَتَشَعّبُ يَتشَحّبُ مِنْهُ البَدَواتُ كالسّنَة وَالنَوْم » 
وَالَخَطْرَة وَالْهَم ؛ وَالْحُْنِ وَالبّجَة » وَالضَحْكِ وَالبكاء » وَالْخَوفٍ وَالرّجاء وَالرَغْبَةِ 
والسَامة » وَالْجُوع وَالشبِع تعالئ أن يخر مِنْهُ شىء وَأَنْ يَتوَلْدَ مِنْهُ شئ ٤‏ كَقِيفٌ 
اا 

ولم يولد 4: لم ب ولد مله شىء » وَلَمْ يَخْرْجْ مِنْهُ شَْءٌ كما تخ الأشياء 
الكَثِيقَة مِنْ عَناصِرها كالشََيْءِ ِنَ الشّىْءِ » وَالدَابة مِنَ الذَابّة » وَالنّباتِ مِنَ الْأَرْضٍ › 
َالْماء ِن التنابيع ‏ امار ِى لجار وَل كما تَخْرْجٌ الأَشياء اللّطِيفَةٌ مِنْ مَراكزها 
كالْصرٍمنَ لين وَالسّنع ِى لذن اشم م الأب وَالذّوق من الم ء اكلام م 
السا » وَالْمَْرِفَة وَالثَمَيّر مِنَ اقب ء وَكالتَارٍ مِنَ الْحَجَرِء لا بل هُوَ اله الصَّمَدُ اذى 
ا ِن شَيْءِ , ولا فى شَئْءِء وَلَا عَلَى شَئْء مُبدعٌ الْأشْياء وَحالِقُهاء وَمُنْشِيُ ع الفياء 

شی ما خَلَقَ للقَناء بِمَشِيئَتهِ » وَيَبْقى ما خَلَقَ للبناء بعلمه » فَذَلِكُمُ اله الصَّمَدُ 


وه 2 


لی لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَد » عالِمُ العَيْبِ وَالشََهادَةٍ الْكَبِيرٌ الْمُتَعالِ وَلَمْ يكن لَه فوا 


احَدٌ د 2 


.۲ و١:١١١ الإخلاص‎ )١( 

(؟) الإخلاص :١١١‏ ۳و .٤‏ 

(۴) التوحيد / الصدوق: 5١‏ و 4١‏ الحديث 0. تفسير البرهان: .٠٠٠ :٤‏ بحار الأنوار: 
۳ م؟؟, الحديث .١5‏ كنز الدقائق : :١4‏ ؟011. 


ما ت بن مل امام يي 1 1 EE‏ 
التوحيد 


وعرض الإمام الحسين ي في كثير من كلامه إلى توحيد الله » فبيّن حقيقته 
وجوهره» وفنّد شَبَه الملحدين وأوهامهم » ونعرض فيما يلى لبعض ما أثر عنه : 

١‏ - قال اا: «أيّها الاش » افوا لاء المارقة الذي وة اله بأنْفُسِهِمْ 
يُامِتُونَ قَوْل الّذِينَ كَُروا ِن آل الكتاب . بل هو له َس وله شَيْء وَهُوَ السمِيع 
البَصِيرٌ لا تَذْركُهُ الصا وَهُوَ يدْرِكُ السار مراف الخَبير. 

ِسْتَخْلَصَ الْوَحْدائِيّة وَالجَبَرِوْتَ › وَأَمْضَى الْمَشِيِنَة وَالإرادَة وَالقَدرَةَ وَالْعلُمَ بما هُوَ 
ا 

لا مُناعَ له فْى شَئْءِ من أَمْروء ولا كفو لَه يُعَادِله» وَل ضِدَ لَه يُنازِعُةُ ولا سَمِىَ لَهُ 
يُشَابِهُهُ » وَلَا مِثْلَ لَه يُشاكلة . 

لا قداو الأمُورٌ» ولا تَجْرِى عليه الأخوال » وَلَا رل َلَيِْالأخداتُ. وَل يَقدِرٌ 
الواصِفُونَ گنه عَظَميه» وَل يَحْطَرٌعَلَى الوب بلع جَبروتو؛ أن َيس لَه فى الأشياء 
ديل » ولا تدر العّماء باأبايهاء ولا أل اكير بفكيرهم إلا اقيق إيغانا 
الِب ؛ لِأَنهُ لا يُوصَفٌ بِشَئْءِ مِنْ صِفات الْمَخْلُوقِينَ» وَهُوَ الواحِدٌ الصَّمَد. 

ما ُصُوّرَ في الأؤهام فهو خِلَافهُ» َيس برب مَنْ طُرِحَ تحت ابلاغ » وَمَعْبُودٍ مَنْ 
وَجِدَ فى هَواء أو غير هَواء . 

ُو فى الْأَشْياء ائ » لا وة مَحْظُورِ يها عليه » وَمِنَ الأْياء بائنٌ لا بُو غائب 

َس بقادر مَنْ قارَنَهُ ضِدّ أَوْ ساواة نِد » لس عَن الدَّهْر قِدَمهُ» وَلا بالناحِيّة أَمَمُهُ 


o 


إحَْجَبَ عَن الْعُقَولٍ كما احْتَجَبَ عَن الأبصار وَعَمَّنْ فى | كَمَنْ فی 


ذ) ولا تام مره (إذ). 


إ 


الارضٍ؛ قَرْبّهُ كَرامَتَهُ » وَبْعْدُهُ هاه » لا تحلة (فى )» ولا تُوقتّهُ ( 


0200214 م‎ 2 
وزاك‎ 0 SS SS 6 


و 
بع 5 


علو من غَيْرِ ول وَمَجِيهُ مِنْ عَير تقل , بوج الْمَفْقُودَ وَيُفْقدٌ الْمَوْجُود 
رلا نَحْتَمِعُ لِعَيْرهِ الصَّمَتانِ فى وَقت . يُصِيبٌ الفِكْرٌ مله » الإثمانَ به مُوْجُوداً وَوْجُودُ 
الإيُمان لا وُجُودُ صِمَةِ . به تُوصَفٌ الصَّفَاتُ لا بها يُوصَفٌء وَبِهِ تَعْرَفُ الْمَعارفُ لا بها 
يُعْرَفُ » ذلك الله لا سَمِىَ له » سَبْحاتَهُ ليس كَمِثْلِه شىء » وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ7" . 

وحذر الإمام الحسين عا من تشبيه الخالق العظيم بعباده أو بسائر الممكنات التي 
يلاحقها العدم » ويطاردها الفناء . 

إن الماك هما لل OE‏ متتو وكيا OE E‏ 
إلى إدراك حقيقة المبدع العظيم الذي خلق هذه الأكوان » وخلق هذه المجرات التي 
يذهل العقول تصورها» وما بنيت عليه من الأنظمة الدقيقة المذهلة . إنّ الانسان قد 
عجز عن معرفة نفسه التى انطوت على هذه الأجهزة العميقة كجهاز البصرء 
والسمع » والاحساس » وغيرها. فكيف يصل إلى إدراك خالقه ؟ ! 

وفك ااال نقد اوفك هده اللوسة الرائحة كيرا م شووة العترسيدة 
ودللت على كيفيته » وهي من أثمن ما أثر عن أثمة أهل البي ت في هذا المجال . 

۲ - يقول المؤرخون: إِنّ حبر الأمة عبدالله بن عباس كان يحدّث الئاس في 
مسجد رسول الي » فقام إليه نافع الأزرق فقال له: تفتي الناس في النملة 
والقملة ؟! صِفْ لى إلهك الذي تعبد ؟ 

فأطرق إعظاماً لقوله » وكان الإمام الحسين اا جالساً فانبرى قائلاً: «إِلَىّ يابْنَ 
الأَزْرَقِ). 


فال لفت اباك أسال! 


00 التوقل : الإسراع في الصعود . يقال: وَقَلَ فى الجبلٍ وتَوَقلَ : إذا صعَدَ مسرعاً ‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر: ۵: ۲۱١‏ وَقَلَّ . 
(؟) تحف العقول: ۲٤٤‏ و 88" . بحار الأنوار: 4: ۳۰۱» الحديث ۲۹. 


میا ت بن مل امام اج O ae‏ 


فثار ابن عباس » وقال له : إِنّه من بيت النبوة» وهم ورثة العلم . 

فأقبل نافع نحوه» فقال الإمام الحسين )ًا له : «يا نافِعٌ . إن مَنْ وَضَعَْ ديئَهُ عَلَى 
القياس لَمْ يرل الدَّهْرَ فى الْتباس » مائلاً ناكباً عَن الهاج » ظاعناً بالأعوجاج » ضالاً 
عَن السّبِيل » قائلاً غَيْرَ الجَمِيل . ۰ ۰ 

ااا رف انی ريا ومني لقن بو عزن ا لا يدرك 
ِالْحَواسٌ ‏ ولا يُّقاسٌ الاس » فَهُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ مُلمَصِقٍ » وَبَعِيدٌ غَيْرٌ مُْتَقِصٍ . يُوَحَدُ 
لا يبَعَضُء مَعْرُوفٌ بالآيات , مَوْصُوفٌ بالْعَلامات » لا إلله إلا هُوَ الكَبيرٌ الْمُتَعالِ)!١).‏ 

فَحار ابن الأزرق ولم يطق جواباً» فقد ملكت الحيرة نفسه» وسدّ عليه الإمام 
الحسين ع كل نافذة ينفذ منهاء وبهر جميع من سمعوا مقالة الإمام» وراحوا 
يرددون كلام ابن عباس إن الحسين ءي من بيت النبوة وهم ورثة العلم . 


وججه الإمام الحسين ًإ هذه الكلمة النيرّة إلى الأنصاروالمهاجرين » ونعى عليهم 
تسامحهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بُني عليهما المجتمع 
الإسلامى » كما عرض إلى المظالم الاجتماعية التى منيت بها الأمة» والتى كانت 
ناجمة عن تقصيرها فى إقامة هذا الواجب الخطير » وهذا نصها: 

اروا اال بهاو عط الله نه" ارزلا ين شو اة على الأخبازء إذ رل 
و1 يك Bea‏ لعزي ae‏ ° زر e a N TE NIA‏ 
(إلولا يَنّْهَاهُمُ الرَبَانِيُونَ وَالحْبَارٌ عَنْ قولهم الاثم 1" وَقالَ: 9[ لعِنَ الذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ بَنى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داو وَعِيسَى ابن مَرِيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * 
)١(‏ التوحيد /الصدوق: ولاو ۰. تفسير العياشى : ۲ ۷ و ۳۳۸. تفسير البرهان : VA :Y‏ 


و 19 . تاريخ مدينة دمشق : ٤‏ ۳ و 181 .الكواكب الدريّة: .08:١‏ 


(؟) المائدة :٥۵‏ 1۳. 


ع اتا مسر ص 

TS SS ۱٦‏ 0 وزاك 
كَانُوا لا يتنَامُونَ عَنْ مُنكر فَعَلُوهُ لبنس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ 14'". وَإنّما عاب اه دَلِكَ 
َه لم كانوا رون من اة ادي ين أطَهُرمم مر اساد فاد بوهم 
عَنْ لک رَغبة فيما كانوا يلون مِنْهُمْ» وَرَهْبَةَ ِا يَحْدَّرُونَ واف يول : فاا تَحْشَوًا 
الاس وَاخشون 14"). 

قال : 9[ المَوْمِنُونَ وَالمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُم أَولِياء بَْضٍ يَأْمُرُونَ بالمَعرُوفِ وَيَنهَونَ 
عن المُنکر . 

دأ اله لطر بالمغروف الي ع عن المُنْكر فر يضَةَ مِنْهُ؛ لِعلمه بأنّها إذ ا 
وأمث إشتقامتِ ريش كلها , يها وصعبها؛ ولك أن انر امروف والَهي م 
المُنْكر دُعاءٌ إلى الإشلام مَعَ رَد المَظالم وَمُخالفَة الظَالِم ‏ وَقسْمَة الفَىء والعنائم» 


9 


َأخَذٍ الصَّدّقات مِن مَواضعها وَوَضْعِها فى حَقها . 

م آم يها العصابَةٌ ء عِصَابَةٌ العم مَشْهُورَة» وَبالْحَيْر مَذْكُورَة وَبِالنّصِيحَةٍ 
رر وا فی اتف اکا اا تهائكع ارف رک رتك العف 
رگم مَن لا قضل کُم َيِه ولا يد كم عند تَشْمَعُونَ نِي الحوائج إِذا ميث من 
طُلابها ء وَتَمْشُونَ فى الطّريق oo‏ 
بما يُرْجَى عِنْدَكُمْ مِنَ القيام , بحَق اله » وَإِنْ كُنْتُمْ عَنْ نه ُقَصَّرونَ ؟ فِاسْتَحْمَفْتُم 
ا 
وء ولا فسا خاطرئم بها ني حَلَّهاء ول عَشِيرَة ةيوه في ذات لو . 


الثم تكو نَ عَلَى الله جَنَتَهُ » وَمُجَاوَرَةَ رُسْلِهِ » وَأماناً مِنْ عَذابه . قد حَشِيْتُ عَلَيِكُمْ 


2 
. 


- 


)١(‏ المائدة ۵: ۷۸و 9ل. 
(؟) المائدة .٤٤:٥‏ 
(۳) التوبة ١:۹‏ 


ما ت بن مل امام ييل 111 E‏ 


° 


ايها الْمُتَمَنُونَ عَلَى الله أَنْ حل جل بكم قم نقَمَةٌ مِنْ تَقماته؛ لأنَكُمْ بَلَْكُمْ مِنْ كرامَة اله مَنْوْلَة 


ه د ل 


< 
%2 


مخفُورة »وا والب لوت في ادان مهملا لاحمو ولا في 8 
تَعْمَلُونَ ‏ ولا مَنْ عَِلَ فيها تُعِينونَ » وبالإذهان وَالْمصائَعةِ عِنْدَ اظَلمَةِ تَأمَونَ .كَل ذَلِكَ 
مما أَمَرَكُمُ اله به مِنَ النَهَى وَالتّناهِى وَ َنم عَلهُ غافِلُونَ . 

َك أَغْظَمُ الاس مُصِبة لما لشم علب ِن مال الَْلَماء ء ل كُنْتُمْ تَشْعُْرونَ» ذلك 
أن مَجارِيَ لامور وَالأخكام على ادى الْعُلَّماء ء بال الْأمَناء على حَلَالِهِ وَحَرامه فَأ 
الاك ون َك الْمَنِة » وما سكم لِك إل ركم عَنِ الْحَنَّ » وَاختَِافِكُمِ في الس 
EE‏ ولو مك را ل ا 
ور ا لبك قر وََدكُم قضدز وَإَيْكُمْ كر جع وَلكِنَكُمْ مَكَنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ 
مَنْْلتِكُمْ » و أَسْلَمْتم مور ا فى يديه . يلون بالشّْهات وَيسرُونَ في الَهوات» 
مألا ما زعا زراك ول الست رابك بالخيار الي بوي ا 
الضعفاءَ ءَ فى أَيْدِيهمْ » فَمِنْ بَيْن مُسْتَعْبَد مَقَهُورِء وَين مُسْتَضْعَفٍ عَلَى م مَعِيشَتِهِ مَغْلُوبٍ . 


2 


كم 


يبون فى الْمَلْكِ بآرائهم » وَيَسْتَشْعِرُونَ الْخِْيَ بِأَهْوائِهِم افتداءً بالأشرار ا 
عَلَى لْجَبَاٍ. في كَل بد مِنُّْمْ عَلَى مره حَطِيبٌ يَضْفَعُ » فارص لَهُمْ شاغِرةٌ. وَأَندِيهمْ 
فيها مَبْسُوطَة » وَالنَاسُ لَهُمْ خَوَلَ لا يَدْفَعُونَ يَدَ لامس . فَمِنْ بَبْن جَبَارِ عَنِيدِ» وَذِى 

َة عَلَى الضَّعَمَة شَدِيدٍ » مُطاع لا غرف الْمُبْدِىَّ المُعِيدَ . فيا عَجَباً! وما لى لا أَعْجَبُ 
وَالأَضُ يِن غاش عَشُوم » وَمُتَصَدَّق ظَلُوم » وَعامِلٍ عَلَى الْموْمِنِينَ بهم غَيْرِ رجيم فال 


لهم إِنّكَ تَعْلمُ 


و 
03 


َه يكن ماعا نا ناسا ني شأطان اجماساً ين فشو 


عد ال ونح E‏ كد 

E SE I E ۱۸‏ اا وزاك 
الحُطام ؛ وَلكِنْ لِتُرِى الْمَعَالِمَ مِنْ ديك وَنُظْهِرَ الإضلَاح فى لاك » وَيَأمَنَ 
الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ » وَيُعْمَلَ بفَرائِضِكَ وَسَتَِكَ وَأخكامك. فَإِنْلِمْ تَنْصُرُونا 
وَتَنْصِفُونا قوي الظلَمَةُ عَلَيكُم » وَعَمِلوا فى إطفاء ٽور نيكم » وَحَسْيّنا لله عليه َوَكلنا 
وليه أَنبَناوَإلَبْه اْمَصِيرٌ!" . 

حقلت هذه الوثيقة البيناسية يذكر الا سات الي اوت إلى تردق لاان 
وشيوع المنكر فى البلاد الناجمة من عدم قيام المهاجرين والانصار بمسؤولياتهم 
وواجباتهم الدينية والاجتماعية » فقد كانت لهم المكانة المرموقة فى المجتمع 
الإسلامى؛ لأنهم صحابة النبى ية » وحَصَنة الإسلام ويمكنهم أن يقولواكلمة 
الحقٌّ » ويناهضوا الباطل »إلا نهم تقاعسوا عن واجباتهم مما أدى إلى أن تتحكم في 
رقاتب الوتسلمين الطغمة الحاكمة من بتي اة الذي اتتتخدوا عباذ الله ولا ومال 


الله دولاً. 


أنواع الجهاد 
وسئل الإمام أبو عبدالله الحسين ًإ عن الجهاد هل هو سنة أم فريضة ؟ 
فأجاب ]39 : « الجهادٌ على أَرْبَعَة وجه : فَجهادانٍ فَرْضٌ » وَجِهادُ س لا يام إلا مَمَ 
فَرْضٍ » وَجِهادُ سنه » فَأمَا اح الفَرْضَينِ فَجهادُ الرّجُلٍ نَفْسَهُ عَنْ مَعاصِي اللو وَهْوَ مِنْ 
َعْظّم اهاد » وَمُجَاهَدَة الّذِينَ يَلوتَكُمْ مِنَ الكُفَارٍ فَرْض ء وَأَمَا الْجهاد الى هُوَ سه 
ايام إل مَعَ فَوْضٍ فَإِنَ مُجاهَدة الْعَدُوٌ فَوِْضٌ على جَمِيع اة َو روا الجهاد لاتا 
الْعَذَابٌ» وَهلذا هُوَّ مِنْ عَذَاب 5 ا أن اتی العَدُوَّ مَعَ 


ل و 6 چ 
الامة فيُجاهدهم . 


(۱) تحف العقول: لا" ۲۳۹. 


میا ت بن مل امام يي ل 


َأمّا الجهادٌ الذي هُوَ سن َكل سن أقامها الرَجُل وَجاهَدَ فِي إقامتهاء وَبلُوغِها 
وَِحْبائِها فَالْعَمَلٌ والشعن فيها مِن أَفْضّلٍ الأغمال؛ لأنها إحياء سند وقد قال رول 
م لاله كيم 


لهي : مَنْ سَنَّ سُنة حَسَنَة فلة أجُرُها وَأَجْرٌ مَنْ عمل بها إلى يَوْم القيامَة مِنْ عَيْر أن 


(foo, 2o د‎ 


سئل الإمام الحسين ها عن الحكمة في تشريع الصوم على العباد فقال اة : 
«لِيَجد القن مَس الجُوع فَيَعُودَ بالفَضل عَلَى المَساكين ". 
أنواع العبادة 
وتحدث الإمام الحسين يإ عن أنواع العبادة فقال : «إِنَّ قَْماً عَبَدوا الله رَغْبَةَ َلك 


- 


عباد 


TET و ا ا ا ا ا‎ NE 
ة التجار» وإن قوما عبّدوا الله رَهبّة فتلك عبادة العبيد » وَإِن قوما عبّدوا الله شكرا‎ 
۳ 2 ەر رو 8 5 وهر ماه‎ 
فتلك عبادة الأخرّارء وَهِىَ أفضصل العبادة)7).‎ 

وتحد ثا عمّن عبد الله حق عبادته فقال : « مَنْ عَبَدَ اله حَق عبادته آتاه اله فوق 


0 ا ٤‏ 
أمانيه وَكفايته )!1 . 


ايك الإمام الحسين نلق على مودة أهل ال 0 سعيك : ( سمعت 
الحسين ا يقول : مَنْ أَحَبّنا تَمعَهُ لله بحُبّنا وَِنْ كان أسيراً فى الدَّيْلّم. وَإِنَّ حبّنا 


.۲۴۳:۱۰۰ بحار الأنوار:‎ .۲٤۰ :١ تحف العقول: 55 . الخصال:‎ )١( 

0 مناقب آل أبي طالب : :٤‏ 18. بحار الأنوار: 95: ا 

5 الكافي : ؟: 89. تحف العقول : 57؟. بحار الأنوار: ۷۸: ١١ء‏ الحديث 6 

.٤٤ الحديث‎ »184 :۷١ الحديث 174. بحار الأنوار:‎ ۲٠١ : تفسير الإمام العسكري عا‎ )٤( 


54 وسا 0 29 
Sd ۷۰‏ 0 ولج 
لمُساقط الذئّوبَ كما تُساقط الرّبحُ الوَرَقَ)!'2. 

روى بشر بن غالب أن الإمام الحسين ًا قال : ٠‏ مَنْ أحَبّنا له وَرَدْنا نَحْنٌ وَهُوَ عَلى 
نا ¥ هلكذا وضم إصبعيه ومن أَحَبّنا ِلدنيا فَإِنَ الدنيا تَسَعٌالبَرَوَالْفاجرَ»!". 

وحد ث ًا عما يكتسبه من أتى إليهم من الفوائد » قال اغا : «مَنْ أتانا لم يُعْدَمْ 
خُضْلَة مِنْ ربع : آي مُحْكَمَةَ » وَقَضِيّةٌ عادلةٌ ء و خا مُسْتفاداً» وَمُجَالْسَةَ الْعْلّماء »"'. 

ورسم الإمام الحسين اذ لأهل بيته وأصحابه مكارم الأخلاق » ومحاسن 
الصفات » وامرهم بالتحلى بها ليكونوا قدوة لغيرهم » وفيما يلي بعضها : 

, قال : «الحلمٌ زِينَةٌ » وَالوَفاءٌ مُرُوءَةٌ» وَالصّلَةُ نِعْمَةُ» وَالإِسْتِكْئارٌ صَلَّفٌ‎ - ١ 
الكل سند والمنه ضحت وال بووطة 6 محالسة اهل الدذناقة ف و اليه‎ 
أَهْل الفُسُوق ريبَةٌ(4).,‎ 

۲ - قال : «الصَّدْقٌ عِرٌء وَالكذْبٌ عجر وَالسَّدٌ أَمانَةٌ » والجوارٌ قَرابَةٌ » وَالمَعُونَةُ 
صَدَقَة ‏ وَالعَمَلَ تَجِرْبَةٌ » وَالخُلَقُ الحَسَنٌ عِبِادَة» وَالصّمْتٌ رَيْنٌ » وَالشح فَقَرٌ» وَالسّخاءُ 
غِنىَ » وَالرّفقٌ لب . 

: مناقب على بن أبى طالب : / ابن المغازلى‎ .17 :١ الاختصاص: ۸۲. شرح الأخبار:‎ )١( 

5 الحديث 06 ينابيع المودّة: ؟: .٠۷٤‏ 
(؟) الأمالى / الطوسى : 76 و ٠٠٤١‏ الحديث 400. تاريخ مدينة دمشق : .٠۸١ :١١‏ 

(۳) كشف الغْمّة: :١‏ ۵۷۵ و 011. بحار الأنوار: 54: ٠١١‏ . العوالم : .51١ :١1‏ 
)٤(‏ كشف الغمّة: :١‏ هلاه و 075. نور الأبصار: ۲۷۷. 
وفي تاريخ مدينة دمشق : :١8‏ ۲۵۹ وكنز العمّال: 15: ۲۹۹4 الرقم ۰ 5أُنها 
للحسن بن على عليه . 
)0( تاريخ اليعقوبى : ۲: .١1١‏ 


ما ت بن مل امام يي ل E‏ يا 


۴ - قال : « أَيّها الاش » مَنْ جاد ساد » وَمَنْ بَخْلَ رَذْلَ » وَإِنَّ أَجْوَدَ النّاس مَنْ 
أغطَئ مَنْ لا يرْجوء وَِنَ أَحْفَى الاس مِنْ عَفا عَنْ قَدرَةٍ وَإِنَ أَوْصَلَ الاس مَنْ وَصَلَ مَنْ 
َطَعَه الأول على مَغارسها بُروعها تَْمُوء فَمَنْ تَعجَلَ لأَِيه خَيِروَجَدَهإذا قم 
عَلَيِهِ عدا وَمَنْ اراد لله بار وَتَعالى بالصّنِيعَة إلى أَخِيه كافاهُ بها فى وَفْتِ حاجّته » 
الدَنْياوَالَآَخْرَة» وَمَنْ أَحْسَنَ أَحْسَنَ اله إلَبْهِ؛ وله يُحبٌ الْمُحْسِدِينَ ٠»‏ . 

5 قال : ١‏ إغْلّموا أن حَوائِج اناس إِلَتِكُمْ مِنْ نِعَم لله عَرَوَجَلَّ عَلَيَكُمْ» فاد تملا 
العم فَتَعُودَ الَقَ)1". 

ه - رأى الامام ابا رجلاً قد دُعى إلى طعام فامتنع من الإجابة » فقال كا له : 
«قُمْ فَلَيِسَ فى الدَّعْوَةِ عَفْو» وَإنْ كُنْتَ مُفْطِراً فَكُلْ » إن كت صائماً قبارك 1" . 

* - قال : «صاحِبٌ الْحاجّة لَمْ کرم وَجْهَهُ عَنْ سُوَالِكَء فَأَكْرِمْ وَجْهَك عَنْ 
3 


رده) 
۷ كان اا دوسا بتكل هذه الأبيات الداعية إلى حسن الخلق » وعدم العناء في 
طلب الدنياء ويزعم بعض الرواة أَنّها من نظمه » وهى : 


# - 


لن كانت الدنيا تعد نَفِيسَة فقدارٌتواب الله أغلى وَانْبَلُ 


2 


وَإِنْ كائتٍ الأندانٌ لِلْمَؤْت أنشِأث فقتل امرئ بِالْسَئْفِ فِي الله أفضَل 


/ الطبقات الكبرى‎ .٠١٠ : : نهاية الأرب‎ . ١5١ :۷۸ بحار الأنوار:‎ .004 :١ كشف الغمّة:‎ )١( 
.٤١ : الشعراني‎ 

(؟) كشف الغْمّة: ٥۷۳ :١‏ . أعلام الدین : ۲۹۸. بحار الأنوار: 1/5: 814 و: ۷۸: .٠١١‏ الطبقات 
الكبرى / الشعراني : .5١‏ 

(۳) دعائم الإسلام: ۲: ۷١٠و .٠١۸‏ 

.۲۷۷ نور الأبصار:‎ .١95 :٤٤ بحار الأنوار:‎ . 0۷٩ :۱ كشف الغمّة:‎ )٤( 


SRR SR AS ۷۲‏ الط ق لرل 
وَإِذْكائتِ الأززاق رزقا مُقَدّراً ‏ فَقِلّةُ جَهدٍ الْمَرءِ في الكَشٻ أَجَمَلُ 
NENE LTE,‏ 
ا e‏ وك 07 

وألمت هذه الأبيات برغبة الإمام الحسين عك بالشهادة في سبيل الله »كما حكت 
عن طبيعة كرمه وسخائه . 

۸ - قال : «لا مكلف ما لا نطق » وَلَا ََعَوّض لِما لا تدرك وَلَا تَعْتَدَ بما 
لا تقد عَلَيِهِ » وَلَا فق إلا بِقَدَر ما تَسْتَفِيدُ » وَلَا تَطلْبْ مِنَ الجَزاء إلا بقَدَرِ ما صَبَعْتَ 
ولا تفرح إلا بما لت مِنْ طاعة الله وَلَا اول إلا ما رَأَيْتَ تَفْسَكَ أَهْلاَلَه1". 
ِحَنَّ يب و مارينٌ ليما َا سَفيها» قا اليم يفيكب وَالسّفِية يُزويك» وَل 


عدو 


قح اط 


َقُولَنَ فی أخيك الْمُؤْمِن إذا وار عَنْكَ إلا مل ما تحب أن يَقَولَ فيك إذا تَوارَيْتَ 
عَنْهُ ه وَاعمَل عَمَلَ رَجُل يَعْلَُ انه مَاخو د بالإجرام مَجْزِئٌ بالإخسان » وَالسَّلَام )1 . 
وهذه الكلمات الذهبية هي بعص ما اثر عنه فى مكارم الاخلاق » ومحاسن 


وزعم بعض المعاصرين للإمام الحسين ًإ أن الذي شرع الأذان عبدالله بن زيد 
)١(‏ مناقب آل أبى طالب : :٤‏ 40. اللهوف: 40 . مثير الأحزان / ابن نما: ؟". كشف الغْمّة : :١‏ 
۴. تاريخ مدينة دمشق : :١5‏ 1817. البداية والنهاية : ۸: .۲٠١‏ 


(؟) أسرار الحكماء : .4١‏ أعيان الشيعة: .5171١ :١‏ 
(۴) كنز الفوائد: 195. أعلام الدين: .٠٤١‏ بحار الأنوار: ۷۸: 171. 


ما ت بن مل امام يي ا ا E‏ 


لرؤيا رآهاء فأخبر بها النبى ًب فأمر ية به ء فأنكر الإمام الحسين بإ ذلك » وقال : 
وخی برل على َبيكُمْ وَتَرْعُمولَ أنه َحَدَ الأذانَ عَنْ عَبْدِاك بن رَبْدِ وَالَْذانُ وَجْهُ 
ا 
الاخوان 
قال : «الإخوانٌ أَربَعَة: اځ لَكَ وَلَهُ» وَأَحٌ َك وَأ عَلَيِكَء وَأ لا َك وَلَالَه». 
وأوضح ا ذلك بقوله :الح الَّذِى هُوَ لَك وَلَهُ نهو الخ الَذِى يَطْنْبُ إخائه بَقاءَ 
الإخاء »وَل يَطْلْبُ بإخائه مَوْتَ الإخاء هذا لَكَ وَلَهُ؛ لاله إذ ذا نَم الإخاءً طابَتْ حَياتهّما 


ت 0-0 


جَمِيعاً وَإذا دَخَلَ الإخاءٌ فى حال التَّنافضٍ بَطَّلَاجَمِيعاً. 

َال الَذِى لَك فَهُوَ الاح الى قَدْ حَرَحَ بنَفسِهِ عَنْ حال الطََح الى شال الغةة 
قَلَمْيَطْمَعْ فى الدَّنْيا إذا رَغِبَ فى الإخاء قَهلذا مَؤْقُورٌ عَليِكَ بكليته . 

وال اذى مْوَ عَلَيِكَ فَهُوَ الآمُ الى : ربص بک الدَوائِرَ» وَيْغْشَى السَرائرَء 
وَيَحْذِبٌ عَلَيْكَ بَيْنَ العَشاثر » وَينْظَرٌ فى وَجْهِكَ نَظَرَ الحاسد فَعَلَيه لعنَةٌ الواحد . 

الاح الَذِى لاک وَل له هو اذى قَد مه لله حُمْقاً فََبعَدَهُ سَحْقاً قتراه يَؤْئِرَْفْسَهُ 
عَلَيْكَ ء وَيَطْلَْبُ شح ما لَدَيك)!"). 

العلم والتجارب 
قال : «دراسَةٌ العم لقاح الْمَعْرفَة » طول التَجارب زِيادَةٌ فى الْعَقْلٍ » وَالشَّرَفُ 


وَالتقوَى وَالفنُوعٌ راحَة الأدان » وَمَنْ أَحَبّكَ ها » وَمَنْ اْعَضَكَ أغْراكَ '". 


.٠١١ :84 بحار الأنوار:‎ .15 :١ دعائم الإسلام:‎ )١( 
.١ بحار الأنوار: ۷۸: ۹١۱١ء الحديث‎ .۲٤۷ (؟) تحف العقول:‎ 
.۲۸ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 88» الحديث‎ . ١178 :۷۸ بحار الأنوار:‎ )۳( 


2 م ص شار 
V٤‏ ا ST‏ 0 ولاك 


وتصدق رجل من بنى أمية بأموال كثيرة » ولم تكن تلك الأموال من حلال» 
E‏ الإمام الحسين ا : «مَئَلَهُ مَل الذِى سَرَقَ 0 


ي 0 


وَتَصَدَّقَ بما سَرَقَ » نما الصَّدَقَةُ صَدَقَةُ مَنْ عَرَفَ فيها جَبِينَة » وَاغْبَرَ فيها وَجْهُهُ 
الوعظ والارشاد 

وعنى الإمام الحسين بإ بوعظ الناس وإرشادهم كما عنى أبوه أميرالمؤمنين اف 
من قبله ‏ مستهدفاً من ذلك تنمية القوى الخيرة في النفوس » وتوجيه الناس نحو 
الحق والخير وإبعادهم عن نزعات الشرٌ من الاعتداء والغرور والطيش وغير ذلك › 
ونعرض فيما يلي لبعض ما أثر عنه : 

-١‏ قال افلا : «أُوصِيكُمْ بَِقوَى الله وَأَحَذَُرْكُمْ ايام مَه وَأَْفَعُ لَكُمْ أَعْلَامَهُ » فَكَأَنَّ 
الْمَحُوفَ قَد أفِدَ بِمَهُولٍ وَرُودِهء ونير حُلُوله » وَبَشّع مَذاقِه » فاعْمَلقَ مُمَجَكُمْ » وَحالَ 
بين الْعَمَلِ وَبِنَكُمْ ؛ قبادرُوا بِصِحَة الْأَخْسام وَمُدَةٍ الما کاک نَبَعات طَوارقِه 
تكم مِنْ طهر الَْرْضٍ إلى بَطيها ‏ وَين مُلُوّها إلى سُفْلِها ‏ وَين ايها إلى وَحْشَيِها 
وَمِنْ رَوْحِها وَصَوْئْها إلى ظلمَتها » وَمِنْ سَعَتِها إلى ضِيِقها حَيْتُ لا يار حَمِيمُ »ولا يُعَادُ 
سيم وَل يجاب صر . أعائنا اله وَِيَاكُمْ عَلَى أَهْوالٍ ذَلِكَ ايوم , وَنَجَانا وَإِيَاكُمْ مِنْ 
عِمَابِهِ وَأَوْجَبَ لّنا وَلَكُمْ الجَزِيلَ مِنْ ثوابه . 

عِبادَ اله » فَلَوْ كان ذلك قِصَرّ مَرْماكُمْ » وَمَدى مَضْعَتِكُمْ كان حَسَبُ العامِلٍ شُغْلاً 
يتفرع عليه أَحْزَائَهُ » وَيُذْهِلُهُ عَنْ دناه وَيَكْثِرُنَصَبَهُِطَلَب الْخَلّاصٍ مِنْهُ» فَكَئِفَ وَهُوَ 


بَعْدَ ذَلكَ مر تهر هن باكتسابه » مُسْتَوْقَفٌ عَلى جسابه, لا وَزِيرَلَهُ ب يَمْنَعْهُ» ولا ظهير عَنْهُ 


(۱) دعائم الإسلام: .50٠ 1959 :١‏ بحار الأنوار: 95: ۲۷. 


میا ت بن مل امام يي ل ا ا 


نرم 8ه 


يَدْمَمَهُ» وَيوْمَئِذٍ لا ينع فسا إمائهَا لم تكن آمَنَتْ من قبل أو كَسَبَتْ فِى إيمَانها 
حَيراً قل انتَظرُوا إِنَا مُتَظِرُونَ؟!1١.‏ 

َوْصِيْكُمْ قوی اله » فَإِنَّ لله ق ضَمِنَ لمن انمه أن يُحَوَلَهُعَمَا يكْرَهُ إلى ما يُحِبٌ» 
َيَْرَهُ مِنْ حَيِتُ لا يَحْتَسِبُ ء فَإِيَاكَ أَنْ تَكُونَ مِمّنْ يَخافُ عَلَى الْعِبادِ مِنْ ذُنُويهِمْ 
وَيَامَنُ الْعقُوبَةَ مِنْ ذَنْبِِ» فَإِنَّ لله َبارَكَ وَتَعالئ لا يُخْدَعٌ عَنْ جتن ولا بال مَا عِنْدَهُ 
إلا بطاعَته إِنْ شاءً اش . 

وحفل هذا الكلام بما يقرّب الناس إلى الله » وبما يبعدهم عن معاصيه ويجتبهم 
عن دواعي الهوى ونزعات الشرور. 

؟ - أقبل رجل من الجهّال الذين يحبون المماراة والجدل على الإمام 
الحسين ا » فقال : اجلس حتى نتناظر فى الدين . 

فقال له الإمام ا : ديا هلذاء آنا بَصِيرٌ بدِينى . مَكْشُوفٌ عَلّىَّ هُدايَ؛ فَإِنْ كُنْتَ 
جاهلاً بدینک فَاذْهَب وَاطْلَبَه » ما لى وَللْمُماراة)7"). 

" - كتب إليه رجل يطلب منه أن يعظه بحرفين أي يوجز القول ‏ فكتب )با له : 


«مَنْ حاول أمراً بِمَعْصِيَةٍ الله تَعالى کان أَفْوَتَ لما يَرْجُو وَاسرَع لمجي ا 


٤‏ - قال : «عباد الله . اتقوا الله وَكُونوا مِنَ الدنيا على حَذَّرء فان الدنيا لو بَقِيَتْ 


لاحَد او بقى عَليْها احَدَ لكاتث الانبياءٌ احق بالبقاء » وَاوْلئ بالرّضاء » وَارْضئ 


85 ير صر له انرس مساق اوشم باهر 27 7 
ان اله خَلقَ الدنيا للبلّاء » وَخَلقَ اهلها لِلمَناء ‏ فَجَدِيدَها بال » وَنَعِيمُها 


. من سورة الأنعام‎ ١68 : إشارة إلى الآية‎ )١( 
.٠١١ بحار الأنوار: ۷۸: ۱۲۰و‎ .58٠ (؟) تحف العقول: ۲۳۹ و‎ 
.١8 :۲ بحار الأنوار:‎ )"( 


.714 الکافی : ۲: ۳۷۲. تحف العقول:‎ )٤( 
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مُضْمَجِل » وَسُرُورُها مُكْمّهرٌ وَالمَنلُ عة » وَالدَارْقلعَة » فَتَرَوّدوا فَِنَّ خَيْرَ الاد التُوى , 
وَانّقوا اله َعلَكُمْ تفْلحُونَ١١).‏ 

ه - كتب إليه رجل يسأله عن خير الدنيا والآخرة فأجابه اا : «أَمَا بَعْدُ قان مَنْ 
طَلَبَ رضا الله سط الاس كفا لله مور النّاسٍ ء وَمَنْ طَلَبَ رضا الاس بسَخَط اللو 
وَكَلَهُ اله إلى الاس » وَالسَّلَامٌ "٠)‏ . 

5د قار فقت افك ا ودر اله ال و ا وق رت 
فَوْتَى » وَالنَارُ أمامى . وَالْمَوْتُ يَطْلبنى » وَالْحِسابٌ مُحْدِقٌ بى . وَأنا مُرْنَهَنَ بِعَمَلِى » 
ا أَحِدٌ ما أَحِبٍُ وَل افع ما أَكْرَه وَالْأمُورُ بيد خَيرى » فَإِنْ شاء عَذََِى » وَإِنْ شاء عَا 
عَنَّى ء فی فقي ر أَفْمَدُ می ؟ "٠)!‏ . 

- قال ٠:‏ ياب آدَمَ تفَكَرْء وَقُلَ : أيْنَ مود لديا وَأَرْبابّها الْذِينَ عَمَروا خَراتّها » 
وَاحْتَمروا أنْهارَها » وَغَرّسوا أَشْجارَها » وَمَدّنوا مَدائتها . فارَقُوها وَهُمْ كارهُونَ » وَوَرتّها 
وم آخَرُونَ » وَنَحْنٌُ بهم عَم قَلِيلٍ لاحِقَونَ . 

يان آم » اذكُز مَصْرَعَكَء وَفى قَبْرِكَ مَضْجَعَكء وَمَوْقِمَكَ بَيْنَ يدي اللو. تَشْهَدٌ 
جو ربك ملك بوم رل فو لادا وكتلع الوت الا اتن وخوة )وشو 
وجوه وَتَبْدو السَّرائِرٌ» وَيُوضَعٌ الميزانٌ القشط . 

يان ذم » اذكز مصاع آبائك » ونائ َيف كانواء وَحَيْتُ حَلُواء وکاک عَنْ 


ثم أنشد هذه الأبيات : 


)001 تاريخ مدينة دمشق : :۱٤‏ ۲۱۸ . 
(؟) الأمالى / الصدوق : ۲۹۸ الحديث ۲۹۳. الاختصاص : 7706. 
(") الأمالى / الصدوق: ۷۰۷ الحديث .41/١‏ بحار الأنوار: 1/8: .١١5‏ 


ا دع د الح د موس نه 
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أيْنَ المُلوكٌ الى عَنْ حفظها غَمَلَتْ 
بلك الكداك تن الفا ا 


ورانا لوی الززات تشمتها 


ونسبت للإمام الحسين عب هذه الأبيات : 


فاق الت مالا كين افا سا 


ولا ترج فِعْلَ الْخَيْرِ يَؤْما إلى غَدٍ 


حَتی سَّقاها باس المّوْتِ ساقيها 
عاذت کاو 


وَدُوْْنَا لِخَرابٍ الدَّهمْر نَبْنيها!') 


2 o 


ف ميد باخسان وَألْتَ حَمِيد 


هذه بعض ما أثر عنه من المواعظ الهادفة إلى إصلاح النفوس وتهذيبها » وإبعادها 


(۱) إرشاد القلوب: ۲۹و .٠١‏ 


(؟) مجمع البيان: ۱۰: ۷۰۸و ۷۰۹. بحار الأنوار: :۸٩‏ 554 و .٠٠۵‏ 


من خطبه عليه السلام 


وللإمام الحسين اا مجموعة كبيرة من الخطب الرائعة التى تجسدت فيها صلابة 
الحق » وقوة العزم » وروعة التصميم على الجهاد في سبيل الله » وقد ألقاها في وقت 
كان الجو ملبّداً بالمشاكل السياسية » وقد شجب فيها سياسة الحكم الأموي » ودعا 


ال إلى الامفاقة عليه و دك ج نيا فى :مز اضتعها الخاضة ونك هنا 
خطبة واحدة منها: ۰ 
صعدايّة المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم صلى على النبي ٤‏ » فسمع رجلاً 
يقول : من هذا الذي يخطب ؟ فأجابه 12 : 
حن حوب الله الغالبون, وَعِمْرَةُ رَسُولٍ الها الأفربون ء وَأَهْلَ بَِنه 
الطيّبُونَ. وَأَحَدُ النَقَلَيْن الّذَّيْنَ جَعَلَنا سول الها ثانى كتاب اله بار 
وکعالی الذي م لكل َء اناه اباط نين دنآ من 
خَلْفِهِ » وَالمُعَولَ عَلَيْنا فى ته تَفْسِيرو» وَكَا يَبْطِئنا اويل » بل تَتَّبِعٌ حَقَائِقَة 
يونا إن طاعتنا روء إذكائَث بطاعة لله وَرَسولِه مَفْرُوئة: 
قال اله عَرَّ وَجَلَّ : [ أطيعُوا ا له وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولى الْأمْرِمِنكُمْ فَإِن 
رح في شَئْءِ فژدوه إلى ا السو ل 1 
وك ولو رَدُوهُ ه إلى الرسُولٍ إلى أولى الْأمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَه الْذِينَ 
يَسْتَبِطُوتَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا قصل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَنُهُ لانّبَعْتم الشَيِطَّانَ 


(۱) السا 5 8. 


میا ت بن مل امام ييل ا ل ا 


و4 0 


إلا قليلاً 4 وَاحَذرْكُم الإضغاءَ إلى هتاف الشَيْطان بكم فان كم عَدّوٌ 
مُبِينٌ » فتكونوا كَاوْلِيائِهِ الذينَ قال لهم : إلا غَالبَ لكم اليَوْمَّ مِنَ الناس 
وَإِنَى جَارٌ لَكُمْ لما تَرَاءَتْ الفِتََانِ تحص على عَقِبَيْهِ وَقَالَ إنى بَرَىءٌ 
مِنْكُمْ 14" فَتَلَقَوْنَ لِلَسّيُوفٍ صَرْباً وَلِلْرّماح ودا وَلِلْعَمَدِ حَطْمَاً 
وَلِلِسّهَامِ غرّضاء ثم لا يبل مِنْ نفس إيمانها لم تكن امَنَتْ مِنْ قثل او 
کا 

وحفل هذا الخطاب بالدعوة إلى التمسك بعترة رسول الله اة » ولزوم طاعتهم 
والانقياد لهم» وحذرهم من الدعايات المضللة التى بثتها أجهزة الاعلام الأموي 
الداعية إلى إبعاد الناس عن أهل البيت ي الذين هم مصدر الوعى والنور فى 
درفن 


(۲) الأنفال ٤۸:۸‏ . 
() إشارة إلى الآية : ١64‏ من سورة الأنعام . 
)٤(‏ مناقب آل أبي طالب : :٤‏ 1۷. الاحتجاج : ۲: 95 و 56. 
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أدعيته عليه السلام 


وحفلت الأدعية التى أثرت عن الإمام الحسين ل بالدروس التربوية الهادفة إلى 
بناء صروح العقيدة والإيمان بالله » وتنمية الخوف والرهبة من الله فى أعماق نفوس 
الناس؛ لتصدهم عن الاعتداء وتمنعهم عن الظلم والطغيان» وقد كان اهتمام أهل 
البيت هه بهذه الجهة اهتماماً بالغاً. ولم يؤثر عن أحد من أئمة المسلمين وخيارهم 
من الأدعية مثل ما أثر عنهم » وإِنّها لتعدٌ من أروع الثروات الفكرية والأدبية فى 
الإسلام » فقد حوت أصول الأخلاق » وقواعد السلوك والآداب » كما ألمّت بفلسفة 
التوحيد ومعالم السياسة العادلة وغير ذلك » ونشير لبعض أدعيته اقلا : 

-١‏ دعاؤه اا للوقاية من الاعداء 

كان فا ا 

الهم ا عدبي عند شدّتِي» ويا غَؤڻي عند گڙيتي » خر سْنِى بِعَيْنِك 
ایی لا تنام وَاْتِْي بيك الَذِي لا يرم وَارْحَمْيِي بد يك َل 
اهلك ونت وَجانِي. 

| لهم نك أب وجل واقدر فم اناف وَأحْدَرٌ. اللهُم بك اذرًا 
فی لخر وَأَسْتَعيذٌ مِنْ شر اک عَلى کل شی عء قدي ». 


ودعا الإمامالصادق اة بهذا الدعاء الشريف حينما e E‏ 


(۱) نور الأبصار: .۲۹٩‏ الإرشاد / المفيد: ۲: .۱۸٤‏ شرح الأخبار: ۳: .۳١١‏ بحار الأنوار: :٤۷‏ 


.5١ الحديث‎ ,٥ 


ات مل امام ج E a‏ 
مخفوراً لينكل به » فأنقذه الله من شره وفرج عنه» فسئل عن سبب ذلك » فقال : 
إنه دعا بدعاء جدّه الحسين اق . 

" - دعاؤه اا للاستسقاء 

كان يدعو بهذا الدعاء إذا خرج للاستسقاء : 

الهم اسنا سُفياً واسِعَة » وادحةٌ» عام نافع عير ضارة» َعم يها 
حاضرنا وباديناء وَتَزِيدٌ بها فی رِزْقِنا وَشْكْرِنا الله عله ررق مان 
وَعَطاءً مان » إن عَطاءَ لمْ يكن مَحظُورا الهم ازل لينا فى أَرْضِنا 
سَكتهاء وَأنِْتْ فِيها زيَتَها وَمَرْعاها»' 


دعاؤه اا الئل يوم عرفة 

وو آهل أدفية انمه اهل ا رأ كرما اما طاتا عل 
غراف وتتعروى هذا العام الريك TR‏ ران الا «كتامم الحسيو بن 
على ءاه عشية عرفة » فخرج ايا من فسطاطه متذللاً خاشعاً» فجعل يمشي هونا 
هوناً حتى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه في ميسرة الجبل مستقبل 
البيت » ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين » وقال ا : 


امد بيه الذي ليس لقضائه داقع ولا لعطائه ماع وَلَاكَصُنِْ 
نع م صانع » وَهُوَ الجَواد الواسعٌ ف اا لبدائع ‏ وَنَْنَبحِكْمَيه 
الصَّنائعَ, لاتخفى عليه الطَلائع ولا ضيغ عند الداع » جازِي گل 
صافع . وراش كل قانع , ورام كل ضايع » مزل الْمنافع وَالْكِتَابٍ 


.۲۷۹ عيون الأخبار: ۲: ۲۷۸و‎ )١( 


الافي قرا شاط وخر كلد رواسا و ع 
وللذوجات نافع ا :قاين ؛ قلا الله غَيْرْه ولا شَئْءَ 0 


ولیم اي ا دن 
ا ب لک مرا باک رَبّى وَأَنَ لَك 
ی ای ی كيل أن کو شيا ا قوراء ی 
الراب نم نئي لأضلَابَ آبنا رئب الْمَنُونِء وَاحْتلَافٍ الدهُور 
ال لمرن طاعنا ِن صلب إلى جم في تام ِن الام الماضية 
وَالقَرُون الخاليّة, َم خْرِجْبِي رافک بي وَلْطْفِكَ لي وإخسائك إِلَيّ في 
َوْلَة أَئمّة الكُفْرِ الَِّينَتَقَضُوا عَهْدَكَ وَكَذَبُوا ابلك لَكِنَكَ أَخْرَجْتنى 
الوص ري القن لد زالك ارقي رق الاش از ل الت 
رفت بي يمل نيک » وَسْوايعْ نوك فالَدَعْتَ لقي ن َي 
می » اني في ظلُماتِ َلَاثِ :بين لخم وَدَم وجل لم تُشْهِذْنى 
حَلقی» و َم تَجعَل لي َي ِن مي ء ٿم اخرَجتيي لَِذِي سَبقَ لي م 
لدی إلى الذَنيا اما سوبا وحَفظتَيِي فى الْمَهْدِ طِفْلا صب رفسي 
مِنَ الغذاء [ ا مرب وَعَطَفْتَ علي قوب الحَواضِنِ كفني الأمَهاتِ 
الرَّواحِمَ لان مِنْ طَوارقٍ الْجانَ؛ وَسَلَّمْتَى مِنَ الزّيادَة وَالسُقْصانِ» 
َتَعَاليْتَ يا رَحِيمُ ل 0 
عَلَىَ سوبع الانعام ‏ وَرَبَيْتَتِي زايداً فِى كَل عام. حَتَى إذا اكْتَمَلَتْ 


0 


انمث امام يي ل E‏ ا 


فطرَتى. وَاْنَدَدَتْ مرّتى "١‏ أَوْجَبْتَ عَلَىَ حُجُمَك أن ألْهَمْتنى 
مرك وروی بعجاؤب حِكْمَتِك . وَأبُقَطيى لما َرَت فی سَمائِك 
وََرْضِكَ من بدائع خَلْقِك ء وَتبفْتي لشْكْرِك وَوِكْرك. وَأوْجَبْتَ ت عَلَىَ 
لاحك روفاد رعق ما بعادت ب لفو ت لی تقل 
SS‏ 
خَيْر الشری لَمْ تَرْض لی یاإلھی : عة دود أخرى. وَرَرَفتني من أنواع 
لمعا وتوب اليا بتك يوالم ايك اليه 
إل حَنَى ذا أَنمَمتَ عَلَىَّجَمِيعَ انعم وَصَرَفْتَ عَنَّي كَل لتقم 
NS‏ إِلَيّْكَ 
وو يلما زفي لديک قاذ عوك لبتي ,ون سا أشني 
إن أَطَمتُك سَكَرْتَى » وَإِنْ شَكَرْئكَ زدتنی ‏ للك كمال لالنيك 
عَلَىَ وإِحْسَانِك إِلىّ. 
متلخا ناك توف نك وز ماوع ی ا ا 
ERE a e‏ 
أقُومُ بها شُكراً؟! وَهِى يا رَبّ أَكْثرٌ مِنْ أَنْ يُحْصِيها العادُون» أو يَبْلَّم 
عِلْماً بها اْحافِظُونَ» تُمّ ما صَرَفْتَ وَدَرَتَا" عَنَّى اللَّهُمّ مِنَ الضُرٌ 
)١(‏ المرّة ‏ بكسر الميم -: قوة الخلق وشدّته » أصالة العقل ‏ لسان العرب: :١*‏ 74 مَرَرَ. 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم 7:١5‏ 9إلئِنْ شَكَرْتُمْ لازيدنكم #. 
(۳) الدرء: الدفع لسان العرب: :٤‏ 816 درأ 


E EE O E EE A4‏ الط ق لرل 
وَالضّرَاء أَكثرٌ مما ظَهَرَلِى مِنَّ العافية فة ية وَالسَّرَّاء . 


وَأنا يا إللهى بِحَقِيقَة إيُمانى » وَعَفْدِ ليك 
توح ل 00 00 نور بَصَرِى 


عِرّنِينى » وَمُسارب د الل TT‏ 
ركنا کت ق ا اك فين نکی وات 


f 2 (N) 270 5‏ و َِ ا ۸ 
اضراسى '". وَمَساع'" مَطعَمِى وَمَشْرَبى, وحمالة ام رَاسى !"2 


)00 أسارير و أسرار» وهي - جمع السّر ‏ بالكسر والضم - خطوط الجبهة . لسان العرب: 5: 
۷- سَوَنَ. 

(۲) مسارب النفس : مجاريها في العروق . القاموس المحيط في اللغة: ۸: ۳۱۲ سَرَبَ . 

)۳( خذاريف ‏ جمع خذروف -: عُوَيْدٌ مشقوق » في وسطه يشدٌ بخيط ويمدٌ» فيسمع له 
خنين » كناية عن الأنف . لسان العرب :٤‏ 4# حَذرَف . المارن: ما لان من الأنف ‏ لسان 
العرب 817:1١‏ مَرَنَ. 

)£( الصماخ و السماخ : ثقب الأذن الماضي إلى داخل الرأس . لسان العرب: 807:7 سمح . 


و: ٠۳:۷‏ صَمَخ. 
)(ه) المَغرز: موضع الغرز » ومغرز الفكين محل اتصالهما بالجسم ‏ لسان العرب: 49:٠١‏ 
َو 


(5) المنابت ‏ جمع المقية د مكل البنت: والأعسراسن عع جر بار ا 
الخمسة أو الأربعة من كل جانب من جوانب الفك . أقرب الموارد: :١‏ 1457 ضَرَسَ . 

(۷) مساغ ‏ مصدر ميمي الذي سهل ولان ‏ لسان العرب: 5: ٤۴۲‏ سَوَعَ . 

(۸) الجمالة: علاقة السيف؛ لأنْها تحمله. وحمالة أم الرأس : الرابطة التي تربط أم الرأس وهو 


المخ . بالبدن حتى لا يتزحزح عن محله. أقرب الموارد: :١‏ 7737 حَمَلَ . 


ات لمم يي يي ل ا 
يلوغ فارغ حَبائْلٍ عى » وَما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ تامُورًا'' صَدْرِى » وَحَمائِلٍ 
حَبْلٍ وټینی ‏ وَنِياطٍ ججاب قَلْبِى »وافلا حواشى كيدي 0 
وما حَوَنْهُ شَراسِيفٌ أضلاعى '“'وَحِقَاقُ مَفَاصِلِى '. وَقَبْضُ عَوامِلى, 
وَأَطْرافُ أنايلى » وَلَحْمى وَدَمِى وَشَّعْرى وَبَشَرى وَعَصَبى "١‏ وَعِظامى , 
رمحي وَعرُوقِي وَجَمِيعٌ جوارحي. وما الْمَسَجَ عَلَى واک أَيَام 
رضاعِي » وَما قلت(" الْأَرْضُ مني وَنَوْبِي وَيَقَطَتِيا'' وَسكُونِي ‏ 


چ ر 9۰ 


وَحَرّكات رُكوعى وَسجُودِى, ان لو حاوّلت وَاجْتَهدت مَدَى الاعصار 


)١(‏ التامور: الوعاء لسان العرب: ۲: 0١‏ تَمَرَ. 

(؟) الوتين: عرق في القلب يجري منه الدم إلى كافة العروق » وحمائله : مواضع اتصاله 
بالجسم ‏ لسان العرب 7١9 :١6‏ وَنَنَ . أقرب الموارد: ؟: ١574‏ وَتَنَ . 

(۴) نياط القلب : عرقه الغليظ الذي إذا قطع مات الشخص . 

)٤(‏ الأفلاذ ‏ جمع فلذة بالكسر -: القطعة لسان العرب: :٠١‏ 818 فَلَدَّ. أي قطع أطرق الكبد 
التي تعمل لأخذ الغذاء » وتقسيمه إلى الأخلاط الأربعة . 

() شراسيف ‏ جمع شرسوف بالضم -: طرف الضلع المشرف على البطن » وهو القلب 
والرئتان : وما إليهما من الأعضاء الرئيسية لسان العرب : ۷: 45 شرس . 

(1) الجقاق ‏ بالكسر -جمع حُقّ بالضم -: أصل الورك الذي فيه عظم رأس الفخذ» والحقٌّ 
أيضاً: النقرة التي في رأس الكتف ‏ لسان العرب: ۳: 71١‏ حَمَىَ . وهي الأقفال للقبض 
انظ 1 

(۷) العصب : الأطناب المنتشرة في الجسم الذي بها يتحرك الإنسان ‏ أقرب الموارد: ؟: ۷۸۸ - 

)8 آقل : رقع . آقرب الموازه + ١١09‏ قال : 

(4) اليقظة - بالتحريك -: نقيض النوم . لسان العرب: :١6‏ 407 يَقَظَ . 


E SEE E ۱۸٦‏ الال ق ولج 
العا ا أَوّدَىَ شَكْرَ واحدّة ا 
ذلك إلا مَك المُوجَبٍ عَلَىَ به شكْوْكَ أَبَداجَدِيداً وَنَناءً طارفاً 
ا ۰ 
SS‏ 
اندو E‏ اوعدو ولا احميا ب أهدا تهات أنن زك 
وَأَنْتَ المُخْبِرٌ فى كتابك النَاطِقٍ وَالنَّاالضَادِقِ : 9وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَة الله 
ا نُخْصُوها 14" صَدَقَّ كتا اللَّهُمَ وَإنباوُكَ › وَبَلَعَتْ انْبياوُكَ وَوَسَلكَ 
ما رلت عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِكء وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دينك » غَيْرَ أنَى 
يا إلهى َشْهَدُ بِحَهُدِى وَحِدّى وَمَبْلَغ طاعتى a‏ مُؤْمِناً 
مُوقناً : الْحمْدُ ف الى لَمْ بذ وَلدايَكُونَ مَوْرُونا وََمْ كن له شَرِيك 
فى مُلَكِه فَيْادَهُ فيما ابتَدَعَ » وَلَا وَلِنٌ مِنَ الذَّلَ فَيَر فده فِيما صَنَعَ ‏ 
ْلَه سُبْحانَهُ لَؤكانَ فيهما آلِهَة إلا لله لَفَسَدَتا وَكَمَطرَتا ‏ سْبْحانَ الله 
اواد الْأَحَدِ الصّمَدِ الَذِى لَمْ يِذ وََمْ يوذ وَل يكن لَه كُقُوا أحَد. 


(© الأخقا .جمع. حب يضمن ب الدهرة السنة أو السنون + كمانون:سنة أو أكعر لان 
العرب: ۳: 56 حَقَب. 

(۲) الطارف: المستحدت ‏ لسان العرب : ۸: .٠٤١‏ طرف . العتيد: الجسيم ‏ لسان العرب: 
3١‏ عند 

E: إبراهيم‎ (۳) 

() رَفدّه و أرفده : أعطاه. لسان العرب : ۵: 5514 - رَفَدَ . 

(0) تفطر: انشق -أقرب الموارد : ؟: 98 فطرَ. 


مات رمل اک اج Ra‏ ا ا ينا 

الحَمْدُلله حَمْداً يُعادِلٌ حَمْدَ مَلائكته الْمُمَرَّبينَ وَأنبيائه الْمُرْسَلِينَ : 
وق نه مُحَمّدِ خاتم انين » واه الطَّيِينَ الطَاهِرِينَ 
المُخُلَصِينَ وَسَلم». 

وأخذ الإمام الحسين ا ا يدعو الله » وقد جرت دموع عينيه على سحنات وجهه 
الشريف » وهو يقول : 

« الله اجْعَلَنِى اشا كَانّى راك » وَأْعِدُنى دي ٍ 
بمَعْصِيَتِك وَخِر لي فى قضائك '''. وَبا ر لی فى قَدَرِكَ حَتنَى , لا أحبٌ 


- 


29 


تَعْجِي[ ما أَخَّوْتَء وَلَا تَأخِيرَ ما عَجَلْتَ. 

الُم اجْعَلْ غناي فى تَفسِي » وَالْيَقِينَ فى فلب . وَالْإِخْلَاصَ فى 
عَمَلى » وَالنورَ فى بَصَرِى › وَالَبَصِيرَةَ فى دينى , وَمَتَعْنِى بِجَوَارِحِى . 
وجل سَمْعِىَ وَبَصَرِيَ الوَارتَيْنِ من » وَانْصُرْنى عَلى مَنْ ظَلَمَنى وَأَرنى 
فيه ثارى وَمَاربى !"2 وَأَقِرٌ بذلِك عَيْنى . 

الهم ا شف كُزْبتي » وَاسْئْ عَوْرټې » وَاغْفِرْ لي حَطِينتَى ؛ م 
شَبِطانِى » وفك رهانى . وَاجْعَلٌ لی يا إللهى الدَّرَ جَةَ العلا فى الجر 


£0 ن 


وَالاولى. 


)0 اللّهمّ خر لى : أي اختر لي أصلح الأمرين . 

(؟) الثأر: طلب الدم - أقرب الموارد : :١‏ 84 نار والمآرب ‏ جمع مأرب -: الحاجة ‏ لسان 
العو ا 

(+) خساً: طرد. أقرب الموارد: :١‏ 7177 حَسًا. 


EE ۱۸۸‏ 110 ا وزاك 
كما حاتي جما حلم وا E e‏ 
اعد راك عط رد SS‏ 
ب يما لست َي وي تفي حيتي » رب يما كَلائي وَوَفَفْتي . 
ب بما نعمت علي هتني ٬‏ رَبٌ بما وني وَين كل + حبر غين 
ب ہما أَطْعمْتنى وَسَقَيتتى » رب بما أغتيتنى ایی › رب يما انی 
yy‏ 
الكافي » صل عَلَى مُحَمّدِ وَآلِ مُحَمّدِ» وَأعِنّى عَلَ بَوائِقٍا" الدّهُورِء 
وَصُرُوفِ اللَّيالى وَالْأَيام, وَتَجيى مِنْ أَهُوالٍ اليا وَخُرْباتٍ الجر 
وَاكْفِنِى شَرٌ ما يَعْمَل الظَالِمُونَ فى الأَرْضِ . 
GD‏ 
فاخْرُسْنِى » وَفى سر فِاحْمَظَنِى » وَفِى أَمْلِى وَمالى فَاخْلْفْنِى » وَفِيما 
لي تارق بي» وني تطبي َل زفي أفيي اناس خښ 
وين راچ الاس َسَلَمِْى : وَبذّنُوبِى فَلَاتَفْضَحْنِى وَبِسَرِيرَتَى 
فلا ُخْرِنى, وَبِعَمَلِى فلا لی » وَنِعَمَكَ فَلَاتَسْلْبِيِىء وإلى غَتِرِكَ 
تلاتكلبىا". 


. بَاقٌ‎ - 58 :١ بوائق -جمع بائقة -: الشر والغائلة -أقرب الموارد:‎ )١( 
. (؟) أي: عَوْضني‎ 


(۳) من وکل يكل : التفويض والتسليم إلى الغير ‏ لسان العرب : :۱١‏ 8817 وگل . 


میا ت بن مل امام يي 000 غ2 
إتهى إلى مَن لی ؟! إلى قريب فَيَفْطَعيى !ام إِلَى بَعِيدٍ 


يتجهم ا الد یرلن وانت ری وَمَلياٌ افر اشكو 
لبك عَرْبَتَى » وَبُعْدَ داری وَهَوَانِى عَلى مَنْ م مَلَتَهٌ امْرى . 
إلهى قلا يل علي عَصَبَكء إن َم كن عَصِبْتَ عَلََ قلا أبالي . 
جادح ا وو رك ل مداق فر وى 
َشرَقَتْ لَهُ لض وَالسّماوَاتُ وَكُشَِتْ شه ا 
الأَِّينَ وَالآخْرِينَ آلا تمیتنی على غَضَبِكَء وَلَاتْنْزِلُ بى سَخَطَكَ 
ل لق ال حكن تومن فك ال اتنب لآ ت 
البَلد الحرام ال المخرام وَالبَيْتِ العتيق الذى اخللته البَرَكة 
وَجَعَلتَهُ لاس أمنا. 
sS‏ 
مَنْ أَعْطَى الْجَزِيلَ رمه ء یا عُدّتِی“ فی شِدَّتَى › یا صاحبى فی 
تی با غیائی فی گڑیتی ‏ يا لی فی عمتی » يا هی وإكة آبائی 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإْحاق وَيَعْقَوبَ » وَرَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِيِكائِيلٌ 


وَإِسْرَافِيلٌ » وَرَبَّ مُحَمَّدٍ خانم النَييينَ اله المتكيين » متزل اة 


(۱) تجهّمه : استقبله بوجه عبوس كريه. أقرب الموارد : ١8 :١‏ جَهَم . 

(؟) العغتبى ‏ بالضم : الرضا ‏ لسان العرب: 9: 39 عَنَبَ . 

() اسبغ عليه النّعَم : وسع وأتم عليه ما يحتاجه . 

. بالضم -: ما يستعد به الإنسان من مال أو سلاح -أقرب الموارد: ۲: 761 عَدَّدَ‎  ةدّعلا‎ )٤( 


E SE E E ۱۹۰‏ الط ق وزاك 
والانجيل وَالرَبُور وَالفُزقانء وَمُتَزْلَ كَهَيعَصَ وَطه ويس وَالْقَرْآنِ 
الحَكِيم. نٿ مهفي جين ُغيني١''المَذَاهِبٌ‏ في سعتهاء وَنَضِيقٌ بي 
الأزض برحبها وَلَوْلَايَمْمَكَ لَكُنْتُ مِنَ الهالكينَ وات مُقيل 
نرت وولا سرد إِيَايَ لحنت مِنَ الْمَفْضُوحِينَ وَأَنْتَ مُوَيدِى 
النّضْر عَلَى أَعْذائِى » وَلَوْلَا نَضْرٌ رگ إِيَاىَ لَكُنْتُ مِنَ المَغْلُوبِينَ. 
امَنْ حص نَفْسَهُ بِالسَمُوٌ وَالرَفْعَةفََوْلِيَاوُه بعر عزون يَامَنْ جَعَلَتْ 
هالو نير" مدل على أغناقهم فَهُمْ ِن سَطَوَاِ حائِفُونَ» يكم 
خائئة الأَْيْنِ وَما تُخَفِى الصّدُورُ وَغَيْبَ ما تَاتى به لْأَذْمَِةُ الور 
امَنْ لا يَعْلَمْكَيِفٌ هْوَإِلَاهُوَ» يا مَنْ لا بعلم ما هُوَإِلَا هُوَ» يا مَنْ لا يَخْلَمُ ما 
بَعْلَّمَهُ الَو يا من كبش الأرض عَلَّى اماو وَسَدَّ الوا بالشماء (» 
له أَكْرَمْ الأسماءء يا ذا المَعْرُوفِ اذى لا ينطع بدا يا مُمَّض 
الرّكْبٍ ليوس فِى البد القفر» وَمُخْرِجَهُ مِنَ الْجُب ٠‏ وَجَاعِلَهُ بَعْدَ 


6٠١ :۹ كَهف . الع : العجز. لسان العرب:‎ ١77:١7 : الكهف: الملجاأ  لسان العرب‎ )١( 
و ااه عا‎ 

(؟) مقيل العثرة : الذي يصفح عن الذنوب » ومنه الحديث : أيُمَا عبد قال سلما في بیع أا 
اله تَعَالَى عَقْرَنَهُ يَوْمَ القيَامَة » الكافي : ٥‏ 66 ء باب آداب التجارة » الحديث .٠١‏ 

(۳( الثير: الخشبة التى تكون على عتق الثور. لسان العرب : :١5‏ 58" ير 

. كبس‎ ١٠١77 :۲ الكبس على شىء: الشدّ والضغط عليه . أقرب الموارد:‎ )٤( 

(0) وهو الغلاف الجوي الذي يمنع تسرب الهواء من الأرض . 

. جَبّبَ‎ ٠٠١ :١ الجبٌ : البئر والحفرة العميقتين . أقرب الموارد:‎ )٩( 


میا ت نمثل اماما ا او ل ل ا 
الوذ اك ماران E E‏ نانهة 
كَظِيمٌ » ياكاشف اضر وَالْبَلَوَى عَنْ أَيُوبَ ‏ وَمُمْسك يَدَى إِبْراهِيمَ عَنْ 
دح ابه بَعْدَ کر سه وََناءِ عُمْرِهِء يا مَن اسْتَجابَ لِرَّكَرِيا فَوَهَبَ لَهُ یی 
ولم شه قز ودا يان أ يولس من بقن اتوت ٠‏ بام فلن 
ري إشرائيل فَانْجاهُمْ وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجْنُودَهُ مِنَ الْمَغْرَقِينَ 
يا مَنْ زم ل الرّياحَ مَبَشرات بَيْنَ يَدَىْ رَحْمِيِهء يام لَمْ يَعْجَل عَلى مَنْ 
عَصاءٌ مِنْ حَلقه » يا من اسْتَنْقَدَ السّحَرَة مِنْ بَعْدِ طول الجُحُود وَقَدْ غَدَوَا 
فی نعمَته ه أكون رزقة وَيَعْبُدُونَ غَيْرَه » وَقَدُ حَادُوَ ونادوة٠‏ وَكَديوا 
ْلَه » يا اله يا الله يا بَدِىءٌ» يا بَدِيعٌ لا نِد لک › يادَائِمُ لا فاد" لک » يا 
حي جين لا حي » يا مح المت . يا من ُو قائ َلّى كل تفس بسما 
قبت با م قل كي قم بخرضي» طف حي فل 
يَفْضَحْيى » وَرآنی عَلَى الْمَعاصِى فَلَمْ يَشْهَرْنِى» يا مَنْ حَفِظَنِى فی 
صِعَری ‏ يا مَنْ رَرََنِى فی كبرى » يا مَنْ أياديه عِنْدى لا ُخصئ . وَنِعَمُه لا 
تُجازى, يا مَنْ عَارَضَنِى بِالْخَيْرِ وَالاحسانء وَعَارَضْنهُ بالاساءة 
وَالْعِضْيانٍ » يا مَنْ هَدانِي يمان مِنْ قبل أن غر شر الامينان» يا مَنْ 


ےن مو 


َعَوْنُُ مَرِيِضَاَ فَشَفَانِى » وَعُرْيانا فَكَسانِى » وَجَائعاً فَشْبَعَنِى » وَعَطْشانا 


)١(‏ المحادّة : المعاداة » والمخالفة والمنازعة . لسان العرب : ": ۷۹4: حَدَّدَ . نادّوه: أي جعلوا له 
ندا وشريكاً ‏ لسان العرب : 84:14 و ٩۰‏ نَدَدَ. 
(۲( النفاد : الفناء والانقطاع ‏ لسان العرب: :١4‏ 8؟5- نفد . 


و١‏ 0-0 زد 1 RR‏ الا د 


فازوانىء وَذْلِيلاً فَاعَزَّنى › وَجاهِلاً فعَرّفنی وَوحیداً فَكَثَرَنِى » وَغا 


چ e‏ 5 س 2 6 و س 8 

فرّدنى. وَمُقَلا فاغنانی »› oT‏ 
ھا م م 0 ا 

وَامْسّكت عن جَمِيع ذ لِك فابتدانى . 


0h 


فک الْحَمدُ وَالشْكْرٌيامَنْ أقالَ عَفْرتِي» وَنَضْس كُرْتتِي» وَأجابَ 


ر 
م هو ٠م‏ 


دَعوّتَى › وَسَئَرَ عَوْرَتَى » وَعَفَرَ ذنُوبى » وبا 2 طلبتی » وَنَصَرَنِى على 
او ولد وتيت يط الفا 


ك الى شاك ا الى ا الى شيك أت يم 


o 


رَرَفْتَ أت الى وَفَفْتَ أَنْتَ الى أعْطَيّت »انت الَّذِى أَعَْيْتَ ات 


م 
وول 


الى أَقْنَيتَ يت 7" أَنْتَ الَذِى ؤت انث اذى كَمَيْتَ أَنْتَ الى عت 


ه داه سه 


أَنْتَ الى اقلت أَنْتَ الّذِى مكُنْت أَنْتَ الذي أَعرَرْتَ, أت الْذِى 


0 3 ل الى عضّدت 3 أت الى عافيِتَ 3 ا الذِى أَكْرَمْتَ : 


س 


تارکت وَتَعَالَتَ » فلك a‏ دائماً. ولك الشكر واضباً ادام أنا 
اإللهي امرف نوبي فاغفزها ِي »نا لذي سات أن الذي أَحْطَأتُ . 
5 الى هَمَمْتٌء أن الذِى جَهِلْت. أنا ِى عَفَْت أن الذي سَهَوْتٌ . 


ه >ه 


أنا الى اعْتَمَدْتُ أنا الى قتان الى واا الذي أ أَخْلَفْتُ 
أنا الَذِى نكت أنا الْذِى أَقَرَوْتٌ أنا الّذِى امْتَرَفْتُ ب: ْمَك عَلَىّ 


)١(‏ اقناه الله : أي أعطاه بقدر ما يكفيه ‏ لسان العرب: 899:1١‏ قَنا. 


N STORET‏ ا 
وعدي وَأَبَوُ نوبي" فاغفِزها لي » يا مَنْ لا َصَره نوب عِباده 
ار 
اللهى ام تی فَعَصَيْتك ‏ ونی الكت تيك تامف ا 
راءة لی فا ولا 6 و فاص بای هن ء نیلک یا مزلای» 
سمي » ام َصري٬‏ ام بساني ٤م‏ بدي أمْ بلي ؟! أي کله 
مَك عِنْدِي وَبِكُلها عَصَيْك يا يا مََْايَ ؟!قَلَكَ احج وَالسبيلٌ عَلَىَ : 
يام سَتَرنِى مِنَ الآباء وَالأمّهاتِ أَنْ يَرْجُرُونِى » وَمِنَ الْعَائِرِ وَالْاخْوَانِ 
أن يُعيُرَونَى » وَمِنَ السَّلَاطِينِ أن ُعاقبُونَى , وَلَو اطَلَعُوا يا مَل لای على 
ما اطَلَعْتَ عَلَيهِ مِنّى إذا ما أَنظَرُونِى » وَلَرَقَضُونِى وَقَطَعُونى ‏ ها أنا ذا 
يا إللهي بَْنَ يديک يا سَيّدِي حَاضِعٌ وليل حَصِيرٌ حَقِيرٌ؛ :لا ذو بَراءَة 
اَذ ولا ذو فو فاص وَلَاحُجّة حح بها وَلَاقائلٌ لَمْ جرح“ 
ون E EL E PE‏ 
کی وای ذلك وَجوارجى كلها شاهِدة َل يما قد حَِلْتُ ؟! وَعَلِمْتُ 
يقاغَيرَذي شک نک سازلي ن قان الور وأ الْحَكم اَذ 


ی لا جور وَعَدَْكَ مُهْلِكِى » وَمِنْ كل عَذلِكَ مَهْرَبِى؛ فَإِنْ تَعَذَبنِى 


)١(‏ باءَ ‏ يبوء بالذنب -: اعترف وتكلم به . لسان العرب: :١‏ ۰برا 


۱۹٤‏ ا N‏ ا ق ولاك 
يا إللهى فَبِذّنُوبى بَعْدَ حُجَّتِكَ عَلَىَّ » وإ َف عَنّى فبجلمك وَجُووِكَ 
وَكَرَمِكَ لاإلة إلا أت ت سبحا سُبْحاتَكَ إِنَى كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ ٠لا‏ إلنه إلا أَنْتَ 
شبحاتك ني كنت من لمشتف رين ,لاإ أك ت سبحا سْبْحَائَكَ إِنَى كُنْتُ مِنّ 
الحايفين , ا إلة لانت ناتك إلى كنت يى الوجلين »لا إلة إل أك 
سبْحاتک إِنَى كنت مِنَ الرَاجِينَ » لا إللة إلا أَنْتَ ت سبحا سْبْحائَكَ إِنَى كُنْتُ مِنَّ 
الرَاغبِينَ » لا إلله إلا أَنْتَ ت سبحا ستحائك إلى كنت من لمهي ءلاإلة إلا أنتَ 
سباك إِنى كنك من الئل ؛ لا إلة إلا أَنْتَ جنات شاي 
ا »لا إلة إلا أت نت سْبْحائَكَ إن كُنْتُ مِنَ الْمُكَبرِينَ: لا إلله 
إِلَاأَنتَ ت سښحاک رَبّى وَرَبٌ آبائی الْأوّلِينَ. 
الل هذا نا و عدن ترا خلاصي لحر E‏ 
بابک مُعَدداءوَإذْكُدتْ مق e‏ 
ديه َى حاوث ما َم رل هدي په مها مد حلفت وب وبرات 
اد a‏ 
مضت E‏ 
و رََدَنِى عَلَى قَذْرِ ذِكْر نِعْمَتِك جَمِيعٌ العالَمِينَ مِنَ الَأوَلِينَ وَالاخرِينَ 
قدت امل ذل تت وهات بن ب کرب عطي سه 
لا ُخصى الوك وَلا ييلع تناك .ولا كاف تَعْماوكَ . قر قلق تكد 
وال مُحَمَّدِ , وَأَنْمِمْ عَلَيْنا ِعَمَكَء وَأَسْعِدْنا بطاعتك, سُبْحائَكَ لا إلله 


كا كا م هاا اح د ام سر قد 
یات مر مشلا ما اجان e ES‏ ونج اط r SS E e‏ ري ابرق E RD O E‏ 14° 


ا EER‏ الكش الله TI‏ 
وََشفِي السَّقِهمَ» ِي الفَقِرَ وتَجْبْرٌ اكير وكََْمْ الصّغِير ونين 
الكیر ول دوک ظُهيڙ وَل قَوْقَكَ قَدِيرٌء ونت الْعلِيٌ اكير 
ا مطل الكل الأسير» يا رَازقَ الطّفْل الصّغِير با حِضْمة شط التشانف 
الْمُسْتَجيرء يامَنْ لا ريک لَه وَلَاوَزِيرَِ صل عَلى مُحَمدٍ َالِ مُحَمَّدِ 
00 فی كلذو الكفئة انضل ما أغطيت ولت أحذا ون اوك مذ 


محمّة د وليهاء وَالآء دما وَبَليّة ة َضرفهاء و كربة تكشفهاء وَدَعْوَة 


2 


2 


قشغهاء وَحَسَئَة ا > وسين ا لطت بجا لكلاف وت 
وَعَلى كل شئ عء قديرٌ. 
لُک كرب من دعي اش من جاب »وكرم مَنْ فا امع 


م5 مَنْ أغُطئء وَأَسْمَعٌ مع مه من سبل » يا وَحْمنَ ادا وَلآخِرَةِ وَرَحِيمَهُما لَيْسَ 
كلك مرول ولا سوا E‏ 


6 سم » ل 7 > ان 9 ¥ 
فَاعْطَيْئَنِى ‏ وَرَغِبْتٌ ليك فَرَحِمْتَنِى ِى » وَوَئْقَتَ بك فنجيْتَنى » وَفْزعت 


صل على محمد عد شولك ویک على آلو لطي 
الطَاهِرِينَ أَجْمعِينَ» ولمم نا غماء» هنتا عَطاءك ءابنا نا لَك 
شاكرينَ . وَلالائک ذاكِرينَ » آمِينَ آمِينَ الال 

| لهم ا من ملک فَقَدَرَ وََدَرَ َر وَعْصِيَ فَسََرَ و سْتغْفِرَ فْعَفَرَ 


يا غايَةَ الطالِبينَ الرَاغب غين » وَمنتهی أَمَلٍ الرَاجِينَ » يا مَنْ أحاط كل شىء 


ر 
0 


E Se SS aS a ۱۹٩‏ الط ق لرل 
فلج ورك OT RE‏ 
للم إا كوج إل في مذ الْمَشِبة الي شَرَفْتها وَعَظَّنتها. بِمُحَمَّدٍ 
يك وَرَسُولِكَ وَخيرتك مِنْ حَلَقِكَ وَأمينِكَ عَلى خي البشبر الَذِيرٍ 
السراج ج الْمُبِيرِء الّذِى أَنْعَمْتَ عَمْتَ به عَلَى الْمُسْلِمِينَ » وَجَعَلَتَهُ رَحْمَةَ 
ا الَُّممصَلَ عَلى مُحَمدِ وَل محمد كما محمد اهل لذالک منک 
eS‏ 
تَعَمّدْنا بعَفُوكَ عَنَاء فَإِلَيِكَ عَجّتِ!' الأضواث بصَنُوفٍ اللغات ْمَل 


5 


TT‏ اة لع نصِيباًمِنْ کل حير َه عبن اها عِبادِكَء ونور 
هدې به وَرَحْمَةِ تَْْرُهاء وَبَرَكةِ ها وعافِية ية تُجَذّلّها , وَرِزْقٍ تَبْسَطه , 


اأَرْحَمَ الرَاحمِينَ . 


| نهم فنا فى هلدا الْوَفْتِ مُنْجِحِينَ مُفْلِحِينَ مَبْرُورِينَ غانِمِينَ "» 


22 


o 


و اعلام القاتظلة ولا تاا مِنْ رَحْمَتِكَء ولا تَخرمنا ما ذ و 
و فُضلك :و لآ علا مِنْ رَحْمَتِكَ مَحْرُومِينَ » وَلَا لِفَضْلٍ ما نوْمَلهُ مِنْ 
عَطائِك قَانِطِينَ » وَلَا ردنا خائِيينَ » وَلَا مِنْ بابك مَطَرُودِينَ » يا جود 
الأخووبق وك اا :الك انبلا موقي :ولك انرا 


. عججٌ: صاح وارتفع صوته لسان العرب: 9: ۵۴ عَجَج‎ )١1( 

6 البرّ ‏ بالكسر-: الصلاح والطاعة ‏ لسان العرب: 5 "٠‏ بَرَرَ الغائم : هو الذي يفوز وينال 
الغنيمة لسان العرب: ١١9:٠١‏ عَنَّم. 

(۳) القنوط ‏ بالضم .: اليأس - لسان العرب : ۱۱: ۳٠۹‏ - قَنَطَ. 


ات ثلا اماما ل 
آمينَ ٠‏ قاصِدِين » فَاعِنَا عَلَّئ مَاسكاء وَأَكْوِلْ َا حَسنَاء وَاعْفُ عَنَا 
وَعَافِنَا فد مَدَدْنا َي أَيْدِينا ء قَهى بل الإغترافٍِ مَؤْسُومَة. 

الله فَأعُطنا فى هلذه الْعَشِيّة ما سالناك» وَاكْفِنا مَااسْتَكْمَيْناكَ 
فلا کافِی لنا سوا , وَلَا رب نا عَيْرْكَ ‏ نافد فِينا حُكْمُكء مُحِيطٌ بنا 
عِلْمُكَء عَدُّلٌ فيا قضاوك » اقض لنا الْخَيْرَ وَاجْعَلْنا مِنْ أَهْل الْشَيْر. 

الُم وجب لَنا بجوو عَظِيم الجر وَكريم الذَّخْرِء وَدوام اشر 
وَاعفز لتا لوَا أَجْمَعِينَ» وَلَا كنا مَعَ الْهالِكِينَ » وَل ضرف عَنَا رافک 

وَرَحْمَتَكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ. 

| هم اجُعلَنا فى هلدا الوَفْتِ مِم سالك فَاعْطَيئَهُ وَشَكَرَكَ رده 
و يك تنبت وتسر "يك من شرب كا تزتها يا اجا 


و 

الا ا واو ددا وار صَوُعناء يا حير مَنْ سيل ويا زم 
ما من اش زم ٠‏ يا من لا فى عليه فعاض الشفونء نولا نحط البون» 
ولا ماد تقر فى الْمَكْنُونِ» ولا ما الطَوَتْ عَلَيِْ مُضْمَراتُ الْقَلُوبٍ » ألا كل 
ذلك قَدْ أخْصاء عِلْمّكَء وَوَسِعَهُ حِلْمُكَء سبحا وَتَعَاليْتَ عَمَا يَقُول 
الظَالمُونَ وَأ كَبيراً» تُسَبّحُ لَك السَّماوَاتٌ السّبْعُ وَالْأَرَضُودَ وَمَنْ فيهنٌ : 


6" أن :اليد فاص يخ السان العزت +8040 أموة 
(؟) تنصّل : حرج وتبرأ ‏ لسان العرب : ١18 :۱٤‏ -نَصَلَ . 


إن ِن َء إلا بسح بحم يدك تلك لحد الد وغل الد ةادا 
الْجَلَالِ وَالاكرام وَالْمَضْلٍ وَالانعام َاليِادِى الجسام. وَأَنْتَ الْجَوادُ 
الْكَرِيمُ الرَوُوفُ الرّحِيم 

الهم وس عَلَىَ مِنْ ررق الحَلَالٍ» وَعَافِنى فی بَدَنِى وَدِينى » وَآمِنْ 
خَوْفى وَأَْتِقْ رَََتَى مِنَ الثار. 

الهم لا كز بي لاذ ريي ١١‏ ولا دعي وَاْرَ َي ضر 
َسَقَة الجن وَالانس». 1 1 

ثم رفع بصره إلى السماء » وقال برفيع صوته : 

ديا اشع السَامِعِينَ يا صر النَاظِرينَ» ويا أَسْرَعَ الْحاسينَ. 
وَيا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ » صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَدِ اا الات 0 
شاک الهم حاجَتى التي إن اغطيتنيها لَمْ صني ما تبي 
إن متها بغي ما أَحطَيَِي »شالك كال َي من التار» لا إل 
إلا انت وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَك الك الخلك ولك الخد وات فل كل 
شَىْءِ قَدِيرٌ يا رب يا رَبٌ. 

لهي أنا الفقِيرُ ني غناي فكي لاون ققِراِي قفري أنا ااهل في 
عِلْمِى فَكَيِفٌ لا أكون جَهُولاًِى جَهْلِى . 


)١(‏ الاستدراج من الله للعبد : أن يفعل شيئاً إلى العبد حتى لا يوفق أن يتوب ويرجع إلى خالقه. 
)۲( الميامين ‏ جمع ميمون -: ذو اليمن والبركة ‏ لسان العرب : 6 2 يَمَنَ. 


ات مكل اماما ا ا ل 
إللهى إن اختلاف تَدْبِيركَ ‏ وَسَرْعَةَ طَواءِ مَقَادِيركَ مَنَعا عِبِادَكَ 
اْعارفِينَ بک عَن السّكُونِ إلى عَطاءِ » الاس منک فى بَلآءِ. 
الوق متنا ی ای وبتك مزال ر 


5 


الهى وَصفت ف صَفْتَ نَفْسَكَ بِاللَطْفٍ وَالرَاَفَةِ لى قَبْلَ وُجُودِ صَمْفِى 
افتَمْتَعْنَى مِنْهُما بَعْدَ وُحُودٍ ضعْفِى . 
إللهى إن ظَهَرَتِ الْمَحاسِنٌ مِنَى فَبِفَضْلِكَ ولك المنَهٌ على 


وَإِنْ ظَهَرَتِ الْمَساوِيٌ مى فَبِعَدْلِكَء وَلَكَ الحُجَة عَلَىَّ. 

إللهى كَيْفٌ تَكِلَبِى وقد َكلت لی ؟! و كيف كيف أُضام وَنْتَ النَاصِرٌ ِى ؟ ! 
ْيف أَحِيبُ وَأَنْتَ الْحَفِيُ بى !ها أنا وسل ِلَب بمَفرِى لِك وَكتِفَ 
وسل َك بم ُو مُحال أن يَصِلَ ليك ؟! أْكيق انكو ليك حالي 
وَهوَلَايَخفى عَلَيِك ؟ م كيف أ جم بِمَقالي وَهُوَ مِنْك بَوَرْ ليك ؟! 
م كيف تُخَيْبُ 0 يب آمالى وهی قَدْ وَقَدَتْ إِلَيِك ؟! مكيف لا تخسن أخوالى 


وبك قامَّثُ . 
إلهي ما الطفك بي مع عظيم جَهلي » وما اَمَك بي َع قبيح فلي . 
e‏ ربك می وَأَبْعَدَنِى عَنْكَء وما ازاف بى فما الَّذِى 


ت 2 
ان 


إلهى عَلِمْتٌ باختلاف الآثار» وََتعَلَاتَ الأطوار 
تَتَعرّف إلىّ فی گل شَىْءِ حَتَى لا َجْهَلّك فِی شی 


E EEE E N ۲٠۰‏ الا ق یالرل 
0 خْرَسَنِى لَؤْمى انْطَفَنِى كرَمُک › وَكُلّما آَسَتنِی أؤصافِى 
إلهى مَنْ کات مَحَاسِتّهُ مَساوىَ فَكيْفٌ لا کون مساو مَساوىٌ ؟! 


ا 
3 


وَمَنْ كانت حَقَايِقَهُ دَعاوى فَكَيْفٌ لا تَكُونَ دَعاويه دَعاوىّ. 
إللهى حُكْمكَ النَافِذُ » وَمَشْيتَكَ القاهِرَةٌ َم يرك لِذى مَقَالٍ مَقالاً: 
0 


لهي كم ين ار ينها وَحالة شيدنا هَدَمَ اعْتِمادِى عَلَيِها عَذلک » 


0 


بل اتی ينها قضلك. 


إلى اي َإنْ لَمْ نَدّم الطاعَةٌ مِنَى فِغْلاً جَرْماً فَقَدْ دَامَتْ 


إللهى كيف أَعْرْمُ وَأَنْتَ القاهرٌ؟! وَكَيْفَ لا أَعْرْمُ وَأَنْتَ الامو ؟ ! 

إلهى تَرَدْدِى فِى الآثار وجب بعد المَزارء فاجْمَعْيَى عَلَيَْ بخدمة 
توصي لِك .كيف پُشتدل َلك بما هو ِي وود مُفْتَقَرٌ إلَيِك ؟! 
يكو ِبر مِنَ الظّورِ ما َس لَك حَئّئ بُو ُو الْمُظْهِرَ لك ؟! 
لال سار تَحْتاج إلى دَلِيل يدل عَلَيِكَ ؟! وَمَتى بَعْدْتَ حَنَّى کون 
الآنار هی الى توصل لبك . عَمِيَتْ عَيْنٌ لا تراك عَلَيْها رَقِيباً» وَخَسِرَتْ 


0 1١ 


إلهى أمَرْتَ بالرجوع إلى الآننا ر فَارْجِعْنِى إِلَيْكَ بِكِسْوَة الأنوار, 


ات مل امام يي ل ES‏ 
E‏ ازج E E‏ 
السّرّ عن النَّر إلَيْهاء وَمَرْفُوعَ الهمّة عن الإعتماد عَلَيْهاء إن عَلَى 
گل شَيْءِ قَدِيرٌ. 

ٳلهي هندًا لي ظاءِڙ بي يديک وَحَذَا حالي لا فى ۾ عَلَيْككَء منك 
َطْلْبُ الوَصُولَ لِك ویک كر عَلَيِكَ فاهْدِنى بورد إِلَبِكء وََقِمْيِى 
بصدق العْبُودِيّةييْنَ يَدَ 

ا ب بِسِيْركَ المَضُونٍ. 

إللهى نی بحَفَائِقٍ أل الب . اسك پى مَل أَهْل الجَذْب. 

إلهى َغيِنى بتَدْبِيرِكَ لی عَنْ تَدُبيرى» وَبِاخْتياركَ عن اختيارى, 
وََوْقِفْنِى عَلى مراكز اضْطِرارى . 

إللهي أَخرٍِجْني مِنْ ل نَفْسِي » وَطَهْنِي مِنْ شَكّي وَشِرْكى قَبْلَ خَلُولٍ 


2 


ا 


TT‏ 2 َاتَطرئنى. 


لم 


$h + 


5 
عر 2-7 


8 0 2 1 
و‎ [| © ٠ 85 

الهى انت الغنئنٌ بذاتك 

_ :2 
رك لك 
6 
غنيًا عنى . 

2 


نْ يَصِلَ إِلَنِكَ النَفْعٌّ منک فَكَيفٌ لا تَكُونْ 


3-0 ل ل e E‏ ا 0 ولاك 
إللهى إن القضاء وَالقَدَرَ مَنينِى » وَإِنَّ القَوى بِوَئائ نق الشَهْوَة ق 
کک نت صر يح كنصرَنِي شرن وشيب بِعَضلِك حت 

3 سْتَفْنِىَ بك عَنْ طلبی أت الَذِي أَشْرَفْتَ الأنوارَ فى قُلُوبٍ أَوْلِيائِك 
حل مرو شلوك رات لي أ ليزمو قارب سبي 


و 


ی ل راسیا ول يلجاوا ال 2 ترف انك اممو لهم حبة 
زتعم اويم أت اَي ديهم حي اشا E E‏ 


سه شام 


ماذا ا ل لاا ري 
ا قطنت الالحمان او كفا طن يتن غترك وات ما ند عه 


92 


الإمينانِ ؟ ! يا مَنْ أذاقَ أحِبّاءَهُ حَلَاوَةَ المُوْانَسَةَ فَقامُوا بير هتلقن 


يا من أبس ياء مابس هبيه فعَامُوا بَيْنَ يديه مُْتَففِرِينَ.أَنتَ 


الاك قَبْلَ الذَاكِرِينَ » وََنْتَ البادى بالاحسان قَبْلَ وجه الْعابدِينَ » وَأَنْتَ 


ع 
0 


الجَوادُ بالعّطاء قَبْلَ طَلَب الطَالِبِينَ » وَأَنْتَ الوَهّابُ ثم لما وَهَبْتَ لَنا مِنَ 
المُسْتَمَرضِينَ. 
إللهى أَطَلْبِِى بِرَحْمَتِكَ حَنَّى أصِلَ إِلَيْكَء وَاجْذِبْنِى بتک حَنَّى 


َه ت 


اقبل عَلَيِك . 


إللهى إِنَّ زجانى ا بان غلك وإن عصجك كبا أن ري 
ل( يزابلبي وإ اطخ دء ققد فی العَوالمُ لک وَقَدْ َد أَوْقَعَنِى عِلمى 


انمث امام يي ل ل ل 


-ه 0-4 - - و 
١‏ الى ا سخ 2 - 3 0 Tol r‏ و 7 
إلهى كيف اخيب وانت امَلِى ؟! امكيف اهان وَعليّك متكلى . 


١‏ 006 كمع رم 000 ا 0 و ل يه 
إلهى كيف استعز وَفى الذلة ارزكزتنى ؟! امكيف لا استعز وإليّك 
O‏ 


إللهى كيف ا قر وَأنْتَ الْذِى فی القَُراء اتی ؟! امكيف أَفْتَقرٌ 
وَأَنْتَ اذى بجوو أَغْتَيِتتِى » وَأَنْتَ اذى لا إلله غَيْرَك مَعَرَّفْتَ لكل 
ظاهرا فی کل شَئْءِ وَأَنْتَ الظَاهِرٌ لِكُلَ شَىْءِ. يا من اوی بِرَحْمانييه 
فضارالعش عيبا فى ذاقه » مَحَمَتَ الآثارٌ بالآثار, و ا 
بمُحيطات فاك الأنوار, يا من احْتَجَبَ فِى سُرادقات عَرْشِهِ عَنْ أن درك 
الصا يا مَنْ تَجَلَى كمال بَهائهِ فَتَحَمَمَتْ عَظَممهُ مِنَ الَاسْيواء كيف 
تَحْفئ وَأَنْتَ الظَاهِرٌ؟!أَمْكَيِفٌ تَغِيبُ وَأَنْتَ الرَقِيبُ الحاضرٌ؟! إِنّكَ عَلى 
کل شىء قَدِيرٌ وَالْحَمْدٌ لله وَحْدَة)(". 

وَأثّر هذا الدعاء تأثيراً عظيماً في نفوس من كان مع الإمام الحسين فا » فاتجهوا 


بقلوبهم وعواطفهم نحوه يستمعون دعاءه» وعلت أصواتهم بالبكاء معه » وذهلوا 
عن الدعاء لأنفسهم فى ذلك المكان الذي يستحب فيه الدعاء . 


ويقول الرواة : إِنَّ الإمام الحسين ا استمر يدعو حتى غربت الشمس » فأفاض 
إلى ( المزدلفة ) وفاض الناس معه. 


۲٠١ : إقبال الأعمال: 509 11۲. بحار الأنوار: ۹۸: 511 ۲۲۷. البلد الأمين / الكفعمى‎ )١( 


-8هة؟. 


E I:‏ ل E EO‏ اا ق ولج 


جوامع الكلم 
ومنح الله الإمام الحسين اق أعنة الحكمة » وفصل الخطاب فكانت تتدفق على 
لسانه سيول من الموغظة:والآدات © والأمكال السائزة «ؤفيما يلى بنعضها : 
کک )رد و ی ت ا E‏ ع كرا ی 
RIG 5‏ «ما اخذ اله طاقة احَدٍ إلا وضع نه طاعته » ولا اخذ قدرته 
00 ا E O E‏ ا 8 و 
؟ - اڭ باك وما تَمْتَذرٌ مله قان الْمُؤْمِنَ لا سىء وَل يَعْتَذرٌ» وَالْمُنافِقُ 
)۲( 


0 


گل بوم يسِيءُ وَيَعْمَذِرٌ 
IGE -‏ الهم لا قشت رجيى با خسان ولا توَمبيى يالاد" . 
IG -‏ « البخيل مَنْ بَخْلَ بالسدم“. 
ه - 26 «مَنْ حاو مرا بِمَعْصِيَة اله كان اوت لما يَزْجوء وَأَسْرَعَ ىء 
ا ١‏ 
IGE ١‏ «مِنْ دَلَائْلِ عَلَامات الْمَبُولٍ الْجُنُوسٌ إِلَى أَهْل الْعْمُولِ» وَمِنْ 
عَلامات أَسْباب الْجَهْل الْمُماراة لير أَهلٍ الكَفْرِء وَمِنْ دَلائل العالم الْبَقادُه لْحَدِيثِهِ» 


- 


5 


VD وص‎ 2# an Aa 
7 وعلمه بحقائق فتون ال‎ 


. ١١١:۷۸ تحف العقول : 55". بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) تحف العقول : 58". بحار الأنوار: ٠١١٠:۷۸‏ . 

() نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : «8. كشف الغمّة : :١‏ 681/8. بحار الأنوار: ۷۸: .٠١۷‏ 
)٤(‏ تحف العقول: .۲٤۸‏ 

(0) الكافي : ؟: ؟/81. تحف العقول: 558. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 9177. 

.11١9 :۷۸ و68" . بحار الأنوار:‎ ۲٤۷ تحف العقول:‎ )٩( 


55 ھا غى . م صر لد 
چا ت من ملا لامام اجن ا ا ا ا ا ا ا ل ان 


ا ل انف لانن لان لواو جز قر رن وا رن فى رزو ف ار 
RIG ۷‏ «إن المَؤْمِنَ اتخذ الله عصصمته , وقوله مراته , رة يَنظرٌ فى نعت 


ا ی و ت و عل لفو ر a E‏ 
المؤمنين » وتارة يَنظرٌ فى وصف المتجبرين » فهو منه فى لطائفي » ومن نفسه فى 
ل لله ا عله ا 1 o‏ )0( 

تعارفٍ » ومن فطنته فى يّقين » ومن قدسه على تمكين )2 . 


IG 5‏ البكاءٌ مِنْ حَشْيّة لله نَجاةٌ مِنَ التَار)7"). 

١ IG 1°‏ مَنْ أَحْجَمْ عَنِ الى وَعِبِيَثْ به الحِيّلٌ كان الَف مِفْتاحَة)1*. 
IG ١‏ ١مَنْ‏ قَبِلَ عَطَاءَكَ فَمَدْ أعائك عَلَى الْكَرّم». 

IG 5‏ ِن أعْمالَ هذِالَآمّة مامِنْ صَباح إِلَاوَتُعْرَض عَلَى الْهعرَوَجَلَ7١.‏ 
RIG -‏ َر امال ما وق به الِْرْضٌ :7" . 

5 - 206 «من سره أن بنا ِن أَجَلِه ُا في ردقه فيصل رمه“ . 


: قال علي بن الحسين ا : «كَمَبَ رَجُل إِلَى الحُسَيْن بْنِ عَلِىٌ ك8‎ - ٥ 


يا سَيّدِى » أخبزنى بخَيْر الدنيا والاخرّة ؟ فكتّبَ إِليْهِ : 


تحف العقول : ۲۶۸. بحار الأنوار: ۷۸: ٠١١۹‏ . 

مناقب آل أبى طالب : :٤‏ 1۸. بحار الأنوار: .٠۹۲ :٤٤‏ 

جامع الأخبار: ۲٠۹‏ الحديث 184. مستدرك الوسائل: ۲٤٠ :١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب 
جهاد النفس وما يناسبه » الحديث .٠١‏ 

أعلام الدين : ۲۹۸. بحار الأنوار: ۷۸: 174. 

بحار الأنوار: :!/١‏ /اه". 

عيون أخبار الرضاءئِا : ؟: ٤۳‏ الحديث ١05‏ . بحار الأنوار: 98: ۴٤۷‏ الحديث .١5‏ 
نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ۸۳. تاريخ مدينة دمشق : لفل 

عيون أخبار الرضاءئلاٌ ۲: "4 . الحديث ١67‏ . بحار الأنوار: .٩١ :۷٤‏ 


۲۰٦‏ ل ل e E‏ اللي ق ولاك 


اما بعد » فان مَنْ طلبَ رصا الله بسَخَط النّاس كَفاه الله أمُورَ الاس » وَمَنْ طلبَ رضًا 


لم 


الاس بِسَخَط الله وَكَلَه الله إلى النّاسٍء وَالسََّام 2١7)‏ . 


1- قالع ًا لابنه على بن الحسين ا : «أئ بى »ياك وَظلم مَنْ لا يَجِدٌ عَلَيْتَ 


5 


ناصراً إلا الله عر وَجَلَ "٠)‏ . 
١7‏ - قال لكلا لرجل اغتاب عنده رجلا : ديا لاء كف عن الع فَإِنّها إدامُ 
كلاب الثار»7" . 


۸ - تكلم رجل عنده فقال: إِنّ المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاعء 
فقال ا : «لَيْسَ كَذَلِكَء وَلكِنْ تَكُونُ الصَّيِبعَةُ مِيْلَ وابل الْمَطَر تُصِيبُ الْبَرّ 
وَالْفاجِر)1*). 

,)*( سأله رجل عن تفسير قوله تعالى : لإوَأمًا ينشمَة رَبك قدت‎ ٠-۹ 


3 0 و ا أ 5 
قال اا : «آمَرَهُ أنْ يُحَدَّتَ بما انعم اله به عَلَْهِ فی د ينه )! " 


إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن بعض ما أثر عنه من روائع الحكم » والمواعظ 
والآداب » ولم نحلل مضامينها إيثاراً للإيجاز » وابتعاداً عن الإطالة . 


00 الأمالي / الصدوق : ۸ الحديث ٠١‏ . الاختصاص : 7060؟5. روضة الواعظين : 457. بحار 
الأنوار: :1/١‏ ۲۰۸ الحديث ۱۸ و: ١/اا»‏ الحديث ۴۳ و: ۷۸: ۱١١‏ الحديث ۸. 

(؟) الكافي : ؟: ٢‏ . الخصال : .٠١‏ الأمالي / الصدوق : ۲١۹‏ الحديث ۳. تحف العقول : 
۹ 

(*) تحف العقول : .۲٤٠‏ بحار الأنوار: ١١١:۷۸‏ . 

. ١١١:۷۸ و 65" . بحار الأنوار:‎ ۲٤۵ تحف العقول:‎ )٤( 

.١١:۹۳ الضحى‎ )0( 


.1١4 :۷۸ بحار الأنوار:‎ .۲٤۷ و‎ ۲٤٩ تحف العقول:‎ )٩( 


ما ت بن مل لأماء يي ل ا 


وعرضت مصادر التاريخ والأدب العربي إلى بعض ما نظمه الإمام الحسين لا من 
الشعر » وما استشهد به فى بعض المناسبات » وإن كان بعضها -فيما نحسب لا يخلو 
من 'الاتتجال » وهذة بعضها: 

3291 دخل أعرابي مسجد الرسول الأعظم ب فوقف على الحسن بن على‎ - ١ 
وحوله حلقة مجتمعة من الناس فسأل عنه » فقيل له : إِنّهِ الحسن بن على » فقال : إِيّاه‎ 
أردت » بلغني أَنّهم يتكلمون فيعربون في كلامهم » وإِنّي قطعت بَوَادي وقفاراً وأودية‎ 
ا وت ات ل وا ال عن رن العريية؟ شال له اعد جا‎ 
341 الإمام الحسن اا : ان كنت جئت لهذا فابدأ بذلك الشاب - وأوماً إلى الحسين‎ 
فبادر إليه » ووقف فسلم عليه فرد الإمام عليه السلام » فقال لها : ما حاجتّك ؟‎ 

قال : جئتك من الهرقل والجعلل والأينم والهمهم . 

فتبسم الإمام الحسين 32 » وقال له: يا أَغرابى » لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِكَلَام ما يَعْقلَه 
لا العالكون : 1 ' 

فقال الأعرابي : وأقول أكثر من هذاء فهل أنت مجيبي على قدر كلامي ؟ 

فقال له الإمام الحسين اا : فل ما شت فَإِنَى مُحِبك . 

قال : إِنّي بدوي » وأكثر مقالي الشعر» وهو ديوان العرب . 

فقال !1 : قل ما شت فإني مُجيبك . 


إ 


واا اا غا و 
هَفا قَلْبِي الى الاي اوو 


وتم قيعاة اتنا ١‏ لوسرو اه 


علالات وَلذاتٌ 
فلمَا عك الشيب 
وا فك كان مه 


APES 


فلؤْيَعْمّل ذو راي 


عه 


لاله رة منة 


فأجابه الإمام الحسين ًا ارتجلاً : 


فور ذوعت وان 
هرف جرف ري 
ولاج مِن المُرْنٍ 
EE‏ اراق 
لا رفي جَدْقَاهُ 
وَفَنِسِك جیا رَعَداهُ 
فَأَضْحَئ دارساً قَقراً 


| و ا کک 22 
E SASS) Sl‏ ولاك 


ESN 
مين الرّاس نطاقيه‎ 

5 2 و 
تجديد خضابيه 


6 ل :8 
وَالقيّت قاعيه 


جود مِنْ خِلاليهِ 


)١(‏ سفور: مأخوذ من سفرت الريح التراب أو الورق : أزالتهما وذهبت بهما كل مذهب ‏ لسان 


العرب : :٦‏ 7577 - سَقَرَ. درجت : من نعوت الريح -لسان العرب : 87١ :٤‏ دَرَجَّ . البوغاء : 
التراب ‏ لسان العرب: :١‏ 085 -بَوَعَ . 


(۲) الهتوف: الريح ذات الصوت. الحرجف : الريح الباردة ‏ لسان العرب: ": ١١١‏ حَرْجَف. 


التلبيد : التداخل ‏ لسان العرب: ۱۲: ۲۲۲ لبد . 


ما ت بن مل امام ييل لذ[ 0000 


فلما سمع الأعرابي ذلك بهر وانطلق يقول : ما رأيت كاليوم أحسن من هذا الغلام 
كلاماً » وأذرب لساناً ولا أفصح منه نطقاً. 
فقال له الإمام الحسن 31 : يا أَعرَابِيٌ: 
خالا كر ا ي اال جد 
ES‏ عي E‏ 
وَلَوْعَدَهَ طَمَّاحٌ ENE RENEE‏ 
كان ادا 
فلمًا سمع الأعرابي قول الإمام الحسن ابا انبرى يقول : بارك الله عليكما » نجلته 
ا ا ال فحراكها الله خيرا واف : 
ودلت هذه البادرة على مدى ما يتمتع به الإمام الحسين لإ من قوة العارضة 
في الشعر» ومقدرته الفائقة في الارتجال والإبداع » إلا أنَّ بعض فصول هذه القصة - 
فيما نحسب لا يخلو من الانتحال » وهو مجىء الأعرابى من بلد ناء قد تحمل عناء 
السفر وشدته من أجل اختبار الإمام الحسين اا ومعرفة مقدراته الأدبية . 
۴ - نسبت له هذه الأبيات الحكمية : 
إِذَا ماعَضَّكَ الدَهْوُ ‏ فَلَاتَجتَم إلى الْحَلْق 
ss ey‏ 
فَلَوْعِشْتَ وَطَوَفت من الْعَرْب إلى الشُرْقٍ 
a E‏ 


وحتٌ هذا الشعر على القناعة وإباء النفس » وعدم الخنوع للغير» وأهاب 


.55 و1١‎ ,"9 الصراط المستقيم: ؟: ۱۷۲ و ۱۷۳. مطالب السؤول: ۲: ۳۸و‎ )١( 
.۷۷١ بحار الأنوار: ۷۸: ۴١۱١ء الحديث 5. الفصول المهمة: ؟:‎ .07/8:١ (؟) كشف الغمّة:‎ 


لاان اسا هذا ا ره الف مله متكريات الاعدارة. 


۳ قال علبلا : 
إِغْنَ عن المَخْلُوقٍ بالخالقي 


وَاستَوْزِقٍ المَحْمنَ مِنْ فَضْلِهِ 


4 هھ هيو 


IEEE 


تُعْنَ عن الكاذب وَالصَادِقٍ 
فليس عير الله مِنْ رازِقٍ 
فليس بالرخمنن بالواثق 
رَلْتْ به النَعْلَانِ مِْ حالق ٠‏ 


| و ا کک وی اک 


وفى هذه الأبيات دعوة إلى الالتجاء إلى الله خالق الكون وواهب الحياة» 
والاستغناء عمّن سواه » فان من ركن لغيره فقد خاب سعيه وحاد عن الصواب . 
٤‏ - زار الإمام الحسين افا مقابر الشهداء بالبقيع؛ لما في ذلك من التذكير بأحوال 
الآخرة » فانبرى يقول : 
نادت شكان الميور E‏ اا الفا 
غلك ا تيك اک د 
e‏ كران قدا كانت تَأَذْئ كليواي القَذا 
أَمَا اليظام فَإِنَنى مَرَّفُْها ENE‏ 
قَطَّفْتُ ذَا مِنْ ذا ومن هنذا ذا مَتَرَكْتُها ما يطول بها البلذ" 


وحفلت هذه الأبيات بالدعوة إلى الاعتبار والعظة بمصير الانسان » وأنّه حينما 


. حَلَقَّ‎ ١١١ : الحالق : المرتفع  القاموس المحيط‎ )١( 
.٠٠١ تاريخ مدينة دمشق : 14: 187. جواهر المطالب: ؟:‎ .5؟١‎ :١ أعيان الشيعة:‎ 
. ٠٠٠١ :۸ : البداية والنهاية‎ 
۳٠۵ :۲ : و ۱۸۷. جواهر المطالب‎ 5 :١5 : تاريخ مدينة دمشق‎ . ١ : (؟) أعيان الشيعة‎ 


و١"‏ .البداية والنهاية: ۸: .5١9‏ 


ما ت بن مل امام يي ols‏ 0 


يودع فى بطن الأرض لم يلبث أن يتلاشى وتذهب نضارته » ويعود بعد قليل كتلة 
من التراب المهين . 
ه- ونسب الأعشى هذه الأبيات للإمام الحسين اق : 
OC‏ انالا TEE E‏ الاسهان 
E Es, E‏ 
لَيْسَ يَصْفْر لِرَاهِدٍ طَلَّبّ الرّهْ 22 رإذاكان مُنْقَلاً بالعيال!') 
وتحدث الإمام بإ بهذه الأبيات عن ظاهرة خاصة من ظواهر الحياة» وهى أن 
الإنسان كلما اتسع نطاقه المادي ازدادت آلامه وهمومه» وازداد جهداً وعناءً في 
تصريف شؤون أمواله » وزيادة أرباحها » كما تحدث الإمام قا عَمّنْ يرغب فى الزهد 
فى الحياة » فإنّه لا يجد سبيلاً إلى ذلك ما دام مثقلاً بالعيال» فإنّ شغله بذلك يمنعه 
عن الزهد فى الدنيا. 
7- روى الإربلى أنّ الإمام الحسين بإ قال هذه الأبيات فى ذم البغى : 
O E‏ 
فِيَنْ أراه يبي ظهْرَ المَغيب وَل أَسْبَه 
بغي فَسادِي ما اشتطا ع وَأمرة يما أو 
N Oy‏ 


قير كباب الشَُرّمِنْ ‏ حولي يطل وَلَا يب 
)١(‏ أعيان الشيعة: :١‏ ١؟5.‏ تاريخ مدينة دمشق: 14: .۱۸١‏ جواهر المطالب: ؟: .٠٠١‏ 


البداية والنهاية: ۸: ۲١١‏ . 
(۲) أريّه : أصلحه. لسان العرب : ۵: ۹٩‏ أَرَبَ . 


وَإِذَا با وَغْرَ الصضّدو رقفلا يرال به يشب 
E e‏ 
ال ا 
الاسيورنة ا كايا ١‏ .ذا EE‏ 
وَلَعَلّ مَنْ يَبْفِى علي د قماگفاء الله رة( 
وتحدث الإمام با بهذه الأبيات عن إحدى النزعات الشريرة في الإنسان وهي 
اک کک ا ا لن ريت عمسو ا و و 
وإثها ا سكو وغ الور فاه م ا ا اطا ميدق ١‏ الغ و اعد وة 
وجه الا إليه النصح » فإنّه إذا رجع إلى عقله وفكر في أمره » فإنّ غبّه على أخيه يرجع 
إليه » وتلحقه أضراره وآثامه . ومن الطبيعي أنّه إذا أطال التفكير في ذلك فإنّه يقلع عن 
تيه هله اة الكيزية كينها تصن غلية علماء الاي 
۷ وزعم أبو الفرج الأصبهاني أن الإمام الحسين )بإ قال هذه الأبيات في بنته 
2010108 الرباب : 
تمسيوة لو 1< E‏ سكين روات 
ا نل مان ا 
لشت لهم وَإِنْ غابُوا مُضِيعاً ‏ حَيَاتِي أو بيني الشّرابُ(*) 


)١(‏ خبا: سكن لسان العرب : 5: ۲۲ خبًا. 

(؟) يعيج : ينتفع -لسان العرب: 9: 97 عَيجَ . 

(۳) يسور: يرجع -الصحاح : ؟: 54٠‏ - سَوَرَ. لسان العرب : 5: 10 - سَوَّرَ. 

(غ) كشف الغمّة: :١‏ ۵۷۷ و 07/8. بحار الأنوار: ۷۸: ٠١١‏ . أعيان الشيعة: .5171١ :١‏ 
(0) الأغاني : 17: .٠١4‏ وفي تذكرة الخواص : 78 » والبداية والنهاية : ۸: »71١1‏ هكذا : 


ویش لهم ون عَتبُوا ممطيعاً حاتي أو يي الراب 


کا £ يو ت 7 لبشه 

ات مر ملا امام اجان SSS RS‏ مو O‏ 
وهذه الأبيات فيما نحسب من المنتحلات والموضوعات » فإنّ الإمام 

الحسين اا أجل شانا وأرفع قدرأ من أن يذيع حبّه لزوجته وابنته بين الناس » فليس 

هذا من خلقه» ولا يليق به إن ذلك من دون شك من المفتريات التى تعمد 

وضعها للحط من شأن أهل البيت828 . 


ا ا 


و باه لم EE‏ 4 ت ر ووب ميره 


NENE‏ الحَوّو نل قَصَّرَتْ من سيره 
SEES,‏ الم a‏ 
وبهذا ينتهي بنا المطاف عن بعض مُثْل الإمام الحسين ّا ونزعاته التي كان بها 
فذَأً من أفذاذ العقل الإنساني » ومثلاً رائعاً من أمثلة الرسالة الإسلاميّة بجميع قيمها 
ومكوناتها. 


.57١:١ أعيان الشيعة:‎ .01/8:١ كشف الغمّة:‎ )١( 


عاش الإمام الحسين ناليد وهو في ريعان الصباء وغضارة العمر فى كنف جده 
الرسول الأعظم اة » وكان يغدق عليه بعطفه » ويفيض عليه بحنانه » ويعمل على 
توجيهه وتقويمه » حتى توسعت مداركه » ونمت ملكاته وهو فى سنه المبكر» 
وكانت هذه الفترة القصيرة التى عاشها مع جدّه من أهم الفترات وأروعها في تاريخ 
الإسلام كله » فقد وطد الرسول ية فيها أركان دولته » وأقامها على أساس العلم 
الذراع مفتول الساعدء وأخذت الانتصارات الرائعة تترى على الرسول6ة 
وأصحابه » فقد دخل الناس فى دين الله أفواجاً أفواجاً » وامتدٌ حكم الإسلام إلى 
أغلي ناطق الجؤيرة العربية: 

وفي غمرات هذه الانتصارات الرائعة شعر الرسول ٤ا‏ بان حياته قد انطوت» 
وأيامه قد انتهت ؛ لأنّه أدى ما عليه » وأقام دينه العظيم يؤدي فعالياته فى توجيه 
الانسان وإقامة سلوكه » فإذن لابدٌ له من الرحيل عن هذه الحياة . 

وتسور كرف قصير ل هد المافاة الكورق الى شنو يدا الوه ن:و قسن إن 
تاررافقها هن الأ عسات الشطبوة E‏ ترتيط اقباط هوض نا فون فيه 
فهي تكشف عن كثير من الأسباب التي أدت إلى ما عاناه الإمام الحسين اللا مع 
أهل البِيتئيِية من النكبات والخطوب . 


E E E ۸‏ ا O‏ اک 5 لرل 
طلائع الرحيل 


وبدت طلائع الوفاة» ومفارقة الحياة للقائد والمنقذ والمعلّم والرسول ىة » 
فقن كان هناك إنذاران غتواليان يدلآن على ذلك .وهم كما يل : 

١‏ - إن القرآن نزل على الرسو ليه مرتين فاستشعرعية بذلك حضور الأجل 
المحتوه!''» وأخذ ينعى نفسه » ويذيع بين المسلمين مفارقته لهذه الحياة» وكان 
يقول لبضعته سيدة نساء العالمين فاطمة 4 : «إِنَّ جَبْرَئِيلَ كان يُعَارضنِى بِالمَرْآنِ فى 
کل سَنَة مَرَّةَ وَأَنَّهُ عارَضَيِى به الْعامَ مَرَنَيْن » وما أرئ ذلك إلا افْتِرابَ أجَلِى 6(" . 

؟ - إِنّهِ نزل عليه الوحي بهذه الآبة: ِن ميت وَإِنَّهُم مون * كم نكم يوم 
القِيَامَةِ عَنْدَ وَبَكُم تَخْتَصِمُونَ 14"". وكانت هذه الآية إنذاراً له بمفارقة الحياة» 
فأثارت كوامن التوجس في نفسه » وسمعه المسلمون يقول: ٠‏ لَنَى أَعلَمُ متَى يَكُونُ 
َلك . 

ونزلت عليه سورة النّصِر فكان يسكت بين التكبير والقراءة ويقول : « سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِه أَسْتَغْفِرٌ لله وَأَتُوبُ إلَيْه ». 


وفزع المسلمون وذهلواء وانطلقوا إليه يسألونه عن هذه الحالة الرهيبة 


3 و ذو 0 2 62 مي 1 03 
فأجابهم يِه : « أما إن تَفسى قد تعِيث إلى “٠)...‏ . 


وفزع المسلمون وهاموا فى تيارات مذهلة من الهواجس والأفكار» فقد كان 
وقع ذلك عليهم كالصاعقة » فلا يدرون ماذا سيجري عليهم إن خلت هذه الدنيا 


)۱( الخصائص الكبرى / السيوطى : ۲: 518؟. 

(۲( الأمالي / الصدوق» ۲ الحديث .4٤4۸‏ روضة الواعظين : .٠٠١‏ المعجم الكبير / 
الطبراني : ۲۲: ١١‏ الرقم .٠١#‏ الذريّة الطاهرة: .٠١١‏ البداية والنهاية : ۵: ٠۹٩‏ . 

(۳) الزمر ۳۰:۳۹ و ۴۱. 


.۲۲۶ :۱ : مناقب آل أبى طالب‎ )٤( 


حجة الوداع 

ولما علم النبى ب بدنو الأجل المحتوم منه رأى أن يحج إلى بيت الله الحرام ؛ 
ليلتقى بعامة المسلمين » ويعقد هناك مؤتمراً عاماً يضع فيه الخطوط السليمة لنجاة 
أمته » ووقايتها من الزيغ والانحراف . 

وحج النبى يل حجته الأخيرة الشهيرة ب( حجّة الوداع) في السنة العاشرة من 
00 اس ا ل ام 
e‏ 5 1 


وجل يطوق على الجمامير » ور يما عون ليم اح وستخادهم 
قائلاً: يا أَيُها الاش ء إِنّى قَدْ تَرَكْتُ فيكم اَن :كتابَ اله » وَعِثْرَتَى أَهْلَ بيت . 


إن الركيزة الأولى لسلامة الأمة » وصيانتها عن أي زيغ عقائدي هو تمسكها بكتاب 


)١(‏ السيرة النبويّة /ابن هشام: .٠٠١ :٤‏ تاريخ الأمم والملوك: : 4؟. 

(۲) كتاب سليم بن قيس : ٠۲۰٤‏ الحديث .".٠‏ بصائر الدرجات: 599 و ١٤١٤ء‏ الحديث ١‏ - 
5. الكافى : ۳: 5١١‏ ؟5. كمال الدين وتمام النعمة: :١‏ ١5؟»‏ الحديث .۲٤١‏ كفاية 
الأثر: ۱۲۸ و 175. المجازات النبويّة : ۲۰۴۳ - ,5١8‏ الحديث ١4١‏ . الأمالى / المفيد: 45 
و .٤۷‏ مسند أحمد بن حنبل : ۳: 88", الحديث ۱۰۷۲۰ و: #98, الحديث »٠١۷٤١۷‏ 
و 95", الحديث .٠١81517‏ سنن الدارمی : ۲: ۳۲۱ و ۳۲۲ الحديث .۳۳٠١‏ المستدرك 
على الصحيحين : ۳: ۹١ء‏ الحديث ٠٤۸‏ . السنن الكبرى /البيهقى : ۷: ١٠و ٣١١‏ و:١٠:‏ 
.٤‏ السنن الكبرى / النسائى : ۵: ٤٥‏ الحديث ۸۱٤۸‏ و ١١٠١ء‏ الحديث 84514. سنن 
الترمذي : ۵: 1۲١‏ الحديث ۳۷۸٦‏ و: 1۲۲ الحديث ۳۷۸۸. مجمع الزوائد: 9: 2171 
وقد ذكر هذا الحديث في مصادر التاريخ : والسيرة بألفاظ مختلفة . 


علا اسلا | سور جل 
es 21 SSRN SD 40‏ 
اه 0 ول 
الله » والتمسك بالعترة الطاهرة » فهما أساس سعادتها ونجاحها فى الدنيا والآخرة. 
ولما انتهى باه من مراسيم الحج » وقف عند بئر ( زمزم ) » وامر ربيعة بن امية بن 
غلك کر ق ت در رال وتوكان صما فال نا ربيعة هل ا اها الناب 
إن رَسولَ الله قول لَكُمْ : لَعَلَكُمْ لا تَلقَوتَتِى عَلَى مِثْل حالى هلذه وَعَلَيْكُم هلذاء هل 
تَدْرونَ أىّ بد هذا ؟ وَهَل تَدْوُونَ أىّ شَهْر هلذا ؟ وَهَلَ درون أّ يوم هلذا ؟ 
وبعدما أقروا بذلك قال : إن الله حَرّمَ عَلَيِكُمْ دماءكُمْ وَأَموالكُم كَحُرْمَة بَلَدِكُمْ 
هلذاء وَكَحُرْمَة شَهْرِكُمْ هلذاء وَكَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هلذاء ألا هل بَلْفْتُ ؟ 
قالوا: نعم . 
قال 45 : الهم اسهد . 
نم قال يي : وَانّقوا الله ولا تَبْخَسُّوا النّاسَ أشَيَاءَهُم وَلاً كَعْتّوا فى الأرض 
مُفْسِدِينَ ١14‏ قَمَنْ كائّث عِنْدَهُ أمائةٌ فَليُوَدُها . 
ثم قال 6 : الاش فى الأسلام سَواءٌ » الاش طف الصضَاع لادم وَحَوَّاءَ ‏ لا فض 
لِعَرَبِيّ على عَجَمِىٌ ‏ وَلا عَجَمِىٌ على عَرَبِيٌّ إلا بِتَمَوَى الله . ألا هَل بَلِفْتْ ؟ 
قالوا: نعم . 
نہ قال 4 : لا تَانُونى بِانسابكُم وَأَنُونى بأَعْمالِكُؤْ » فَأقُولُ لِلناس هكّذاء وَلَكُمْ 


همكذاء آلا هَل بَلْفْتُ ؟ 


قالوا: نعم . 


.١817 :55 الشعراء‎ .860:1١ هود‎ )١( 


قال : الله اسهد . 


ع 6 ا دو 


نم قال يي : كل دم كان في الجاهلية مَوضُوحٌ تحت قَدَمَىَ وَأ ول د دم اضعه دم 


EER 


ابيع بن الحارت بن عند الط اهل شك ؟ 
قال ا : الله اشْهَدْ . 
نم قال :وکل ربا كان في الجَاهلية مضع تخت دمي وول ربا أَضَعهُ ربا 


ركه و 


الاس بْن عَبْدِالمُطَلِبٍ » ألا هَل بَلْفْت ؟ 
00 
قال ا : اللّهمَ اشْهَدْ . 
ثم قال كل : ها الاش » انما لَّسىءٌ ْيَادَةٌ ف فى الكُفْر صل به الّذينَ كَمَرُوا 
OOO E‏ الخد رم اله € 


ان 
أ 


آلا وَإنَّ الرّمانَ قَدِ اسْتَدارَ که قمغا شمو ورت 9يا 
الور نتان إا َر هراي کناب ال ينها زيم خُرْمٌ 16": رَجَبٌ الذي بَيِنَ 
جُمادئ وَشَعْبانَ يَدْعُونَهُ مُصَرَء وَثَلَانَةٌ متَوالِيَة : ذو القِعْدَة» وَدُو الحجّة وَالمُحَرَمْ 


ألا هل بَلْفْتْ ؟ 


)١(‏ ابن ربيعة: 
كان مسترضعاً في هذيل فقتله بنو سعد بن بكر. وقيل : في بني ليث » وقتلته هذيل ‏ تاريخ 
اليعقوبي : :١‏ ٠ء‏ وقد أسقط رسول الله ية ديته ؛ لاه قتل في الجاهليّة . 

(؟) التوبة ۴۷:۹. 


(*) التوبة 9:-85. 


كك E‏ ا ا ا E‏ الط ق لرل 
قال : الهم اشْهَد . 

ثم قال وَل ل ا ار م 
شَيْئاً» وَإِنّما اعالتيق بأباد زافلت لزرج ون بعتا اا ركم علنون نين 
وله عَلَيْكُمْ حَقّ : كِسْوَتهُنٌّ › وَرْقمُنَ َّ بالْمَعْرُوفٍ . وَلَكُمْ عَلَنهنَ ألا بُوطِئْنَ فراشَّكم 
ا أحداً» وَلَا يدن فى ؛ بوتكم إلا بكم نكم »قن فعَلنَ شيا ين ذلك فا ْجُرُوهُنَ في 
التضاجع » وَاضْرِبُوهُنٌَ صَرْباً غَيِرَ بر رح » ألا هَل بََفْت ؟ 

قالوا: نعم 

قال 4 : الهم اسهد . 

نم قال 4 : ََوْصِيِكُمْ بِمَنْ مَلَكَتْ أَيمائكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مما تأكُلونَ وَاَلِْسُوهُمْ مما 
تلبَسُونَ » وَإِنْ بوا فَكلُوا عُقُو باهم إلى شراركُؤ » ألا هَل بَلَفْتُ . 

قالوا: نعم 

قال يِل 3: الله اشْهَدُ 

نم قال ا :إن لملم أو الْمُسْلِمٍء لا يَش يكن 9ل و :ولا تاولا 
دمه » وَلَا شَىْءٌ مِنْ ماله إلا بطيب تَفْسِهِء ألا هَلْ بَلَفْت ؟ 

قالوا: نعم 

قال 4 : الهم اسهد . 

ويستمر اة فى خطابه الحافل بما تضمنته الرسالة الإسلاميّة من البنود المشرقة 
في عالم التشريع » ثم ختمه بقوله : 


- 


لا ت جوا بَعْدِى كُفَارا مُضِلَّينَ يَملِكُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضٍء إِنّى حَلّفْتُ فِيكُمْ ما إِنْ 


1١‏ و 


ري 


)١(‏ عَوَانِ ‏ جمع عانية - : وهى الأسيرة » والعوانى : النساء؛ لأنهنْ يُظلَّمنَ فلا يَتْنَصِرِنَ ‏ لسان 
العرب : 287:9 عنًا . 


ما لكر ا ا ات دقف ا ا ل اه لوي ا 
تمسَكْكم په أن َصلُوا: كتاب اه نرتي أل بتي » ألا هَل بقث ؟ 

قالوا : نعم . 

قال 4 : الله اشهد . 

ثم التفت إليهم فطالبهم بالالتزام بما أعلنه وأذاعه فيهم قائلاً: إِنَكُمْ مَسْؤُولونَ 
ليل الشّاهِدُ مِنَكُم الغائيت ١7‏ . 

ل انتهى خطابه الرائع الحافل بما تحتاجه الأمة فى الصعيد الاجتماعي 


والسياسي » كما عيّن لها القادة من أهل بيته الذين يعنون بالإصلاح العام » وببلوغ 
أهداف الأمة فى مجلاتها الاقتصادية والاجتماعية. 


مؤتمر غدير خم 

ولما انتهى الرسول ية من حجه قفل راجعاً إلى يثرب » وحينما انتهى موكبه إلى 
غدير خم » هبط عليه أمين الوحي يحمل رسالة من السماء بالغة الخطورة تحتم عليه 
بأن يحط رحله ؛ ليقوم بأداء هذه المهمة الكبرى وهي تنصيب الإمام أمير 
المؤمنين ا خليفة ومرجعاً للأمة من بعده » وكان أمر السماء بذلك يحمل طابعاً من 
الشدة» ولزوم الإسراع في إذاعة ذلك بين المسلمين» فقد نزل عليه الوحي بهذه 
لآية : يا ها الول بل ما برل َك مِنْ رَبك وَإِنْ لم َل قَمَا بَلّفْتَ رسال 
وال يَعصِمُّكَ مِنَ اناس . 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى : .٤٤١ - ٤۳۹‏ السيرة النبويّة / ابن هشام: 5: ۲٠۰‏ 501. تاريخ الأمم 
والملوك : ": 58 -55. 
(؟) المائدة 0:/ا5". 
وقد نص على نزول هذه الآية في يوم الغدير: الواحدي في أسباب النزول: .٠١۹‏ 
وذكرها الرازي في تفسيره التفسير الكبير: ۱۲: 44 و 00. تفسير العياشي : "8١ :١‏ - ي 


SSRN ESS SSD Y4‏ الط ق لرل 


لقد أنذر النبرع ا أنّه إن لم ينفذ إرادة السماء ذهبت أتعابه » وضاعت جهوده» 
وتبدد ما لا قاه من العناء في سبيل هذا الدين » فانبرى يلل بعزم ثابت وإرادة صلبة 
إلى تنفيذ إرادة الله » فوضع أعباء المسير وحط رحله في رمضاء الهجير » وأمر القوافل 
أن تفعل مثل ذلك » وكان الوقت قاسياً في حرارته حتى كان الرجل يضع طرف ردائه 
تحت قدميه ليتقى به من الحرّء وأمريَياة باجتماع الناس فصلى بهم » وبعد ما انتهى 
من الصلاة أمر أن توضع حدائج الإبل ؛ لتكون له منبراً ففعلوا له ذلك فاعتلى عليهاء 
وكان عدد الحاضرين - فيما يقول المؤرخون - مائة ألف أو يزيدون » وأقبلوا بقلوبهم 
نحو الرسول ًة ليسمعوا خطابه ‏ فأعلن ¥ ما لاقاه من العناء والجهد في سبيل 
هدايتهم وإنقاذهم من الحياة الجاهلية إلى الحياة الكريمة التي جاء بها الإسلام» 
كما ذكر لهم كوكبة من الأحكام الدينية وألزمهم بتطبيقها على واقع حياتهم . 

ثم قال لهم : انظروا كَِفٌ تُخْلْفُونى فى الفَقََينِ ؟ 

فناداه منادٍ من القوم : ما الثقلان يا رسول الله ؟ 

فقال 5 : اَل كبر تاب الله طَرَفٌ بيد لله عَرَّوَجَلَّ وَطَرَفٌ بِأَيِدِيكُمْ » فَتَمسّكوا 


ردا عَلَىَّ الحوضٌ ‏ فَسَأَلْتُ ذل لَهُما رَبَى » فا تَقَدَ مُوهُما فَتهْلَكُوا وَل نُقَصّروا عَنْهُما 
ثم أخذ بيد وصيه وباب مدينة علمه الإمام أميرالمؤمنين ب ليفرض ولايته على 
الناس جميعاً » حتى بان بياض إبطيهماء ونظر إليهما القوم » فرفع به صوته قائلاً : 


ايها الناش . مَنْ أؤلى الناس بِالمُوْمِنِينَ مِنْ أنفسهم ؟ 


ح .۳۳٤‏ تفسير القمّى: ١:١ا١‏ كلااو:5: .١‏ مجمع البيان: #خ 78 الان 
*: ۸۸ . شواهد التنزيل: :١‏ ۱۸۷ - 19» وقد ذكر ثمانية طرق فى نزول الآية فى حقٌّ 
على . الدرٌ المنقور: 8: .١١١‏ 


7 عه مو 


فقال ييه : إن لله مَْلَايَّ» وَأَنا مَوْلَى المُوْمِئِينَ » وَأنا ول بهم مِنْ انمهي 
فَمَنْ كُنْتٌ مولا فعَلِيٌّ مولا قال ذلك ثلاث مرات أو أربع . 


ثم قال : | a ET‏ وَأَبْغِْضِ 
مَنْ أَبعَصَة » وَانْصُرْ مَنْ تَصَرَه » وَاخَدَّلْ مَنْ خَذَلَهُ» وَأَدِر اَم مَعَهُ حَيْتُ دار ألا يبلغ 
الشاهد القاف: ۰ 

وبذلك أنهى خطابه الشريف الذي أدى فيه رسالة الله » فنصب أميرالمؤمنين إلا 
خليفة » وأقامه علماً للأمة » وقلّده منصب الإمامة » وأقبل المسلمون يهرعون وهم 
يبايعون الإمام علياً !32 بالخلافة » ويهنئونه بامرة المسلمين وأمر النبئ يل أمهات 
المؤمنين أن يسرن إليه ويهنئنه ففعلن ذلك'. 

وأقبل عمر بن الخطاب فهناً الإمام وصافحه وقال له: هنيئاً يابن أبي طالب 
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة" . 

وانبرى حسّان بن ثابت فاستأذن النبى ٤ة‏ بتلاوة ما نظمه » فأذن له النبى 46 
فقال : 


بُناديهم يوم العَدِيرٍ نيهم بخم 0 شيع بالرَسُولٍ مُناديا 
نمال من عرولا كع E‏ ققالوا وَلّم يُبْدوا هُناك التَّعَامِيا 


(۱) بصائر الدرجات : ٩۷‏ و 418. قرب الإسناد: 1۲ الحديث .۱۷١‏ الكافي: :١‏ 845 01 
۴ -031". مسند زيد بن على : ٤٥۷‏ . علل الشرائع : :١‏ ۱۷۲و ۱۷۳ الحديث .٩‏ دعائم 
الإسلام : ۱ . تاریخ مدينة دمشق : :٤۲‏ ۲۱۹و .5١١‏ 

(؟) الإرشاد / المفيد: ۱ ببحار الأنوار: “68:١‏ الغدير: ۱: ۲۷۱. 

(؟) الإرشاد / المفيد: :١‏ //ا١.‏ مسند أحمد بن حنبل: ۵: 88", الحديث .۱۸١١٠١‏ تاريخ 


مدينة دمشق : ١:57‏ 


2 پس سا کک‎ x 

ETE ۲۲٢‏ 1111 117010101 اا ايلاو 
لمرلاو يا .ول تلق هنا قن الولابة عاضا 
فَقَالَّلَهٌ قَمْيَاعَلِيٌ فَإِنَنِي رَضِينّك مِنْ بَعدِي إِمَاماً وَهاديا 
فو كد قولاة هداو فَكُونوا لَه أتباع صِدّْقٍ مَواليا 
هناك دعا اللَّهُمَ وال وَلِيَهُ ‏ وَكُنْلِلّذِي عَادئ عَلِيَا مُعادِيا(١)‏ 

ونزلت في ذلك اليوم الخالد في دنيا الإسلام هذه الآبة الكريمة : لالوم أَكْملتُ 

ر 1 ا ا 0 را کی ا 0 ل" 
لَكُم دِينَكُمْ وَأَتمَمْتٌ عَلَيِكُمْ نُمَتى وَرَضِيِتٌ لَكُم الإسلامَ دينا . 

لقد كمل الدين بولاية اميرالمؤمنين » وتمت نعمة الله على المسلمين بسمو 

أحكام دينهم » وسمو قيادتهم التى تحقق آمالهم فى بلوغ الحياة الكريمة » وقد خطا 

النبى اة بذلك الخطوة الأخيرة فى صيانة أمته من الفتن والزيغ فلم يترك أمرها 
فوضى -كما يزعمون -وإنما عيّن لها القائد والموججه الذى يعنى بأمورها الاجتماعية 
والمياسئة. 

إن هذه البيعة الكبرى التي عقدها الرسول العظيم اة إلى باب مدينة علمه الإمام 

أميرالمؤ منين ليا من أوثق الأدلة على اختصاص الخلافة والإمامة به » وقد احتج بها 

الإمام الحسين عة فى مؤتمره الذي عقده بمكة لمعارضة حكومة معاوية وشجب 
سياسته » فقد قال ل : « ما بعد » فَِنَّ هذًا الطَّاغِيَة ‏ يعنى معاوية َد فَعَلَ بنا وَبشِيعَتنا 


ا 


A ا‎ e 
› ما علمتم ورايتم وشهدتم . وإنى اريد ن اسالكم عن شئء فإن صَدقت فصّدقونى‎ 


وَإِنْ كَذِيْتُ فکذبۇنی , وَاسْمَعوا مَقالتى » وَاكُْبوا قؤلى » ثم اُجعوا إلى أمْصَاركُم 


00 الأمالي / الصدوق : 1۷١‏ الحديث 448. الإرشاد / المفيد: :١‏ ۷۷. روضة الواعظين : 
0 
(؟) المائدة .٠:۵‏ 
ذكر نزول الآية في يوم الغدير : الخطيب البغدادي في تاريخه : ۸ ۰. السيوطي في 
الدرٌ المنثور: ۳: ۱۹. مجمع البيان: ۳: .۳٤٤‏ شواهد التنزيل : :١‏ ۱۸۷. وغيرها. 


وا ئلِكُمْ وَمَن اَم تَمنتَمُوهُ مِنَ الاس وَوَنْفتُمْ به فَادْعوةٌ إلى ما تَْلَمُونَ مِنْ حَقّناء فَإِنَا 
َخافُ أن يُدَرَسَ هلدا الق » وَيَذْهَب وَيُغْلَبَء واه متم توه وَلَوكَرِهَ الكافِرُونَ» . 

وما ترك شيئاً ممًا أنزل الله في القرآن فيهم إلا تلاه وفسّره» ولا شيئاً مما قاله 
رسول الل في أبيه وأمّه ونفسه وأهل بيته إلا رواه» وكل ذلك يقولون: اللهم 
نَعَمِ »قد سمعنا وشهدناء ويقول التابعون : اللهم نَعَم » قد حدّثني به من أصدقه 
وائتمنه من الصحابة . 

وقال فلا فی عرض استدلاله :نُشدُكُم اله» مون نَأ رَسولٌ الله نَصَّبَهُ يعني 
علا بوم دير ع ناد له باولا » قال :ليم لاد الغا 

قالوا 5ال 

إن البيعة للإمام أميرالمؤمنين ا فى يوم الغدير جزء من رسالة الإسلام» 
وركن من أركان الدين » وهى تستهدف صيانة الأمة من التيارات العقائدية » ووقايتها 


من الانحراف . 


مرض النبئ 1 

ولما قفل النبئ اة راجعاً إلى يثرب بدأت صحته تنهار يوماً بعد يوم » فقد ألم به 
المرض » وأصابته حمئ مبرحة حتى كأنّ به لهباً منها » فكانت عليه قطيفة فإذا وضع 
أزواجه وعوّاده أيديهم عليها شعروا بحرها /» وقد وضعوا إلى جواره إناءً فيه ماء 
الطار كي امه وص فوخي الوا الل رد :اما آزالٌ أَجِدٌ 
۹ الطّعام الى أكَلتُ َير قهلذا اوا وَجَدّتٌ انقطاع أَبْمَرِى من ذلك السب" 


.١99:١ الغدير:‎ )١( 
2700 Ls (۳) 


عا | تلق 2 

E SE I E ۲۸‏ او ولاك 
وهرع المسلمون إلى عيادته وقد خيّم عليهم الأسى والذهول » فازدحمت حجرته 
بهم » فنعى إليهم نفسه وأوصاهم بما يضمن لهم السعادة والنجاح قائلا : 

يها الاش ء يُوشِكَ أن أَقْبَض قَبْضاً سَريعاً فَينطَلِقَ بى » وَقَدَّمْتُ إِلَبِكُمْ القَوْلَ مَعْذِرَة 
إِلَبِكُمْ ألا إِنّى مُحَلفُ فيكم كتاب لله عَزَوَجَلَ وَعِثْرَتَى اهل بَِتَى . 
مَعَ القرْآنء والقرآن مَعَ عَلِىّ » لا يَفْتَرقان حَتَى يردا عَلََ الحَوْض قا سْألهّما ما حلفت 
فيهما 30 . 

وقد قرريية بذلك أهم القضايا المصيرية لأمته » وعيّن لها القائد العظيم الذي 
تنال به جميع أهدافها وآمالها . 


استغفاره لأهل البقيع 

وحينما ألم المرض بالنبى اة أيقن بمفارقته لهذه الحياة» وحدثته نفسه أن 
يذهب ليودع مقابر المسلمين ويستغفر لهم » فاستدعى أبا مويهبة في غلس الليل 
البهيم » فلما مثل عنده أمره أن يمضي معه إلى البقيع قائلاً له : إِنّى قَدْ أَمِرْتٌُ اَن 
عفر لأَهل ابيع فَانطلِقْ مَعِىَ . 1 

وسار النبئ َي حتّى انتهى إلى بقيع الغرقد» فسلم على الأموات » وقال لهم : 
السَّامُ عَلِكُمْ يا أَهْلَ الْمَقَابِر؛ لِيهبْكُمْ ما أَصْبَحْتُمْ فيه مِمّا أَصْبَحَ النّاسُ فِيهء أَقْبَلت 
اتن كع اليل مِم َع رها وله . الآخرَة شر ِن الأؤلى . 


حم 1١:٠١‏ . البداية والنهاية: ۵: 199. 
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لداع ا شق ورام الت مانم أنه امت لاقوت على الأعتفات 
وما تصاب به من الانحراف بدينها وعقيدتها » وإنّها ستواجه أمواجاً رهيبة من الفتن 
والعالال EA E a E‏ 

والتفت ¥ إلى أبي مويهبة قائلاً له : يا أبا موَيْهبَة» إلى قَدْ أَوْتِيِتُ مَفاتيحَ خزائن 
لدَْاوَاُْلدَ فيها ثَمَ الْجَنهَ فَخيَرتُ بَيْنَ ذلك وَبَينَ لقاء رَبّي وَاْجَنة. 

فبهر أبو موهيبة وانطلق قائلاً: بأبي أنت وأمى » فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد 
فيها ثم الجنة . 

فقال 16 : لا واه لَقَدِ اكز لقاء رب وَالْجنّهَا "١‏ . 

واستغف رك لأهل البقيع ثم انصرف إلى منزله » فاستقبلته عائشة وكانت تشكو 
صداعاً في رأسها وهي تقول : وارأساه. 

فقال ا : بل أنا واه يا عائّْة- وا راسا ثم قال : ما صَرَّكِ لو مت قبل فَقّمْتُ 

فأثار ذلك حفيظتها » واندفعت تقول : والله لكأنى بك لو فعلت ذلك لقد رجعت 
إلى بيتي فأعرستٌ فيه ببعض نسائك . 

فتبسم النبئ يله وجعل يطوف بأزواجه» وقد رأى نفسه أنه فى حاجة إلى 
التمريض فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذِنّ له في ذلك » فخرج 
عاضا رأة عدا على على جن أن اا وال بن العناس وقدهاة 
لاتتكاذان معز تنو ال عن وا تلفق قي" 


49 النسرة الو ابن حا 7595 الطنات لكر اي ها تاريخ الأ 
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واستبانت التيارات الحزبية للرسو لكيه » وأيقن أنّها جادة فى مخططاتها الرامية 
لصرف الخلافة عن أهل البيت اة » فرأى أن خير وسيلة يتدارك بها الموقف أن 
يبعث بجميع أصحابه لغزو الروم حتى تخلو عاصمته منهم ؛ ليتم الأمر إلى ولي 
عهده الإمام أميرالمؤمنين لا بسهولة ويسرء فأمر أعلام المهاجرين والأنصار بذلك 
وكان منهم ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ أبو بكر» وعمر» وأبو عبيدة بن الجراح » 
وین أت وا و ر علي اا ون زرو شاب دف اليو" رات 
هذه البعثة سنة إحدى عشرة للهجرة لأربع ليال بقين من صفر. 

وقال ي لأسامة : سر إلى مَوْضِع قَْلٍ أبيك قا وَطِنْهُمُ الخَيْلَ فَقَدْ وليك هذا 
الْجَيْشَ فَاغْرٌ صَباحاً على أَهْلٍ أ كنا" وَحَرف لهم وش الس لقنن لسار 
بك له عََيْهِْ اَل الت فِيهئ » وُذ مَعَكَ الالء » وَقَدَّم الْعِيونَ وَالطَّلَائَِ 


وفي اليوم التاسع والعشرين من صفر رأى جيش أسامة قد مُني بالتمرد» فلم 
يلتحق أعلام الصحابة بوحداتهم العسكرية فساءه ذلك » وخرج مع ما به من المرض 
الشديد فحثهم على المسيرء وعقد بنفسه اللواء لأسامة وقال له: اغْرٌ بشم اللو 


جه والملوك: ۳: لاه و 068. السنن الكبرى /النسائى: ٠٠۲ :٤‏ و 8". البداية والنهاية: 
0 و 8 . 
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6 لك ل سود جا سر 


لمحي ا ل ١٠,36١ :١‏ . 


في سَبِيلٍ اله » قال مَنْ مر بالو'''. 

فخرج أسامة بلوائه معقوداً ودفعه إلى بريدة » وعسكر ب: (الجرف)» وتثاقل 
فريق من الصحابة من الالتحاق بالمعسكر» وأظهروا الطعن والاستخفاف بالقائد 
العام للجيش . 

واننيتث كلماثة: إلى النبئ ع وقد از دادت ية الحم واد منه الصداع القاسي 
مبلغاً عظيماً » فغض ب اة وخرج وهو معصب الرأس قد دثر بقطيفته » وقد برح به 
ا 

يها الاش » ما ماله عى ع عَنْ بَمْضِكُمْ فى تَأْمِيرِي أُسامّة ؟ وَلَيِنْ طَعَنْكُمْ فِى 
ا ا ا ی و ا و انم ا کا اا 
إن اينه مِنْ بَعْدِه لَخَلِيقٌ بالإمارة. . 

لم تر لعن ار ودعو جعم وتعدل نوص اجات الاق با ار 
كول ليج : جَهُروا جي أسامة تقّذوا حمق أسامة ء لمن الله من مكلف ك1" 

ومن المؤسف أنه لم تثر هذه الأوا مر المشددة حفائظ نفوسهم » ولم يرهف 
عزائمهم هذا الاهتمام البالغ من النبى ية » فقد تثاقلوا عن الالتحاق بالجيش 
واعتذروا للرسو ية بشتى المعاذير» وهو لم يمنحهم العذر» وإِنّما أظهر لهم 
ل E‏ 

في الجزء الأوّل من كتابنا ( حياة الإمام الحسن بن على عليه )". 


.١64 :۲ : الطبقات الكبرى: ؟: السيرة الحلبيّة : ۳: ۲۲۷. تاريخ الخميس‎ )١( 
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)۳( حياة الإمام الحسن بن على علا : ا ال ير 


YY‏ و الط ق لرل 
إعطاء القصاص من نفسه ا 


وألم المرض بالنبى بب فكان يعانى منه أشد العناء » فاستدعى الفضل بن عباس 
فقال له : خد بِيَدِى يا فصل » فأخذ ود حتن أجل فلن اليه ای آذ يناد 
بالناس الصلاة جامعة » فنادى الفضل بذلك فاجتمع الناس » فقال كل : 

بها الاس فَإِنَى خم كم اله الذي لا إلة إلا هو نهذ دنا ّي فوف٠‏ 


من بن أَظمرِكُمْ » وَلَنْ نی فی هلدا الْمَقام فيكم . وَفَدْ كنت أرئ أن غَيره غَيرُ مُغْنٍ 


مه و 


عن حل اوم فيك اَن لك لذت أ لبا لا را اك 


َحَذْتُ لَهُ مالا هذا مالى فَْيَأَحُذْ مء وَمَنْكُدْتْ هش ات له عضا فهكذا عدن 


2 


الد ول بول فال احاف الحا مِنْ قبل سول اله 4 » ألا وَإِنَ اللسخناء 


0 


بْسَثْ مِن شَانِى »وَل مِنْ خُلْقَى ‏ إن َحَبَكُمْ إلى من أَحَدَ حََاإنْكَانَلَهُ عَلَىَ أو حَلَلنِى 
ِت لله عَزَوَجَلَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِى مَظَلمَةٌ. 


وقد سس ل بذلك معالم العدل » ومعالم الحق بما لم يؤسسه أي مصلح فى 
العالم » فقد أعطى القصاص من نفسه ليخرج من هذه الدنيا ا 
مال او ا 

فانبرى اليه رجل فقال له : يا رسول الله » لي عندك ثلاثة دراهم . 


يړ دږ 
أن ع 0 کڈ 


فقال ج : أمّا أنا فلا كَذَبٌ قائلاً وَلا مُمْتَحْلِفُهُ على يَمِينء فِيم كانّث لک 
عِندِى ؟ 


قال الرجل EU:‏ مر بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم » فأمر ٤ا‏ 


)١(‏ الخفوف : سرعة السير من المنزل » وفي خطبته في مرضه ب : « ايها النّاش » إِته قَدَ دَنَا 


مي خُفُوفٌ...» أي حركة وقرب ارتحال » يريد الإنذار بموته ا النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ؟: 04 حَقَمَ. لسان العرب : 5: 154. حََقَمَ . 


2 اتام ازى ساون اموق وق aE Sa‏ 
الفضل أن يعطيها له. 


وعاد يي في خطابه فقال : أيّها الاش ء مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْقُلولٍ شىء ليده ؟ 

فقام إليه رجل فقال له : يا رسول الله » عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله . 

قال 4 : لِم غَلَلنها ؟ 

قال “كنت إلا محتاجا : 

فأمرييّة الفضل أن يأخذها منه فأخذهاء وعاد ى في مقالته » فقال ¥ : 
ها الاس » مَنْ أَحَسّ مِنْ تفه شَيْئافَليَّهُمْ أذْع الله لَهُ. 

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله » إِنّى لمنافق » وَإِنّى لكذوب » وإني لشؤوم» 
تركو حم قال لدد و كناف :ايها لرل 2 لقد شعرك الله لوس دفن فك 


ودعا للرجل فقال : اللّهُمَ ازْرُفَهُ صِدْقاً مانا وَأَذْهِبْ عَنْهُ الشّؤْم('). 


أ 


وانبرى إليه رجل من أقصى القوم يسمى سوادة بن قيس فقال له : يا رسول الله » 
في اع ا على بط وا ريد لاضن ن ا 
بلالاً أن يحضر القضيب ليقتص منه سوادة » وانطلق بلال وهو مبهور» فراح يجوب 
في أزقة يثرب وهو رافع عقيرته قائلاً: أَيّهَا الاش » اعطوا القصاص من أنفسكم في 
دار الدنياء فهذا رسول الله قد أعطى القصاص من نفسه . 

ومضى إلى بيت النبئ فأخذ القضيب وجاء به إلى الرسول» فأمر أن يناوله إلى 
سوادة ليقتص منه » فأخذه سوادة وأقبل نحو رسول الله ية وقد اتجه المسلمون 


)١(‏ الإرشاد / المفيد: ١15:١‏ 169. مسند أبى يعلى الموصلى: »,5١١ :1١7‏ الحديث 
.٤‏ تاريخ الأمم والملوك: #: 08 و 04. النهاية فى غريب الحديث والأثر: ؟: .٠٤‏ 
حَفف . الكامل فى التاريخ : ۲: ١‏ البداية والنهاية: 5٠١:80‏ و”"#١5.‏ 


EE E CE 4‏ د اا 2 ۶ بوكرل 


بقلوبهم إلى هذا الحادث الرهيب » فالرسول اة قد فتك به المرض وألمّ به الداء 
وهو يعطي القصاص من نفسه » ووقف سوادة على رسول الله فقال له : يا رسول الله » 
اكشف لي عن بطنك . 

فكشف رسول الله عن بطنه » فقال له سوادة بصوت خافت حزين النبرات : 
يارسول الله أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك ؟ 

فأذن له رسول الله » فوضع سوادة فمه على بطن رسول الله يوسعها تقبيلاً 
ودموعه تتبلور على خديه قائلاً: أعوذ بموضع القصاص من رسول الله من النار 
يوم النار. 


U\ 


فقال له رسول الله ارا 

فقال : بل أعفو يا رسول الله . 

فرفع النبى اة يديه بالدعاء قائلاً : الهم اغف عَنْ سَوادَة ن قيس گما عَفا عَنْ 
بتك فك . 

وذهل المسلمون وهاموا في تيارات من الهواجس والأفكارء وأيقنوا بنزول 
القضاء من السماء » فقد انتهت أيام نبيهم » ولم يبق بينهم إلا لحظات هي أعز عندهم 
من الحياة . 


التصدق بما عنده عا 

وكانت عند النبئ عا قبل مرضه سبعة دنانير أو ستة فخاف ية أن ي قبضه الله 
وهي عنده فأمر أهله بالتصدق بها » ولكن انشغالهم بتمريضه أنساهم ذلك » وکان ع 
يفكر بها » فسألهم عنها فأجابوه إنّها لا تزال باقية عندهم » فطلب منهم أن يحضروها » 


)١(‏ الأمالى / الصدوق: ۷۴۳و ۷۳٤١‏ الحديث .٠٠١5‏ روضة الواعظين : ۷۴و .۷٤‏ مناقب آل 


أبى طالب : :١‏ 715 و 0"؟. 


2 للام لكر aa‏ اموا لق Eas Sa‏ 


فلما جىء بها إليه وضعها فى كمّه » وقال : ما ظَنٌّ نَبىّ الله لو قى اله وَهلذه عند 
ثم تصدق بهاء ولم يبق عنده أي شيء من حطام الدنيا. 

وقد تحرج ٤ا‏ في حياته عن جميع ملاذ هذه الحياة » فكان ‏ فيما يقول الرواة - 
إن حرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير' ''. وقد توفي ودرعه مرهونة عند 
يهودي بثلاثين صاعاً من شعيرا "". 


وكانت وسادته من أدم حشوها لیف“ . 


وان اى غلم عقي ك انرق فة تقال له أمتيعابة: يا رسعول :اه 
لو اتخذنا لك وطاءً ‏ فقال لهم : ما لی وللدنیا » ما أنا فی الدّنْيا إلا كراكب اسْنَظَل نَحْتَ 


6:0 e 
0 شَجَرَةِ ثم راح وَكَرَكَها ا‎ 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: ۷: ۱۲۵و ۱۲۹ و: 16١‏ الحديث ۰۲٤۰۳۹‏ ؟١5575.السنن‏ 
الكبرى /البيهقى : 5: .۳٠۷‏ البداية والنهاية : 5: ٠١‏ و050. 

(؟) الأمالي / الصدوق: ۳۹۷ و ۳۹۸ الحديث ؟01. بحار الأنوار: 15: .۴۱١‏ صحيح 
البخاري : ۷: ١745‏ , الحديث ٠٤١‏ . تهذيب الكمال: .٠٠١ :١‏ 

(*) قرب الاسناد: ۰٩4۱‏ الحديث ۲۹۱. بحار الأنوار: 15: ۲۱۹. مسند أحمد بن حتبل : 
١‏ الحديث ۲۷۱۹. المعجم الكبير: 5١4:1١‏ و ٠٠٠١‏ الرقم 7917١١.السنن‏ 
الكبرى / البيهقى : 7: 7". مجمع الزوائد: ۳: 1؟١.‏ 

2319 :۷ صحيح البخاري:‎ .858١ مسند أحمد بن حنبل : ۱ و 4٩11ء الحديث‎ )٤( 
.5١8 :٤ تاريخ مدينة دمشق:‎ 6 :5:وا١‎ :٤ صحيح مسلم:‎ .١ الحديث‎ 
.895:٠١ : مجمع الزوائد‎ 

(0) الكافى: ؟: .١5١‏ روضة الواعظين: ٠غ6.‏ مسند أبى داود: 5". مسند أحمد بن حنبل : 
۱ ٥٤و‏ 515 » الحديث ۰۲۷۳۹ ۳۷۰۱ و: ١5:95‏ الحديث 41535 . الطبقات 
الكبرى : :١‏ /571. سنن ابن ماجة : ۲: ١۱۳۷ء‏ الحديث .6٠١9‏ سنن الترمذي : 20٠/8 :٤‏ 


الحديث ۷ المعجم الكبير: ۱۱: ۱۱۸۹۸ . 


4 س اه E‏ 2 
EE EE ۲۳٦‏ ا الول 
وقد جاءته فاطمة #5 بكسرة خبز فقال لها : ما هلذه الكسْرَةٌ يا فاطمَةٌ ؟ 
قالت : قُرْضٌ حَبَوْتُهُ فلم نَطِبٍ نَفْسِى حَتَّى أتَْنّك بهلذِه الكشرّة. 


فقال يي : أماإنَّهُ اول طعام دَخَلَ فَم بيك مُنْذَ تد 


وكات EN ES‏ طاويا Ag‏ معدون عه 

وروت عائشة عن زهده فقالت : ١ظَلٌ‏ رسول الل صائماً ثم طوى» ثم ظلّ 
صائماً ثم طوى » ثم ظلّ صائماً» فقال: يا عائِمَّةٌ إِنَّ الدّنْيا لا تَنْبَهِى لِمُحَمَدٍ 
وال مُحَمّدِ » يا عائِشَةٌ» إِنَّ لله َم برض من أُولى الْعَزْمِ مِنَ الرّسْل إلا بالصّبْرِ عَلى 
مَكْرُوهِها » وَالصّبْرِعَْ مَحْبُويها. تم َم رص مِنّي إلا أن كلقي ما كَلَمَهُم فَقالَ: 
'فَاصبِرْكَمَا صَبَرَأولوالعَزْم مِنْ الرَسْلٍ ×" . وَإِنَى الہ لَأْبرَنَ كما صَبَروا جَهِدِى 
وَل قو !1 باش . ْ 

ول رول لله على هذه الحالة زاهداً في الدنيا غير حافل بجميع ما فيها 
من المتع والنعم حتى توفاه الله واختاره إليه . 


رزية فوم الخميس 


واستشف الرسول ية من التحركات السياسية التى صدرت من أعلام صحابته 


: المعجم الكبير‎ .4٠٠ :١ : الطبقات الكبرى‎ . ٠١١ عيون أخبار الرضاع اا : ۳۹:۲ الحديث‎ )١( 
. ٠١١ :٤ : تاريخ مدينة دمشق‎ ."6٠ الرقم‎ ٠۲۵۹ و‎ ۱ 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: ۱: 615177 315 الحديث ۰۲۳۰۳ .٠٠٠۵‏ سنن ابن ماجة: 
١:5‏ الحديث .۳۳٤۷‏ سنن الترمذي : 5: ,8١١‏ الحديث ۰۲۳۹۰ ۲۳۵۷ ۔ ۲۳۵۹. 
الطبقات الكبرى : .4٠٠ :١‏ المعجم الكبير: :١١‏ 09؟» الرقم ٧.٠‏ تاريخ مدينة 
دمشق : ۰۱۲١ :٤‏ ۲۳۵. 

)۳( الأحقاف :٤١‏ ه". 

.٤0٤ :۷ الدرٌ المنثور:‎ . ٠١١ :٤ : تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


2 للام لكر Aa Saa Ase aa‏ وساي 


أهم يبغون لأهل بيته الغوائل » ويتربصون بهم الدوائر» وأهم مجمعون على صرف 
الخلافة عنهم » فرأى يِل أن يصون أمته من الزيغ » ويحميها من الفتن فقال 86 : 
اننُونِى بِالْكَتفٍ وَالدَوَاة أو الوح وَالدواةِ َكب كم تابا َنْ تضلوا بعد TE‏ 

وهل هناك نعمة على المسلمين أعظم من هذه النعمة ؟ إِنّه ضمان من سل الا ناء 
- الذي لا ينطق عن الهوى ‏ ألا تضل أمته في مسيرتها » وتواكب الحق وتهتدي إلى 
وا 

إِنّه صيانة لتوازن الأمة واستقامتهاء وضمان لرخائها وأمنهاء وتطور لحياتها إِنّه 
ارا فق سند اا ا ات آنه ب أو آرت مص ادا الا 
والاقتصادية . 

حقاً إّها فرصة من أثمن الفرص وأندرها في تاريخ هذه وا 
لم بستغلوهاء فقد علموا قصد الرسو لعي وأنّه سينص على باب مدينة علمه وأبي 
سبطيه » وتضيع بذلك أطماعهم ومصالحهم » فرد عليه عمر بن الخطاب : حسبنا 
كتاب الله . 

ولو كان هذا القائل بحتمل أن النبي ٤‏ يوصي بحماية الثغور أو بالمحافظة على 
الشؤون الدينية لما رد عليه بهذه الجرأة » ولكنّه علم قصده من النص على خلافة 
أميرالمؤمنين ا . 

وكثر الخلاف بين القوم » فطائفة حاولت تنفيذ ما أمر به الرسول» وطائفة أخرى 
آم ع هذا و اک على فرك مسا شياو اع العو ورا الس 
فأنكرن عليهم هذا الموقف المتسم بالجرأة على النبى ًا وهو في ساعاته الأخيرة 
من حياته » فقلن لهم : ألا تسمعون ما يقول رسول الله ؟ 


فثار عمر وصاح فيهنَ خوفاً على الأمر أن يفلت منهم» فقال له : نكن 


لله صحيح البخاري : ٤‏ ۲ وه الحديث 5 . صحيح مسلم : ه: هلاو كل. 


2 ا ص يسار 
ST Gy ۳۸‏ ا ولاك 


صويحبات يوسف إذا مرض عصرتنٌ أعينكنٌ » وإذا صح ركبتنٌ عنقه . 

فرمقه الرسول وصاح به : ١دَعُوهُنَ‏ فَإِنَهُنَّ خَيِرٌ مِنَكُمْ » . 

وبدا صراع رهيب بين القوم » وكادت أن تفوز الجبهة التي أرادت تنفيذ ما أمر به 
الرسو ل ¥ » فانبرى أحدهم فسدد سهماً لما رامه النبى ًب وأفسد عليه ما أراد 
قائلاً: إن النبئ ليهجر' '. 

أقول: ما باله لم يعتقد بهجر أبي بكر وليس شأنه شأن النبى يليه ؛ لما أوصى 
بالخلافة إلى عمر» وكان قد أغمي عليه أثناء تحرير الاستخلاف » فأتمٌ ذلك عثمان 
بالنص على عمرمن دون علم أبي بكر خشية أن يدركه الموت قبل الوصية » فأمضى 
ماكتبه عثمان لما استفاق'. 

لقد أنستهم الأطماع السياسية مقام النبئ ٤‏ الذي زكاه الله وعصمه من الهجر 
وشبره ةا و 

ألم يسمعوا كلام الله يتلى عليهم في آناء الليل وأطراف النهار » وهو يعلن تكامل 
لنب ا وتوازن شخصيته » قال تعالى : ما صل صَاحِبُكُم وَمَا غَوَى* وَمَا يَنطِق 
عن الهَوَى* إن هو إلا وح يُوحَئ* عَلَّمَهُ شَدِيدُ القَوَى 1"). 


)١(‏ نص على الحادثة المؤلمة جميع المؤرّخين في الإسلام » وقد سمّيت ب:( رزية يوم 
الخميس ) فذكرها البخاري فى صحيحه: :٤‏ ۲ و:9:5؟و ٠”"”ءالحديث‏ *55)» 
و: ۷: ۲٠۹‏ الحديث ٠‏ إلا أنه كتم اسم القائل . النهاية في غريب الحديث والأثر: 
“٠٥‏ - هجر. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: »۵١ :٦‏ تصريح باسم عمر بن 
الخطاب . مسند أحمد بن حنبل : :١‏ 0۸۵ الحديث ۳۳۲۹. الطبقات الكبرى: ۲: ۲٤١‏ 
و .۲٤٤‏ الفائق في غریب الحدیث: 5: 47 هجر. مجمع الزوائد: 9: 88 و 84. كنز 
العمّال: ه: 1٤٤‏ الحديث .١٠١١۳١۳‏ 

)0 تاريخ الأمم والملوك: : .٠٠۳‏ 


(۳) النجم 5:07 0. 


DRI‏ .0 رول aa‏ اموق ا Saa‏ ايت عب 


س ١‏ سا اص ر 


وقال تعالى : انه هول رَسُولٍ كريم* ذي فَوَةٍ عِنْدَ ذِي العزش مَكِينٍ* مُطَاع 
َم أمِين* وَمَا صَاحِبكُم بمَجنونِ ا 

لقد وعى القوم آيات الكتاب في حق نبيهم لم يخامرهم شك في عصمته وتكامل 
شخصيته » ولكن الأطماع السياسية دفعتهم إلى هذا الموقف الذي يحرٌ في نفس كل 
مسلم . وكان ابن عباس إذا ذكر هذا الحادث الرهيب يبكي حتى تسيل دموعه على 
خديه كأنها نظام اللؤلؤء وهو يصعد آهاته ويقول: «يوم الخميس » وما يوم 
الخميس ؟ !! قال رسول الله : الثُوني بِالْكَتِفٍ وَالدّواة كت لَكُمْ كتاباً لَنْ مضلُوا 
ا 


فقالوا: إنّ رسول الله بهجر". 


فى ميادين الحق والعدل. 


تفجّع فاطمة الزهراء +۵4 

ونخب الحزن قلب بضعة الرسول ية وريحانته » وبرّح بها الألم وأضناها الأسى 
حينما علمت أن أباها مفارق لهذه الحياة» فقد جاءت إليه تتعثر بخطاها وهى 
مذهولة كأثها هي التي تعاني آلام الاحتضار فجلست إلى جانبه وهي محدقة بوجهه» 
ويمتلئ قلبها الطاهر بالأسى والحزن والحسرات » فتسرع إليه قائلة نه : وَاكَرْياة 
لرک يا أَبَتاه. 


(۱) التكوير 191:4١‏ ؟5. 

AND‏ 58:8 مسد اا تن عمل 818:13 البحديت انا مع 
البخاري : .1١١ :٤‏ صحيح مسلم : 6: ۷١‏ و .۷٦‏ المعجم الكبير: ٠٠١ :١١‏ الرقم 1-۱ 
و ۲٦۱۰۹و‏ :۳۵۲ الرقم ۱۲۲۹۱. 


ENN‏ كزع مد كد 

E SE IE 6‏ ا وزاك 

فأشقى الرسول 17 او ی تحيييقه كانها صووة ان 2د الا 
فقال لها مسلياً: لَاكَرْبَ عَلى أبيك بَعْدَ اليو . 

فكانت هذه الكلمات أشد على نفسها من هول الصاعقة » فقد علمت أنّ أباها 
سيفارقها . ورآها النبئ ج وهى ولهى حائرة» قد خطف الحزن لونها وهامت فى 
تيارات مذهلة من الأسى » فأراد أن يسليها فأمرها بالدنو إليه وأسرٌ إليها بحديث فلم 
تملك نفسها أن غامت عيناها بالدموع » ثم أسرٌ إليها ثانية فقابلته ببسمات فياضة 
بالبشر والسرور» وعجبت عائشة من ذلك وراحت تقول : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب 
من خرن ! 

واسالكينا غات عا ا إلنينا انوها فا ا ی ن جا عاو ام ا ن ها 
ولما انصرمت الأيام أخبرت ‏ سلام الله عليها عن ذلك » فقالت ايك : أَخْبَرَنَى إن 
جَبْرئِيلَ کان يُارضْنِى بِالْمَْآنِ فى كُل سَنَة مره »وله عارَضَنِى فى هلدا العام به مَرََين» 
انا لك مم E‏ 

وكان هذا هو السبب فى لوعتها وبكائها . واما سبب سرورها وابتهاجها فتقول : 
خْبَرَنى إِنّكِ أَوَّلُ أهل بَنِتى لَحُوقاً بى » وَنِعُمَ السّلَفُ أنا لَك ... ألا تَرْضَيْنَ أن تَكُونى 


ا FEY‏ 
سيدة نساء هذه الامة 


لقد كان السبب فى إخماد لوعتها إخباره لها أَنّها أول أهل بيته لحوقاً به » وأخحذ ك 


)١(‏ كشف الغمّة: :١‏ ٠غ.‏ أنساب الأشراف: ؟: 86؟7. 

(۲) الأمالي / الصدوق: 197. الحديث 458. روضة الواعظين: .١6١‏ شرح الأخبار: 7: ۲۲ 
و .۲٤‏ كشف الغمّة: .٤٠١ :١‏ سنن ابن ماجة: :١‏ 0۱۸ الحديث .١157١‏ مسند أحمد بن 
حنبل: ۷: 40١‏ » الحديث ۲۵۸۷٤‏ ۔ 048178؟. المعجم الكبير: »475١- 4١7:77‏ الرقم 
٠١8-٠٠‏ . الذريّة الطاهرة: 49 - .٠١١‏ تاريخ مدينة دمشق : : 100» وقد ذكر هذه 
الحادثة أكثر أصحاب الحديث والسير. 


يخفف عنها لوعة المصاب قائلاً لها : يا بُتَنّهَ ل تبك وإذا مت فَقولى : إِنَا له و 
راجِعُونَ » فَإِنَّ فيها مِنْ کل مَيْتِ مَعُوضَة . 
وقالك لذ يصوت جات مويه الشوانة : ومتك ا رسو اه 
قال ا :نعم » وَمِنّى أ 0 
واشتد الوجع برسول الله ل فجعلت تبكي وتقول لأبيها: أنتَ وَاف كما قال 
القائل : 
وَأبيض يُستَسقَى العَّمام بوجهه ٠‏ مال البتامى عِصَّمةٌ لِلأَرامِلٍ 


وأفاق رسول الل 2 فقال لها : هلذا قول عَمّى أبي طالِبٍ وقرأ قوله تعالى : 
الوَما محمد إلا َسُولٌ د خَلَثْ من قَبلِهِ الل أن مات أو فيل انَلبتُم عَلَى 
أعفَابكُم وَمَن يَنقَِبْ عَلَى عَقِبَهِ ََنْ َضُرَّ اله شَْناَوَسَيَجْزِى اله الشَّاكِرِينَ ) الل 

وروى أنس بن مالك قال : « جاءت فاطمة ومعها الحسن والحسين 822 إلى 
النبئ ا فى مرضه الذي قبض فيه فانكبت عليه » وألصقت صدرها بصدره وهي 
غارقة في البكاء » فنهاها النبئ بب عن ذلك فانطلقت إلى بيتها والنبئ تسبقه 
دموعه » وهو يقول :| هم أل تی » وأا مودعم كل مون )(). 

وجعل يردد ذلك ثلاث مرات وهو مثقل بالهم لعلمه بما سيجري عليهم من 
المحن والخطوب . 


(۱) أنساب الأشراف: ۲: .٠٠٠‏ 
(؟) آل عمران ۱٤٤:۳‏ . 
(۴) شرح الأخبار: 8: ۴۲۴. أنساب الأشراف: ۲: ۲۲۹. 


.۷١ ينابيع المودّة: ؟:‎ .17١ :١5 : تاريخ مدينة دمشق‎ .1١ :۲۲ بحار الأنوار:‎ )٤( 


عد ل[ زع 15 

E SE E Ye‏ 0 ولاك 

ميراث النبئ ب لسبطيه 2 

لالت اة الخنتاء أن لقاء انها بريه قري فت إلى :ذارها رفصت بعيا 
ولديها الحسن والحسين ءيه » وهي تذرف الدموع » وتطلب منه أن يورثهما شيئاً من 
مكارم نفسه التى عطر شذاها العالم بأسره قائلة : أنجل ابْنَىَّ هلين يا رَسول اله . 

وفى رواية أخرى : هلذان اكاك فر راشا 

ويفيض عليهما الرسول ج ببعض خصائصه وذاتياته التى امتاز بها على سائر 
النبيين قائلاً: ما الْحَسَنٌ فَلَهُ میتی وَسُؤْدَدِى › وَأَمّا الحُسَيْنٌ قَلَهُ جُوْأَتَى وَجُودِى!'). 

ويقوم الحسنان من عند جدهما وقد ورثا منه الهيبة والسؤدد» والجرأة والجود» 
وهل هناك مما تحويه هذه الأرض أثمن وأعز من هذا الميراث الذي لا صلة له بعالم 
المادة وشؤونهاء وإِنّما يحوي كمالات النبوة وخصائصها. 


وصية النبئ ٤‏ بالسبطين ء2 


وأوصى النبى ي الإمام علياافلا برعاية سبطيه » وكان ذلك قبل موته بثلاثة أيام » 


.895 : مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 

وفي نظم درر السمطين : ٠:١7‏ أن فاطمة لله قالت : يا رَسولَ الله. أجل بى الْحَسَنَ 
الك 

فقال : أَنْحَلٌ الحَسَنَ المَهابة وَالحِلُمَ , وَأَنْحَلُ الحْسَيْنَ السّماحَة وَالرَّحْمَةَ». 
وفي رواية : «أَنْحَلتٌ هلدا الكبير المَهابَة وَالْحِلْمَ » وَنَحَلْتُ الصّغِيرَ الْمَحَبَّةَ وَالّضا» . 
وفي ربيع الأبرار: :٤‏ 793 و ۲۹۷: «جاءت فاطمة بابنيها إلى رسول الْمييية فقالت : 
يا رَسولَ الله أنْحِلْهُما. 

قال : فِدَاكِ ابوك مَا لأبيك مَالَّ فَيُنْحِلَّهُما » ثم أخذ الحسن اغِا فقبله » وأجلسه على 
فعذه المت :وان ااا ةا ف شالف وميم راع ا اه فقيل 
ووضعه على فخذه اليسرى » وقال : تَحَلَتهُ شَجِاعَتَى وَجودِى ). 


EE SSRs Re للام لكر مون‎ 2 


فقد قال له : يا أبا الرَّبْحائََيْن » أَوْصِيك بِرَيْحانَتَيَ 0 من الدَّنيا فَعَْ قَلِيلٍ يَنْهَدٌ رُكْناك 
اله خَلِيْمَتَى عَلَيِك . 


ولما قبض الرسول ¥ قال علي اا : هلذا أَحَدُ رُكْنَىَ الّذِى قال ٍى رَسولُ اللو 
فلما ماتت فاطمة قال على اا اذ : هلدا لعن القانى الَذِي قال ی رَسول لله 46 0 


خف الإمام الحسين 0 إلى جده الرسول ا حينما كان يعاني الام المترض 
وشدائد الاحتضار» فلما رآه ضمه إلى صدره وذهل عن آلام مرضه » وجعل يقول : 
ما لی وَلِيَزِيدَ » لا بار اله فيه اللهُمَ الْعَنْ يزيد . 

ثم غشي عليه طويلاً» فلما افاق أخذ يوسع الإمام الحسين ع1 تقبيلا» وعيناه 
تفيضان بالدموع » وهو يقول: اما إن لى وَلِقَاتِلِكَ مَقاما بَيْنَ يَدَى اله عَزَّ وَجَلَا'. 

لقد تمثلت كارثة الحسين عب أمام جده الرسول وهو فى ساعاته الأخيرة فزادته 
لاما واخزانا. 


إلى جنة الماوى 

وآن الوقت لتلك الروح العظيمة - التى لم يخلق الله نظيراً لها فيما مضى من سالف 
الزمن وما هو آت أن تفارق هذه الحياة لتنعم بجوار الله ولطفه » وجاء ملك الموت 
اعا دن بال اغلىي الرسول ا قار ف ال هرا ان رول اه ا مغل 
بنفسه عنه فانصرف » وعاد بعد قليل يطلب الاذن » فأفاق الرسول ية من إغمائه » 


)١(‏ الأمالى / الصدوق: ۱۹۸ الحديث .۲٠۰‏ معانى الأخبار: ٤٠۴‏ الحديث 59. مناقب آل 
أبى طالب : : #51. روضة الواعظين : ؟: .١67‏ ذخائر العقبى : 05 و 0۷. 
(؟) مثير الأحزان / ابن نما: ؟١.‏ بحار الأنوار: :٤٤‏ 7557» الحديث 5؟. نفس المهموم: 01. 
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وقال لابنته : أَتَعْرفِيه ؟ 

قالت ئڭ : لا » يا رَسول الله . 

قال 6 : هلذا مُفَرَقّ الجماعات » وَمُتَفّضُ اللَذَاتِ » هلذا مَلَكُ الْمّوت. 

وقد ق لر ماه وا حاط ا اقول خا الط 

واندفعت تقول : وا وَيْلَتاهُ مؤت خائم الْأنِْياء » وا مُصِبَتاءُ لمات خير الْأَْقِياءِ» 
لطاع سيد الأضفياء » وا حَسْرَاهُ لإنقطاع الْوَحْي مِنَ السّماء. قَقَدْ حرمت اليم 
کمک ). ا 

وتصدع قلب النبى ٤ب‏ واشفق على بضعته فقال لها : ل بكي » فَإِنّكِ 
لحُوقاً پى" . 

وأذن الت 4 بالدخول لملك الموت» فلما امكل أمامة قال اله يا وسول اللهء 
إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني » إن أمرتني أن أقبض نفسك 
قبضتها » وإن أمرتني أن أتركها تركتها . 

فبهر النبى يكل وقال له : وَتَفْعَلُ يا مَل الْمَؤْت ؟ 

قال : بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني . 


وهبط جبرئيل على النبئ ية فقال له : يا أحمد» إن الله قد اشتاق إليك!؟). 


(۱) بحار الأنوار: ۲۲: ۵۲۷ و 0۲۸ الحديث 4". 

)۲( درّة الناصحين : 1٦1‏ . 

(۳( مناقب آل أبي طالب : ۴: .١‏ صحيح البخاري : ۵: ۵٤‏ و ٥١‏ الحديث 1؟1١.‏ سنن ابن 
ماجة: ۱: ۵۱۸. صحيح مسلم : ۷: 54 » ۱٤١‏ . الطبقات الکبری : ۲: ۱۹۳. السنن الكبرى 
/ النسائي : : ۱١١‏ الحديث 8017. المعجم الكبير: ۲۲: ٤۱۹‏ ۔ ١5؟4»‏ الرقم ١١4‏ 
1۸ 


. ۵ : الطبقات الكبرى: ؟: ۹. مجمع الزوائد‎ )٤( 


ا ل ا ا 
أهل البيت+2# أن النبى ل سيفارقهم في هذه اللحظات خموا إلى توديعه» 
وجاء السبطان فألقيا بنفسيهما عليه وهما يذرفان الدموع والنبئ ¥ يوسعهما 
تقبيلاء فأراد أميرالمؤمنين اقلا أن ينحيهما عغنه فابى النبئ اة وقال له : دَعهّما 
يتَمتّعان مِنّى و أَتَمنّعٌ مِنّْهُما فَسَنْصِبْهُما بَعْدِى إِثْرَة. 

ثم التفت إلى عواده فقال لهم ا خَلَفْتُ فِيكُمْ تاب اله وَعِْرَتَى 
هل بَنتى » فالْمُضَيْعْ لكتاب الله كالْمْضَيّع لد سی » وَالمْضَيّعُ لِسَنَتِى كالمُضَيّعُ لعِثْرَتِى . 
إا لن بفكرقا حت يزدا لذ الشوور (0ا. 

وقال لوصيّه وباب مدينة علمه الإمام أميرالمؤمنين اا : ضَعْ راسیا عَلِىُ - فى 
حجر فَقَدْ جاء أَمْرٌ اله قإذا قَاضَتْ تَفْسِى فََناوَلَها وَامْسَحْ بها وَجْهَكَ َم وَجهْنِى إِلَى 
القِبّْة» وَنَوَلَ أَمْرِى » وَصَلَّ عَلَىَ أَوّلَ الاس » ولا ثفارفنی حَتّى تُواريَنِى فى رَمْسِى » 
وَاسْتَعِنْ بلله عَزَوَجَلَا'". 

وأخذ أميرالمؤمنين رأس النبى ٤ة‏ فوضعه فى حجره» ومد يده اليمنى تحت 
حنكه » وقد شرع ملك الموت بقبض روحه الطاهرة » والرسول ¥ يعاني آلام 
الموت وشدة الفزع حتى فاضت روحه الزكية فمسح بها الإمام أميرالمؤمنين وجهه. 

ومادت الأرض » وخبا نور العدل والحق » ومضى من كانت حياته رحمة ونوراً 
الا عطي كنا مي OEE COED‏ هذه الكارقة الو يناك القائد 


(1). مسند زيد بن على : 4+5. مقتل الحسين عة /الخوارزمي: .٠١١ :١‏ 
(۲) الارشاد /المفید: :١‏ ۱۸۷. مناقب آل أبى طالب: ۱: ۲۳۷. 
وقد تظافرت الأخبار : بأنّ رسول الها توفي ورأسه في حجر علي طب . الطبقات 
الكبرى: ۲: ۲۹۲ و ۴۹۳. مجمع الزوائد: :١‏ ۲۹۳. المعجم الكبير: :١١‏ ١٠١٠ء‏ الرقم 
۸.. ینابیع المودّة: ۲: ۲۹۹. 


۲٦‏ ل RI ES‏ اطا ق لرل 
والمنقذ والمعلم » واحتجب ذلك النور الذي أضاء الطريق للإنسان وهداه إلى سواء 
الا 

ووجم المسلمون وطاشت أحلامهم » وعلاهم الفزع والجزع والذعر»ء وهرعت 
نساء المسلمين » وقد وضعن أزواج النبئ الجلابيب عن رؤوسهن يلتدمن 
صدورهن » ونساء الأنصار قد ذابت نفوسهن من الحزن وهن يضربن الوجوه حتى 
ذبحت حلوقهن من الصياح!"". 

وكان أكثر أهل بيته لوعة » وأشدهم حزناً بضعته الطاهرة فاطمة الزهراءئ » فقد 
ولمع فرك معان مو NE‏ ناو يوقي هر عقاو يو ا 
وا ب الرَحْمَتاء» اَن لا َأتَى الْوَحئ » ال يَنْقَطِعٌ عَنَا جَبْرَئِيلٌ » اللّهمَ ألْجِنْ رُوحى 
پژوحه » وَاشْفِْنِى بِالنّطَرِإِلَى وَجْهِه , وَلَا تَْرمْبى أَجْرَه وَشَفاعَتهُ يَوْمَ القيامَة!'. 

وأخذت تجول حول الجثمان العظيم » وهي تقول : وا أَبّتاه. إلى جَبْرَئيلُ » أَنْعاه 
NEPEN E‏ كاف الحا ا نار 

وهرع المسلمون وهم ما بين واجم ونائح قد مادت بهم الأرض وذهلوا حتى عن 
نفوسهم قد عرتهم الحيرة والذهول. 


وتولى الإمام أميرالمؤمنين اك تجهيز النبى ا ولم يشاركه أحد فيه » فقام في 


(۱) أنساب الأشراف: ۲: ۲۳۸و ۲۳۹. 

)۲( تاريخ الخمیس : ۲: ٠۷۳‏ . 

(") مناقب آل أبى طالب : :١‏ ۲۳۷. الغدير: 5: .١98‏ سنن ابن ماجة: :١‏ 0۲۲ الحديث 
:» وجاء فيه : «أنّ حَمّاد بن زيد » قال: رأيت ثابتاً ‏ راوي الحديث ‏ حينما يحدّث به 
يبكي حتى تختلف أضلاعه » سير أعلام النبلاء : ۲: ٠١١‏ . 
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تغسيله وهو يقول: بَأبِى أَنْتَ وأمّى ١‏ لَقَدِالْقَطَمَ موتك ما لَمْ يَنْقَطِحْ مؤت غَيْرِكَ مِنَ 
الوه والانباء واخاراباء حضفت ن صرت ماعن يولك وات كي 
صار الاش فیک سَواءً ‏ ولول أن أَمَرْتَ بالصبر » وَتَهَيْتَ عَن الْجَرّع؛ لأنْقَدْنا علي ماءً 
الْشُؤُوَنْء وَلَكَانَ الدَا مُماطلاً وَالْكَمَدُ مُخالفاً وَل لک » وَللكّدُ ما لا بلك رهه 
ولا بُسْتطاع دقع . بأبى أَنْتَ وَأَمّى اذْكُرنا عِنْدَ وَبّكَء وَاجْعَلّنا مِنْ بالك . 

وكا العا بون لجان و ا بتاؤلانة الما مو ورا العو 

وكان الطيب يخرج من بدن رسول الله َيه والامام أمير المؤمنين الإ يقول: 
بأبي اٿ واي ٬‏ طت حَياً مي ٣‏ . 

وكان السات الذي عسل فيه مخ شر يقال لها (الغرسن) كان بشرت مها 
وبعد الفراغ من غسله أدرجه في أكفانه » ووضعه على السرير. 

وأول من صلى على الجثمان المقدس هو الله تعالى من فوق عرشه » ثم جبرئيل » 
ثم إسرافيل » ثم الملائكة زمراً زمراً (*). 

ثم صلى عليه الإمام أميرالمؤمنين اغا وأقبل المسلمون للصلاة على جثمان نبيهم 


001 نهج البلاغة : 08 7, خطبة 6 

(؟) الطبقات الكبرى: ؟: ۲۹۳» الحديث ۲۷۷ و ۲۷۸. أنساب الأشراف: ؟: مغ؟  .۲٤۷‏ 
تاريخ الأمم والملوك : : .۷١‏ البداية والنهاية : 6 و ۲۲۹ وفي جميعها اختلاف في 
صفة الغسل والتكفين. 

(۳) الطبقات الكبرى: ۲: ۲۸۱. أنساب الأشراف : ۲: ٠۲٤٠١‏ 587. النهاية في غريب الحديث 
والأثر: ۳: ١58‏ - طيب. 

)٤(‏ الطبقات الكبرى : ۲: .58٠‏ البداية والنهاية: 9:60؟5؟. 

(6) المعجم الكبير : : ٠٦٤‏ الرقم 57177. حلية الأولياء: :٤‏ ۷۸. مجمع الزوائد: 9: 80 و١8.‏ 


E EO ۸‏ 0 الط ق لرل 
فقال لهم الإمام أميرالمؤمنين اا : لا يَقُومُ عَلَيْهِ إمامٌ مِنْكُمْ » هُوَ إِمَامُكُمْ حَيَاً وَمَيْتَا 
فكانوا يدخلون عليه جماعات وأفراداً فيصلون عليه فرادى ليس لهم إمام » وأمير 
المؤمنين واقف إلى جانب الجثمان وهو يقول: السام لِك أيّها الب وَرَحْمَة اله 
وبركاة » الهم إا تشهد أنه قذ بم ما مل إِلَيه » وصح أيه » وَجَاهَدَ فى سبيل اله 


E A. 89. 4‏ ع تدج 2 اه ١‏ 
وَاجْمَعْ بَبْئنا وبي ُ 


وكان الناس يقولون : آمين . 

وكانت الجموع تمر على الجثمان العظيم كاسفة البال كسيرة الطرف قد نخر 
الحزن قلوبهاء فقد مات من دعاهم إلى الهدى والحق » وأسس لهم دولة تدعو إلى 
إنصاف المظلوم » والانتصاف من كل معتد أثيم » ومن أشعل نور الهدى» وأضاء 
الحياة الفكرية في جميع أنحاء لار 


ؤم َال 
دضسه يدراه 


وبعد أن فرغ المسلمون من الصلاة على الجثمان العظيم وودعوه الوداع ا 
قام الإمام أميرالمؤمنين ب فى غلس الليل فوارى الجثمان المقدس فى مثواه 
الأخير» ووقف على حافة القبر وهو يروي ترابه بماء عينيه » وقال بصوت خافت 


o 


ت جي چ 


حزين النبرات : إِنَّ الصّبِرَ لَجَمِيلٌ إلا عك » وَإِنَّ الجَرَعَ لقَبيح إلا عَلَيْكَ » وَإِنَّ الْمْصابَ 
بك لَجَلِيلٌ » وإِنّهُ فبك وَبَعْدَكَ لَجَلَلُ1"). 

لقد انطوت ألوية العدل » ومادت أركان الحق » وارتفع ذلك اللطف الإلنهى الذي 
)١(‏ الطبقات الكبرى: 31١:5‏ كنز العمّال: ۷: ۲٠٤‏ الرقم .۱۸۷۹١‏ نهج البلاغة: ٠٠١‏ 


و ٠١۲‏ خطبة 779. 
)۲( نهج البلاغة : 6" كلام 1۵ . 


EQS aE SAS ون قف فق ار‎ E دون‎ DAIL 


e اا‎ a 1 عي‎ 


لسري عا براك سق عاضر انيد E‏ راكد يزه 
ولا يكون فيه ظل للحاجة والحرمان» ويجد فيه الإنسان جميع ما يصبو إليه من 


الدعة والأمن والاستقرار. 


فزع العترة الطاهرة +24 

وفزعت العترة الطاهرة من موت الرسو ليل أشدٌ وأقسى ما يكون الفزع» 
فقد خافت من انتفاض العرب الذين وترهم الإسلام عليهاء فإنّ نزعة الأخذ بالثأر 
متأصّلة وذاتية عند العرب وغيرهم » وقد كانت قلوبهم مليئة بالحقد والكراهية 
لأسرة النبى بب يتربصون بها الدوائر » ويبغون لها الغوائل للانتقام منهاء وكانوا يرون 
أن علياًاكِةٍ هو الذي وترها وأطاح برؤوس أبنائها » فهى تتطلع إليه للأخذ بثارها منه» 
وقد أيقن الإمام على ءابلا وسائر أفراد أسرته بذلك » فقد باتوا ليلة وفاة النبئ اة وهم 
يتوسدون الأرق » قد أحاطت بهم الهواجس والآلام . 

وقد حكى مدى ذعرهم الإمام الصادق ]32 بقوله : «لَمَا قيض رَسِولُ اله بات 
آل مُحَمَدِيَيِة بأَطْوَلٍ لَبلّه حَتَى ظَنُوا افا و EE‏ رَشعول 


1 و ر ٤‏ ەر م ١‏ 
اه وتر الأقربينَ وَالأبْعَدِينَ ٠»...‏ . 


وقد عانى الإمام الحسين ّا وهو في سنه المبكر هذه المحنة الكبرى وعرف 
أبعادها » وما تنطوي عليه من الرزايا التى اا ا كما اله SET‏ 
جده العطف الذي كان يغدقه عليه » وقد أضناه ما حل بأبويه من فادح الأسى 
والحزن بموت الرسوليظةُ » وقد ترك ذلك أسى في نفسه استوعب مشاعره 
وعواطفه. 


)١(‏ الكافى: :١‏ ؟١0.,‏ الحديث 9» باب فيه نتف وجوامع . بحار الأنوار: ۲ لالاهء الحديث 


.۹ 
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لقد مضى الرسول 5ة إلى جنة المأوى » وكان عمر الإمام الحسين ل - فيما يقول 
المؤرخون ست سنين وسبعة أشهرا'!» وقد تكاملت في ذلك الدور جميع مظاهر 
شخصيته وعرف واقع الأحداث التي جرت وما دبّره القوم من المخططات الرهيبة 
لصرف الخلافة عن أهل البيت اي » فقد تركوا جنازة نبيهم يي غير حافلين بها 
وذهبوا يختصمون على الحكم ويتنازعون على السلطان . وقد عرّفته تلك الأحداث 
طبيعة المجتمع وسائر غرائزه واتجاهاته » فأعلن با رأيه فيه بقوله: الاش عَبِيدٌ 
ادنيا » وَالدّينُ لَعِقّ عَلى اَلْسِتَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ ما درت مَعائِشُهُمْ » فَإذا مُخّصِوا بِالْبَلآء 
لالد انوت ا الا ا سائدة في جميع أنحاء المجتمع لا تختلف في 
جميع أدوار التاريخ . 

لقد حفلت وفاة النبى ية بأحداث رهيبة بالغة الخطورة كان من أفجعها وأقساها 
إبعاد العترة الطاهرة عن الشؤون السياسية فى البلاد » وجعلها فى معزل عن واقع 
الحياة الاجتماعية » في حين أن الأمّة لم تكن بأيّة حال في غنى عن ثرواتها الفكرية 
والعلمية المستمدة من الرسول الأعظم اة كما أن الهزات العنيفة التي منيت بها 
لأَمّة نما جاءت نتيجة حتمية لفصل الخلافة عن أهل البيت848 » فقد انتشرت 
الأطماع السياسية بشكل سافر عند كثير من الصحابة ممًا أدى إلى تشكيلهم 
للأحزاب النفعية التى لم تكن تنشد فى مخططاتها السياسية سوى الوصول إلى 
الحكم والتنعم بخيرات البلاد. 

وعلى أيّة حال فإ موت الرسول ييا كان من أفجع الكوارث الاجتماعية التي 
دهمت المسلمين » وقد حكى الذكر الحكيم مدى خطورتهاء قال تعالى : 


)١(‏ كشف الغمّة: :١‏ 08. أعيان الشيعة: :١‏ 0۷۸. منهاج السنّة النبويّة : 8: 17 جاء فيه : أن 


النبئ يله مات ولم يكمل الحسين اج سبع سنين . 
(؟) تحف العقول: .۲٤٠١‏ كشف الغمّة: .0۷١ :١‏ 


وما مُحَمّدٌ إلا سول قَدْ خَلَثْ من َيه الول أَقنْ مَاتَ أو فل انقلبكم عَلَى 
أَعفَابِكُم وَمَن يَنْقَلِب عَلَى عَقِبَيهِفََنْ يَضُرّ الله َا »وقد تحقق هذا الانقلاب 
الخطير الذي عناه الله على مسرح الحياة العامّة » وكان من أفجع أنواعه إبادة العترة 
الطاهرة على صعيد كربلاء » ورفع رؤوس أبناء النبى ب على الجراب » وسبي 
مخدرات الرسالة يطاف بها فى الأقطار والأمصار. 


(۱) آل عمران ۱٤٤:۳‏ . 


والشيء المحمّق أنّ الرسول ية قد اهتم اهتماماً بالغاً بتكييف حالة المسلمين 
وتقرير مصيرهم » واستمرار حياتهم فى طريقها إلى التطور فى مجلاتها الاجتماعية 
والسياسية » ورسم لها الطريق على أساس من المنهج التجريبي الذي لا يخضع بأيّة 
حال لعوامل العاطفة أو المؤثرات الخارجية » فعين لها الإمام أمير المؤمنين اف 
لقيادتها الروحية والزمنية . وذلك لما يتمتع به من القابليات الفذّة التي هي بإجماع 
المسلمين لم تتوفر في غيره» ولعل من أهمها ما يلي : 

١‏ - إحاطته بالقضاء » فقد كان المرجع الأعلى للعالم الإسلامي في ذلك» 
وقد قال فيه رسول الله 8 : « أقْضاكُمْ عَلِّ »". واشتهرت مقالة عمر فيه: «لولا 
e‏ 

ولم ينازعه أحد من الصحابة في هذه الموهبة » فقد أجمعوا على أنه أعلم الناس 
بعد رسول الله ا وأبصرهم بأمور الدين وشؤون الشريعة» وأوفرهم دراية في 
الشؤون السياسية والإدارية. 

وعهده لمالك الأشتر من أوثق الأدلة على هذا القول» فقد حفل هذا العهد 
(۱) شرح الأخبار: 09١:١‏ و: ۲: .۴٠١‏ تاريخ مدينة دمشق: .٠٠١ :0١‏ الجامع لأحكام 


القرآن: 16: .٠١۲‏ 
(؟) دعائم الإسلام : ۲: .٤٥۴‏ مناقب آل أبى طالب : ۲: .#١‏ جواهر المطالب: :١‏ 198. 


بما لم يحفل به أي دستور سياسي في الإسلام وغيره» فقد عنى بواجبات 
الدولة تجاه المواطنين ومسؤوليتها بتوفير العدل السياسي والاجتماعي لهم»› 
كما حدد صلاحيات الحكام ومسؤولياتهم » ونص على الشروط التي يجب أن 
تتوفر فى الموظف فى جهاز الحكم من الكفاءة» والدراية التامة بشؤون العمل 
الذي يعهد إليه » وأن يتحلى بالخلق والإيمان والحريجة فى الدين »إلى غير 
ذلك من البنود المشرقة التى حفل بها هذا تمد رای ی كيب 
وشعباً عنها . 


وفك قناوك كتير وشائلة إلى و لاتا رغال ال العا القن دلت علي 
ااا وقوه ن غ اا NE‏ 
أعلمهم بسائر العلوم الأخرى كعلم الكلام والفلسفة والحساب وغيرهاء وقد فتق 
أبواباً كثيرة من العلوم تربو على ثلاثين علماً حسبما يقول المترجمون له . 

ومع هذه الثروات العلمية الهائلة التي يتمتّع بها كيف لا ينتخبه الرسول ¥ أو 
يرشحه لمنصب الخلافة التي هي المحور الذي تدور عليه سيادة الأمة وأمنها. 

إِنّ الطاقات العلميّة الضخمة التي يملكها الإمام أميرالمؤمنين علي ناه تقضي 
بحكم المنطق الإسلامي الذي ار الالح العام على كل ين انا يحون عير 
E‏ غيره » فإنّ الله تعالى يقول: هَل يسوی الذينَ يَعلَمُونَ 
وَالذِين لا يَعلَمُونَ ). 

وليس أدعى إلى السخرية من القول بجواز تقديم المفضول على الفاضل » 
إن هذا المنطق يوجب الغبن في العلم والزهد في الفضيلة وتأخير الأمة وانحطاط 
قيمها ومُثّلها. 


۲ - إن الإمام أميرالمؤ منين ا كان من أشجع الناس وأثبتهم قلباً» وقد استوعبت 


.۹:۳۹ الزمر‎ )١( 


شجاعته النادرة جميع لغات الأرض » وهو القائل سلام الله عليه : «وَالَهِ َو تَظاهَرَت 
الْعَرَبُ على تتالى لما وَلْيْتُ عَنْهاء وَلَوْ أَنْكَنتِ الْفْرَضُ مِنْ رقابها لَسَارَعْتُ 
ا 

وقد قام هذا الدين بسيفه وبني على جهاده وجهوده» وهو صاحب المواقف 
المشهورة يوم بدر» ويوم حنين » ويوم الأحزاب » قد حصد رؤوس المشركين وأباد 
مضرسيهم » وأشاع فيهم القتل » لم تنفتح ثغرة على الإسلام إل تصدى إلى إسكاتهاء 
وقدمه رسول الله أميراً في جميع المواقف والمشاهد » وأسند إليه قيادة جيوشه 
العامّة » وما ولج حرباً إل فتح الله على يده » وهو الذي قهر اليهود وفتح حصن خيبر» 
وكسر شوكتهم وأخمد نارهم . 

والشجاعة من العناصر الأساسية التى تتوقف عليها القيادة العامّة» فإنّ الأمة إذا 
منيت بالأزمات والنكسات وكان زعيمها ضعيف الارادة خائر القوى جبان القلب 
فإنها تصاب حتماً بالكوارث والخطوب » وتلاحقها الضربات والنكبات . 

ومع توفر هذه الصفة بأسمى معانيها في الإمام أميرالمؤمنين اا كيف لا يرشحه 
النبئ َيه للخلافة الإسلاميّة ؟! إِنه بحكم شجاعته الفذة التي تصحبها جميع 
الات الفاضلة وکل الكرئية كان م ا هة وإدارة 2 وا ج ان 
لم يكن هناك نص من النبى ٤‏ عليه . 

* - وأهم صفة لابدٌ من توفرها عند من يتصدى لزعامة الأمة نكران الذات » 
وإيثار مصلحة الأمة على كل شيء» وعدم الاستئثار بالفىء وغيره من أموال 
المسلمين » وكانت هذه الظاهرة من أبرز ما عرف به الإمام أميرالمۇمنين ًا أيام 
حكومته » فلم يعرف المسلمون ولا غيرهم حاكماً تنكر لجميع مصالحه الخاصّة 
كالامام أميرالمؤمنين ًا فلم يدّخر لنفسه ولا لأهل بيته شيئاً من أموال الدولةء 


(۱) نهج البلاغة : VP:‏ 


2 م کے 
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وتحرج فيها تحرجاً شديداً» وقد أجهد نفسه على أن يسير بين المسلمين بسيرة 
اا افق المضى:والدذ ل الخال + وستعدكر ذلك مد هن الصا :عند 
البحث عن حكومته . 

5 العدالة : وهي من أبرز الصفات الماثلة في شخصية الإمام أميرالمؤمنين اكا 
فقد أترعت نفسه الشريفة بتقوى الله » والتجنب عن معاصيه » فلم يؤثر أي شيء على 
طاعة الله » وقد تحرج أشد ما يكون التحرج عن كل ما لا يقره الدين وتأباه شريعة 
لله » وهو القائل : «وَاله لو أَعْطِيت الْأَقالِيمَ السَبْعَةَ بما تَحْت أفْلاكها على أن أعْصِى الله 
في َملّة أَسلبُها جُلْبَ شَعِيرَةٍ مافَعَلْقّ» وَإِنَّدُْاكُمْ عدي لأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَِ نِي قَم جَرادةٍ 
تَفُضمّها)(١).‏ 


وكان من مظاهر عدالته النادرة أَنّه امتنع من إجابة عبدالرحمن بن عوف حينما 
ألمّ عليه أن يقلده الخلافة شريطة الالتزام بسياسة الشيخين فأبى إلا أن يسير على 
وقق را اهاد ءالخا ولو كان من طت الذننا وغنتناق السنلطان لا جاب إلى 
ذلك ثم يسير على وفق مايراه» ولكنه لا يلتزم بشىء لا يقره » فلم يسلك أي طريق 
فيه التواء أو انحراف عن مُثّل الإسلام وهديه. 

لقد توفرت العدالة بأرحب مفاهيمها فى شخصية الإمام علىنءايةٍ وهى من 
العناصر الرئيسية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد زمام الحكم ويلي أمور 
المسلفية 

هذه بعض خصائص الإمام على عا فكيف لا يرشحه النبى 6ا ولا ينتخبه 
لمنصب الخلافة ؟! على آنا لو التزمنا بمبدأ الوراثة الذي احتج به المهاجرون على 


)١(‏ نهج البلاغة : /اغ", خطبة 5؟5. 


(۲( تاريخ اليعقوبي : ۲: ٠‏ و 51. تاريخ الأمم والملوك : ۳: ٥و ١5‏ . شرح نهج البلاغة / 
ابن أبى الحديد: ؟١1: .۲۷٤‏ 


الأنصار لكان الإمام أميرالمؤمنين 321 أولى من غيره بمقام النبئ يله فهو ابن عمه 
وكدلانه علي اتو اتی ا 

يقول سيديو: «لو كان قد تم الاعتراف بمبدأ الوراثة - وهو فى صالح على منذ 
البداية لكان بوسع ذلك أن يمنع المنازعات النكباء التي أغرقت الإسلام في الدم . 
كان زوج فاطمة يضم فى شخصه حت الوراثة كوارث شرعى للرسول كما يضم الحق 
اقات 

إن التأمل الدقيق الذي لا يخضع لعوامل العاطفة والتقليد يقضي بان النبى 4 
قد عيّن من ينوب عنه في إدارة شؤون الخلافة » ولم يهمل هذه الجهة المصيرية 
لأمته » وأنّه قد نص على الإمام أميرالمؤمنين ا ؛ لا لقاعدة الوراثة وغيرها من 
الاعتبارات العاطفية » وإِنّما لتوفر الصفات القيادية فى شخصيته 

ون من أوهى الأقوال وأكثرها بعداً عن منطق الدليل القول بأنّ النبئ يليه قد أهمل 
أمر الخلافة » ولم يعرض لها بشيء » وإِنّما ترك أمرها للمسلمين » وجعل لهم الحرية 
فى نباو مذ تداس AE‏ عد نيا يكفوله E IO‏ كدي E‏ 
الاجتماعي الذي أقامه الإسلام وإلقاء للأمة في الفتن والأزمات » وفعلاً قد تحقق 
ذلك على مسرح الحياة الإسلاميّة حينما عمدت الأمة إلى إلغاء النصوص الواردة من 
النبى ا فى حق الإمام أميرالمؤمنين الا » فقد واجهت هزات عنيفة » وعصفت بها 
الفتن والأهواء فقد سادت الأطماع السياسية عند الكثيرين من قادة المسلمين» 
وتهالكوا على الامرة والسلطان» فدفعوا بالقطاعات الشعبية إلى الحروب الطاحنة 
تحقيقاً لأهدافهم ومطامعهم » حتى شاع الذكل والحداد في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي : 


يقول الأستاذ محمّد سيد الكيلانى : «لقد تنازع القوم على منصب الخلافة تنازعاً 


)۱( روح الإسلام : 5. 
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قل أن نجد له مثيلاً في الأمم الأحرى » وارتكبوا في سبيل ذلك ما نتعفف نحن عن 
ارتكابه لآة رسي على ذلك اق رت أزواعء و مريت مدن» وهدمت قرى» 
ارق ا و ا ا 
ومن الطبيعى أن ذلك الدمار الذي حل بالمسلمين كان نتيجة حتمية لانحراف 
الخلافة عن مجراها الأصيل الذي أراده الله لها من جعلها فى العترة الطاهرة التى 
هي عِذل القرآن الكريم . 
وغل آئة عان فإتن أساول نكل جد فى ةة ارت أن اة وت الحق: 
E es‏ الى رات هة الو رولك دة و تجرد هان الات 
الذي يهمه الوصول إلى الواقع مهما استطاع إليه سبيلاً. 
مؤتمر السقيفة 
لا أرى هناك حادثة أخطر على الأمة من مؤتمر السقيفة الذي عقده الأنصار 
للاستيلاء على الحكم » والاستبداد بشؤون الدولة » فقد كان الحجر الأساسي لتدهور 
الأمة » وما عانته من الكوارث والخطوب » فقد انبئت فيها الأطماع » وسادت فيها 
الأهواء : 
يقول بولس سلامة : 
ESC. MENE‏ 
تارَة طلم الرعازء غَزباً ‏ وَتَهِبٌ اللَحباءُ جِيئاً قَبُولا 


انير ي 


تَرَعاتٌ تَفَرَقَثْ كَعْصُونِ ال عوسَج العَضٌّ شَائكاً مَذْ ولا 


.٠١ : أثرالتشيع في الأدب العربى‎ )١( 
.٠۳١ (؟) عيد الغدير:‎ 


لقد جر هذا المؤتمر السياسي سلسلة طويلة من الأحداث المريعة التي كان منها ‏ 
فيما يقول المحققون رزية كربلاء : 
يقول الإمام كاشف الغطاء ى : 


a e A e Ge RAA 

تاش ماكزلا ولا سَقَيِمَتّهُم وَمِثْلُ دا القَرْع داك الأضل نة 

ولابد لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذا المؤتمر الخطير» وكيف فاز فيه 
أبو بكر ؟! 


أما البواعث التي أدت إلى تسابق الأنصار إلى عقد مؤتمرهم بتلك السرعة 
الخاطفة » وعدم التريث في الأمر حتى يوارى النبى ي فى مثواه الأخير» فهي : 

5 نهم رأوا التحرك السياسي من قبل المهاجرين الذين يمثلون الجبهة القرشية 
المعارضة للإمام أميرالمؤمنين با » فقد أجمعوا على صرف الخلافة عن على الا » 
وظهرت منهم بوضوح بوادر التمرد » فقد امتنعوا من الالتحاق بسرية أسامة » وحالوا 
بين النبى ًإ وبين ما رامه من الكتابة التي وصفها بأنْها تضمن لأمته سعادتها 
وأصالتها. 

وأكبر الظن أنّ الأنصار وقفوا على حقد المهاجرين وكراهيتهم للإمام أمير 
المؤمنين ًا قبل وفاة النبى بإ بزمان بعيد » وأنّهم لا يخضعون لحكمه » ولا يرضون 
يسلطانه ؛ لان الإمام على باق قد وترهم » وحصد رؤوس أعلامهم . 


يقول عثمان بن عفان للإمام على #ً: ما أصنع ان كانت قريش لا تحبكم» 


)00 من قصيدة للشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء يله يرثي بها الإمام الحسين مج » مطلعها : 
في القَلْبِ حو جوى ذال تَوَمّجُهُ ‏ الدَّمْعٌ بُطِفِيه والذڭرى وججه 
شعراء الغري : ۸: .١167 - ١60‏ مقتل الحسين ع / المقرم: ٥۰۸-٥١٦‏ . 


€ پس پس ا ا‎ x 
اام ايلاو‎ n ASRS اق :3 لدرن‎ ۲۲ 
وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين رجلاً» كأنّ وجوههم شُُوف١١) الذهب تصرع آنافهم‎ 
."» قبل شفاههم‎ 
ودلل عثمان على مدى لوعة قريش وحزنها على من قتل منها في واقعة بدر من‎ 
أنافهم ذلاً قبل شفاههم » وممًا لا شك فيه أنّها كانت ترى الإمام علياً!ة هو الذي‎ 
يقول أسيد بن أبي أناس الكناني الدؤلي" محرضاً لقريش على الوقيعة بالإمام‎ 


على الا والطلب بثأرها منه : 


فى كل مَجْمّع غايّةِ اخزاكم جذع ابَمَ على المَذاكي المرّح 


الى دَرَكمُ لما قتتصفوا قد يُنْصِم الحْرٌ الكريم وَيَستَحِى 
هذا ابق فاطِمَةَ الذي أفَاكُمٌ ‏ ذَبحَاًوَقَِلَهَ فَعِصَدَلَمتُذْبَح 
أعطُوهٌ حرجا وَانَّقُوا بضَريبَة ‏ ففِغْل الذليل وَبَيعَةَ لَمْتُربَح 


يِن الكُهُولٌ وَأيِنَ كَل دَعَامَةٍ في المُعْضِلَاتِ وَأَينَ رين الأبطّح 


او مخضا ای ا ا 


الكنوك دسم ال ما غ هى أعلى اا وا ماعا على فى أسقلها في :ا 
-القاموس المحيط : ٠١١۷‏ شتف . 

)۲( شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ۹: 77. 

م أسَيدُ بنُ أبى أناس بن زنيم الكنانى الدؤلى العدوي : 
هو الذي كان يحرض على على بن أبي طالب اجا » فأهدر رسول انشا دمه » ثم أتاه عام 
ال ا اة الغابة: ٠١8:1١‏ و ۹١١٠ء‏ الحديث 11١‏ . الإصابة: :١‏ ١٤ء‏ الحديث 
۳. و ۱۱:۷ الحدیث .1٤‏ 

)٤(‏ الارشاد / المفيد: :١‏ ۷و ۷۸. مناقب آل أبي طالب : ۳ .١‏ الفصول المختارة: به 


ويروي ابن طاووس عن أبيه » يقول : « قلت لعلى بن الحسين ءي : ما بال قريش 
لا فخي غلا؟ 

فأجابه ا : لاه أَوْرَهَ أوَلَهُم الثّارَء وَاَلْوَمَ م آخِرَهُمْ العا( 

وعلى أيه عا ا کا کک ال اجر ومين ف و 
المؤامرات ويبغون الغوائل للإمام على » وأنّهم لا يرضون بحكمه» وقد أعلنوا 
ذلك يوم غدير خم فقد قالوا: لقد حسب محمد أنّ هذا الأمر قد تم لابن عمه 
وهيهات أن يتم . 

وقد أيقن الأنصارأ نهم سيصيبهم الجهد والعناء إن استولى المهاجرون على زمام 
الحكم ؛ وذلك بسبب مودتهم للإمام أميرالمؤمنين بإ » فلذلك بادروا إلى عقد 
مؤتمرهم » والعمل على ترشيح أحدهم للخلافة . 

۲ - واستبان للأنصار فيما أخبر به النبيّياةة أن أهل بيته لا ينالون الخلافة» 
وأنّهم المستضعفون من بعده. فقد روى شيخ الإمامية الشيخ الك أنه بقي عند 
النبيِيِة في مرضه عمه العباس » وابنه الفضل » وعلي بن أبي طالب » وأهل بيته 
اض قال له" العناس + ]إن يكم هدا لا مره فان عدك قشنا ون كفت 
تعلم آنا نغلب عليه فأوصي بنا ؟ ! 

قال کا e E‏ ب نَ مِنْ بَغْدى!"). 

وسبق للنبى ييه أن أذاع ذلك بين المسلمين فاحتاطت الأنصار لأنفسها فبادرت 


< ۲۹۲. رسائل الشريف المرتضى - المجموعة الرابعة : ٠‏ تاريخ مدينة دمشق: 1:47 5. 
أسد الغابة : 8: ٥۹١‏ . الإصابة : :١‏ 55. 
(۱) تاريخ مدينة دمشق : ۲ .٠‏ معجم ابن الأعرابي : 1:٤‏ 
(؟) عيون أخبار الرضاط ا : ؟: ٦١‏ الحديث .۲٤٤١‏ كفاية الأثر: ١١8‏ . الإرشاد / المفيد: 


A0 ٤:ا‎ 


نايع رن 
لعقد مؤتمرها للاستيلاء على الحكم لئلا يسبقهم إليه المهاجرون من قريش . 

۳ - أنّ الأنصاركانوا العمود الفقري للقوات الاسلاميّة المسلحة» وقد أنزلوا 
الضربات القاصمة بالقرشيين » فأبادوا أعلامهم » وأشاعوا في بيوتهم الحزن والحداد 
في سبيل الإسلام » وقد علموا أنّ الأمر إذا استتب للقرشيين فإِنّهم سيمعنون في 
قهرهم وإ ذلالهم طلباً بثأرهم . وقد أعلن ذلك الحباب بن المنذر بقوله : «لكنّنا نخاف 
أن يليها بعدكم من قتلنا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم )"2 . 

وتحقق هذا التنبؤء فإنّه لم يكد ينتهى حكم الخلفاء القصير الأمد حتى آل الحكم 
إلى الأمويين فسعوا جاهدين في إذلال الأنصار وقهرهم » وإشاعة الفقر والحاجة 
فيهم » وقد بالغ معاوية فى الانتقام منهم » ولما ولي الأمر من بعده يزيد جهد على 
الوقيعة بهم فأباح أموالهم ودماءهم وأعراضهم بجيوشه في واقعة الحرة التي لم 
يشاهد التاريخ لها نظيراً في فظاعتها وقسوتها. 

هذه بعض العوامل التى أدت إلى مبادرة الأنصار لعقد مؤتمرهم الذي أحاطوه 
كقفوي رو ا 


الخطاب السياسى لسعد بن عبادة 


ولما اجتمع الأوس والخزرج فى سقيفة بني ساعدة انبرى E REIN‏ 
زعيم الخزرج إلى افتتاح مؤتمرهم » وكان مريضاً فلم يتمكن أن يجهر بكلام وإِنّما 
كان يقول» ويبلّغْ مقالته بعض أقربائه » وهذا هو نص خطابه : 


ديا معشر الأنصار إن » لكم سابقة فى الدين » وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة 


)١(‏ الهداية الكبرى / الخصيبى : ۸. شرح الأخبار: ۱ و و ۵ . شرح نهج 
البلاغة / ابن أبي الحديد: ؟: . الطبقات الكبرى: ": .۱۸١‏ تاريخ مدينة دمشق : 


Vo حرس‎ 


من العرب » إن محمّدأَيةُ لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة 
الرحمن » وخلع الأنداد والأوثان » فما آمن به إلا قليل » والله ماكانوا يقدرون على أن 
يمنعوا رسول اله » ولا أن يعرّوا دينه » ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عمّوا به » 
حتى إذا أراد الله لكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة » وخصكم بالنعمة» ورزقكم 
الإيمان به وبرسوله » والمنع له ولأصحابه » والإعزاز له ولدينه » والجهاد لأعدائه» 
فكنتم أشد الناس على عدوه منكم » وأثقله على عدوه من غيركم » حتى استقامت 
العرب لأمر الله طوعاً وكرهاً وأعطى البعيد المقادة صاغراً داحراًء حتى أثخن الله 
تعالى لرسوله بكم الأرض » فدانت بأسيافكم له العرب » وتوفاه الله وهو راض » 
عنكم قرير العين » استبدوا بهذا الأمر فإِلّه لكم دون الناس)7". 

وقد حفل خطابه بالنقاط التالية : 

الأولى: الاشادة بنضال الأنصار وبسالتهم الفذة في نصرة الإسلام » وإعزاز 
كلمته » وقهر القوى المعادية له » حتى استقام أمره وهو عَبْل الذراع » فلهم الفضل 
الأكبر في نشره وازدهاره » فهم الذين حموا النبئ به أيام محنته وغربته » فإذن 
هم أولى بالنبى 6 وأحق بمنصبه من غيرهم ؛ لأنّ من كان عليه الغرم فهو أولى 
بالغنم . 

الثانية: التنديد بالأسر القرشية التى ما آمنت بالنبى يفيه وناهضت رسالته وناجزته 
الحرب » حتى اضطر إلى الهجرة ليثرب » وإِنّ من آمن به منهم لم يتمكن أن يحميه 
ويذب عنه » وبذلك فلا حق لهم فى الحكم ولا نصيب لهم فى إدارة شؤون الدولة 
الا الى ااا ا هل واک فا فاس عل س اة ا هار 
وجهادهم » وأنّهم غير أكفاء للأنصار» حيث قالت اا چ أبن 
طالب ل فى المهاجرين لأبينا لأنفسنا أن يذكر المهاجرون معناء أو أن يقرنوا بنا ؛ 


YY: : الكامل فى التاريخ‎ .١ :" ه. تاريخ الأمم والملوك:‎ :١ الامامة والسياسة:‎ )١( 
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المؤاخذة على سعد بن عبادة 

وما تو غيل نة على سعد أنه قن امي العترة الطاهرة القن هس دل القبران 
الكريم فلم يعرض إلى سيدها الإمام أميرالمؤمنين ًا الذي هو باب مدينة علم 
النبی ٤‏ ومن هو منه بمنزلة هارون من موسى » فقد تجاهله ودعا إلى نفسه وقومه» 
وأول سهم سدد إلى آل البيت يك كان من ذلك اليوم الذي تعمد فيه الأنصار 
والمهاجرون على الغض من كرامة عترة نبيهم ا في سبيل الوصول إلى كراسي 
الحكم » والتنعم بخيرات الدولة ومناصبها. 

وغلن اة حال فان سعدا قد ألغخطا إلى حدّ بعيد في تجاهله لحق الإمام أمير 
المؤمنين ا » ولانرى له أي مبرر فى ذلك » فقد جر للأمة الفتن والويلات وألقاها فى 
شر عظيم » فقد انحرفت الخلافة عمًا أرادها الله ورسوله من جعلها في العترة الطاهرة 
التي هى أحرص ما تكون على الالتزام بحرفية الإسلام » وتطبيق شؤونه وأحكامه» 
فقد تحدث الإمام أميرالمؤمنين يا عن ذلك » قال : « أَوّلُ مَنْ جَرَأً الاس عَلَيْنا 


و وم 4 


2 د أ ون E‏ 5 و E‏ َه ۲ 
سَعْدٌ بْنُ عُبادَةَ» فَتَحَ باباً وَلَجَهُ غَيْرهُ » وَأَضْرّمَ ناركان لَهَبْها عَلَيْه وَضَوْءُها لأعدائه ٠‏ 0 


وقد لاقى سعد جزاء عمله فإنّه لم يكد يستقر الحكم إلى أبى بكر حتى جهد 
في ملاحقته وفرض الرقابة عليه » حتى اضطر إلى الهجرة من يثرب إلى أرض الشام 
فتبعه خالد بن الوليد مع صاحب له فكمنا له ليلاً وطعناه وألقياه فى البئر» وتحدثوا 
أنّ الجن هي التي قتلته » ورووا على لسانها شعراً تفتخر فيه بقتله وهو : 


- 


2 0 - د ع د ی o‏ 
قتلا سید الخز رج سعد بن عباده 


.٠۸١ :٠١ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ )١( 
.٠١۸ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ۲۰: ۳۰۷و‎ )۲( 


وراه عن قل تغط فوادة 


ومن الغريب أن سياسة الحكم في تلك العصور قد استخدمت الجن واتخذته من 
أدواتهاء وقد آمن بذلك السذج والبسطاء من غير وعى وإدراك للأهداف السياسية.: 

وهن الأنصار 

ولم تكن للأنصار إرادة صلبة » ولاعزم ثابت » كما لا دراية لهم فى الشؤون 
السياسية » فقد منوا ‏ على كثرتهم ‏ بالوهن والضعف والتخاذل » فكانوا بعد خطاب 
سعد فيما يقول المؤرخون ‏ قد ترادوا الكلام فيما بينهم » فقالوا: فإن أبى 
المهاجرون من قريش » وقالوا: نحن المهاجرون وأصحابه الأولون» وعشيرته 
وأوليائه فعلام تنازعون هذا الأمر بعده ؟ فقالت طائفة منهم : فإِنًا نقول : منا أمير » 
ومنكم أمير» ولن نرضى بدون هذا أبد 

وثار سعد حينما رأى هذه الروح الانهزامية قد سرت في نفوس قومه فقال: 
هذا أول اله 

أجل » إِنّ هذا أول الوهن وآخره» فقد كشف عن ضعف نفوسهم » وتفلل 
صفوفهم » وعدم نضوجهم في الميادين السياسية » فإنّهم إِنْما عقدوا اجتماعهم» 
وأحاطوه بكثير من الكتمان ليسبقوا الأحداث » ويظفروا بالحكم قبل أن يعلم 
المهاجرون من قريش » ولكنّهم ظلوا قابعين في هذا الصراع الفارغ حتى أضاعوا 
عليهم الفرصة » فقد دهمهم المهاجرون » وأشاعوا بينهم الاختلاف والفرقة حتى 


ا 


(۱) أنساب الأشراف: ؟: ۲۷۲. العقد الفريد: .۲٠۰ - ۲۵۸ :٤‏ تاريخ مدينة دمشق : ۲۲: ٠۸۲‏ - 
4 تاريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدین : .١49 ١547‏ 

(؟) الشافي في الإمامة: ": 4 .۱۹١‏ تاريخ الأمم والملوك: ؟: و 4858. الكامل في 
التاريخ : ۲: ۲۲۲. 


سيطروا على الوضع » واستولوا على زمام الحكم . 


احقاد واضغان 

وشىء آخر كان السبب فى انهزام الأنصارء هو شيوع الأحقاد والأضغان فيما 
إلى إراقة الدماء » وإشاعة الفرقة والعداء فيما بينهم » وكان خر أيام حروبهم 
- فيما يقول المؤرخون هو يوم ( بغاث ) ؛ وذلك قبل أن يهاجر النبيّية إلى يغرب 


ا 


ولما أطل النبئ ًة عليهم عمل جاهداً على نشر المحبة والوئام فيما بينهم » 
وإذابة الأحقاد والأضغان » ولكنّها لم تزل كامنة في نفوسهم » تظهر في كثير من 
الأحيان حينما تحدث عوامل التنافس فيما بينهم حسبما نص عليه المؤرخون. 

وقد ظهرت بشكل سافر يوم السقيفة » فقد حقد أسيد بن حضير ‏ زعيم الأوس - 
على سعد بن عبادة ‏ سيد الخزرج - حينما رشحه القوم لمنصب الخلافة » فكان 
0 لا زالت لهم بذلك عليكم 
الفضيلة » ولا جعلوا لكم نصيباً فيها أبداً» فقوموا فبايعوا أبا بكرا" . 

ودل ذلك على مدى الحقد الكامن في نفوس الأوس للخزرج » فإنّ سعداً إن ولي 
الحكم مرة واحدة فتكون بذلك فضيلة للخزرج على الأوس » وهذا مّما يثقل على 
SS‏ تم الأمرله. 

وَمضافا إلى ذللك فان : تعفن اا رین ین ادا ون على سسجت وکرو 
عليه هذا المنصب » فإنّ بشير بن سعد الخزرجي كان من أهم المنافسين له 


.١45 :8 : البداية والنهاية‎ .٠١ معجم البلدان: ه:‎ .١159 :١ أسد الغابة:‎ )١( 
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فانحاز مع الخزرج فبايع أبا بكر » وأفسد على سعد أمره. 

وعلى أيّة حال فإنّ هذا الاختلاف والتشاحن مما أوجب أن يفلت الأمر من أيدي 
الأنصار ويظفر به المهاجرون من قريش . 

فذلكة عمر 

وشىء خطير بالغ الأهمية قام به عمر لتجميد الأوضاع » وإيقاف أي عملية تؤدي 
إلى انتخاب من يخلف الرسول ٤‏ ؛ لأنّ زميله أبا بكر لم يكن في يثرب عند وفاة 
النبى 5 وإنّما كان في ( السّنْح )"). 

فبعث خلفه من يأتي به إلا أنه خشي أن يتقدم إلى الساحة أحد قبل مجيئه › 
فانطلق بحالة رهيبة » وهو يجوب في أزقة يثرب وشوارعها ويقف عند كل تجمع من 
الناس » ويهز سيفه بيده ؛ وينادي بصوت عال قائلاً: إن رجالا من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله قد مات » وإِنّه والله ما مات ولكنّه ذهب إلى ربه كما ذهب 
موی ین ران .نو الله لجعو رسول الله فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم ممّن 
اروا 

ول لا و اع يفول مات د رمتول ا إلا ع سيقة و د وتو 
وذهل الناس » وساورتهم الأوهام والشكوك » وعصفت بهم أمواج رهيبة من الحيرة 
فلا يدرون أيصدقون مزاعم عمر بحياة النبى 5إ وهي من أعز ما يأملون »ومن أروع 
ما يحلمون ؟ أم يصدقون ما عاينوه من جثمان النبى ٤ة‏ وهو مسجُى بين أهله 


)١(‏ السَّنْحُ : محل يبعد عن المدينة بميل. وقيل : هو أحد عواليها» ويبعد عنها بأربعة أميال 
معجم البلدان : أو ا يرت 
(۲) أنساب الأشراف: ۲: ٠۲٤١‏ 55#. سنن ابن ماجة: :١‏ 076» الحديث ٠۲۷‏ . السيرة 


النبويّة / ابن هشام : .٠٠٠ :٤‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ؟: .٤١‏ 
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لا حراك فيه ؟! 


ويستمر عمر يبرق ويرعد حتى ازبد شدقاه وهو يتهدد بالقتل ويتوعد بقطع 
الأيدي والأرجل ممن أرجف بموت النبى ¥ » إلا أنه لم يمضٍ قليل من الوقت 
حي ندا خوته وضاجيه ای يكو ميق ( السنح ) فانطلق معه إلى بيت النبئ ا 
مكنك اوک الوذ اماه وة رسو الله ليتحقق وفاته » وبعدما اطمأنٌ بموته 
حرج إلى الناس وهو يفند مزاعم عمرء والتفت إلى الجماهير الحائرة التي أخرسها 
الخطب بموت منقذها العظيم قائلاً: من كان يعبد محمّداً فإِنٌ محمّداً قد مات» 
ول كان يعبدالله فإ الله حي لا يموت »وتلا قوله تعالى : # e‏ 
حل كله الزشل قان مَاتَ أو قُتَلَ انقَلبتم عَلَى أعمَابِكُمْ وَمَنْ يقلن على عَقبَيه 

١ 

فلن يَضُرَّ الله شيا وَسَيَجِرى اله الشَّاكِرِينَ © 1" 

ولم يلبث عمر أن أسرع إلى الإذعان والتصديق » وانبرى يقول : فوالله ما هو إلا إذ 
سمعتها فعقرت حتى وقعت على الأرض ما تحملنى رجلاي» وقد علمت أن 
رفول الل ا 

نقاط مهمة 

وتن ادا تاملا يدقة وإمعان هذه الباق الغريية الى درت من 'الشيحين تخد 
فيها عدة نقاط مهمة تسترعى الاهتمام والتحليل » 

الاولى: إِنْ عمر قد أنكر بصورة جازمة وبإصرار بالغ موت النبئ ا » فقد زعم 
أنه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران » وأنّه لابلٌ أن يرجع إلى الأرض وينكل 


. ۱٤٤:۳ آل عمران‎ )١( 
: تاريخ الأمم والملوك: *: 1۷. الكامل في التاريخ : :9 المستدرك على الصحيحين‎ 0 
؟:5960.‎ 


بالمرجفين بموته . وممّا لا شك فيه أن ذلك لم يكن عن إيمان منه بحياة النبئ ٤‏ 
ونما كان ذلك اسا للفزضن :+ وتوضا إلى اهذافة النيانية نين" المخططات 
التي وضع برامجها أقطاب حزبه كأبي بكر » وأبي عبيدة » ويدل على ذلك ما يلي : 

١‏ د إن عمر بالذات كان من المتفائلين بموت النبيد يل فى ذلك فكان يقول 
اا عات ر شه وان هلق أن ان" اذا ووو ا ا کان ا 
وقد اطمأن بوفاته حينما نعى اة نفسه إلى المسلمين » وساق لهم الأمارات التي 
تدل على وفاته » حسبما تقدمت فى البحوث السابقة . 

۲ نه وقف أمام النبى ا في مرضه الذي توفي فيه وقد صدّه عمًا رامه من 
a NE ESI DAES‏ 
الطبيعى أنّه إِنّما قال ذلك حينما أيقن بوفاة النبئ ب . 

* - إن كتاب الله العظيم أعلن أن كل إنسان لابدٌ أن يتجرع كأس المنية » قال 
تعالى : کل فيس َئقَةُ التوت اجون 16". 

وقال تعالى في حصوص نبيه : 9إإِنَّكَ ميت وَإنَّهُم مون 41#). 

وال ا وما مُحُمَدَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَّثْ مِن قبله الول أَقَنْ مَاتَ أو فيل 
اقلم عَلَى أعقابكم ) وهذه الآيات تتلى في وضح النهارء وفي غلس الليل » 


(۱) تاريخ مدينة دمشق : ۸: ۷۰. تهذيب الكمال: ؟: 84". سير أعلام النبلاء : ؟: .50١‏ 

(؟) الطبقات الكبرى: ؟: .۲٤٤‏ مسند أحمد بن حنبل: ٥۳٤ :١‏ الحديث ۲۹۸۳ و: 007 
و 488 الحديث ."٠١١‏ صحيح البخاري: ۷: ۲٠۹‏ الحديث .٠١‏ صحيح مسلم: ه: 
ل 

(۳) العنكبوت 59: لاهة. 

"٠:9 الزمر‎ )٤( 


(ه) آل عمران ۱٤٤:۳‏ . 


E 
أفهل خفيت على عمر» وهو ممن يسمع كتاب الله » ويصابح رسول الله ا‎ 
! ويماسيه ؟‎ 

لك إن س و ع و هدو ر الجا اة جما متام كيده او بک ا 
بلا مناقشة لمقالته حينما أعلن وفاة النبى يه كل ذلك يقضى بلا شبهة أنه 
إنّما قام بهذه العملية توصلاً إلى مآربه وأهدافه . 

كيف ذهل عمر مع أن الأمر لم يعضل على أي امرئ من الصحابة » وحاشاهم 
أن يكون هذا مبلغ علمهم وهم حملة القرآن الكريم » وهم على علم من موته أخذًا 
بما جرى بين البشر من الطبيعة المطردة نم قَضَى أَجَلَاوَأَجَلٌ مُسَمَىَ 
دة 4 وما كاد فس أن نموت إلا ون اللوكتاباًمُوَجَلَا 16" (إوَلِكَلٌ 
م أجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُّهُم لا يَسَْأخِرُونَ سَاعَةَ وَلاَيَسْتَقَدِمُونَ 14"). 

ولم يكن إنكار عمر موته اة لجهله بذلك » وقد قرأ عمرو بن زائدة عليه وعلى 
الصحابة في مسجد رسول الها الآية المذكورة قبل تلاوة أبي إياها » وأشفعها بقوله 
تعالى : 9إإِنَّك ميت وَإِنَّهُمْ مون #. فضرب الرجل عنها وعن قارئها صفحاً؛ 
وعمرو ابن زائدة صحابي عظيم استخلفه رسول الله على المدينة ثلاث عشرة 
اف وا واا كان او ل وات الا اة ته رولك 
لصرف فكرة الشعب عن الفحص عن الخليفة إلى أن يحضر أبو بكر . 


الثانية: إل حكم عمر بأنّ رسول الله سوف يرجع إلى الأرض ويقطع أيدي 


)١(‏ الأنعام 5: ؟. 

(؟) آل عمران ۳: .١58‏ 

(*) الأعراف ٠:۷‏ غ8. 

. ٥۷0۹ الحديث‎ ۲۸۵ و۲۸٤‎ :٤ الاصابة:‎ )٤( 


(ه) الغدير: ۷: ٤۱۸و‏ ۱۸۵. 


رجال وأرجلهم ممّن أرجفوا بموته لا يخلو من وهن . فإنّ تقطيع الأيدي والأرجل 
والحكم بالإعدام إِنّما يكون للذين يخرجون عن دين الله » أو يسعون في الأرض 
سادا ولیس القؤل رت الت ا مما رت :ذلك :قطعاً ؛ 

الثالثة : إن أبا بكر أعلن فى خطابه الذي نعى به النبى ًإ :« من كان يعبد eee‏ 
فإنّ محمّداً قد مات » ومن كان يعبدالله فان الله حي لا يموت ». 

ومن المقطوع به أنه لم يؤثر عن أي أحد من المسلمين أنه كان يعبد رسول 
اش ية واتخذه رباً من دون الله » وإِنّما أجمع المسلمون على أنه عبدالله ورسوله 
ا ا ا 

مباغتة الأنصار 

وحينما كان الأنصار في سقيفتهم يدبرون أمرهم ويتداولون الرأي في شؤون 
الخلافة والبيعة .إذخرج من مؤتمرهم -وهم لا يشعرون ‏ عويم بن ساعدة الأوسي » 
ومعن بن عدي حليف الأنصارء وكانا من أولياء اك بكر على عهد رسول الله 
ومن أعضاء خزبه > وكانت نفساهما مترعة بالحقد والكراهية لسعد» وانظلقا 
مسرعين وأخبرا أبا بكر وعمر بذلك » ففزعا وانطلقا مسرعين ومعهما أبو عبيدة بن 
الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وتبعهم جماعة آخرون من المهاجرين فكبسوا 
الأنصار فى تدوتهم > وأسقط ما بأيدى الأنضار:وذهلوا وغاض لون سعد تخرف 
من خروج الأمر عنهم . وذلك لعلمه بضعف الأنصار وتفلل قواهم » وتصدع 
وحدتهم » فهو قد أحاط مؤتمرهم بكثير من السرٌّ والكتمان خوفاً من المهاجرين 
وبدخولهم المفاجئ » فقد انهارت جميع مخططاته » وفشلت جميع مساعيه في 
عقك ال 


.۲۲۲ و77١ تاريخ الأمم والملوك: ۴: 1۸. الكامل فی التاريخ : ؟:‎ )١( 


AE RS ESL V٤‏ الط ق ایر 


وبعد أن ولج المهاجرون في مؤتمر الأنصار أراد عمر أن يفتح الحديث فنهره 
أبو بكر ؛ وذلك لعلمه بشدته وهي لا تنجح في مثل هذا الموقف الملبّد والملىء 
بالأضغان والأحقاد » فيجب أن تستعمل فيه الأساليب السياسية » والبراعة الفائقة » 
رالمات اد كمي لز قن 

وأنبرى أبو بكر فخاطب القوم وقابلهم ببسمات فياضة بالبشر قائلاً: «نحن 
المهاجرون أول الناس إسلاماً» وأوسطهم داراً» وأكرمهم أحساباً» وأحستهم 


وجوهاًء وأمسهم برسول الْهيَيةُ » وأنتم إخواننا في الإسلام » وشركاؤنا في الدين ؛ 
نصرتم وآويتم وآسيتم فجزاكم الله خيراً» فنحن الأمراء وام الوزراء » ولن تدين 
العرب إلا لهذا الحي من قريش » فقد يعلم ملأ منكم أن رسول الي قال : الْأَيِمّةٌ مِنْ 
ريش » فأنتم أحقّاء ألا تنفسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله إليهم . 
فقال الحباب : ما نحسدك ولا أصحابك » ولكنّا نخشى أن يكون الأمر فى أيدي 
قوم قتلناهم فحقدوا علينا. 
فقال أبو بكر: إن تطيعوا أمري تبايعوا أحد هذين الرجلين : أبا عبيدة وكان عن 


اه اى عمر بن الطاب ركان عن ر 


دراسة وتحليل 
ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر فى هذا الخطاب : 
١‏ - إِنّه لم يعنَ بوفاة النبى ا التى هى أعظم رزية مُنى بها المسلمون» وأفجع 


كارثة تصدعت من هولها القلوب » وكان الأجدر به أن يعرّيهم بوفاة منقذهم» 


() اتساب الأفشراف: ۲۹۲۲و 038 ازيح الأ والملوك :4 88:88 الصف : 
۸ . السنن الكبرى /البيهقى : ۸: .٠٤١‏ 


ويذكرهم بإحسانه وبرّه بدينهم ودنياهم » ويدعوهم إلى القيام بتشييع جثمانه الطاهر 
حتى يواروه في مثواه الأخير» ويعودوا بعد ذلك إلى عقد مؤتمر عام يضم جميع 
الطبقات الشعبية من المسلمين ؛ لينتخبوا عن إرادتهم وحريتهم من يرضونه خليفة 
لهم على تقدير أن النبئ ية لم يعهد لأحد من بعده. 

؟ - إِنّ منطق هذا الخطاب هو طلب الإمرة والسلطان » ولا يعني بأي شيء آخر 
غير ذلك » وقد عرض فيه على الأنصار أن يتنازلوا لإخوانهم المهاجرين عن الخلافة 
ولا ينافسوهم في شؤون الملك » ومنّاهم عوض ذلك أن يكونوا الوزراء » إلا أنّه لما 
تم له الأمر أجحف في حقهم فلم يمنحهم أي منصب من شؤون دولته » وأقصاهم 
عن جميع مراتب الحكم . 

* - إِنّ هذا الخطاب قد تجاهل بالمرة حق العترة الطاهرة التى هى عدل القرآن 
الكريم » أو كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى حسبما يقول 
النبى بب » فكان الأولى التريث بالأمر حتى يتم تجهيزء كيل » ويؤخذ رأي أهل بيته 
في ذلك لتحمل الخلافة طابعاً شرعياً» ولاتوصم بالفلتة كما وصفها عمر إذ يقول : 
١‏ إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها»!'). 

ويقول الإمام شرف الدين: «فلو فرض أن لانصٌ بالخلافة على أحد من 
آل محمد ٤ا‏ » وفرض كونهم غير مبرزين في حسب أو نسب » أو أخلاق أو جهاد» 
أو علم أو عمل » أو إيمان أو اخلاص » ولم يكن لهم السبق في مضامير كل فضل » 
بل كانواكسائر الصحابة » فهل كان مانع شرعي » أو عقلى » أو عرفي يمنع من تأجيل 
عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول اله ؟ ! ولو بأن يوكل حفظ الأمن إلى 
القياةة العسكرية موقا خت سهدت أمر الخلاقة +1 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل : ١م‏ 4۰ الحديث ۳۹۳. تاريخ الطبري: ۳: 7١‏ و ."١‏ تاريخ 
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E SE E ۲۷٦‏ 0 ۶ بوكرل 
أليس هذا المقدار من التريث كان أرفق بأولئك المفجوعين » وهم وديعة 
النبى يله لديهم وبقيته فيهم ؟! وقد قال الله تعالى : للذ جَاءَكُم رَسُولٌ مِنْ 
نمكم عَزِيرٌ عليه ما عنم حَرِيصٌ عَلكُم بالمُوْمِنِينَ رَْوْفٌ رَحِيمٌ 16', أليس 
من حق هذا الرسول - الذي يعرٌ عليه عنت الأمة ويحرص على سعادتهاء وهو 
الرؤوف بها الرحيم لها ألا تعنت عترته فلا تفاجأً بمثل ما فوجئت به» والجرح 
لما يندمل » والرسول لما يقب" 

٤‏ - إن المنطق الذي استند إليه أبو بكر لأحقية المهاجرين من قريش بالخلافة هو 
أنْهُم أمسّ الناس رحماً برسول اي وأقربهم إليهء وهذا الملاك على أكمل 
وجوهه وأتم رحابه متوفر في أهل البييت 88 ؛ فهم ألصق الناس به -وأمسّهم به. 
وما أروع قول الإمام أميرالمؤمنين ا : «احْتَجُوا بِالشَّجَرَةِ وأضاعوا لمرو(" . 

وخاطب ااا أبا بكر بقوله : 
BGC ES‏ متسعميعة و لير عند 
وَِنْ كنت بالقُرى حَجَجْتَ حَصِيمَهُم ا اا RE‏ 

ويقول الكميت: 

بكم امك يد 0 وَبِالقَدَ نها والرّدِيِفَينِ تركب 


SERE E E RR E 


a 


ردافاً عَلينا لح تحترا E‏ وَهَمُهِمُمُ أن يَمْتَوها فيخلبوا 


.١؟8:9 التوبة‎ )١( 

(؟) النصّ والاجتهاد : ١١و‏ ۱۸. 

(۳) نهج البلاغة : 44, خطبة 9177. 

.٠۹۱ الحكمة‎ ء٤٤‎ :٤ : ديوان الإمام على : ۲۷. نهج البلاغة‎ )٤( 


لعوتفوها ERNE O E‏ 
ا الا شا ا انظ الا ا 
نا قائِدٌ مِنْهُم عَنِيف وَسائِقٌ 
واوا ور ثنها أبانا امنا وتنا وشا داك 
تون EE E‏ 


وعرض الإمام أميرالمؤمنين ا في حديث له عن شدة قربه من النبئ ا وبعض 
نؤاهيه فقال واف إنَى لأخوة وول واب عة ووارت غلم فمن احق بنه 
م 

لقد انساب القوم وراء أطماعهم وأهوائهم » وتهالكوا على الحكم والظفر 
بخيراته » وأعرضوا عمًا ألزمهم به النبئ ب من التمسك بعترته وعدم التقدم عليهاء 


ووجوب رعايتها في كل شيء . 


بيعة ابی بكر 

وربح أبو بكر في خطابه السالف » وكسب به الموقف » فقد أثنى فيه على 
الأنصارء ومجّد فيه جهادهم وجهودهم في خدمة الإسلام » وبذلك قد أخمد نار 
الثورة فى نفوسهم » كما ماهم بالحكم فجعلهم الوزراء » وفند ماکان يختلج في 


)١(‏ الأفلاء ‏ جمع فِلُو : المُهْر ‏ القاموس المحيط : 17١5‏ - فَلَوَ. 

(؟) الجراثيم : أماكن مرتفعة عن الأرض مجتمعة من تراب أوطين - لسان العرب: ۲: 789 
رق . 

(") القصائد الهاشميّات: "٠‏ ۳۲. 

(غ) الأمالي / الطوسي : ٠۰۷‏ الحديث 89 المستدرك على الصحيحين : : .٠١١‏ المعجم 


الكبير: ٠١١:١‏ الرقم 5 تاريخ مدينة دمشق : :٤۲‏ ۵۵ و 0٦‏ . 


نيه زلا 
نفوسهم من استبداد المهاجرين بالأمر» واستئثارهم بالحكم » وأفهمهم أنّه إِنَما 
قدّم المهاجرين عليهم ؛ لأنّ العرب لا تدين إلا لهم » وكأنّ هذه القضية الإسلاميّة 
الكبرى من قضايا العرب وحدهم » وليس لبقية المسلمين فيها حق ؟ ! 

وا رارع عم إلنهنا أبن بك روه الاج فيه بع كنا فن نهدا الاي 
وجرد نفسه من جميع الأطماع السياسية» فقد رشّح عمر وأبا عبيدة للخلافة » 
فهل أمر الخلافة موكل إليه بنصّ من النبئ بب أو باستشارة من المسلمين حتى يرشّح 
من يشاء. 

وعلى أيّة حال فقد غزا نفوس الأنصار» وملك قلوبهم وعواطفهم . 

وانبرى عمر فأيّد مقالة صاحبه فقال: «هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله 
لا ترضى العرب أن يؤمّروكم ونبيها من غيركم » ولكنّ العرب لا تمتنع أن تولي أمرها 
واكاك و ورك مويه ع عالق قن ی من ا 
الظاهرة: و الملظان المي هن ذا اغا سلطاة مد و مار وتخ اوليائة 
وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة ؟01!'). 

ولق :شن ااافا ت هي + جا تر النا كين لما قالة ابو بک و ا 
المهاجرين بخلافة النبئ ب ممّن هم أولياؤه وعشيرته. 

يقول لأستاذ محمد الكيلاني : (إِنّه احتج عليهم بقرابة المهاجرين للرسول »ومع 
ذلك فقد كان واجب العدل يقضى بأن تكون الخلافة لعلى بن أبى طالب ما دامت 
القرانة تخد ت سند لحازة مرا ت الرشول د كا العانين اف تااس إل الع 
وكان. أن النائنبالتخلافة ‏ ولكته تتازل حقة هد اللي > قن هنا ضار لعل الق 
E TET‏ 


.۸ ۷و‎ :١ الإمامة والسياسة:‎ .۸١ : : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.8 : أثر التشيّع في الأدب العربي‎ )۲( 


وار ئ التماي ون الو زد كان عر فان وا عقن ا تارب انلكو ا علق 
أيديكم » ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبوا 
عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد » وتولوا عليهم هذه الأمورء فأنتم والله 
أحق بهذا الأمر منهم » فإنّه بأسيافكم دان الناس لهذا الدين من دان ممّن لم يكن 
يدوق ENE PERT CC NRE‏ حريية الست اعااواللة 
لئن شئتم لنعيدنها جذعة » والله لا يرد أحد على ما أقول إلا حطمت أنفه بالسيف». 

وحفل هذا الكلام بالعنف والتهديد » والدعوة إلى الحرب » وإجلاء المهاجرين 
عن يثرب .كما عنى بالاعتزاز بنفسه » والافتخار بشجاعته » وقد رد عليه عمر وصاح 
به قائلاً: إذاً يقتلك الله . 

فقال له الحباب : بل إياك يقتل . 

وخاف أبو بكر من تطور الأحداث فالتفت إلى الأنصار فرشح للخلافة صاحبيه 
فو انا عبيدة » فأسرع إليه عمر فأجابه بلباقة قائلاً: يكون هذا وأنت حي ؟ ماكان 
أحد ليؤخرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول الل . 

ويقول بعض المحققين : لا نعلم أنه متى أقامه رسول اليج أو دل عليهء 
وإِنّما كان مع بقية إخوانه من المهاجرين جنوداً فى سرية أسامة » ولو كان قد رشحه 
لم السلاقة و امه علا وة ل قا ممه فن درن رما اسه اك 
ساحات الجهاد » وهو في ساعاته الأخيرة من حياته . 

وعلى أيّة حال فقد بادر أعضاء حزبه بسرعة خاطفة إلى بيعته خوفاً من تطور 
الأحداث » فبايعه عمر بن الخطاب » وبشير بن سعد الأنصاري » وأسيد بن حضير» 


وعويم بن ساعدة » ومعن بن عدي » وابو عبيدة بن الجراح » وسالم مولى ابي 


۲۲۲ الكامل فى التاريخ : ؟:‎ .۸٤ تاريخ الأمم والملوك : : 8 و‎ .1 :١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 


٤و‎ 


سار 008 
2 لوكو 
حذيفة » وخالد بن الوليد» واشتد هؤلاء فى حمل الناس وإرغامهم على مبايعته » 
وكان من أشدهم اندفاعاً وحماساً عمر بن الخطاب فقد جعل يجول ويصول ويدفع 
الناس دفعاً إلى البيعة » وقد لعبت درته شوطاً فى الميدان» وسمع الأنصار وهم 
فاندفع عمر يقول بثورة وعنف : «اقتلوه قتله الله فإنّه صاحب فتنة ». 

وكادوا يقتلون سعد وهو مُرَمّل وجع » وحمل إلى داره وهو صفر اليدين 
قد انهارت آماله » وتبددت أحلامه وما عساه أن يصيبه وصاحبيه » ثم يصيب 
الإسلام لو عدا منهم رجل على ابن عبادة فقتله تلبية لهذا الدعوة الغاصبة » 
وما أحسب حتى أولئك الذين خذلوه من الخزرج يبيحون دمه» فلذا سارع أبوبكر 
يكبح جماح جماعته » فنظر إلى عمر قائلاً له : مهلاً يا عمرء فالرفق ها هنا أبلغ". 
ولمّا تمّت البيعة إلى أبي بكر أقبل به حزبه يزفونه إلى مسجد رسول اله علا 
زا" كزفاف العروس » والنبئ ٤ل‏ مسجّى على فراش الموت لم يغيبه عن عيون 
القوم مثواه» قد انشغل الإمام أميرالمؤمنين بتجهيزه » ولما علم با ببيعة أبي بكر 
تمل قول القائن + 

وَأْصبّحَ أقوامٌ يَقُولونَ ما اشوا وَيَطِقَونَ لما غال ريد غَوائِلة!؟) 

لقد تمّت البيعة لأبى بكر بهذه السرعة الخاطفة » وقد أهمل فيها رأي العترة 
الطاهرة ولم يعن بهاء ومن ذلك اليوم واجهت جميع ألوان الرزايا والنكبات » وما 
كارثة كربلاء وغيرها من المآسى التى حلت بآل البيت828 إل وهى متفرعة من يوم 
الشقيفة كينا تعن عليه المحتفون: 


ل تاريخ الأمم والملوك: ": كر 85. الامامة والسياسة : .٠١ :١‏ العقد الفريد: 0/8:4؟. 
(؟) الأخبار الموفقيّات: 018. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 5: 19. 


(۴) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: 5: .١5‏ 


سرو ر القرشيين 
وابتهجت قريش حينما آل الحُكْم إلى أبي بكر واعتبرته فوزاً لهاء فقد تحققت 
آمالها وأحلامهاء وقد عبر عن مدى سرورها ابن أبي عبرة القرشي بقوله : 
شُكْرالِمَنْ هو بِالنَّناءِ حَقِيلٌُ ذَهَبَ الجا وَبُويعَ الصَّدَيقُ 
وق باو بِسَعْدٍ تَعْلَهُ وَيَجَارَجاءً وة العَيُوقُ 
إن الخلافة في فَرَيشٍ مَالَكُمْ فِيهَاوَرَبٌ مُحَمَّدِمَعْرُوقُ!') 
وفي هذا الشعر التنديد والهجاء للأنصار» وإظهار السرور البالغ بحرمانهم من 
الخلافة . وممّن أبدى سروره ببيعة أبي بكر عمرو بن العاص ولم يكن في يثرب 
آنذاك » وإِنُماكان في سفر له » فلما قدم وسمع ببيعة أبي بكر قال : 
اليل وي اا ١‏ .قل نينا وج ن 


E كريد “لا لالدو ل‎ ET 


- 


ا 


لقد عمّت الأفراح والمسرّات جميع القبائل القرشية » ووقفت موقف التأييد 
لحكومة أبى بكرء ولمًا بلغ أهل مكة موت النبى بي أرادوا أن يعلنوا الردة والخروج 
عن الإسلام ؛ إلا أنّهم لمّا علموا بخلافة أبى بكر أذعنوا وأعلنوا الرضا والسرور. 


موقف ابى سفيان 
وعمد أبو سفيان إلى إعلان المعارضة لحكومة أبي بكر» فقد وقف على الإمام 


أمير المؤمنين 291 , زه على مناجزة ابي بكر » ويعده بنصرته وهو يقول : إني لأرى 
عجاجة لا يطفئها إل دم يا آل عبدمناف » فيم أبو بكر م نأموركم ؟ اين اله تضعفان ؟ 


.7١ و‎ 7٠١ :5 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ .08٠ الأخبار الموفقيّات: 01/8 و‎ )١( 
.٠١ :5 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ .09١ (؟) الأخبار الموفقيّات:‎ 


2 م ص شار 
N Ry YAY‏ اا ولاك 


أين الأذلان على والعباس ؟ ! مابال هذا الأمر في أقل حي من قريش ؟ ! 
ثم قال لعلى : أبسط يدك أبايعك فوالله لئن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجللاً . 


فابى على اق عليه » فتمثل أبو سفيان بشعر المتلمّس : 


ول لن خشف كتاذ بن إل لأدلان عير الح ل 


هدا عَلَى الحَسْفٍ مَربُوط بِرُمته وَذا يُشْحٌ فلا بكي لَه د" 


لفك استخل أب و سفيان العتضرية القبلية لاتحدات الثورة:والانقلاب على حكومة 
أبي بكر »لکن الإمام أميرالمؤمنين ًا كان يفقه دوافعه » ويعرف ذاتياته فلم يستجب 
له » وإنّما نهره وأغلظ له فى القول قائلاً: «وَالَهِ ما أَرَدْتَ بهذا إلا الْفِْئة» ونك 
وال طالما بَمَيتَ للأسلام شَراً لا حاجّة لنا فى نَصِيِحَتِكَ)! '). 

وراح أبو سفيان يشتد في إثارة الفتنة » ويدعو الإمام بإ إلى إعلان الثورة على 
ای يكوة وكان ا 
بني هاشم لا تُطْمِعُوا الباض فيك رلا يما كيم بْنٍ هة أو سدق 
قَمالأفه الاقم وم A E‏ 
سا خسن قاشدة يهاكف حازم فلك أت اتوي رج من 
أ 


هه ءه 1 .هن کی “ا 5 ا 4 2 ۳ 
واي اقرى ريي قصّيًا وَرَاِيُها مَنيع الحمّى وَالناسٌ مِنْ غالب قصب : 


ومن المقطوع به أنه لم تكن معارضة أبي سفيان عن إيمان منه بحق الإمام 
أميرالمؤ منين ا » وإنّما كانت ظاهرية أراد بها الكيد للإسلام والبغى عليه» 


.74 : تاريخ الأمم والملوك:‎ .۲٠١ الكامل فى التاريخ : ؟:‎ )١( 
. ۲۲۰ الكامل فى التاريخ : ؟:‎ (۲) 
شرح نهج البلاغة / ابن أبي‎ .۲٠۷ :٤ الأخبار الموفقيّات: ۵۷۷ و 0۷۸. العقد الفريد:‎ )۴( 


الحديد: 5: ۷١١و‏ ۱۸. 


وقد أعرض الإمام اك عنه ولم يعنَ بعواطفه الكاذبة» فإ علاقة أبي بكر مع أبي 
سفيان كانت وثيقة للغاية » فقد روى البخاري أَنّ أبا سفيان اجتاز على جماعة من 
المسلمين منهم : أبو بكر » وسلمان » وصهيب » وبلال » فقال بعضهم : ما أخذت 
سيوف الله تبارك وتعالى من عنق عدو الله مأخذها ؟ ! 

فزجرهم ابو بكر وقال لهم : اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ ! 

ومضى مسرعاً إلى النبئ ييه يخبره بمقالة القوم » فرد عليه الرسو ليه قائلاً: 
يا أبا بكر لَعلَّك أَعْصَبْتَهُمْ ؟ لين كُنْتَ أَغْضَبْتَهُم َم أَخضَبْتَ رَبك تَبارَكَ وَتَعالَى ١7‏ . 

مليوس اومس جره تج هكد 
ادر N e‏ لاطي راد ارا عل u E‏ 

اند حار الانصار 

وأفل نجم الأنصار» وضاعت أمانيهم » وعراهم الذل والهوان» وقد عبّر عن خيبة 

نَصَرْنا وََوَيْنا النَبِيَ ولم تف صُرُوف الليالي وَالبَلَاءِ على رَجَلٍ 

كديا نوع اعسات بال اكنيا کا امار ا ور اا 

ا الات الي E‏ 

وَنَحْمِى ذمارَ الحَّ فِهْرَ بنَ مالك وَنُوقِدٌ نار الحَوْبٍ بالحَطب الْجَرْلٍ 
)00 مسند أحمد بن حنبل : 5: 01 الحديث ۲۰۱۱۷. صحيح مسلم: ۷: 109/9. تاريخ مدينة 


دمشق: ۱۰: .٤1۳‏ 
(؟) فتوح البلدان: ۰۱۱۲ .۱۱١‏ 


نايع ارون 
فَكَانَ جَزاءُ الْمَضْلٍ مِنا عَلَيْهِمُ ‏ جَهالتَهُمْ حُمْقاً وَمَا ذاك بِالْعَدْلٍ!') 
وقوبلت الأنصار بمزيد من الهوان في كثير من عهود الخلفاء » وقد استبان لهم 
الخطأ الفظيع في تقصيرهم بحق الإمام أميرالمؤمنين ا وأنّهم قذفوا بنفوسهم في 
تاها نيس من ذه الا 


واتفق المؤرخون على أنّ موقف أهل البيت28 تجاه خلافة أبي بكر قد تميّز 
بالكراهية » فقد كانوا لا يخالجهم ريب في أنّهم أحق بالأمر وأولى به من غيرهم ؛ 
لأنهم أقرب الناس وألصقهم برسول الا بالإضافة إلى ما تتوفر فيهم من القابليات 
الفذّة» والقدرة على تحمل المسؤولية وقيادة الأمة» ولكن القوم لم يعنوا بهم 
وتجاهلوا عامدين مكانتهم من رسول الي » وقابلوهم بمزيد من العنف » مما أدى 
إلى تشعب صدع الأمة وجر الويلات والخطوب لها فى جميع مراحل التاريخ . 


امتناع الإمام على اثلا عن البيعة 


ونقم الإمام أميرالمؤمنين اا على بيعة أبي بكر » واعتبرها اعتداء صارخاً عليه» 
فهو يعلم أن محله من الخلافة محل القطب من الرحى » ينحدر عنه السيل » ولا يرقى 
إليه الطير - على حد تعبيره بإ -وماكان يظن أنّ القوم يزعجون هذا الأمر ويخرجونه 

فقد بادر إليه عمّه العباس قائلاً له : امدد يدك يابن أخى أبايعك » فيقول الناس : 


عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك اثنان/" . 


.٠٠ :5 الأخبار الموفقيّات: 080 و 085. شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
.۷ الاقتصاد : 8". الأحكام السلطانيّة : ؟:‎ .٠٠١ الفصول المختارة: 59؟» الحديث‎ )۲( 


فقال له الإمام أميرالمؤمنين اا OE NRE‏ 

وعلق الدكتور طه حسين على ذلك بقوله : «نظر العباس في الأمر فرأى ابن أخيه 
أحق منه بوراثة السلطان ؛ لأه ربيب النبئ » وصاحب السابقة في الإسلام » وصاحب 
البلاء الحسن الممتاز في المشاهد كلها: ولأنّ النبئ كان يدعوه أخاه حتى قالت له 
أم أيمن ذات يوم مداعبة : تدعوه أخاك وتزوجه ابنتك ؟! ولأنّ النبئ قال له : 


© کو 


أت مِنّى بِمَنْلَة هارون مِنْ مُوسئ إلا أنه لا ب بَْدِى . 

وقال للمسلمين یوما آخر: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فعَلِيٌ مَوْلَاهُ . من أجل ذلك أقبل العباس 
بعد وفاة النبئ ًه على ابن أخيه » وقال له : ابسط يدك أبايعك)!' . 

لقد تخلف الإمام أميرالمؤمنين بإ عن بيعة أبى بكر ساخطاً » وأعلن شجاه وأساه 


إرغامه الي على البيعة 


وأجمع رأي القوم على إرغام الإمام أميرالمؤمنين ًا وقسره على البيعة ا 
بكرء فأرسلوا حفنة من الشرطة فأحاطت بداره وأخرجوه منهاء وهو مهان الجانب » 
وجيء به إلى أبى بكر » فصاح القوم به بعنف : بايع أبا بكر. 

فأجابهم كام أمي رالمؤمنين ا بمتطقة الفياضن :وهو غير وجل من جبروتهم 
وسطوتهم قائلاً : احق بهلذًا لمر مِْكُمْء لا أبايمكم وام | أؤلى اة لي أَحَذْثمْ 
دا الا الأنصارء وَاحْتََحَجْتمْ عَلَيْهُمْ بالقرابَة مِنّ IR‏ دونه مِنًا أَهْلَّ 


.٤ :١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 


)۲( على وبنوه : 0 


E RSS AS SSSR ۲۸٦‏ الط ق لرل 
أَعْطَوْكُمُ الْمَقادَة وَسَلَّمُوا إِلَِكُمُ الإمارّة ؟ وَأنا أَحْتَجُ عَلَِكُمْ بمثْلِ ما احْتَجَجْتُمْ به عَلَى 
الأنصارء تحن أل برسولٍ الله حا ومين فَأنْصُِونا إن كنم ومون وإ يووا 
بالق وات رن 

ووضع الإمام أميرالمؤمنين ًإ النقاط على الحروف بهذا الاحتجاج الرائع » 
ودلل غلى أنه اولك واحق بالأمر منهم ؛ لأنّه أقرب إلى النبى 6 وألصق به من غيره ؛ 
فإنّ القرب من النبئ به هي الجهة التي تمسّك بها القوم في التغلب على الأنصارء 
وهي متوفرة في الإمام أميرالمؤمنين ب أكثر من غيره » فهو ابن عم النبى ٤‏ وختنه 
على بنته . 

وثارابن الخطاب بعد أن أعوزته الحجة في الرد على الإمام على اي فسلك طريق 
العنف قائلاً له : إِنّك لست متروكاً حتى تبايع . 

فزجره الإمام على قائلاً: اخْلِبْ حَلْبالَكَ شَطَرَُ وَاشْدُد لَه ايوم أَمْرَهُ يَردُدْهُ 

وكشف طم السر في اندفاعات ابن الخطاب وحماسه » فإنّهُ لم يقف هذا الموقف 
الصارم تجاه الإمام إلا من أجل أن ترجع إليه الخلافة وشؤون الملك بعد أبي بكر. 

وثار الإمام على 391 » وهتف يزأر قائلاً: وَللهِ يا عُمَرٌ لا قبل ولک وَل ايه . 

وخاف أبو بكر من تطور الأحداث » وخشى من غضب الإمام أميرالمؤمنين اا 
فأقبل عليه فخاطبه بناعم القول قائلاً: فإن لم تبايع فلا أكرهك . 

وانبرى إليه أبو عبيدة محاولاً إخماد ثورته » وكسب وده قائلاً له : يابن عم إِنّك 


.١١:١ الامامة والسياسة:‎ )١( 


ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك » وأشد احتملاً واضطلاعاً به» فسلّم 
لأبى بكر هذا الأمر » فإنّك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق » وبه حقيق 
فى فضلك ودينك » وعلمك وفهمك » وسابقتك » ونسبك وصهرك . 

وأثارت هذه المخاتلة والمخادعة كوامن الألم والاستياء في نفس الإمام أمير 
المؤمنين اا فاندفع يخاطب ارا ام ويذكرهم مآثر أهل البيت لياق 
وفضائلهم قائلاً: لله الله يا م مَعْشَرَ المُهاجِرِينَ » لا بُخْرِجِوا سُلْطانَ مُحَمَّدٍ فى الْعَرَبِ عَنْ 
sS‏ ۾ ولا تَذْفَعواأَخْلَهُ عَنْ مَقامِه فى اناس وَحَقَه . 
فوَالهِ يا مه مَعْشَرَ المُهاجرين لَنَحْنٌ احق الاس به ا نٌ أَحَقٌّ بهذا الْأَمْر 
مِنْكُمْ» أما كان فينا الْقَارِئٌ لكتاب اله الْمَقِيهُ فى دين اله » الْعَالِمُ بسكن رَسول الد 
المُضْطَلِعٌ أَمْرِ ال عة الُداقغ عَم الور الس اقام ينهم بلسي 1١‏ واف إل 
لينا فلا َه يعوا اوی قَتَضِلُوا عَنْ سبل لله زدادوا م ع لحن ندا ا ار 

ان لنداء الإمام أميرالمؤمنين ًإ الذي فيه ضمان أ كيد لصالح 
الأمة » وصيانة لها من الزيغ والانحراف فى مجالاتها العقائدية وغيرها ؛ لجنّبوا الأمة 
كيرا عن الاعات السيئة#ولكن هات من ذلك فد اساب الإنسان منذ أقدم 
عصوره وراء شهواته وأطماعه مضحياً بكل شيء في سبيل ذلك . 

وعلى أيّة حال فإنّ القوم لم يعوا منطق الإمام أميرالمؤمنين ًإ وتجاهلوه» 
وقدّموا مصالحهم الخاصّة على كل شيء . 

الاجراءات الصارمة 

واقتضت سياسة أبي بكر أن يتخذ جميع الإجراءات الصارمة ضد الإمام أمير 

المؤمنين ب وأن يسلك جميع الوسائل التي من شأنها إضعاف جبهته والتغلب 


.١7؟‎ و1١١‎ :5 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ .٠١ :١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 


O‏ ویک 
ليج رول 
عليه ؛ لأنّه يمثل القوى المعارضة لحكو مته » فقد كانت الأكثرية الساحقة من الأنصار 
تميل للإمام أمير المؤمنين ّإ » وترغب في أن يتولى زمام الحكم » وهذه بعض 

الوسائل التي سلكتها حكومة أبي بكر : 


الحصار الاقتتصادى 


والحصار الاقتصادي من أوثق الطرق وأدقهاء وأكثرها نجاحاً لشل الحركة 
المعارضة وإبادتهاء فإِنّ المال فى جميع فترات التاريخ هو الأداة الفعالة التى 
تعتمد عليها الجبهة المعارضة لقلب نظام الحكم » ولاتزال الدول في جميع أنحاء 
العالم تسلك هذا الطريق فتصادر أموال خصومهاء أو تمنعهم من التصرف بها خوفاً 
من أن تستخدمه للإطاحة بهاء وقد أمعن أبو بكر في ذلك فبادر إلى فرض الحصار 
الاقتصادي على الإمام أمير المؤمنين ا لئلا يقوى على الانتفاضة عليه » وقد نفذ 
ما يلى : 

إسقاط الخمس 
والخمس حق مفروض لآل رسول الله اة نص عليه القرآن الكريم » قال تعالى : 


وََعلَمُوا نما غَيمْتُمْ مِنْ شىء قان له حُمْسَهُ وَِْرَسُولٍ وَلِذِي القبى وَالْينَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السِّيل إن ُنَم امم باه وَما أَنْرَلَنَا عَلَى عَبدنَا يَوْمَ الققَان يَوْم 
التَقَى الجَمْعَانَ ا شىء قَدِيرٌ 4" وقد أجمع ا 
8101 المحم بريه م لشي وحمي انا يي افرع ورا 0 
سيرته إلى أن اختاره الله إلى الرفيق الأعلى » ولما ولي أبو بكر أسقط سهم النبئ ا 
وسهم ذي القربى ومنع بني هاشم من الخمس » وجعلهم كغيرهم”» وقد أرسلت 


( الأنفال 8 ١غ.‏ 


)۲( مجمع البيان : ٤‏ ٥و‏ ۸۳۹. جامع البيان: 1۰و ه.الکشاف:۲: ۱۲١‏ ى 


إليه بضعة الرسول وريحانته فاطمة الزهراء ل تسأله أن يدفع إليها ما بقى من خمس 
خيبر فأبى أن يدفع إليها شيئاً ء وقد ترك شبح الفقر مخيماً على آل النبئ كلا 
وحجب عنهم أهم مواردهم الاقتصادية التى فرضها الله لهم . 
الاستيلاء على تركة النبئ جا 
واستولى أبومك غل بت جميع ما تركه النبى ية من بلغة | لعيش فلم يبق ولم 
يذر منه أي شىء وإِنّما حازه إلى بيت المال » وقد سد بذلك على العترة الطاهرة أيه 
نافذة من مواردها المعاشية » وفرض عليها حصاراً اقتصادياً لا تطيق معه من القيام 


اا کر کا 


حجة أبى بكر 

وكانت حجة أبي بكر في مصادرته لتركة النبئ ا وحرمان ورثته منها ما رواه 
غ وضول ا20 أنه قال رلا تروت ما كوكتاة هذنة )!15 وليذا'الحديت امعد 
أبو بكر في حجب سيدة النساء فاطمةئله عن إرثها من أبيها . وقد وصم هذا الحديث 
بالوهن والضعف : 

ا الو كان ضا و مهدي ا لو فة هة ابدام فاط ا وها نماك 
ميدان المخاصمة والمحاججة معه» وكيف تطالبه وهي سليلة النبوة بأمر لم يكن 


مترو عا ل۲ 


جع و ۱۲۷. تفسير القرآن العظيم: ۲: .۲۷١‏ 

)01 صحيح البخاري : ۵ : ۱ الحدیث ۷. صحيح مسلم : ۵: ۱۵۴۳ . 

(؟) مسند أحمد بن حنبل : ۷: ٤‏ الحديث ۲۵۷۲۸. صحيح مسلم: .٠١١ :١‏ السنن 
الكبرى / النسائى : ٠١ :٤‏ و 11. السنن الكبرى /البيهقي : :٦‏ ۲۹۸ و: ۷: 09. بلاغات 
النساء : .۲١‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: .٤١ و٤٦ :٦‏ 


2 ا 020014 
SR RS ۹۰‏ اا ولاك 


! النبئ له كيف يحجب عن بضعته أمراً يرجع إلى تكليفها الشرعي ؟‎ E 
فإذافى :ذلك ر ها لاكمة ليلدك وإلقاء ا مدان الحضرمة:‎ 

2 أنه من الممتنع أن يحجب النبى ل هذا الحديث: عن أمير المۇ مين نافلا 
وهو حافظ سره » وباب مدينة علمه » وباب دار حكمته » وأقضى أمته » وأبو سبطيه › 
ومن المقطوع به أنه لوكان لهذا الحديث أي نصيب من الصحة لعرفه الإمام على اا 
وما كتمه النبئ اة عنه . 

507 لور کان تخا لیرد الهاشميون وهم عيبة النبى ًة وأهله » فلماذا 
لم يبلغهم به ؟ ! 

ه - إنّه لو كان له أي مدى من الصحة لما خفي على أمهات المؤمنين » وقد 
أرصسلق إل تمان بن عفان ال ان يسا ل لين سرائيزة من رسول ا 

هذه بعض المؤاخذات التى تواجه الحديث » وهي تجعله من الضعف باقصى 
مكان. 


حوار الزهراء 4 مع أبى بكر 

وضاقت الدنيا على بضعة النبة ا وأرعقت إرهاقاً. نديد امن الأخرادات 
الصارمة التى اتخذها أبو بكر کا 

ويقول الرواة: إنّها -سلام الله عليها ‏ استقلت غضباً فلائت خمارهاء واشتملت 
بجلبابهاء وأقبلت في لمّة من حفدتهاء ونساء قومهاء تطأ ذيولهاء ما تخرم مشيتها 
مشية رسول الله حتى دخلت على أبي بكر» وهو في حشد من المهاجرين 
والأنصار وغيرهم » فنيطت دونها مُلاءة'. 

ثم أت أنّة أجهش لها القوم بالبكاء » وارتج المجلس » فأمهلتهم حتى إذا سكن 


)١(‏ الملاءة : الازار والملحفة ‏ لسان العرب : ١717 :١‏ م5 


نشيجهم » وهدأت فورتهم » افتتحت خطابها بحمد الله والثناء عليه » وانحدرت في 
خطابها كالسيل » فلم يسمع أخطب ولا أبلغ منها. 

وقد تحدثت في خطابها الرائع عن معارف الإسلام وفلسفته » وألقت الأضواء 
على علل أحكامه » وحكم تشريعاته » وعرضت إلى ماكانت عليه حالة الأمم قبل أن 
يشرق عليها نور الإسلام من التناحر والانحطاط ووهن العقول وضحالة التفكيرء 
خصوصاً الجزيرة العربية فقد منيت بالذل والهوان » فكانت على شفا حفرة من النار» 
مذقة الشارب » ونهزة الطامع » وقبسة العجلان » وموطئ الأقدام » وقد بلغت من 
الانحطاط فى حياتها الاقتصادية إلى حد كانت الأكثرية الساحقة تقتات القد» 
وتشرب الطرق » وظلت على هذه الحال المريرة ترسف في قيود الفقرء إلى أن 
أنقذها الله بنبيه ورسوله محمديَيية فدفعها إلى واحات الحضارة » وجعلها سادة 
الأمم والشعوب » فما أعظم فضله على العرب وعلى الناس جميعاً. 

وعرضت سيدة النساءئة إلى فضل ابن عمّها الإمام أميرالمؤمنين بإ وجهاده 
المشرق في نصرة الإسلام والذب عن حياضه » في حين أنّ المهاجرين من قريش 
كانوا في رفاهية من العيش وادعين آمنين لم يكن لهم أي ضلع في نصرة القضية 
الإسلاميّة وإنّما كانوا ‏ على حد تعبيرها ‏ ينكصون عند النزال » ويفرون من القتال» 
كما كانوا يتربصون بأهل البيت828 الدوائر» ويتوقعون بهم نزول الأحداث . 

وأعربتنليا في خطابها عن أسفها البالغ على ما مني به المسلمون من الزيغ 
والانحراف » والاستجابة لدواعي الهوى والغرور» وتنبأت عمًا سيواجهونه من 
الأحنداتث التعطيرة والكوارت المؤلمة تتبعة لما ارتكوة من الأخطاء والاتحراف عقا 
أراده الله منهم من التمسك بالعترة . 

وبعدما أدلت بهذه الثقاط المشرقة عرضت إلى خرهائها من إرث أبيها رسول 
الله فقالت : 


وام الآنَ َؤْعْمُونَ ألا إزتَ لى بن أبي نشخ الحافلكة و 
َم أَحْسَنُ مِنَّ اله حُكُماً َم ؛ ونون 

سر جر لسار ب gh‏ 

يها المُسْلِمُونَ أأغْلَبُ عَلَى تراث أبى ؟ ! 


- 


6 
عام 


- و 
رث ابی ؟! لقد جئت 


ابْنَ أبى قحا أفى كتاب الله أن ن¿ ترت اباك 


كينا زرو انقلخ عقر مرك كنات الله و كذ تقو ة زراك و يول : 
ورت سُلَيّمان TE‏ 
وَقالَ فيما اقتص مِنْ حَبرِ يَخُیی بن زكرا إذ قول : (فَهَبْ ِي مِنْ 
لدنك وَلبَا: * برثی وَيَرِث مِنْ آل يَنقوَك واحكله را 
وقال: واوو الأَرحَام بَمْضُهُمْ وى بِبَمْضٍ فِى كاب الله 214). 
وَقالَ: (إيُوصِيكُمْ اله فی أَوْلأَدِكُمْ ِلد كر مطل حَظٌ الأنتيين 01. 
وَقالَ: إن تر ر خَيْراً الوَصِيَّةٌ به َِاَِيْنِوَالَفريينَبالْمَغْرُوفٍ حَقَا عَلَى 


ما 


المُتَّقِينَ ) 4 وَرَعَمْتَمُ أن لا حطؤة لى وَلَا رت من أبى » ولا رجحم 


إشارة إلى قوله تعالى فى المائدة: 0: .0٠‏ 
النمل 1:۷ 

مریم ۵:۱۹ و 1. 

الأنفال ۸: 76. 

.١١ :٤ النساء‎ 

٠۸١ :۲ البقرة‎ 


ولت أنا وبي من اَهَل مِلّة واجدّة؟! آَم أ 3 نه أعْلَمُ بخُصُوصٍ الْقُرْآن 
وَعْمُومِهِ مِنْ أبى وَابْن عَمّى ؟!). 

ثم وجهت خطابها إلى أبي بكر فقالت له : 

وو كتصرف مول يلناك يَوْمَ حشر ! قد فَبَعُمَ الحَكَمْ الله 
وَالَِّيم محمد وَالمَوْعِدٌ القيامَةء وَعِنْد السَاعَةٍ عة ي 0 
وَل يَنفَعَكُمْ إِذْ ندمو و لکل تأ م معد O E e‏ ل 
عَذَابُ بَخْرِيهِ وجل عليه عَذَّابٌ م مُقِيم 2"14. 

واتجهت نحو فئة المسلمين تستنهض هممهم » وتوقظ عزائمهم للمطالبة 
نحقيا > والنار لها قائلة: 

«يا مغر ّي وأعضاة الم وَحَضَئة السام ما هلذه الْعَمِيرَ 
فی حَقّى » وَالسَةُ عن ظُلَامتِى ؟! أما كان وَسُولُ لله أبى RIE‏ 
يُحْمَظُ فى وُلَدِه ؟! سرْعانَ ما ادم وَعَجْلَانَ ذا إهالة» وَلَكُمْ طاق 
بما حاو وقوه عَلَى ما أَطْلْب واو أَنَقُولون: مات محمد ا 
فَخَطْبٌ جَلِيلٌ اسْتَوْسَعَ وَهْيهُ وَاسْتَْهَرَ فَنْقَهُ» وَانْقَتَقَ رَنْقَهُ وَاظَلَمّت 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنعام 5: 1۷. 


(؟) الزمر 88: ٠غ.‏ 


(۳) مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته ‏ مجمع الأمثال: ۱: ۳۳۹و .٠۳۷‏ 


مط 


س 


لض لَه كفت اسمس وَالْقمَرُ وَاَهَرَتِ الوم لمْصبيته 1 
وَأَكْدَتَ الال شعت الجبال: وَأ ضع اريم َأ زاون 
تاو تله و رة فى لمر نی فی بهنو 
ولا بائقةٌ َة عاجلةٌ , أَعْلّنَ بها كِتابُ الله جَلَّ تناو فی أفيكم وَمْمْساكُمْ 
اشرما و رلت ودس خر يي ل 
سَلِهِحَكَمْ فَضل وَقضاءً دَحَنْمّ وما مُحَمَد إلا رسو ل فَدْخَلَتْ مِنْ قَئْلِه 

لنت لي اكز على قرع وی بت عن عَقَبَيْهِ فلن 
يضر اله سينا وَسَيَجْرى اله الشّاكرينَ #'». 

وأخذت تحفز الأنصار » وتذكرهم بجهادهم المضىء وكفاحهم المشرق في نصرة 
الإسلام وحماية أهدافه ومبادئه » طالبة منهم الانتفاضة والثورة على قلب الحكم 
القائم قائلة : 

«إنهاً : نی يلها" أأَهْصَمْ ترات أبى وام , بمَزأى وَمَشْمَع وَمَْدَىَ 
اعم تنك الخوةو و تشيلكه الغيرة راك كوو القد د املد 
الا َالو وَعِنْدَكُمُ السَّلَاحُ ا 


 '›‏ ی ا ٠‏ مَعْوُوقُونَ 


(۱) آل عمران ۱٤٤:۳‏ . 
(۲( بنو قيلة : هم الأوس والخزرج من الأنصار » وهي أمَّهم - لسان العرب : ۱ فقيل . 
(۳( الجنة ‏ بالضم -: ما يستتر به من السلاح . لسان العرب : ۲: ۳۸۷ جَنَنّ . 


اهل البت . قات م العَرَب ولم الكد َلّعَبَء وَناطَحْكُم الَْمَمْ 
0 م فا برح وَكبرَحُونَ نامكم فتَاتَمِروْنَ نی إذا دارَث بنا 
حى انلام وَدَوحَلْبُ ااام وَحَضَعَتْ تَغْرَةُ لِك وسكت قور 
الك خمد يرل رأث َوه هرج واشتؤسق ين 
الذّينِء فَانَى جرم بَْدَالببان. وَأَسْرَرُم بعد الإغلان» وَأ شرَكْتَم بَعْدَ 


الإيمان. وَنَكَضْتُمْ بَعْدَ الإقدام 37 عَنْ قَوْم تكثوا يه 


توا في ديبكم قاو أبمة الث هم لما لهم لَه بوذ 
ألا تُعَاتَلُونَ وما كوا اتهم وَهَمُوا إخْرَاج الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَوُوكمْ 
و رة أَحسَوْتَهُمْ قَالهلَحَنٌ أن َخْسَوْء إن ك مُؤمِنِينَ 14". 

ولما رأت وهن الأنصار» وتخاذلهم وعدم استجابتهم لنداء الحقّ » وجهت لهم 
أعنف اللوم » وأشد العتب والتقريع قائلة : 

أَلَاوَقَدْ أرى أن قَدْ أَخْلَدْتَمْ إلى الْحَفْضٍ!" وَأَبِعَدْتُمْ مَنْ هُوَ احق 
بالط وَالْعَئْضٍِء وَخَلَوُْمْ بالدَّعَة» وَنَجَوْثُمْ م مِنَ الضيق بالسَّعَةَ 
فَمَحَحْتُمْ ما وَعَْكُم َعَم اذى تَسَوَغْتَم ف إن مروا نتم وَمَنْ 
فى الأَْضٍ جميعاً فَإِنَ لله لَعَنِنَ حَمِيلٌ 1). 


(۱) جرتم : ملتم ‏ لسان العرب: ۲: 2١5‏ جَارٌ. 
(؟) التوبة ۹: ۲١و .١1"‏ 
)۳( الخفض : لين العيش وسعته ‏ لسان العرب : ١614 :٤‏ خفضٌ . 


(غ) إبراهيم .A:\t‏ 


ألا وََد قَلْتُ م قُلْتُ عَلَى مَعْرفة مى بالْحَذَلَة الى خامَرَنْكُم ‏ وَالْعَذرَة 
التي اسْتَشْعَرَئها بكم وَلكِنّها فَيْضَةٌ النَفْء وَبَنَةُ الصَّدْرِء وَنَفْقَُ 
اظ » وَخَوْرٌالمَنا وَتَقدُمَةُ الْحُجَّة فَدُوتَكُمُوها فَاحْتَقِبُوها وَبرَةَ الظمْرء 
َِبََلْحْفٌ ‏ باقية العارء موسوم بصب اه وَشَنارالْأََدِء مَوْصُومَةٌ بنار 
لله الْمُوقَدَة التى تَطَلِمُ عَلَى لْأْدَةٍ إنّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَة1'' فَبِعَيْن الله ما 
تَفْعَلونَ «إوَسَيَْلَمُ الَذِينَ لّوا ى منْقَلب يَنْقَليُونَ 1". 

آنا ابه نَذِير لَكُمَْيْنَ يَدَى عَذاب شَّدِيدٍ لفَاعْمَلُوا إِنّا عَامِلُونَ * 
وَانْتَظروا إنا مُتْمَظرُونَ 4001). 

وقد ولت الا جه و ته ا ههار و جحت العفوين عزاو سكيف إن رةه 
شوارد الأهواء » ويرجع الحق إلى نصابه ومعدنه » إلا أن أبا بكر قد استطاع بلباقته 
الهائلة » وقابلياته الدبلوماسية أن يسيطر على الموقف وينقذ حكومته من الانقلاب » 
وقد قابل بضعة الرسول ية بكل تكريم واحتفاء » وأظهر لها أنه يخلص لها أكثر 
مما يخلص لابنته عائشة » وأنّه يكنّ لها في أعماق نفسه الاحترام والتقدير » كما 
أظهر لها حزنه العميق على وفاة أبيها رسول الله ¥ » وأنّه ود أن يكون مات قبل 
موته » وعرض لها أنه لم يتقلد منصب الحكم ولم يتخذ معها الإجراءات الصارمة 
عن رأيه الخاص » وإنما كان عن رأي المسلمين وإجماعهم ؛ ولكن أين الإجماع 
وقد تخلّف عن بيعته أعلام الإسلام أمثال عمار وسلمان وزعيم العترة الطاهرة. 


)000 إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الهُمزة ١:٠١٤‏ ۸. 
(؟) الشعراء 10/:55؟7. 
(۳) هودطقة ۱۱: ۱۲۱و ۱۲۲. 


.٠۹۔‎ ۱۲ بلاغات النساء:‎ .٤٩٦ ۔‎ ٤٥٤ :١ کشف الغمّة:‎ . ۲۷٤ _- ۴ ۱ : الاحتجاج‎ (٤( 


وقد جلب له بذلك القلوب بعد ما نفرت منه » وأخمد نار الثورة وقضى على جميع 
متعالميا: 


حجة الزهراء 080 

أما حجة الزهراء8 على إرثها من أبيهاء فقد كانت وثيقة للغاية» فقد كان 
البق اليا اناك ییات ترد رولا كان + كاسسة أولا عل و ا 
الشامل لأبيها بآيتي داود وزكرياء وهما صريحتان بتوريثهما. 

واحتجت ثانياً بعموم آيات المواريث » وعموم آية الوصية » ويجب الأخذ بتلك 
العمومات وهي بالطبع شاملة لأبيها » وخروجه عنها إِنْما هو من باب التخصيص بلا 
مخصص » ثم ذكرت لهم إِنّما يوجب التخصيص والخروج عن هذه العمومات هو 
فيما إذا اختلف الوارث ومورثه فى الدين » وتقول لهم : فهل لكم إذ منعتموني عن 
إزثى من أبى إِنّي وإيّاه من أهل ملين وهما لا يتؤارتان + أولشت وإناة من أهل ملة 
واحدة ؟! وقد بلغت بهذا المنطق إلى أبعد الغايات » وقدمت أروع الحجج في 
الدفاع عن حقّها . 

تأميم فدك 

وبقى هناك شىء آخر ذا أهمية بالغة في المجال الاقتصادي وهي واردات فدك» 
طح عر مالي اماج لخر امقر من النفقات الاقتصادية » وتوفر 
ها اسنات a‏ يشر موت زاوة اننا افيف لهال ؛ للا 
تقوى شوكة على ابا على مناهضة الحكم القائم . 

رها بحرت اة الأهمية اها عل ها وتا غير فليا »وق دقفت 
وأعرضنا عن ذكرهاء فإنّهِ لم تكن عندنا ‏ يعلم الله أية رغبة فى الخوض في هذه 
البحوث المؤلمة إلا أن دراسة حياة الإمام الحسين بإ دراسة منهجية سليمة وشاملة 


E OE E ۲۹۸‏ ا O‏ اا 0 ۶ بوكرل 


تتوقف على دراسة هذه الأحداث التى لعبت دورها الخطير فى مسرح السياسة 
الإسلاميّة » فقد أخذت تجري كلها فى فصل واحد مترابط » وأعقبت أشد المحن 


ماسى الزهراء تله 

وطافت موجات قاسية من الهموم والأحزان ببضعة النبئ ًة ووديعته» فقد 
احتل الأسى قلبها الرقيق المعذب » وغشيتها سحب قاتمة من الكدر واللوعة على 
فقد أبيها الذي كان أعرّ عندها من الحياة » فكانت تزور جدثه الطاهر فتطوف حوله 
وي خير كاهلة الت مهد اكباو ع ا ايها عليه ونا عسل سد من ا 
الطاهر فتضعه على عينيها ووجهها وتطيل من شمه وتقبيله » فتجد فى نفسها راحة » 
وهي تبكي أمرٌ البكاء وأشجاه » وتقول بصوت حزين النبرات : 


ماذا على مَنْ شم تَُوْبَةَ أَحْمَدٍ لايك مدى اران واا 
مفِيت ع ET‏ لو انها فبك عل لاء صوق لبالا 


قَإِذَا َك فُحْرِية 5 ی ليها 


احقيلة لقان قد لك جر يق 


ِنْ كنت تَسْمَعٌ صَرْحَنِى وَندائِيا 


و ف 61و كما 
وَلأَجُعََنَ الدَّهْعَ فيك 


00 


وتصوّر هذه الأبيات أروع تصوير وأصدقه لِلّوعة الزهراء وشجونهاء فقد مثلت 
أحزانها المرهقة على فراق أبيها الذي أخلصت له فى الحب كما أخلص لها أبوهاء 


.۷١ : 87؟. روضة الواعظين‎ :١ : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


ولو صبت مصائبها الموجعة على الأيام لخلعت زينتها. كما صورت هذه الأبيات 
الحزينة مدى منعتها وعزتها أيام أبيها فقد كانت من أعز نساء المسلمين شأناً 
وأعلاهنّ مكانة ؛ ولكنّها بعدما فقدت أباها تنكر لها القوم » وأجمعوا على الغض من 
شأنها» حتى صارت تخضع للذليل » وتتقي ممن ظلمها بردائها ؛ إذ لم يكن هناك من 
يحميها » ولم تكن تأوي إلى ركن شديد . 

وك خلنيك إلى التكادو ابد کی دعنك ين اا ا الد متلا 
الحزن والأسى في هذه الحياة » وقد بلغ من عظيم وجدها على أبيها إن أنس بن مالك 
استأذن عليها ليعزيها بمصابها الأليم » وكان ممّن وسد رسول الله يله فى مثواه 
الأخير» فقالت له : يا اتش » كيف سَحَتْ فوشكم أن تحنو الراب على رسول 
ا . 

وقطع أنس كلامه » وطاش لبه » وخرج وهو يذرف الدموع قد غرق في عالم 
مف الا سن و المضو د 

وألكّت بضغة رسول: العلل على ابن عمها أمبرالمة منين اة أن يزيا القميض 
الذي غسل فيه أباها رسول الله ية فجاء به إليهاء فأخذته بلهفة وهى توسعه تقبيلاً 
وشماً ؛ لأنّها تجد فيه رائحة أبيها الذي غاب فى مثواه » ووضعته على عينيها » وقلبها 
الزاكي يتقطع من ألم الحزن والأسى حتى غشي عليها. 

وخلدت وديعة النبئ اة إلى البكاء فى وضح النهار وفى غلس الليل » وظل شبح 
أبيها يتابعها في كل فترة من حياتها القصيرة الأمد» وقد ثقل على القوم ‏ فيما يقول 


01 عن أن عبدالل ا : ١١‏ لبَكَاءُونَ < خَمْسَة: ادم » وي مَعْقَوبُء وَيُوسّفُء وَفاطمَةٌ بنْتُ 
مُحَمَدِيَيبةُ » وَعَلِنٌ بُّْ الحْسَيْن  »‏ الخصال : ۲۷۲ و ۲۷۴. بحار الأنوار: .١60 :٤۴‏ 
(؟) سنن ابن ماجة: :١‏ 097» الحديث .17٠‏ المواهب اللدنية : :٤‏ '071. سير أعلام النبلاء : 


؟: ۰ 


ا ST RS‏ اللي ق ولاك 
المؤرخون ‏ بكاؤها فشكوها إلى الإمام أميرالمؤمنين ًإ وطلبوا منه أن تجعل لبكائها 
وقتاً خاصاً ؛ لأنهم لا يهجعون ولا يستريحون » فكلمها أميرالمؤمنين ا فأجابته إلى 
ذلك » فكانت في نهارها تخرج خارج المدينة وتصحب معها ولديها الحسن 
والحسين ليه فتجلس تحت شجرة من الأراك فتستظل تحتها وتبكى أباها طيلة 
النهارء فإذا أوشكت الشمس أن تغرب تقدمها الحسنان مع أبيهما 8 ورجعوا 
قافلين إلى الدار التي خيم عليها الحزن والأسى » وعمد القوم إلى تلك الشجرة 
فقطعوها فكانت تبكي في حر الشمس » فقام أميرالمؤمنين ]32 فبنى لها بيتاً أسماه : 
( بيت الأحزان) ظل رمزاً لأساها على ممّر العصور. 

ونسب إلى قائم آل محمد أنه قال فيه : 

أمْ ترائني اَذ لا وَعُلَاها بَعْدَ بيت الأَحْانٍ بيت سرُورٍ 

وكانت حبيبة رسول الله ي تمكث نهارها فى ذلك البيت الحزين تناجى أباها 
وتبكيه أمرٌ البكاء وأقساه» وإذا جاء الليل أقبل الإمام على اكا فأرجعها إلى الدار مع 
ولديها الحسن والحسين ءاه . 

وأثر الحزن المرهق ببضعة النبى بب وريحانته حتى فتكت بها الأمراض فلازمت 
فراشهاء ولم تتمكن من النهوض والقيام » فبادرت السيدات من نساء المسلمين إلى 
عيادتها فقلن لها : كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله ؟ 

فرمقتهنَ بطرفهاء وأجابتهن بصوت خافت مشفوع بالحزن والحسرات قائلة : 
أجِدَنِى وَائهكارهةً لِدُنْياكُنَ » مسرو رة لِفِرَاقِكُنَ » ألقَى الله وَرَسِولَهُ بحَسَراتِكُنَّ » فَما حُفِظَ 
لى الْحَقٌ » ولا رُعِيث مِنّى الذَّمة» وَل قبلَتْ الْوَصِيّة» وَلَا عُرفَتْ الْحُوْمَة1". 


وخيّم على النسوة صمت رهيب » وانعكس على وجوههنٌ حزن شديد » وغامت 


6 تاريخ اليعقوبي : ا" 


عيونهن بالدموع » وانطلقن إلى بيوتهن بخطى ثقيلة » فعرضن على أزواجهن كلمات 
زهراء الرسول» فكانت وقعها عليهم أشدّ من ضرب السيوف» فقد عرفوا مدى 
تقصيرهم تجاه وديعة نبيهم » فجاءوا معتذرين ونادمين على ما فرطوا من عدم نصرة 
بنت نبيهم بإ » ويرجون إقالتهم ؛ ولكنّهائ لم تقبل عذرهم . 

ررقت فی أنهات المؤمنين إلى عيادتهاء فقلن لها: يابنت رسول الله 


ےھ 8 8ے 


فلم تجبهن إلى ذلك › وقالت : أتَرِدْنَ أن تَقلْنَ فی كما قُلتّنَّ فى أمّى؛ لا حاجَّة لى 
مم N)‏ 


فى حضوركن 


إلى جنة الماوى 

وتوالت الأمراض على وديعة النبى بيا وفتك الحزن بجسمها النحيل المعذب 
حتى انهارت قواها» وأصبحت لا تقوى على النهوض من فراشهاء وأخذت تذوي 
كما تذوي الأزهار عند الظمأ» فقد مشى إليها الموت سريعاً وهى فى شبابها الغضّ » 
وقد حان موعد اللقاء القريب بينها وبين أبيها الذي غاب عنها» وغابت معه عواطفه 
الفياضة » ولما بدت لها طلائع الرحيل عن هذه الحياة طلبت حضور ابن عمها الإمام 
أميرالمؤمنين ًا » فعهدت إليه بوصيتها» وقد جاء فيها أن يواري جثمانها المقدس 
في غلس الليل البهيم » وألا يشيعها أحد من الذين هضموها ؛ لأنهم أعداؤها وأعداء 
أبيها ‏ على حد تعبيرها كما عهدت إليه أن يتزوج من بعدها ببنت أختها ( أَمَامّة ) ؛ 
لأنهها تقوم برعاية ولديها الحسن والحسين ءيه اللذين هما أعز عندها من الحياة» 
وعهدت إليه أن يعمّى موضع قبرها ؛ ليكون رمزاً لغضبها غير قابل للتأويل على مرّ 
الأجيال الصاعدة » وضمن لها الإمام على ابا جميع ما عهدت إليه » وانصرف عنها 


(۱) تاريخ اليعقوبي : ا:7 


2 م ص شار 
SS RS ۳۲‏ 0 ولاك 


وهو غارق في الأسى والشجون'. 

وأسرّت بضعة الرسول ¥ إلى أسماء بنت عميس فقالت لها : إِنى قَدِ اسْتَمبَحْتٌ 
ما يُضْنَعُ بالنْساء بَعْدَ مَوْتِهِنَّ » فقد كانت العادة أن يدرج على ال 
لعن رای ودا كرشت ذلك » فأحبت أن يصنع لها سرير لا يبدو فيه جسدها» فعملت 
لها انما رشو ا نكر عه فيه قن شان و كأدك دق التفيقة انلها تطارية 
إليه سرت به وابتسمت » وهى أول ابتسامة شوهدت لها منذ أن لحق أبوها بالرفيق 
الأعلى7"). 

وفى آخر يوم من حياتها أصبحت وقد ظهر بعض التحسن على صحتها » وكانت 
بادية الفرح والسرور فقد علمت أنّها فى يومها تلحق بأبيها» وعمدت إلى ولديها 
فغسلت لهماء وصنعت لهما من الطعام ما يكفيهما يومهماء وأمرت ولديها بالخروج 
لزيارة قبر جدهما » وهي تلقى عليهما نظرة الوداع وقلبها يذوب من اللوعة والوجد» 
وخرج الحسنان ءيه وقد هاما في تيار من الهواجس » وأحسًا ببوادر مخيفة أغرقتهما 
بالهموم والأحزان. 

والتفتت وديعة النبئ إلى سلمى امرأة أبي رافع"» وكانت تتولى تمريضها 
وخدمتهاء فقالت فاطمةكلهة لها : هَيّئى لى ماءً » فصببت لها فاغتسلت أحسن ما 
كانت تغتسل » ثم قالت : «انْتِينى بثِيابى الْجدَّهِ» فلبستها. 


.٠١١ و١6٠ مناقب آل أبي طالب : ۳: ۳۹۲ و 838. روضة الواعظين:‎ )١( 

(۲( كشف الغمّة : .٤۷٤ :١‏ المستدرك على الصحيحين : 7: ١17‏ . تاريخ اليعقوبي : ٤٤١ :١‏ . 

() سلمى خادمة النبئ ل : 
وهي مولاة صفية بنت عبدالمطلب » وهي امرأة أبي رافع . كانت قابلة بني فاطمة بنت 
رسول الله » وقابلة إبراهيم ابن رسول الي » وهي التي غسّلت فاطمة ا مع علي 
ومع أسماء بنت عميس ‏ أسد الغابة: 5: ۱٤١‏ الحديث .۷٠٠١‏ الإصابة ۸: ١١١‏ 
الحديث 0۷١‏ . 


ثم أت تت البيت الذي كانت فيه » فقالت ئ : افرشى لى فى وَسَطِه . 

وذعرت سلمى وارتعش قلبهاء فقد عرفت أنّ الموت قد حل بوديعة النبئ يلل » 
وصنعت لها سلمى ما أرادت فاضطجعت على فراشها» واستقبلت القبلة والتفتت 
إلى سلمى قائلة بصوت خافت :إِنّى مَفْبُوضَةٌ الآنّ قلا أَكْشَفَنَ » قى قَدِ امْتَسَلْتُ!١),‏ 
ولك قو اراك مع اتن کے ع ارات اا رمدت تلك ار 
العظيمة إلى بارئها لتلتقى بأبيها الذي كرهت الحياة بعده. 

لقد ارتفعت تلك الروح إلى جنان الله ورضوانه » فما أظلت سماء الدنيا في جميع 
مراحل هذه الحياة مثلها قداسة وفضلاً وشرفاً وعظمة » وقد انقطع بموتها آخر من 
كان في دنيا الوجود من نسل رسول اللهكلاة . 

وقفل الحسنان ءاه إلى الدار فلم a gs‏ ع ان افع دعن انيما 
ففاجأتهما وهي غارقة في العويل والبكاء قائلة : ياسيّدّي» إنّ أمّكما قد ماتت فأخبرا 
بذلك أباكما. 

فكان ذلك كالصاعقة عليهما فهرعا مسرعين بن إلى جثمانهاء فوقع عليها 
الحسن ناي » وهو يقول : يا أَمَاهُ كلمن قَبْلَ أن تُفَارِقَ رُوحِى بدن . 

الى الحسين ناث نفسه عليها وهو يعج بالبكاء » قائلاً ناف اران اليه 
کلمینی قَبْلَ أن ينْصَدِعَ قَلْبِى . 

وأخذت أسماء توسعهما تقبيلاً» وتعزيهما وتطلب منهما أن يسرعا إلى أبيهما 
فيخبراه » فانطلقا إلى مسجد جدهما رسول الل ْهيَيَيْةُ وهما غارقان فى البكاء » فلما 
قربا من المسجد رفعا صوتهما بالبكاء » فاستقبلهما المسلمون » وقد ظنوا أنّهما تذكرا 
جت هما فالا :ها کیا يا نتن رسو الله له اکن الله اها للها رتا 


00 الأمالي / الطوسي : ٠‏ و ٤١١‏ الحديث ۸۹۳. كشف الغمّة: .٤۷۳ :١‏ بحار الأنوار: 


.١ 75:2 


2 م ص شار 
).م O MS‏ 0 ولاك 


موقف جدكما ¥ فبكيتما شوقاً إليه ؟ 
فأجابا: لا أَوَليْسَ قَدْ مائّث أَمّنا فاطِمَةٌ ؟! 
واضطرب الإمام أميرالمؤمنين ا وهر النبأ المؤلم كيانه » وطفق يقول : بِمَنْ العَزاءُ 
يا بنْتَ مُحَمّدٍ ؟ كنْتُ بك أتعَرّى قَفِيم لاء ِن بعك ؟ 
وخف مسرعاً إلى الدار وهو يذرف الدموع » ولما ألقى نظرة على جثمان حبيبة 
رسول الله أحذ ينشيك: 
لكل اجتماع مِنْ خَلِيلَين قُرْقَةٌ ‏ وَكُلَْ الَّذِي دُونَ الفراق قَلِيلُ 
إن افتقادي فاطِمابَغْدَ أَحْمَدٍ ‏ َيل عَلَى ألا يذوم يل 
وهرع الناس من كل صوب نحو بيت الإمامليّة » وهم يذرفون الدموع على وديعة 
نبيهم » فقد انطوت بموتها آخر صفحة من صفحات النبوة » وتذكروا بموتها عطف 
الرسول ًا وحدبه عليهم » وقد ارتجت يثرب من الصراخ والعويل . 
وعهد الإمام أميرالمؤمنين ق إلى أبي ذز أ 
النبى ي تؤخر هذه العشية » وتفرقت الجماهير » وأقبلت عائشة وهي تريد الدخول 
إلى بيت الإمام علي ااب لتلقي نظرة الوداع على جثمان بضعة الرسول فحجبتها 
أا وقالت فا قد غيلات اك الاخ لاا" 
ولما مضى من الليل شطره قام الإمام على كا فغسل الجسد الطاهر » ومعه أسماء 
والحسنان ءيه“ وقد أخذت اللوعة بمجامع قلوبهم » وبعد أن أدرجها في أكفانها 


عدف الان أسواراة ع 


.۱۸۷ -٠۸١ :٤۳ بحار الأنوار:‎ .٤۷۲ :١ كشف الغمّة:‎ )1( 

(۲) بحار الأنوار: :٤۴‏ ۱۹۲ الحديث .5١‏ 

(۳) كشف الغمّة: :١‏ هلاغ. 

(غ) مناقب آل أبي طالب : : .۳۹٤‏ وفيه : «أنَّ الذي غسّلها الإمام على ءا وأسماء فقط». 


دعا أطفالها الذين لم ينتهلوا من حنان أُمّهم ليلقوا عليها النظرة الأخيرة » وقد مادت 
الأرض من كثرة صراخهم وعويلهم » وبعد انتهاء الوداع عقد الإمام أميرالمؤمنين ]افا 
الرداء عليها 

ولما حل الهزيع الاخير من الليل قام فصلى عليها » وعهد إلى بني هاشم وخلص 
| ايلو الحديان المقدس إلى مثواه الأخير» ولم يخبر أي أحد بذلك 
سوى تلك الصفوة من أصحابه وأهل بيته » وأودعها فى قبرها وأهال عليها التراب » 
ووقف على حافة القبر » وهو يروي ثراه بدموع عينيه » واندفع يؤبنها بهذه الكلمات 
التى تمثل لوعته وحزنه على هذا الرزء القاصم » قائلاً : 

السام علي يا رَسول الله عَنّى وَعَنِ انك النازلة فى جو » السريعة اللّحاقٍ بك . 
Co‏ ا 
فَرْقَتكَ وَفادح مُصِيبَتِكَ مَوضِعَ تعر ٬‏ فَلَقَدْ وَسَّدْتكَ فِى مَلْحُودَة قَبْركَ » وَفاضَت بَيْنَ 
نَخرى وَصَدُرِى تفس . إِنا له وإنا لبه راجِعُونَ, لَقَدِ اسْتّرْجِعَتْ الْوَوَيمَة بواجت 
ل ل ا 
مُقِيمٌ » سبك انتک بتَظافر اَمَك على هد مَضْمِهاء فَأَحْفِها المَّوَالَ» وَاسْتَخيِرُها 
الخال نذا دا ۾ يطل الْعهَدُ َم غل ينك الخ السام ليما سام وع 
ا قال ولا سيم ء فَإنْ اصرف فَاعَنْ مال ون كم ف عن سُوءِ ظَنَّ بَا وَعَدَ اله 
الصابر ول 

وى E e e a‏ 
للرسول على ما ألمّ بابنته من الخطوب والنكبات » ويطلب منه أن يلح فى السؤال 
منها ؛ لتخبره بما جرى عليها من الظلم والضيم في تلك الفترة القصيرة الأمد 


.185 نهج البلاغة / محمّد عبده: ؟:‎ .٤۷١ و‎ ٤۷١ :١ كشف الغمّة:‎ )١( 


التى عاشتها . 

كما أعلن -سلام الله عليه -عن شجاه المرهق على بضعة النبى اة » فهو في حزن 
دائم لا تنطفئ فيه نار اللوعة حتى يلتحق إلى جوار الله . وينصرف الامام ا عن قبر 
الصديقة 4# ؛ لكن لا عن سأم ولا عن كراهية وإنّما استجابة لتعاليم الإسلام الآمرة 
بالخلود إلى الصبر. 

وعاد الإمام أميرالمؤمنين ا إلى بيته كثيباً حزيناً » ينظر إلى أطفاله وهم يبكون 
على أمهم أمرٌ البكاء وأشجاه فتهيج أحزانه » وقد آثراقة العزلة عن الناس » وعدم 
الاشتراك بأي أمر من أمورهم » فقد أعرض عن القوم وأعرضوا عنه لا يشاركونه بأي 
ارين امؤرسر + النهك لا E E‏ 
لتعواراا من كبو عليه 

وقد قطع الإمام الحسين بإ دور الطفولة في هذه المرحلة المحزنة وقلبه قد أترع 
بالأحزان والآلام » فقد فَقَدَ في تلك الفترة الحزينة جده الذي كان يفيض عليه العطف 
والتاوة ي ا التي عاشت في هذه الدنيا وعمرها كعمر الزهورء 
وقاجاها الوت وخ ف تبابها الف لأحات: 

فكو اشح لكين Se a E a‏ 
فإنّه يفقد معها جميع آمال حياته . 

لقد رأى الإمام الحسين ل وهو في سنه المبكر ما عانته أمه من عظيم الرزايا 
والخطوب » فكان لها أعمق الأثر وأقساه فى نفسه » وقد أعطته هذه الأحداث دراسة 
عن ميول الناس واتجاهاتهم » وأنّهم لا يندفعون نحو الحق » وإِنّما ينسابون وراء 
أطماعهم وشهواتهم . 


حكومة أبي بكر 


كان جهاز الحكم الإداري في عهد أبي بكر خاضعاً لإرادة عمر بن الخطاب 
فهو المخطط لسياسة الدولة» والواضع لبرامجها الداخلية والخارجية» قد وثق به 
أبو بكرء وأسند إليه جميع مهام حكومته ‏ فلم يعقد أي عقد أو يقطع أي عهد إلا عن 
رأيه ومشورته » كما لم يوظف أي عامل إلا بعد عرضه عليه . 


ولاةابى بكر 

أما تعيين الولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة » أو إسناد أي منصب حساس من 
مناصب الجيش » فإنّه لا يمنح لأحد إلا بعد إحراز الثقة به والإخلاص منه للحكم 
القائم » والتجاوب مع مخططاته العاف فين كافك له حت ميو ل ها ةن ات 

ويقول المؤرخون: إِنّ أبا بكر عزل خالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيش 
الذي بعثه لفتح الشام » ولم يكن هناك أي موجب لعزله إلا لأنّ عمر نبّهه على ميوله 
لعلى وبيّن له مواقفه يوم السقيفة التى كانت مناهضة لأبى بكرا" . 

ولم يعهد أبو بكر بأي منصب لأحد من الهاشميين » وقد كشف عمر الغطاء عن 
سبب حرمانهم في حواره مع ابن عباس من أنّه يخشى إذا مات وأحد الهاشميين 
راا عل قطرمن الأفطاز الاسلامتة أن يحدث فى شان الخلافة مالا بن" : 


(۱) تاريخ الطبري: : ۲۲۲-۲۱۹. تاريخ مدينة دمشق : 157: ۷۸- .۸١‏ شرح نهج البلاغة / ابن 
أبى الحديد: ۲: ۲۱و 5:79 المو؟". 


E SE O E ۳۸‏ الام ق وزاك 
كما حرم الأنصار من وظائف الدولة ؛ وذلك لميولهم الشديدة إلى على لاء 
أما عماله وولاته فقد كان معظمهم من الأسرة الأموية » وهم : 
-١‏ أبو سفيان 
اله غاا له غل مان اع د لاو و ا عن ا ا 
۲- يزيد بن أبى سفيان 
استعمل يزيد بن أبي سفيان والياً على الشام . ويقول المؤرخون:إِنّهِ خرج مودعاً 
له إلى خارج يشرب!". 
*- عتّاب بن أسيد 
أقرٌ أبو بكر عاب بن أ سيد بن أبي العاص والياً على مكة!". 
٤‏ عثمان بن أبى العاص 
أقرّه والياً على الطائف!؟). 


ومن ذلك اليوم علا نجم الأمويين » واستردوا كيانهم بعد أن فقدوه فى ظلّ 
الإسلام . وأبدى المراقبون لسياسة أبي بكر دهشتهم من حرمان بني هاشم 


(۱) فتوح البلدان: ؟١1.‏ 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: :١‏ ١٠ء‏ الحديث ؟5. المستدرك على الصحيحين : ": ۷۹و ۸۰. 
المعجم الكبير: ۲ و ۲۳۲ الرقم 7 و5107 السنن الكبرى /البيهقى : 9: ۸٠‏ 
و .1١ و۸٩ ۰۸٩‏ الكامل في التاريخ : ۲: ۲۸۹. 

(۳) تهذيب التهذيب : ۷: ۸۲. أسد الغابة : : 407 . الاصابة: .٠٠١ :٤‏ 

)٤(‏ تهذيب التهذيب: ۷: ۱١۷‏ 8١1.أسد‏ الغابة: ۳: ٤۷٥١‏ و ٤۷١‏ الحديث .٠٠۷١‏ تاريخ 
الأمم والملوك : : ١0؟.‏ الكامل فى التاریخ : ؟: ۲۸۹. 


من التعيين في وظائف الدولة ومنحها للعنصر الأموي الذي ناهض النبئ بإ وناجزه 
فى جميع المواقف . 

يقول عبدالله العلائلي : «فلم يمز بنو تيم بفوز أبي بكر » بل فاز الأمويون وحدهم ؛ 
لذلك صبغوا الدولة بصبغتهم » واثروا فى سياستها» وهم بعيدون عن الحكم كما 
يحدثنا المقريزي في رسالته (النزاع والتخاصم)'). 

إن القابليات الدبلوماسية والاحاطة بشؤون الإدارة والحكم » والمعرفة بشؤون 
الدين كانت متوفرة عند الكثيرين من المهاجرين والأنصار من صحابة النبى ياء 
فكان الأجدر تعيين هؤلاء فى مناصب الدولة » وإبعاد الأسرة الأموية عنها لوقاية 


وقبل أن ترظن إلى «النياسة المالية الت ها أبنو يكت وة أن عرض إلى 
السياسة المالية التى وضع برامجها الإسلام» فقد استهدف فيها إذابة الفقرء 
ومكافيقة الحرهاةة وتطوير الها الافتهالدزة بت تى القرطى المتكافعة لخافة 
المواطنين » بحيث لا يبقى أي ظل للبؤس والحاجة » ويعيش الجميع حياة يسودها 
الرتعاعوالرفاف 

وكان أهم ما يعنى به الإسلام إلزام الولاة بالاحتياط في أموال الدولة » فلم يجز لهم 
ية حال أن يصطفوا منها لأنفسهم شيئاً » كما لم يجز لهم أن ينفقوا أي شيء منها 
لتوطيد حكمهم ودعم سلطانهم . وكان الطابع العام لهذه البتصياشة المساواة بين 
المسلمية فى العطاء فلن لر الدولة أن مث توما فل اخنرنهوافان ذلك 


)00 النزاع والتخاصم : 57 . 
(۲( الحسين بن على : ١١‏ 


سار 08 
لين بادك 
يخلق الطبقية » ويوجد الأزمات الحادة فى الاقتصاد العام » ويعرض المجتمع إلى 
ويقول المؤرخون: إِنّ أبا بكر قد ساوى فى العطاء بين المسلمين ولم يشذ عمًا 
سنّه الرسول اة فى هذا المجال » إلا أن بعض البوادر التى ذكرت تجافى ذلك » فقد 
وهب لأبى سفيان ماكان فى يده من أموال الصدقة كسباً لعواطفه التى تشترى وتباع 
بالأموال » كما قام بتوزيع شطر من الأموال على المهاجرين والأنصار» فبعث إلى 
امرأة من بنى عدي بن النجار بقسم من المال مع زيد بن ثابت فأنكرت ذلك وقالت : 
ماهذا؟ 

قال : قِسَمٌ قسمه أبو بكر للنساء . 

فقالك :لاشو تن عن ديتى N‏ مك كينا . 

وردت المال E‏ 


هذه بعض المؤاخذات التى ذكرها بعض النقاد لسياسته المالية . 


عهده لعمر 

ولم يطل سلطان أبى بكر فقد ألمّت به الأمراض بعد مضى ما يزيد على سنتين 
من حكمه وقد صمم على تقليد زميله عمر بن الخطاب شؤون الخلافة ‏ إلا أن ذلك 
لاقى معارضة الكثيرين من الصحابة » فقد انبرى إليه طلحة قائلاً : ماذا أنت قائل لربك 
غداً وقد وليت علينا فظاً غليظاً ؟ ! تفرق منه النفوس » وتنفض عنه القلوب"'. 


)١(‏ الطبقات الكبرى : ": 7 تاريخ مدينة دمشق: ۳۰: ۵٥و .۲۷١‏ شرح نهج البلاغة / ابن 
أبى الحديد: ۲: ۵۳ . 
0 الإيضاح : 4۷. بحار الأنوار: ۲۲: .٠١١‏ المعيار والموازنة : .٤١‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبي 


.١١۳:١١:و»٠١١٤‎ :١ الحديد:‎ 


وسكت أبو بكر » فاندفع طلحة يوالي إنكاره عليه قائلاً: «يا خليفة رسول اللهء 
اکا تد اسه وانك خی اغد على ديه فكيفيه يكون خالا ممعم وات 
ميت وهو الخليفة ؟701"). 

وبادر أكثر المهاجرين والأنصار إلى أبي بكر يعلنون كراهيتهم لخلافة عمر فقد 
اك فت علينا عم وقد فهو لمك ا قينا وات ت 
أظهرنا» فكيف إذا وليت عنّاء وأنت لاق الله عرّ وجل فسائلك »فما أنت قائل ؟ 

فأجابهم أبو بكر :لئن سألني الله لأقولن : استخلفت عليهم خيرهم في نفسى'. 

وكات الا جر ية فا يقول المتحققون أن تج لعوااطك الأكفرنة الساضقة 
من المسلمين » فلا يولي عليهم أحداً إلا بعد أخذ رضاهم واتفاق الكلمة عليه 
أو يستشير أهل الحل والعقد عملاً بقاعدة الشورى إلا أنه استجاب لعواطفه الخاصّة 
المترعة بالحبٌ لعمر. 

وقد طلب من معيقيب الدوسي أن يخبره عن رأي المسلمين في ذلك فقال له : 
ما يقول الناس في استخلافي عمر ؟ 

قال : كرهه قوم ورضيه آخرون . 

قال له : الذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه ؟ 

قال : بل الذين كرهوه! ". 

ومع علمه بأ أكثرية الشعب كانت ناقمة عليه في هذا الأمر فكيف فرضه عليهم » 
ولم يمنحهم الحرية في انتخاب من شاءوا لرئاسة الحكم . 
)000 شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد : 3: 851. 


(؟) الامامة والسياسة: .١9:١‏ 
(*) الآداب الشرعيّة والمنح المرعية : .٤۹ :١‏ الإصابة : 5: ۱۳۰٠ء‏ الحديث .۸٠١۹‏ 


2 م کے 
SSE SESS SSE aan ۳۱۲‏ 0 الول 


وعلى أبّة حال فقد لازم عمر أبا بكر في مرضه لا يفارقه خوفاً من التأثير عليه » 
وكان يعزز مقالته ورأيه فى انتخابه له قائلاً: أيها الناس » اسمعوا وأطيعوا قول خليفة 
I IT‏ 

وطلب أبو بكر من عثمان بن عفان أن يكتب للناس عهده في عمر » وكتب عثمان 
ما أملاه عليه » وهذا نصه: 

«هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قحافة آخر عهده فى الدنيا نازحا عنهاء وأول عهده 
بالآخرة داخلاً فيهاء إِنّي استخلفت عليكم عمر بن الخطاب » فإن تروه عدل فيكم 
فذلك ظني به ورجائي فيه ٬‏ وان بل وغيّر فالخير أردت ولا أعلم الغيب '(وَسَيَعْلَم 
الِينَ لّوا أي تقل نيون ٩4‏ 

ووقع أبو بكر الكتاب فتناوله عمرء وانطلق به يهرول إلى الجامع ليقرأه على 
الناس » فانبرى إليه رجل وقد أنكر عليه ما هو فيه » قائلاً: ما في الكتاب يا أبا 
00 

فنفى عمر علمه بما فيه إلا أنه أكد التزامه بما جاء فيه » قائلاً: لا أدري » ولكنّى 
أول من سمع وأطاع . 

فرمقه الرجل » وقد علم واقعه » قائلاً: «ولكنّي والله أدري ما فيه » أمّرته عام 
أول » وأمّرك العام “٠)‏ . 


6 سن 


وانبرى عمر إلى الجامع فقرأه على الناس » وبذلك تم له الأمر سننهولة من دون 
منازع » إلا أن ذلك قد ترك أعمق الأسى في نفس الإمام أميرالمؤمنين بإ » فراح بعد 


)00 تاريخ الأمم والملوك : ۳: .۲٠۴‏ الكامل في التاريخ : ۲: ۲۹۲. 

(؟) الشعراء 55:/ا؟؟. 

(") الإمامة والسياسة : .١9 :١‏ الطبقات الكبرى : ۳: .۲٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: : .٠٠۴‏ 
() الامامة والسياسة: .5١:١‏ 


«قَصَبَرْتُ وَفى لعن فی وَفى الْحَلْقِ شَجاً أرَى تُرائى تَفِباً» حَتَّى مَضَى الأول 
لِسَبيلِهِ» فَأَْلَى بها إلى قلا يعنى عمر -بَعْدَهٌ». 

ثم تمثل بقول الأعشى : 

شَتَانَ ما يَوْمِى على كَوْرِها وَيَوْمُ حَيّانَ أَجِي جاب 

قي عَجَباً! بنا هو يَسْتَقِيلُها في حَياتِه؛ إذ عَفَدَها لحر بَمْدَ وَفاتِهِ» شد ما تَشَطَرا 
ر ۰ 

وكشفت هذه الكلمات عن مدى أحزانه وآلامه على ضياع حقّه الذي تناهبته 
الرجال » فقد وضعوه في ( تيم ) مرة وفي ( عدي ) تارة أخرى » وتناسوا جهاده 
المشرق في نصرة الإسلام » وما له من المكانة القريبة من رسول الها . 

وَغلق أثة نعال فقن تناهييت الأمراض جسم أبي بكر» ودفعته إلى النهاية 
الحو التي ينتهى إليها كل إنسان » وقد راح يبدي ندمه وأساه على ما فرط تجاه 
حبيبة رسول لله وبضعته » قائلاً: «وددت أنْى لم أكشف بيت فاطمة عن شيء » 
ولو كاتا قل أغلقوة على لسرت اة كما ا تود لو شال رول الل عن هزات الخمة 
0 

وثقل حاله فدخلت عليه بنته عائشة تعوده» فلمًا رأته يعالج سكرات الموت 


أخذت مدل فول الشباعة: 


.١19؟ ديوان الأعشى:‎ )١( 

)۲( نهج البلاغة : :١‏ ۳۲ الخطبة ۳. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: ۳ ٤‏ . تاريخ مدينة دمشق: .٤۲۲۴ - ٠ :7١‏ مجمع الزوائد: 
١6‏ 5. 


2 م ص شار 
۳٤‏ ا ST‏ اا وزاك 


- 


لَعَمرْكَ مَا يُغْنِي النَّراءُ عن المَتَّى إِذَاحَشْرَجَتْ يَؤْماوَضاقٌ بها الصّدرٌ 

فغضب أبو بكر وقال لها : «ولكن قولي : #وَجَاءَت سکره المَوْت باحق ذلك 
د O‏ 

ولم يلبث قليلاً حتى وافاه الأجل المحتوم » فانبرى صاحبه عمر إلى القيام 
بشؤون جنازته » فغسلته أسماء بنت عميس بوصية منه» وصلى عليه عمر وواراه 
في بيت النبى ييه » وألصق لحده بلحده". 

ويذهب النقاد من الشيعة إلى أن هذا البيت إن كان من تركة النبى بب فإنّه لم يؤثر 
عند | نودي لعااقنة فاويد انكو اا فة الا جما اال 
الطاهرة فى تركة النبئ ب > وعلى هذا الرأي فلا يحل دفنه فيه إلا بعد الإذن منها ؛ 
ولاموضوغية لآذن عافكة ها ا مارت من البناء لا من ارقن حسما د كر النقياء 
فى ميراث الزوجة . وإن كان البيت خاضعاً لعملية التأميم حسبما يرويه أبو بكر عن 
النبى ي من أن الأنبياء لا يورثون أي شيء من متع الدنيا وإنّما يورثون الكتاب 
والحكمة» وما تركوه فهو صدقة لعموم المسلمين » فلابدٌ إذأً من إرضاء جماعة 
المسلمين في دفنه فيه » ولم يتحقق كل ذلك بصورة مؤكدة!؟). 

وعلى أيّة حال فقد انتهت خلافة أبي بكر القصيرة الأمد» وقد حفلت بأحداث 
زهي وان م اخطيها ‏ فما قول المتعمقون:_مغاملة العقرة الطاقر: كا اصن 
عاديين قد جرد عنها إطار التقديس والتعظيم الذي أضفاه النبى يله عليهاء 


.1١19:868٠ سورةق‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى : ۳: 197. الكامل في التاريخ : ۲: ۲۹۰. 

(*) الطبقات الكبرى: ۳: 7١8‏ و .۲١۷ 05١5‏ تاريخ الأمم والملوك: ۳: 551 و 557. تاريخ 
الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين: 9١١و .٠١١‏ 

.559 :۷ الغدير:‎ . ۱1۹ :٤ الشافي في الإمامة:‎ )٤( 


وقد منيت بكثير من الضيم والجهد » فقد كانت ترى أنّها أحق بمقام النبئ ا وأولى 
بمكانته من غيرهاء وقد أدى نزاعها مع أبى بكر إلى شيوع الاختلاف وإذاعة الفتنة 
والفرقة بين المسلمين »كما أدى إلى إمعان الحكومات التى تلت حكومة الخلفاء إلى 
ظلمهم واستعمال البطش والقسوة معهم » ولعل أقسى ما عانوه من الكوارث هي 
فاجعة كربلاء التي لم يرع فيها أي حق لرسول الله في عترته وأبنائه . 


ومهد ابو بكر الخلافة من بعده إلى عمر فتولاها بسهولة ويسر من غير ان يلاقي 
أي جهد أو عناء » وقد قبض على الحكم بيد من حديد » فساس البلاد بشدة وعنف 
بالف حكن امي 'لقلوه أكابرالصتحابةء فان رتنه كما يقولوق كانت غيت من 
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سيف الحجاج!'"» حتى إِنّ ابن عباس مع ما له من المكانة المرموقة والصلات 
الوثيقة به لم يستطع أن يجاهر برأيه فى حلية المتعة إلا بعد وفاته » وقد خافة وهابه 


حتى عياله وأبناؤه» فلم يستطع أي واحد منهم أن يفرض إرادته عليه » ونعرض - 
اجا ال من A‏ نيه 


سياسته المالية 


بكر » فلم يساوي بين المسلمين في العطاء وإنما ميّز بعضهم على بعض » وكان 
قد أشار على أبى بكر فى أيام خلافته العدول عن سياسته فلم يقبل » وقال : ٠‏ إن الله 
لم يفضل أحداً على أحد» ولكنّه قال : 9إإنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالمَسَاكين 214 
ولم يخص قوماً دون قوم » فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان قد أشار به 
ولگ , 

وفرفن غير لاحل الديواة فل أهل السوابقوالمشاهك فى اران ٠‏ وكان 
أبو بكر قد سوّى بين الناس في القِسْم » فقيل لعمر في ذلك » فقال :إل أبا بكر رأى في 


.٠۸١ :١ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ )١( 
.1١ :۹ (؟) التوبة‎ 
. ١١١ :۸ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ )۳( 


هذا الحال رأياً ولى فيه رأي آخرء لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه. 

و او والاسوان سدم ضيه درا کی ی 
وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم فيه دزا اربق الأفداريعة الاق 
وفرض لأزواج النبى يليه اثني عشر ألفاً إلا صفية وجويرية فقد فرض لهما ستة آلاف 
فأبتا أن تقبلا بذلك » وفرض للعباس عم رسول الب اثني عشر ألفاًء وفرض 
سكين رودن ZON‏ لاطي تكله افون جز ENE‏ 
يا أبتِ» لِم زدته علئ ألفاً؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي » وكان له ما لم 
ل 

الله ضرت إن نا نا ملكا el‏ الله من أبيك » وكان أسامة 
أحبٌ إلى رسول الله منك . 

وقد فضل عمر العرب على العجم » والصريح على المولى!". 

اقلا اذك نه النائنة إلى Eel ESN ES‏ 
تصنيف الناس بحسب قبائلهم وأصولهم » فنشط النسابون لتدوين الأنساب وتصنيف 
القبائل بحسب أصولها ؛ مما أدى إلى حَنّق الموالي على العرب » وكراهيتهم لهم › 
والتفتيش عن مثالبهم » وظهور النعرات الشعوبية والقومية في حين أن الإسلام 
قد أمات هذه الظاهرة » وجعل رابطة الدين أقوى من رابطة النسب » وألزم السلطة 
بالمساواة والعدالة بين الناس على اختلاف قومياتهم وأديانهم حتى لا تحدث ثغرة 


فى صفوف || 2 )م 


)١(‏ الطبقات الکبری: ۳: 597 ۲۹۸. السنن الكبرى /البيهقي : 1: ۰ و ."0١‏ شرح نهج 
البلاغة / ابن أبي الحديد: ۸: .١1١١‏ مجمع الزوائد: 5: .٤‏ كنز العمّال: ۵: 091 0۹0» 
الحديث .١1 ٠05‏ 

(؟) العصبيّة القبليّة : .1١9٠‏ 


الناقدون 


وقد أثارت هذه السياسة موجة من السخط والانكار عند الكثير من المحققين » 
وفيما يلى بعضهم . 
يقول الدكتور عبدالله سلام : «لست أدري كيف اتخذ عمر هذا الإجراء ؟ ولماذا 


اتخذه ؟ إِنّهِ إجراء أوجد تفاوتاً اجتماعياً واقتصادياً» إجراء أوجد بذور التنافس 


والتفاضل بين المسلمين ل 
, الدكتور محمد مصطفى 


وممن انكر هذه السيامتة الذكتور معمّد مضطفن هدارة > يقول: لاوفرضن العطاء 
على هذه الصورة قد أثر تأثيراً خطيراً فى الحياة الاقتصادية للجماعة الاسلاميّة ؛ 
O EEE EEE‏ فيضي بها نا 
مقابل ما يدخل إليها من أموال . ذلك أنّ فرض العطاء كان يرتكز على ناحيتين القرابة 
من رسول الله » والسابقة فى الإسلام ؛ ولهذه القرابة ولتلك السابقة درجات 
ودرجات » وبهذا لم يرع عمر فرض العطاء ذلك المقابل الذي لاد أن تأخذه الدولة 
في صورة عمل وجهاد»". 

٠‏ عبدالله العلائلى 


وأنكر ذلك الشيخ عبدالله العلائلى بقوله : «هذا التنظيم المالى أوجد تمايزاً 
كبيراً» وأقام المجتمع العربي على قاعدة الطبقات بعد أن كانوا سواء في نظر القانون 


( الغلو و الفوق العالية في اللحضارة الأسلامتة ١ه‏ 


( الشريعة ) فقد أوجد أرستقراطية وشعباً وعامة)!'). 

هؤلاء بعض الناقدين للسياسة المالية التي انتهجها عمرء وهي حسب مقررات 
الاقتصاد الإسلامى لا تحمل أي طابع من التوازن الاقتصادي » فقد خلقت الرأسمالية 
عند عدد من الصحابة » وتضخمت الأموال الهائلة عندهم مما أوجب تغيير الحياة 
الإسلاميّة » وسيطرة الرأسماليين على سياسة الدولة وتسخير أجهزتها لمصالحهم » 
وقيامهم بدور المعارضة لكل حركة إصلاحية أو سياسية عادلة في البلاد» وقد 
اشتدت تلك الزمرة في معارضة حكومة الإمام على » وزجت بجميع ما تملك 
من الوسائل الاقتصادية وغيرها لاسقاط حكمه ؛ لان سياسته العادلة كانت تهدف 


إلى منعهم من الامتيازات ومصادرة ثرواتهم التى ابتزوها بغير حق . 


حجة عمر 

واعتذر عمر عن إلغائه المساواة » وإيجاده لهذه الطبقية في الإسلام من أن لبعض 
الصحابة فضلاً على بعض باعتبار سبقهم إلى الإسلام » وقيامهم بعمليات الحروب 
وحركات الجهاد. 

وهذا الاعتذار ‏ فيما يبدو لا موضوعية له » فإ النبى ًة لم يؤثر بشيء من 
أموال الدولة أي أحد من أصحابه » من الذين سبقوا للإيمان وتعرضوا لأنواع المحن 
والعذاب »أمثال عمار بن ياسر ‏ وبلال الحبشي » وأبي ذزةكما لم يؤثر بأي شيء ابن 
عمه علياًء وهو بطل الإسلام » والمنافح عنه في جميع المواقف والمشاهدء 
وإِنّما جعل أجر المجاهدين وثوابهم عند الله في الدار الآخرة» فهو الذي يتولى 
جزاءهم ويثيبهم على ذلك . 

إن السياسة المالية التى انتهجها النبى ييه كانت تقضى ببسط العطاء على 


(۱) الحسين بن على : ۲۳۲. 


ناليع ولاك 


الجميع » والمساواة فيما بينهم من أجل تماسك المجتمع ووحدته» والقضاء على 
جميع ألوان الطبقية والحزازات . 


ندم عمر 

وندم عمر حينما رأى انتشار الثراء الفاحش عند كثير من الصحابة ولم تطب به 
نفسه » وإِنّما راح يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال 
الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين )('). 

وفيما نحسب أن هذا الإجراء الذي يرتأيه في معالجة التضخم المالي لا يخلو من 
تأمل ؛ فإِنٌ فضول أموال الأغنياء إن كانت من فضل الأعطيات التى كان يغدقها عليهم 
فهي - من دون شك -من أموال الدولة » واللازم يقضي بتأميمها حفظاً للتوازن 
الاقتصادي » وإن كانت من أموال التجارة - ولا أظنها ‏ فإنٌ الواجب أخذ الضرائب 
المالية متها من دون أن يمتى نفسه بمتضادرتها. 

وعلى أيّة حال فإنّ الأموال التى تأتى من الفىء » ومن جباية الجزية والخراج 
هي ملك للمسلمين » ولا يجوز أن يستأثر بها فريق من الرعية دون غيرهاء بل لاب 
من توزيعها على الجميع بالسواء كما كان يصنع النبئ 6 . 


سياسته الداخلية 


وجهد عمر على فرض سلطانه بالقوة والعنف » فخافه القريب والبعيد» وبلغ 
من عظيم خوفهم أن امرأة جاءت تسأله عن أمر وكانت حاملاً؛ ولشدة خوفها منه 


أجهضت حملها "» وكان شديداً بالغ الشدة » خصوصاً مع من كان يعتد بنفسه . 


)001 تاريخ الأمم والملوك: ": 6 
(؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: .٠١١ :١‏ 


يقول الرواة : إِنّه كان يقسم ملاً بين المسلمين ذات يوم » وقد ازدحم الناس عليه 
فأقبل سعد بن أبي وقاص -وبلاؤه معروف في فتح فارس -فزاحم الناس حتى خلص 
آل یر فارع اعتداده بنفسه علاه بالدرة » وقال: لم تهب سلطان الله في 
لازن ٠‏ فا خبتت بان أعلمك أن سلطان ا لا هاف : 

وقصته مع جبلة بن الأيهم تدل على مدى صرامته وشدته» فقد أسلم جبلة 
وأسلم من كان معه » وفرح المسلمون بذلك » وحضر جبلة الموسم » وبينما يطوف 
حول البيت ؛ إذ وطأ إزاره رجل من فزارة فحلّه » فأف جبلة وسارع إلى الفزاري 
فلطمه » فبلغ ذلك عمر فاستدعى الفزاري » وأمر جبلة أن يقيده من نفسه أو يرضيه » 
وضيّق عليه فى ذلك غاية التضييق » فارتد جبلة وخرج عن الإسلام وولى إلى هرقل 
فاحتفى به وأضفى عليه النعم » إلا أن جبلة كان يبكي أمرٌ البكاء على ما فاته من 
شرف عدا بن لديم 
وَمَا گان فِيها لَوْ صبرت لها ضَرَرْ 
ا ونيا د 0 3 0 العَيْنَ الصَّحِيحَةَ بالعَوَر 
كم E EE‏ جَعْتٌ إِلَى القَولٍ الذي قالَهُ عُمَر 
ا وَكُنْتُ اا فى ا e‏ 
َا لَْتَ لي بالشام أذلى مَييشةً أخالش نين ذاهِبَ السّمْع وَالبَصَرْ 
اوسن بمَادانُوا بِهمِنْ شَريعَةٍ وَقَذٌ يَصْبِرُ العُودُ الكَبِيرُ عَلَى الدب 5 


كله زا غير أن و ا ا ت 


e 


)۱( شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: .٩٦ :١١‏ 

00 شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد : ١‏ . الجامع لأحكام القرآن: ۹و 0 
البداية والنهاية : ۸: ٦١‏ - 1۸. 

() البرة: حلقة من صفر » أو غيره تجعل في لحم أنف البعير ‏ لسان العرب : :١‏ ۳۹۵ -بَرِيّ . 


EE E E YY‏ د الط ق لرل 

ويحدثنا ابن أبي الحديد عن شدة عمر مع أهله فيقول :كان إذا غضب على واحد 
منهم لا يسكن غضبه حتى يعض على يده عضاً شديداً فيدميها (". 

وعرض عثمان إلى شدة عمر حينما نقم عليه المسلمون» واشتدوا فى معارضته 
فأخذ يذكرهم بغلظته وقسوته لعلهم ينتهون عنه » قائلاً: «فقد والله عبتم على بما 
أقررتم لابن الخطاب بمثله ؛ ولكنّه وطأكم برجله » وضربكم بيده » وقمعكم بلسانه 
فدنتم له على ما أحببتم أو كرهعم »''. 

ووصف الإمام أميرالمؤمنين ك بعد حفنة من السنين سياسة عمر ومدى محنة 
الناس فيها بقوله : «قَصَيّرَها ‏ يعني أبا بكر في توليته لعمر فِى حَوْرَةِ حَشْناء » يَْلَظُ 
كَلْمُهاء وَيَخْشْنُ مَسّهاء ويکر العثارٌ فيها » وَالإعتذار مها قَصاحِبّها كراكِبٍ الصَّعْبَة» 


0£ o 


إن أشْتَقَ لها خَرَمَ » وَإِنْ أَسْلْسَ لها تََحَمَ فَمْنِىَ الاس -لَعَمْرٌ الله بخَبْطِ وشماس » 
وَتَلَوّنِ وَاعْتراضٍ )0( . 

وتتجافى هذه السياسة عن سيرة الرسول ¥ياة وسياسته » فقد سار بين الناس 
بالرفق واللين » وساسهم بالرأفة والرحمة » وكان لهم كالأب الرؤوف » وكان يشجب 
جميع مظاهر الرعب التي تبدو من بعض الناس تجاهه » فقد جاءه رجل وقد أخذته 
الرهبة منه» فهدّأه 4 وقال له : َون عَلَيِكَ ء فَإنّما أنا ابن امْرَأَةِ مِنْ فُرَيْش كَانَتْ 
اكل القَدِيرَ!ك). 


.٠٤١ و۲٤۲‎ :5 شرح نهج البلاغة /ابن أب الحديد:‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري: .۷١ و۷٤ :٤‏ شرح نهج البلاغة امن ي الحديد: 9: 58؟. البداية 
والنهاية : ۷: ١17/5‏ و ل/الا١.‏ جواهر المطالب : ۲: .٠۸٤‏ 

(؟) نهج البلاغة: 54, خطبة .٣‏ 

)4( المستدرك على الصحيحين : ۲: 5357 » و: ": .٤۸‏ الطبقات الکبری : :١‏ ۲۳. تاريخ بغداد : 
٩‏ ۷و ۲۷۸ . تاريخ مدينة دمشق : .۸٤ - 81 :٤‏ 


وقد سار بين أصحابه سيرة الصديق مع صديقه والأخ مع أخيه من دون أن 
يشعرهم بأنّ له أية مزية أو تفوق عليهم » وقد مدح الله تعالى معالى أخلاقه بقوله : 


لوك على خُلْق عَظيم 14". 
الجقنا عق الحا 


ويقول المؤرخون: إن عمر فرض الحصار على صحابة الرسول اة » ولم يسمح 
لهم بمغادرة يثرب » فكانوا لا يخرجون إلا بإذن خاص منه » وقد خالف بهذا الاجراء 
EG‏ الإسلام في منحه الحريات العامّة للناس جميعاً» فقد منحهم حرية الرأي 
والقول » وحرية العقيدة» وحرية العمل وجعلها من الحقوق الذاتية للإنسان » وألزم 
الدولة بحمايتها » ورعايتها وتوفيرها ء وليس للسلطة أن تقف موقفاً معاكساً أو مجافياً 
لها خبريطة الا مها لاان فى الاضران ال أو يدت فسادا فى الارض: 


دفاع طه حسين 

ورن الدكرر فة ن ها الخد عر ن ال عل الات حر 
«ولكنّه خاف عليهم الفتنة » وخاف منهم الفتنة » فأمسكهم في المدينة لا يخرجون 
منها إلا بإذنه » وحبسهم عن الأقطار المفتوحة لا يذهبون إليها إلا بأمر منه » خاف أن 
يفتتن الناس بهم » وخاف عليهم أن يغرّهم افتتان الناس بهم » وخاف على الدولة 
أعقاب هذا الافتتان "٠)‏ . 

ولا يحمل هذا التوجيه أي طابع من العمق والتحقيق » فإنّ الصحابة الذين حاولوا 
السفر من يثرب إلى الأقطار المفتوحة إن كانوا من الأخيار والمتحرجين في دينهم 
فإنهم بكل تأ كيد يكونون مصدر هداية وخير للشعوب المتطلعة لهدي الإسلام» 


.٤:0۸ القلم‎ )١( 


(؟) الفتنة الكبرى: .١١١‏ 


نايع رکون 
فإهم من دون شك - يذيعون فيهم أحكام الدين» وآداب الإسلام » ويعملون على 
تثقيفهم . وإن كانوا من الذين غرتهم الدنياء وخدعتهم مظاهر الفتوحات الإسلاميّة 
فله الحق في منعهم عن السفر رسمياً لا شرعاً حفظاً على مصالح الدولة » ووقاية 
للناس من الفتنة بهم ؛ ولكنّه لم يؤثر عنه أنه فرض الحصار على فريق من الصحابة 
دون فريق ‏ وإِنّما فرضه عليهم جميعاً »ومن الطبيعي أنه بذلك قد شقٌّ على كثير من 
أصحاب النبى با » فقد حال بينهم وبين حرياتهم . 


ولاته وعماله 


وسلك عمر ما سلكه أبو بكر فى إبعاد الأسرة الهاشمية عن جهاز الحكم » فلم 
يجعل لها أي نصيب فيه » وإِنّما عهد إلى من ولاهم أبو بكر فأقرهم في مناصبهم › 
ومن الغريب أنه لم يعيّن أي واحد من الصحابة النابهين أمثال طلحة والزبير. 
وقد قيل له : إنّك استعملت يزيد بن أبي سفيان » وسعيد بن العاص . وفلاناً وفلاناً من 
المؤلفة قلوبهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء » وتركت أن تستعمل علياً والعباس والزبير 
وطلحة ؟! 

فقال : أمّا على فأنبه من ذلك » وأما هؤلاء النفر من قريش . فإِنّى أخاف أن ينتشروا 
فى البلاد فيكثروا فيها الفساد»'. 

وعلق ابن أبي الحديد على كلامه هذا بقوله : «فمن يخاف من تأميرهم لثلا 
يطمعوا فى الملك » ويدعيه كل واحد منهم لنفسه كيف لم يخف من جعلهم ستة 
متساوين في الشورى » مرشحين الخلافة ؟! وهل شيء أقرب إلى الفساد من 
هذا؟7)1"). 
)0 شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: :٩‏ ۲۹. 
(؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: .8٠ ۲۹ :٩‏ 


كان عم كين ال ا دة لعماله وو فان لأ مولي عامل إلا حصي ا 
ماله » وإذا عزله أحصاه عليه حين العزل» فإن وجد عنده فرقاً قاسمه ذلك الفرق 
فر لد تقل ا مو ا ا و نيه الريك لمان" ی ا کر الدوسي 
والياً على البحرين » وقد بلغه عنه أنه استأثر بأموال المسلمين فدعاه إليه » ولما حضر 
عنده زجره وقال له: علمت آي استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين» 
ثم بلغني أك ابتعت أفراساً بألف وستمائة دينار. 

اعدو ابو هر فقال لم كانق لنا ارام ات #وعطانا ا ت 

ولم يعنَ به عمر وإِنّما زجره وصاح به: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك » وهذا 
فضل فاده . 

وراوغ أبو هريرة » فقال له : ليس لك ذلك . 

قال : بلى واللىء وأوجع ظهرك . 

وغضب عمر فقام إليه وعلاه بدرته حتى أدماه» ولم يجد أبو هريرة بُدَاً من 
اكباو اا هرال ال لبها بقن حمق فال له وف اها عل الله 

قرف طايه a‏ ا و أخعيا طائدا * 
اما واقة ما توه فيلك دونه" تامع انوا سكي والبنبانة راسي ا 
لنفسك ؛ لا لله ولا للمسلمين » ولم ترح فيك أكثر من رَعية الحُمُرء وعزله7". 


وقد شاطر من عمّاله » ما يلي : 


.٠٠٠ : الفتنة الكبرى‎ .08١ : تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
.١15 أميمة بنت صبيح - أو صفيح ابن الحارث أم أبي هريرة. الإصابة : ۸: 14 و‎ 6 
.٤١ :۱١ و 48. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ ٩۲ الغدير: 5: ۲۷۱. فتوح البلدان:‎ )*( 


/- نافع بن الحرث . 


| وہس ہا ہر اکا ہوک 
و0 رن 


هؤلاء بعض عماله وولاته الذين شاطرهم أموالهه7". 
ويقول المؤرخون: إن السبب في اتخاذه لهذا الإجراء هو يزيد بن قيس بن يزيد 
ابن الصعق فقد حفز عمر إلى ذلك » ودعاه إليه بهذه الأبيات : 


00 


كينا سد انفد وف وما 
اا EE E‏ 
قلا تمتحعق, اهل الاق والثرف 
اسل إلى الحَجَّاج فَاعرِفُ حِسابَهُ 
و اللبمانكين كلها 
وَمَاع صِمٌ لها بصفر عِيبهُ 
وَأَرْسِلْ إلى التُعْمان اعرف حِسابَهُ 


وا فة الال وان مرن 


تا ابن اله فن ای رلا 
لوت انعرش تام له دري 
يَسِيِعُونَ مال الله في لادم الوفر 
ع و E A‏ 
وَلَا ابِنَ غِلاب مِنْ سُراة بَنِي نَضْرٍ 
وذاك الذي ف الشوق مولن تف كدر 
كير تن روان ی لَدُو خير 


فَمَدْكَانَ فِى أَهْل الساتيق ذا ذكر 


(۱) الغدير: 71١:5‏ ۲۷۵. فتوح البلدان: 31/0 - ۴۳۷۸. 


قَقاسمَهُمُ ال فِدؤُك هم سَيَوْضَونَ إِنْ قاسَمْتَهُمْ مِنْكَ بالشطر 
Î E E E‏ 00 عَجَبَ الدَّمْرٍ 
أرق الخيل ادراق وال 00 ولط في عِدَةٍ النَّمْلٍ وَالقَطْرٍ 
وين رَبْطَةٍ مَطُويّةِ في قرابها 2 وَين طِي راد مُضاعَفَةٍ صقر 
مَرُوبٌ إذا آبوا وَنَغْرُوا إذا روا E‏ وا ا وَفْرٍ 


1 اا ا “الك احتف نا قر هم ١(‏ 
الاجر الدَارِيُ جاءَ قَآرَةٍ ‏ مِنَلْمِسْكِراحَتْفِيمَارقِهِمْتجْرِي!') 


وعلى أثر ذلك قام فشاطر عماله نعلاً بنعل. ومعنى هذا الشعر إن هؤلاء الولاة 
قد اقترفوا جريمة السرقة » وخانوا بيت مال المسلمين ؛ ولكن الحكم بمشاطرة 
أموالهم لا يلائم السنة » وإِنّما الواجب يقضى بتقديمهم إلى ساحة القضاء » فإن ثبتت 
خيانتهم فلابدٌ من إقامة الحد عليهم » ومصادرة الأموال التى اختلسوهاء ولا وجه 
لمشاطرتها »كما يجب عزلهم عن وظائفهم وسلب الثقة منهم . 

لقد لاحظ عليهم ثراءً حادثاً وترفاً لم يجده في غيرهم من عامة الناس »ومن 
الطبيعى أنّ ذلك كان ناجماً من اختلاسهم الأموال التى لم تكن خاضعة فى ذلك 
لوقف لات والتدفيق, 

بقى هنا شيء يدعو إلى التساؤل وهو أن عمر قد استعمل الشدة والصرامة مع 
ولاته وعماله إلا معاوية بن أبي سفيان » فإنّه كان يحدب عليه ولم يفتح معه أي لون 

من ألوان التحقيق » تتواتر | ليهالأخبار أنّه قد خان بي تالمال » وبالغ في السرف والبذخ 
فيعتذر عنه » ويقول مداه : تذكرون كسرى وقيصر ودهاء ءهما وعندكم معاوية ام 


(۱) كتاب سليم بن قيس: 75١‏ ۲۲۳. الغدير: :٩‏ ۲۷۵ و ۲۷۹. فتوح البلدان: ۳۷۷و ۳۷۸. 
الإصابة : 5: »۳١١‏ الحديث ۳ . 
)۲( تاريخ الأمم والملوك: 5: .٠٤١‏ 


2 ا ص شار 
۳۸ ل ST‏ او وزاك 


وليس في هدي الإسلام ‏ والحمد لله -كسروية أو قيصرية » ففي الحديث : 


ا - 


5 ها 3 1 و ا و ا iG‏ کو ای ای چ واي ی کے < ور ر 7ه E‏ 
«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده . وإذا هلك قیصر قيصر بَعده » والذى نفس محمد 
چ9 2 ره دبي 


بده لتَنْمَقَنَّ كُتُورَهُما فى سَبيل الله" . 

لقد كان عمر يبالغ فى تسديد معاوية » ويقول الرواة: إن جماعة من الصحابة 
عرضوا عليه أنّ معاوية قد جافى السنة بسيرته » فهو يلبس الحرير والديباج» 
ويستعمل أواني الذهب والفضة » ولا يتحرج في سلوكه عما خالف الشرع » فأنكر 
عليهم واندفع يؤنبهم قائلاً: «دعونا من ذم فتى قريش من يضحك في الغضب » 
ولا تقال ما قنية الا على الرفنا ونش ETRE‏ رامن ليو I TT‏ 

ويقول المؤرخون: إنه ذهب إلى رفع شأنه وتسديده إلى أبعد من ذلك كله » فقد 
نفخ فيه روح الطموح » وهدد به أعضاء الشورى الذين انتخبهم لتعيين من يلي الأمر 
بعده قائلاً لهم : «إكم إن تعاونتم وتوازرتم وتناصحتم أكلتموها وأولادكم » وإن 
تحاسدتم وتقاعدتم » وتباغضتم غلبكم على هذا الأمر معاوية بن أبي سفيان "٠‏ . 

ولما أمن معاوية من العقوبة » وعرف أنّه ملتزم من قبل الخليفة راح يعمل في 
الشام عمل من يريد الملك والسلطان. 


اعتزال الإمام أمير المؤمنين فا 
زل المؤرخون في أن الإمام على قد انطوت نفسه على حزن عميق » 


(۱) صحيح مسلم: ۸ ۷. مسند أحمد بن حنبل: ؟: ٤٩٤‏ الحديث .۷٠٤٤‏ المعجم 
الكبير: ۲: .5١‏ تاريخ مدينة دمشق : ۲۷: /171. مجمع الزوائد: ۸: ۲۸۹. 
(۲) الاستيعاب: : .١1518‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: :١‏ 181. 


(۳) تاريخ مدينة دمشق: 09: 5. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد : لاما . 


ومعاملته كشخص عادي غير حافلين بمواهبه » ومواقفه ومكانته من النبئ كل 
فكان فى معزل عنهم » لا يشاركهم فى أي أمر من أمور الملك والسلطان» 
ولا يشاركونه فيهاء وأعرض عنهم وأعرضوا عنه» حتى ألصق خده بالتراب» 
كما يفوك ال شوق 

يقول محمد بن سليمان في أجوبته عن أسئلة جعفر بن مكي عمًا داربين علي ا 
ونان قال 0 علا وتحفت الأولان دبع القيكضيو دو اسقطامع و كرا امو 
ين النابن فار ا مشي : 

ويعزو الإمام أميرالمؤمنين2ِة في حديث له مع عبدالله بن عمر إلى أبيه عمر 
جميع ما لاقاه من النكبات التي منها تقدم عثمان عليه » فقد نقل ابن أبي الحديد عن 
كفيو بق سلجة أن ع ون أب ا لجنا اعرف إلى كلتو بعك شورع البق + 
قال لبني أبيه : يا نى عَبدِالْمُطَلِبٍء إِنَّ فَوْمَكُمْ عادَوْكُمْ بَعْدَ وَفاة الى كَعَداوَتِهمْ 
التب فى حَياتِه , وَإِنْ يْطِعْ فَوْمُكُمْ لا تُوَمّروا بدا وَوَاِ لا يُنِيبُ هلؤُّلَاءِ إلى الْحَقَّ 
إلا بِالسّيِفٍ . 

فسمع عبدالله بن عمر الكلام كله » فدخل وقال : يا أبا الحسن » أتريد أن تضرب 
بعضهم ببعض ؟ ! 

فقال: أَسْكُت وَيْحَكَ ! قَوَائه ولا ابو وما رَكَبَ مِنّى قَدِيماً وَحَدِيئاً ما نارّعَنِى ابن 
عَفَانَ وَلَاابْنٌ عَوفٍ1'). 1 1 

وعلى أية حال فإنّ الإمام على معا قد اعتزل عن الناس في عهد عمركما اعتزلهم 
في عهد أبي بكر » فصار جليس بيته يساور الهموم ويسامر النجوم » ويتوسد الأرق » 
ويتجرع الغصص » قد كظم غيظه فلم يتصل بأحد إلا بخلص أصحابه الذين عرفوا 


.۲۸ :9 شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد:‎ )١( 
.49 شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد:‎ (۲) 


مسار 08 

لين بولك 
واقعه ومكانته كعمار بن ياسر» وأبى ذر» والمقداد» وقد عكف على جمع القرآن 
وكتابته » والامعان فى آياته . 


وأجمع المؤرخون على أن عم ركان يرجع إلى الإمام على اب فى مهام المسائل 
التى يسأل عنها» والإمام على 32 لم يضن عليه بالجواب إظهاراً لأحكام الله التى 
يجب على العلماء إذاعتها بين الناس . وكان عمر يذيع فضل الإمام ا » ويقول: 
لزلا خلى لك" 

والشىء المحقق أنّ عمر كان فى أكثر المسائل الفقهية إذا سئل عنها لم يهتدٍ 
لجوابها» وإِنّما يفزع إلى الامام اة وإلى سائر الصحابة » وقد اشتهرت كلمته: 
ل الثاني اه من عفر ع رات الجا 

لول اا أفقه م عور عش ارات فى ای ودد 
التحقق الأسيق على ذلك ال مرد ع : 


عمر والإمام الحسين اعا 

وانطوت نفس الإمام الحسين با على حزن لاذع » وأسى عميق على من احتل 
بالمرارة بكل وعى » وهو فى سنه المبكر. ويقول المؤرخون: إِنْ عمر كان يخطب 
على المنبر» فلم يشعر إلا والحسين اا قد صعد إليه » وهو يهتف : لزل عَنْ مِنْبَر 


أبى » وَاذْهَبْ إلى مِْبرِ أبيك . 


(۱) دعائم الإسلام: ۲: 688. شرح الأخبار: ؟: 19". ينابيع المودّة: ۳: .٠٤١‏ 
(؟) بحار الأنوار: 6: 10۸. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: .٠۸١ :١‏ 
(۳) الإيضاح : ۱۹۷. عوالى اللآلئ: ۱: ۲۲۹. 


)٤(‏ الغدیر: 5: 9م _ععسم 


وبّهت عمرء واستولت عليه الحيرة » وراح يصدقه ويقول له: صدقت لم يكن 
ا 

وأخذه فأجلسه إلى جنبه » وجعل يفحص عمن أوعز إليه بذلك قائلاً له : 
من علّمك ؟ 

فقال9ة : واه ما عَلَّمَنِى أَحَدٌ' . 

شعور طافح بالألم انبعث عن عبقرية وإدراك واسع » نظر إلى منبر جدّه الذي 
كان مصدر النور والوعي » فرأى أنه لا يليق بأن يرقاه أحد من بعده غير أبيه رائد العلم 
والحكمة فى الأرض . 

ويقول المؤرخون: إن عمر كان معنياً بالإمام الحسين بإ فكان يأذن له بالدخول 
قبل أن يأذن للمتقدمين من الأنصار والمهاجرين » وقصده يوماً وهو خال بمعاوية» 
ورأى ابنه عبدالله فطلب الإذن منه فلم يأذن له فرجع معه» والتقى به عمر في الغد 
تقال لد ا م ا تسن ااا نض ؟ 

فقال ا : ی فت » وََنْتَ خالٍ بمُعاوِيّة » واب عُمَرَ بالباب, فَرَجَعَ ابن عُمَرَ 

فقال عمر : أنت أحق من ابن عمر » فإِنّما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم!' . 

واقتضت سياسته أن يقابل سبطي الرسول ¥ الحسن والحسي نط بمزيد من 
التكريم » فقد جعل لهما نصيباً فيما يغنمه المسلمون» ووردت إليه حلل من وشي 
ال وافووهها على المسلمية تاهما تنعت إلى عامل سان الب أن برشل له 
حلتين » فأرسلهما إليه فكساهماء وقد جعل عطاءهما مثل عطاء أبيهماء وألحقهما 


0 : ينابيع المودة‎ ”٠٠ الإصابة : ؟: ١٠ء الحديث ۱۷۱۹ . تهذيب التهذيب : ؟:‎ )١( 
تهذيب‎ . ٤٤٤ :٦ تهذيب الكمال:‎ . ۱۷١ :1١54 : تاريخ مدينة دمشق‎ . ۱٤١ :١ تاريخ بغداد:‎ )۲( 
.١۷١۹ الحديث‎ ٠١ الاصابة: ؟:‎ .۳٠١ التهذيب : ؟:‎ 


لرينية اق ناو وكانع RI‏ الاق 


ولم تظهر لنا أية بادرة عن الإمام الحسين ا في عهد عمر سوى ما ذكرناه » ویعود 
السبب في ذلك إلى انعزال الإمام أميرالمؤمنين لا مع أبنائه عن جهاز الحكم 
وإيثارهم الانطواء عن القوم » وعدم الاشتراك معهم في أي شأن من شؤون الدولة» 
فقد أترعت نفوسهم بالأسى المرير والحزن العميق » وقد أعلن الإمام أمير 
المؤمنين ك أساه وأحزانه في كثير من المواقف . 

ويقول المؤرخون: إِنْ عمر نزلت به نازلة فحار في التخلص منها» وعرض على 

أصحابه ذلك فقال لهم : ما تقولون في هذا الأمر؟ 

فقالوا: أنت المفزع والمنزع . 

فلم يرضه ذلك » فغضب وتلا قوله تعالى لإا أله اَي منوا اشوا اله وولو 
ولا سَدِيداً 14". 

ثم قال لهم : أما والله إي وإياكم لنعلم ابن بجدتها والخبير بها . 

قالوا : كاك أردت ابن أبى طالب . 

قال : وأنّى يعدل بى عنه ؟ وهل طفحت حرة مثله ؟ ! 

قالوا: فلو دعوت به يا أميرالمؤمنين . 

الات إا عاك شم ر حاو ن علو و وول الك 
يُؤتى ولا يأتي » فامضوا بنا إليه . 

وخقوا جميعاً إليه فألفوه في حائط له » وعليه ثُبَان! ''» وهو يتركّل على مسحاته 


)00 تاريخ مدينة دمشق : غ١1:‏ كل ١‏ . 
(۲) الأحزاب ۳۳: .۷١‏ 


8" اكاك مروا م اا ا 0 


ويقرأ لإأَيَحْسَبُ الإنْسَانَ أن بنرك سُدَى 14" إلى آخر السورة ‏ ودموعه تهمي 
على خدّيه » فأجهش القوم لبكائه فبكوا» ثم سكت وسکتوا» فسأله عمر عن مسألته 
فأصدر إليه جوابها. 

فقال له عمر: أما والله لقد أرادك الحق » ولكن أبى قومك . 

فقا لا : يا أبا حَفْصٍ» حَفّض عَلَيْكَ مِنْ مُناء وَمِنْ هُناء: إن يَوْمَ الفَضْل كَانَ 
مِيفَاتاً 1" . ّ 


: ا 5. ا ۳ 
وذهل عمر» فوضع إحدى يديه على الأخرى وخرج ؛ كأنّما ينظر في رمادا 0 


ويقول بعض المؤرخين : إنّ العلاقة بين الإمام الحسين ٤إ‏ وآل عمر كانت غير 
وذية 6 ونعوة السبب في ذلك إلى أن عاصم بن عمر شرب الخمر فشهد عليه 
الحسين اب بذلك فى مجلس القضاء أيام عثمان فأقيم عليه الحد » وقد أوجبت هذه 


o 56 5‏ ل () 
البادرة شيوع التباغض بين الاسرتين ٍ 


ولم نبسط القول في خلافة عمرء ولم نلم بسيرته » ولا بما أثر عنه من الأحداث 
خصوصاً ما صدر عنه من الفتاوى التي كان بعضها من الاجتهاد قبال النص كتحريم 
المتعة وغيرهاء لم نعرض لذلك » فقد آثرنا الإيجاز في أمثال هذه البحوث ء وإنّما 
عرضنا للأحداث المتقدمة ؛ لأنّها تصور الحياة الاجتماعية والفكرية التي عاشها 


.85 القيامة 80/ا:‎ )١( 
.۱۷ :۷۸ (؟) النبأً‎ 
.۸٠ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ۱۲: ۷۹و‎ .۱١۸ الطرائف : ۲: ۱۲۷ و‎ )۴( 


.٠۹۷ : المنمّق في أخبار قريش‎ )٤( 


الإمام الحسين ع في ذلك العصر» كما تلقي الأضواء على حياته . 

وعلى أية حال فإنّ الذي يهمنا أن نعرض إلى اغتيال عمر وما رافقه من الأحداث 
الخطيرة » فقد عزا بعض الكتاب من المحدثين إلى أن اغتياله كان وليد مؤامرة حاكها 
الأمويون للتخلص من حكمه » وفرض سلطانهم على المسلمين!''» وقد أيّدوا ذلك 
بأنَ أبا لؤلؤة الذي اغتاله كان مولى للمغيرة بن شعبة » وصلة المغيرة بالأمويين 


E 


وفيما أحسب أنّ هذا الرأي لا يحمل أي طابع من التحقيق ؛ لأنْ علاقة عمر كانت 
مع الأمويين طبيعية وقوية» فلم تقع بينهما أية منافسة أو كراهية » وكان عمر شديد 
الميل لهم » فقد استعمل أعلامهم ولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة أمثال 
يزيد بن أني سفيان » وعمرو بن العاص » ومعاوية » ولم يشاطر أي واحد منهم أمواله 
كما شاطر بقية عماله » بل كان معنياً حتى بشؤون نسائهم » فقد أقرض هند بنت عتبة 
أم معاوية أربعة آلاف من بيت المال تتجر فيها . فلم يعمل عمر أي عمل يتنافى 
مع مصالحهم وأطماعهم » فكيف إذن يقومون بتدبير المؤامرة لاغتياله ؟ ! 

وعلى أية حال فمن المقطوع به أن أبا لؤلؤة إِنّما قام بوحي نفسه لا بدافع أموي 
اقيا هيو قارو سيف لقان في في وى ناكا E‏ 
ووطنه » فقد رأى بلاده قد فتحت عنوة فذهب مجد قومه وانطوى عزّهم »ورأى أن 
عمر قد بالغ في احتقار الفرس والاستهانة بهم » فقد تمنى أن يحول بينه وبين الفرس 


جبل من حديدء وقد حضر عليهم دخول يثرب إلا من كان سنّه دون البلو غ" » 


00 ومن أنصار هذا الرأي الأستاذ العلائلي » وقد نص عليه في : سمو المعنى في سمو الذات : 
.۳١‏ 

)۲( الكامل في التاريخ : ۳: ". مروج الذهب : ؟: ° 

(*) الطبقات الكبرى : ": .٥‏ تاريخ مدينة دمشق : :۷١‏ 6. شرح نهج البلاغة /اإبن ت» 


وأصدر فتواه بعدم إرثهم إلا من ولد منهم في بلاد العرب'''»كماكان يعبّر عنهم 
بالعلوج!'» ثم هو بالذات قد خف إلى عمر يشكو إليه مما ألم به من ضيق وجهد 
من جرّاء ما فرض عليه المغيرة من ثقل الخراج فزجره عمر ولم يعن به » وقال له : 
ما خراجك بكثير في كله ما تحسن من الأعمال!"). 

ولد عقاف عي دوي قن السو دوعتت ماشهو قفويو له اديه 
وقد اجتاز عليه فسخر منه » وقال له : بلغني أك تقول: لو شئت أن أصنع رحى 
تطحن بالريح لفعلت . 

فلذعته هذه السخرية فاندفع يقول : لأصنعن لك رحئ يتحدّث الناس بها . 

وفي اليوم الثاني قام بعملية الاغتيال » فطعنه ثلاث طعنات احداهن تحت السرة 
فخرقت الصفاق/*) وهي التي قضت عليه » ثم انحاز إلى أهل المسجد فطعن من يليه 
حتى طعن أحد عشر رجلاً سوى عمر» ثم عمد إلى نفسه فانتحر. 

وحمل عمر إلى داره » وجراحاته تنزف دماً » وقال لمن کان حوله : من طعننی ؟ 

قالوا: غلام المغيرة. 

قال : ألم أقل لكم : لا تجلبوا لنا من العلوج أحداً فغلبتموني . 

وأحضر له أهله طبيباً فقال له : أي الشراب أحب إليك ؟ 

قال : النبيذ. 
فسقوه منه فخرج من بعض طعناته » فقال الناس : خرج صديداً » ثم سقوه لبناً» 
ج أبى الحديد: ؟١١1:‏ 186. 
4 الموطأ: ۲: ۰ » کتاب الفرائض » .١55‏ 
(؟) مروج الذهب: ؟: .8٠١‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ؟١:‏ 181. 
(۴) مروج الذهب: ؟: .8٠١‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ؟١:‏ 180. 
(:) الصفاق : الجلد الأسفل الذي تحت الجلد ‏ لسان العرب : ۷: 851 صفق . 


نايع رن 
فخرج من بعض طعناته فيئس منه الطبيب » وقال له : لا أرى أن تمسي . 

ولما أيقن بدنو الأجل المحتوم منه أمر صهيباً أن يصلىي بالناس في مرضه؛ 
لأنّ إمامة المصلين لا ترتبط بالخلافة » ولا ملازمة بينهما ؛ وبالأمس كان يناضل من 
أجل استيلاء أبي بكر على الخلافة ؛ لأنه صلى بالناس في مرض النبى ٤‏ واعتبر 
ذلك دليلاً على أهليته للخلافة واستحقاقه لها. 

ثم أوصى ولده عبدالله فقال له : انظر ما علَّىَ من دين » فاحصوه» فإذا به ستة 
ان ا 

فقال :إن وفى به مال آل عمر فأده من أموالهم » وإلا فسل في بني عدي بن كعب » 
فإن لم تف به أموالهم » فسل في قريش » ولا تعدهم إلى غيرهم' '. 

رقع اانا كناو تمده لا فو يديا عند د حور AS OEE‏ 

-١‏ إن هذه الأموال الضخمة التي استدانها من بيت المال لم ينفقها إلا في شؤونه 
الخاصّة » ولو كان قد أنفقها على شؤون المسلمين لماكان هناك أي مجال 
لاسترجاعها من آل الخطاب » وهذا من دون شك - لا يتفق مع ما نقله الرواة عن 
سيرته من أنه كان متحرجاً أشد التحرج وأقساه في أموال الدولة » وأنّه لم يكن ينفق 
منها أي شيء على شؤونه الخاضة . 

؟ - إِنّه عهد إلى ابنه عبدالله أن يستوفي هذه الديون من آله » فإن وفت أموالهم 
بها فهو » وإِلَا فيسأل أسرته عن وفائها » وهذا يكشف أنه قد منحها لهم ؛ وإلا فما هو 
المبرر لاستيفائها منهم ؛ إذ لا سلطان له على مال الغير وإن كان قريباً منه. وفيما 
نحسب أنّ هذه الأموال قد وهبها لهم » وهو يتصادم مع ما نقل عنه من أنّه كان شديداً 


على أهله حتى يرهقهم من أمرهم سر اكد قد أخذهم بضروب من الشدة 


)١(‏ الامامة والسياسة: :١‏ ۲۰ ۲۳. الطبقات الكبرى: ۳ .٤۷ - "6١‏ مروج الذهب: 
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- إن وصيته لولده عبدالله أن يسأل من قريش خاصة بتسديد ما عليه من ديون 
إذا لم تف أموال أسرته بهاء يكشف عن مدى صلته العميقة وارتباطه الوثيق بهم » 
وقد كان تيهنا يقال ال رن الما الوح لاف الفرفية بتو نه كان بعک 
فى تصرفاته جميع رغباتها وميولها. 

هذه بعض الملاحظات التي تواجه هذه الوصية ؛ ولم ينص المؤرخون على 
أن عبدالله قام بتسديد ما على أبيه من ديون لبيت المال» فقد أهملوا هذه الجهة . 
ولم يعرضوا لها. 

وغل حال فان غبذالت لما أشن يموت بطل هن ان عو اعدا 
الخلافة » ولا يهمل شؤون الأمة » فقال له : يا أبة » استخلف E‏ محمد 
فإنّه لو جاء راعى إبلك أو غنمك وترك إبله أو غنمه لا راعى لهاء وقلت له: 
ل كت با داف الس اع ا محمد ؟ ! فاستخلف عليهم . 

فنظر إليه نظرة ريبة وشك» واندفع يجيبه : إن أستخلف عليهم » فقد استخلف 
أبو بكر » وإن أتركهم فقد تركهم رسول اللهيكة!' . 

أما حديث عبدالله فقد كان حافلاً بالوعى والمنطق » فإنّه ليس من الحكمة فى 
شيء أن يهمل الرئيس شؤون رعيته » من دون أن يعين لها القائد من بعده الذي يعنى 
بأمورها السياسية والاجتماعية » فإِنّ إهماله لهذه الجهة الخطيرة يعرضها للأزمات » 
ويلقيها في شر عظيم . وقد زعم عمر أن رسول اللي لم يعنّ بالقيادة الروحية 
والزمنية من بعده» ولم يعهد بأمره لأحد» ولعل (الوجع ) قد غلب عليه فأذهله» 


)00 صحيح مسلم : 5: ؛. المستدرك على الصحيحين : ۳: 98. الطبقات الكبرى: ۳: .٠۳٤۳‏ 
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وأنساه 7 النبى بي بنصب الإمام أميرالمؤمنين يا خليفة من بعده يوم (غدير 
خم ١١)‏ وإلزامه يفيه للمسلمين بمبايعته إوكان عمر بالذات ممّن بايعه » وقال له : بخ 
كيين أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة(". . 

وعلى أَبَة حال فإنّ عمر قد فتكت به جراحاته » وأخذ منه الألم القاسى مأخذاً 
عظيماً » وقد جزع جزعاً شديداً وأخذ يقول: لو أن لي بما في الأرض ذهباً لافتديت 
بان فدات اه فيا أن را 

وقال لولده عبدالله : ضع خدي على الأرض » فلم يعنَ به وظن أنه قد اختلس 
عقله » فأمره ثانياً بذلك فلم يجبه » وفي المرة الثالثة صاح به: ضع خدي على 
الأرض لا أم لك ! 

وبادر عبدالله فوضع خد أبيه على الأرض فأخذ يجهش بالبكاء » وهو يقول 
بنبرات متقطعة : يا ويل عمر! وويل أم عمر! إن لم يتجاوز الله عنه/؟! . 

وطلب عمر من ابنه أن يستأذن من عائشة ليدفنه مع رسول الله 6ا وأبي بكر 
شخت لب 

وعلقت الشيعة على ذلك كما علقت على دفن أبى بكر فقالت: إنّ ما تركه 


النبئ ٤ة‏ إن كان لا يرثه أهله » وإِنّما هو لولى الأمر من بعده ‏ حسبما يرويه أبو بكر - 


(۱) ابرح جعي الح ابحو حم كي دوين حاير والسيرن يمشجك العين را مناه 

ا وبغدير = خم قال النبئ ا لعل : مَنْ كفت مَوْلآهُ فَعَلِيٌ مَوْلآه) 
يم وال مَنْ وَالآهُ » وَعَادِ مَنْ حَادَاةُ) ‏ معجم ما استعجم : ۲: 8148. 

(۲) تاريخ بغداد: ۸: ۲۹۰. تاريخ مدينة دمشق : ۲ ۲ البداية والنهاية : ۷: .۳١۲‏ 
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نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۱۲: .٠۹۲‏ 
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فلا موضوعية للإذن من عائشة » وإن كان يرجع إلى ورثته -كما يقول به أهل البيت - 
فليس لعائشة فيه أي نصيب ؛ لأنّ الزوجة لا ترث من الأرض حسبما قرره فقهاء 
المسلمين » ولابد له من الاذن من ورثة النبى ية » ولم يتحقق ذلك . 


الشورى 


نحن أمام كارثة مذهلة ومفزعة امتحن بها المسلمون امتحاناً عسيراً» وأخلدت 
لهم الفتن والمصاعب » وجرت لهم الويلات والخطوب » وألقتهم في شر عظيم » 
تلك هي قصة الشورى التى حكت عن تأمر مفضوح فى إقصاء الإمام 
أميرالمؤمنين ا عن ساحة الحكم » وتسليمه إلى بني أمية إرضاءً للعواطف القرشية 
المترعة بالحقد والكراهية للإمام أميرالمؤمنين ا . 

ونحن ‏ يعلم الله لم نكن نقصد بهذه البحوث إلا دراسة الأحداث التي عاشها 
الإمام الحسين ا » وهي - فيما نعتقد ‏ مصدر الفتنة الكبرى التي أدت إلى مجزرة 
كربلاء الرهيبة » وغيرها من الأحداث التى غيرت منهج الحياة الكريمة في الإسلام . 

وعلى أيّة حال فإنّ عمر لما يئس من حياته » وأيقن بدنو الأجل المحتوم منه أخذ 
يمعن النظر ويطيل التفكير فيمن يتولى شؤون الحكم من بعده» وقد تذكر أقطاب 
حزبه الذين شاركوه في تمهيد الأمر لأبي بكر » فرأى أنّهم قد اخترمتهم المنية فراح 
يصعّد آهاته وحسراته ويبدي أساه عليهم قائلاً: «لو كان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته ؛ 
لأنّه أمين هذه الأمة » ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته ؛ لاله شديد 


الجا ا 


وسالم هذا ليس مولى لأبى حذيفة » وإِنّما هو لامرأة من الأنصارء وهى أعتقته 


00 تاريخ الأمم والملوك : ": ۱و 5١١‏ تاريخ مدينة دمشق : 0۸: ٤۰٤و .٤٤۵‏ 


2 م ص شار 
6 ا O‏ 0 ولاك 


وربته » وتسب إلى أبى حذيفة بحلف. 

وهذا يتنافى مع قول أبي بكر للأنصار: إِنّ العرب لا تدين إلا لهذا الحي من 
قريش!". 

فلماذا لم يستعرض عمر الأحياء من الذين ساهموا في بناء الإسلام كسيد العترة 
الطاهرة الإمام أميرالمؤمنين ا » والصفوة الطيبة من صحابة النبى با كعمار ابن 
ياسر» وأبي ذر» ومقداد » وغيرهم من الأنصار ؛ ليرشحهم لهذا المنصب الخطير؟ ! 

لقد انطلق يفتش في قائمة الأموات فتمنى حياة أبي عبيدة وسالم ليقلدهما 
رتاس الدولة » مع العلم أَنّه لم تكن لهما أية سابقة من الجهاد والخدمة في سبيل 
الإسلام . 

وطلب منه القوم أن يعين أحداً من بعده ليتولى شؤون المسلمين فأبى » وقال : 
داق لعوواسا وي 

ولكنه لم يلبث أن نقض رأيه » فانتخب أعضاء الشورى الستة » وفوض إليهم أمر 
الأمة »كما فرض رأيهم على جميع المسلمين » وبذلك فقد تحمل الخلافة حياً 
وميتاً . 

يقول ابن أبي الحديد : «وأي شيء يكون من التحمل أكثر من هذا ! وأي فرق بين 
أن "يتعسليا بان يتين على و اد في وبين أن كقعل ها فل من التعصين 


.1887 الحديث‎ » ٠١١ :۲ الطبقات الكبرى : ": 86 - ۸۸. أسد الغابة:‎ )١( 
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عمر مع اعضاء الشورى 

ودعا عمر أعضاء الشورى الذين انتخبهم وزكاهم » وزعم أن النبى 6 قال فيهم : 
نهم من أهل الجنة/"". إلا أنه لما اجتمعوا عنده وجه إليهم أعنف النقد وأقساهء 
وطعن في كل واحد منهم طعناً لاذعاً » ورماهم بالنزعات الشريرة التي توجب القدح 
فى ترشيحهم لمنصب الإمامة والخلافة . وقد روى المؤرخون حديثه بصور مختلفة » 
وفيما يلى بعضها : 

-١‏ إِنّهِ لمّا نظر إليهم قال: قد جاءني كل واحد منهم يهز عفريته يرجو أن يكون 
خليفة » أمّا أنت يا طلحة » أفلست القائل : إن قبض النبئ 4إ أنكح أزواجه من بعده ؟ 
فما جعل الله محمّداً أحق ببنات أعمامنا مناء فأنزل الله فيك واكان لك 
أن تؤْدُوا رَسُولَ الله وَلاَ أنْ كوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بعد أبَداً 1"). 

E SE ELBE كك‎ ES 

وما اتتا عكماق هو الروت عزن ات 

وأمًا أنت يا عبدالرحمن فإك رجل عاجز تحب قومك جميعاً. 

واا سحل فصا جى عة وة 

وأمًا أنت يا على فوالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم . 


وقام علي مولياً يخرج » فالتفت عمر إلى حضّار مجلسه فقال : والله إني لأعلم 


.55٠0 :17 شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ )١( 
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(۴) الأحزاب ۴۳:۴۳ه. 


مكان رجل لو وليتموه أمركم لحملكم على المحجة البيضاء ؟ ! 
قالوا: من هو ؟ 


قال : هذا المولي من بينكم . 

ا شما بيك فقن :ذلك ؟ 

قال : ليس إلى ذلك من سبيل!". 

وقد خدش في كل واحد منهم » سوى الإمام أميرالمؤمنين ًا فإنّه أبدى إكباره 
ر رضحن و ولى امون ال ا على 
المحجة البيضاء والطريق الواضح » إلا أنه لا يجد سبيلاً إلى ذلك . 

؟ - يقول المؤرخون: إِنْه لمّا التقى بأعضاء الشورى قالوا له: قل فينا يا أمير 
المؤمنين مقالة نستدل فيها برأيك » ونقتدي به. 

فقال : والله ما يمنعني أن أستخلفك يا سعد إلا شدتك وغلظتك مع أك رجل 
حرب . 

NASEN ES TAT 

وما يمنعني منك يا زبير إلا أنّك مؤمن الرضاكافر الغضب . 

وما يمنعني من طلحة إلا َخوته وكثره » ولو وليها وضع خاتمه في إصبع امرأته . 

وما يمنعنى منك يا عثمان إلا عصبيتك وحبّك قومك وأهلك . 

وما يمنعني منك يا على إلا حرصك عليهاء وإِنّك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم 
على الحق المبين والصراط المستقي'. 

وقد وصم أعضاء الشورى بمساوئ الصفات » فوصف عبدالرحمن بن عوف بأنّه 


)0 الشافي في الإمامة : 5: ۲۰۲ .۲١۶‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ۱۲: 09؟. 
(؟) الإمامة والسياسة: .٠١ و۲٤ :١‏ 


فرعوة هذه الأمة ».ومن الغريت عنما أنه لم :يليك أن فوشن إليه تشؤون الندعاب» 
وجعل قوله منطق الفصل وفصل الخطاب . كما اهم الإمام أمير المؤمنين اكا 
بالحرص على الخلافة » إلا أن سيرة الإمام بإ المشرقة تدل على عكس ذلك » 
فإنه ا لم يكن من عشاق السلطة ولا من طلاب الملك » وإِنّه إِنْما نازع الخلفاءء 
وأقام عليهم الحجة بأنّه أولى بالأمر منهم لا ليتخذ من الحكم وسيلة للتمتع بخيرات 
البلاد كما اتخذه بعضهم » ولا من أجل التمتع بالرغبات النفسية التي تتطلب 
السلطان » وتتهالك عليه لبسط نفوذها واستعلائها على الناس . 

إن الإمام أميرالمؤمنين ًإ لم يكن بأَيّة حال ينشد مثل هذه الأهداف الرخيصة » 
وإنّما كان يبغى الحكم لنشر العدل » وإقامة الحق » وتطبيق شريعة الله على واقع 
الحياة من أجل هذه الغايات النبيلة كان اكلا حريصاً على الخلافة » وقد أدلى بذلك 
بقوله : اللّهمَ نك تَْلَم هلم كن الّذِى كان ما مُنافسَةَ فى سُلْطانٍ وَل الما شىء 
ِن فُضُولٍ الْحُطام ‏ وَلكِنْ لكر الْمَعالِم مِنْ دينك » وَُظْهِرَ الإِضْلَاحَ في بِلآدِكَ» فام 
المَظْلُومونَ مِنْ عِبادِكَ , وَنّقامُ الْمُعَطَلةٌ مِنْ حُدُووكً ٠»‏ . 


1١ 
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وأعرب الإمام على في حديث له مع ابن عباس بذي قار عن مدى زهده 
بالسلطة » واحتقاره للحكم » فقد كان اق يخصف بيده نعلاً له » فالتفت إلى ابن عباس 
وقال له : ما قِيمَةٌ هلدا النّغْل ؟ 

فقال : لا قيمة لها. 

فقال ا : وال هى أَحَبٌٍ إَِىّ من مركم إل أن أقِيم حَفَا» أو أَذْقَعَ باطلاً". 

نه لما كان ختريضاً على الخخلافة من أجل إقامة المثل العليا» وتحقيق العدالة 
الا جتماغبة وتطويز الوعن الاجتماغى » وازذهار الحياة العامة : 


)001 نهج البلاغة : ؟ : ۳ الخطبة .١ 3١‏ 
)۲( نهج البلاغة : ١‏ ۰ الخطبة ۳۳. 


اليه ولاق 

- وفي رواية ثالثة : إن عمر دعا أعضاء الشورى » فلما مثلوا عنده قال لهم: 
أكلكم يطمع بالخلافة بعدي ؟ 

ووجموا عن الكلام » فأعاد القول عليهم ثانياً» فانبرى إليه الزبير» رادا عليه 
مقالته : وما الذي يبعدنا منها ؟! وليتها أنت فقمت بهاء ولسنا دونك في قريش » 
ولا في السابقة » ولا في القرابة . 

راوع و06 أئذ رفون ای 

قال الزبير : قل » فإنا لو استعفيناك لم تعفنا ! 

وأخذ بدلى عليهم اتجاهاتهم وميولهم » ويحدثهم عن نفسياتهم » فاتجه صوب 
الزبير فقال له : أمّا أنت يا زبير فوَعِقٌ لَقِس!') مؤمن الرضاءكافر الغضب» يوماً 
إنسان » ويوماً شيطان » ولعلها لو أفضت إليك ظَلْتَ يومك تلاطم بالبطحاء على مُدٌ 
من شعير ؟! أفرأيت إن أفضت إليك » فليت شعري من يكون للناس يوم تكون 
شيطاناً » ومن يكون يوم تغضب ؟ ! وماكان الله ليجمع لك أمر هذه الأمة وأنت على 
هذه الصفة. 

إن الزبير حسب هذا التحليل النفسي لشخصيته مبتلى بآفات خطيرة : 

الأولى : الضجر والتبرم . 

الثانية : عدم الاستقامة في سلوكه . 

الثالثة : الغضب الهائل الذي يفقده الرشد والتوازن. 

الزاهة و دو لتقا ا مإخطمة قاين سا افد من عير 


وهذه النزعات من مساوئ الصفات »ومن اتصف ببعضها لا يصلح لأن يتولى أي 
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منصب حساس في جهاز الدولة فضلاً عن أن يكون خليفة وإماماً للمسلمين . 

ثم أقبل على طلحة فقال له وكان له مبغضاً منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما قال 
في عمر -: أقول أم أسكت ؟ 

فزجره طلحة » وقال له : إّك لا تقول من الخير شيئاً . 

قال أنا إلى أعرفك مد ام اسيناف يوم احدنزاربار! الى عدت ركه 
ود قات وول الث ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب . 

RENE OR SEET LEY 
للمسلمين ؟ كما إِنّ هذا يناقض ما قاله : إن رسول الي مات وهو راض عن‎ 
: اعفان الور‎ 

وعلق الجاحظ على هذا بقوله : لو قال لعمر قائل : أنت قلت : إن رسول الله کا 
مات وهو راض عن الستة » فكيف تقول الآن لطلحة إِلّه ماتلا ساخطاً عليك 
للكلطة الى قلتها لكان قد رما بمشاقصيه؟''عولكن من الذى كان بجر على عمر أن 
فقول لها دون سا كنف هذا ؟! 

واتجه صوب سعد بن أبي وقاص فقال له : إِنّما أنت صاحب مقنب!' من هذه 
المقانب تقاتل به » وصاحب قنص وقوس وسهم. وما زُهْرَة والخلافة وأمور 
الناس ؟ ! 

إن سعداً رجل عسكري لا يفقه إلا عمليات الحروب » ولا خبرة له بالشؤون 
اأ بو الاعكماعية لا كف ره لااد 19 كنا طفن فى صا اة 
سعد لتولى شؤون الحكم . 


O تيكف والتسروانياة السرمية‎ ١00 
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مسار 200 
لين ولاك 
واف غل طن امون :غوف قال لد اما انتا عدا ناو وون 

نصف إيمان المسلمين بإيمانك لرجح إيمانك عليهم » ولكن ليس يصلح هذا الأمر 

لمن فيه ضعف كضعفك » وما زهرة وهذا الأمر؟ ! 
وعبدالرحمن ‏ حسب رأي عمر ‏ رجل إيمان وتقوى » ولا نعلم أين كان إيمانه 

حينما عدل عن انتخاب سيد العترة الطاهرة الإمام أميرالمؤمنين ًا وسلم أمور 

المسلمين بيدي الأمويين » فاتخذوا مال الله دولاً » وعباد الله خولاً» ثم إِنّهِ لم تكن له 
شخصية قوية » ولا عزم ثابت » ولا إرادة صلبة ‏ حسب اعتراف عمر ‏ فكيف يرشحه 

للخلافة ؟ ! وكيف يجعل قوله منطق الفصل فى تعيين من يشاء لشؤون الأمة ؟ ! 
والتفت إلى الإمام أميرالمؤمنين بإ فقال له : لله أنت لولا دعابة فيك ! أمّا والله 

لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء . 
متى كانت للإمام أميرالمؤمنين ب الدعابة وهو الذي ما ألف فى حياته إلا الجد 

والحزم في القول والعمل » ثم إن من يتصف بهذه النزعة كيف يتمكن أن يحمل 

المسلمين على الحق الواضح والمحجة البيضاء كما يقول عمر؟ ! 
ويبدو أن ابن الخطاب كان يفتش عن سبب يبرر موقفهم من على الا » فمرّة 

يعتذر بأنّ فيه دعابة » وأخرى بأنّ قريشاً لا تريد أن تجتمع النبوة والخلافة في بيت 

الإمام أميرالمؤمنين بلا لو ولي أمور المسلمين لسار فيهم بالحق » وحملهم على 

الصراط المستقيم » فكيف يجعله من أعضاء الشورى » ولا ينص عليه بالخصوص ؟ ! 

وهل من الحيطة على الأمة أن يفوت عليها الفرصة » ولا يسلم أمرها بيد من يسير 

لبها م قزانهنا العدل اض وا ال 1 
وأقبل على عثمان ‏ عميد الأسرة الأموية التى ناهضت الإسلام ‏ فقال له: 

هيهاً إليك ! كأني بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبها إياك فحملت بني أمية» 

وبنى أبى معيط على رقاب الناس » وآثرتهم بالفىء » فسارت إليك عصابة من ذؤبان 


العرب » فذبحوك على فراشك ذبحاً » والله لئن فعلوا لتفعلنّ » ولئن فعلت ليفعلنٌ › 
ثم أخذ بناصيته فقال : فإذا كان ذلك فاذكر قولي فإنّه كائن!" . 

ونحن إذا تأملنا قليلاً فى قوله لعثمان : كأنّى بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبّها 
إياك » نجده قد قلّد عثمان الخلافة » فإ نظام الشورى الذي وضعه كان حتماً يؤدي 
إلى فوزه بالسلطة » فقد جعله أحد أعضاء الشورى » وكان أكثرهم ممّن له اتصال وثيق 
بأسرة عثمان » وهم لا يعدلون عن انتخابه » ولا يقدمون غيره عليه. 

وفي الحقيقة أنه هو الذي قلّده الخلافة » وفوض إليه أمور المسلمين » ثم إِنّه مع 
ورالكه لساب ارون TET E‏ 
ااه ت طروي ا على اا ا ذلك ف ماد امع ا و 
شعبة حيث يقول : قال لي عمر يوماً: يا مغيرة » هل أبصرت بهذه ‏ عينك - العوراء 

قلت :لا . 

قال : أما والله لَيُعوِرَنَ بنو أمية الإسلام »كما أعورت عينك هذه » ثم لَيْعمِينّه حتى 
لا يلار اين لھ :ولا اين 1 

فكان الأجدر به » وهو على عتبة الموت أن يجنب الأمة خطر الأمويين» 
ولا يجعل لهم أي نصيب في الحكم . 


هذه بعض الروايات الى ارت عت فى عد مم اغا الور : 
نظام الشورى 


لا أكاد أعرف نظاماً أوهى من نظام الشورى الذي وضعه عش فلن فيه اى 
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نايع رل 
توازن أو أصالة » فقد شذ عن حقيقة الشورى التي يجب أن تمثل رأي الأمة » وتشترك 
القطاعات الشعبية في الانتخاب » فقد فوّض في هذه الشورى الرأي إلى جماعة 
لا يمثلون إلا آراءهم الخاصّة . 

لقد دعا عمر من رشحهم فقال لهم : احضروا معكم من شيوخ الأنصار وليس لهم 
من أمركم شيء » واحضروا معكم الحسن بن على » وعبد الله بن عباس » فإِنْ لهما 
قرابة » وأرجو لكم البركة فى حضورهما وليس لهما من أمركم شىء١١).‏ 

لقد أقصى الأنصارء ولم يجعل لهم أي نصيب في الانتخاب والاختيار» وإِنّما 
جعل لهم الإشراف المجرد الذي يعني حرمانهم والاستهانة بهم » فإنّ الأمرإِنّما هو 
انر اغا الختووى ولا بخص يرهم قاين قوك ای بكر اھا تكن ا روات 
الوزراء حينما اجتمعوا فى السقيفة ؛ حتى يفي للأنصار بوعدهم ؟! 

ثم إِنَا لم نعلم ما هي البركة التي تحصل لأعضاء الشورى بحضور الإمام 
ال ردان عبان وها لأ يملكان مت الا شيا ؟ ! 

والتفت إلى أبي طلحة الأنصاري فعهد إليه بما يحكم أمر الشورى فقال له: 
يا أبا طلحة » إِنّ الله طالما أعرٌ بكم الإسلام » فاختر حمسين رجلاً من الأنصار فألزم 
هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله . 

واتجه نحو المقداد بن الأسود » وقال له: اذا وضعتموني فى حفرتي فاجمع 
هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلاً منهم . 

ثم قال لصهيب : إذا اتفق خمسة » وأبى واحد منهم فاضربوا عنقه» وإن اتفق 
أربعة وأبى اثنان فاضربوا عنقيمهاء وإن اتفق ثلاثة منهم على رجل » ورضي ثلاثة 
منهم برجل آخر فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف » واقتلوا الباقين إن 


.٠٤ :١ الامامة والسياسة:‎ )١( 


رغبوا عنما اجتمع عليه الاس . 

إنذاره للصحابة 

وأنذر عمر الصحابة وهددهم بمعاوية وعمرو بن العاص إذا لم تتفق كلمتهم 
وتنازعوا على الحكم والسلطان» فقد قال لهم : يا أصحاب محمّد» تناصحوا فإن 
لم تفعلوا غلبكم عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان!". 

وعلق شيخ الإمامية الشيخ المفيد على هذا الكلام بقوله : (إِنّما أراد عمر بهذا 
القول إغراء معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة وإطماعهما فيها ؛ لأنّ معاوية 
كان عامله وأميره على الشام » وعمرو بن العاص عامله وأميره على مصر » وخاف أن 
يضعف عثمان أن تصير إلى على فألقى هذه الكلمة إلى الناس لتنقل إليهما وهما 
بمصر والشام فيتغلبا على هذين الإقليمين إن أفضت إلى على الا" . 

موقف الإمام علي اا 

والتاع الإمام أميرالمؤمنين لا » وحزن أشد الحزن وأقساه» وعرف أنّ الشورى 
إِنّما هي مؤامرة ومكيدة دبرت لصرف الأمر عنه» فقد التقى بعمّه العباس فبادره 
قائلاً: عُدِلَتْ عَنا ! 

فقال : وما أعلمك ؟ 

قال : قَرَنَ بي مان » وَقالَ:كُونُوا مع لأر ء فَإنْ رَضِيَ رَجُاانِ رَجلاوَرَجْلَان 


- ا E E‏ تك ويس ° + ° o‏ ع ف ل اف ر انين 
رجلا فكونوا مَعَ الذينَ فيهم عبْدالرَخمن بن عَوّْفٍء فِسَعْد لا يُخالف ابن عَمَهِ 
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عم E RS‏ الط ق ولاك 
عَبْدَالرَحْمن » وَعَبْدُالرَحْملن صِهر لِعثْمانَ؛ لا يَخْتَلُِونَ ء فيُوَلها عَبْدُالرَحْمنٍ عُفْمِانَ 
أو يلها تمان اا لن » فلو كان الآخَرانِ مَعِى لَمْ يَنْقَعانَى ١!»‏ . 

وصدق الإمام أميرالمؤمنين 32 فقد ولاها عبدالرحمن لعثمان إيثاراً لمصالحه» 
وابتغاء رجوعها إليه من بعده. 

دكات الشورئ ا سلوا ازيل عوام ارج لا غا قد تررك مذ 
وصى رسول الله اة وباب مدينة علمه. 

يقول الإمام كاشف الغطاء : «الشورى بجوهرها وحقيقتها مؤامرة واقعية» 
وشورى صورية » وهي مهارة بارعة لفرض عثمان خليفة على المسلمين رغماً 
عليهم » ولكن بتدبير بارع عاد على الإسلام والمسلمين بشرّ ماله دافع ». 

وكوى هذا التآمر قلب الإمام أميرالمؤمنين ب » وأثارت الأحقاد القرشية أحزانه » 
فراح يتحدث عنها بعد سنين » فيقول ا : «حَنَى إذا مَضئ ‏ يعني عمر - لسَبِيله 
جَعَلَها فى جَماءَة رَعَم أنّى أَحَدُهُمْ » فَياللّهِ وَِِشُورَى » مَتَى اعتَرَض الرَّيْبٌ فى مَعَ الأول 

أجل والله يا أميرالمؤمنين ‏ إنه متى اعترض الريب لأحد في أنّك أفضل 
ا ا و ا 
للدهر الذي قرنك بأمثال هؤلاء الذين حرموا الأمة من التمتع بعدلك ومواهبك . 


استجابة الإمام على اكا 
بقى هنا شىء يدعو للتساؤل وهو أن الإمام أميرالمؤمنين إا لماذا استجاب لأن 


يكون من أعضاء الشورى مع وجود المفارقات الواضحة بينه وبينهم ؟ 
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وقد أجاب افا عن ذلك بأنّه أراد أن يظهر تناقض عمر» فقد أعلن غير مرة أن 
الموة والتخلافة لا نتان قن ريت زاعدء فلماذا إذا جعله من أغضاء الشؤرئ 
الم تد اة 


افات الشورى 

وأجمع المحققون من القدامى والمتأخرين على نقد هذه الشورى وتزييف 
نظامها ء وذكروا لها كثيراً من المضاعفات السيئة التي عادت على المسلمين بالفتن 
والخلاف » وخلقت لهم المصاعب والمشاكل » وقد دللنا عليها في كتابنا ( حياة 
الإمام الحسن بن على عي ١)‏ ؛ ولكن ضرورة البحث تقتضي ذكرها » وهي : 

أوّلاً: إن هذا النظام بعيد عن واقع الشورى » وقد خلا من جميع العناصر التي 
تتميز بهاء فإنّه لابدٌ أن تتوفر فيها ما يلي : 

. أن تشترك الأمة بجميع قطاعاتها في الانتخاب‎ -١ 

؟ - أن لا تتدخل الحكومة أي تدخل مباشر أو غير مباشر في شؤون الانتخاب . 

۴-أن تتوفر الحريات العامّة لجميع الناخبين . 

وفقدت الشورى العمرية هذه العناصرء ولم يعد لها أي وجود فيهاء فقد حظر 
على الأمة أن تشترك في الانتخاب » ولم تمنح لها الحرية في اختيار من ترغب فيه 
للحكم » وَإِنّما فوض أمرها إلى ستة أشخاص » وجعل آراءهم تعادل آراء بقية 
الشعوب الإسلاميّة » وهذا لون من ألوان التزكية تفرضه بعض الحكومات التي 
لا تعنى بإرادة شعوبها على أنه أوعز إلى الحرس بالتدخل في الأمرء وعهد إليهم 
بقتل من لا يوافق من أعضاء الشورى على من ينتخبه بقية الأعضاء » كما عهد إليهم 
بتحديد مدة الانتخاب في ثلاثة أيام وقد ضيق الوقت على الناخبين خوفاً من تدخل 


.19٠ 187:١ : حياة الإمام الحسن بن على عله‎ )١( 


القطاعات الشعبية فى الأمر فيفوت غرضه . 

افا هةالورى فت غاص الماد هام اسر ملي ا رالا 
عليه » ففيها طلحة بن عبيدالله التيمي » وهو من أسرة أبي بكر الذي نافس الإمام 
أميرالمؤ منين ا على الخلافة ودفعه عنها » وفيها عبدالرحمن بن عوف الزهري وهو 
صهر عثمان ومن أكثر المهاجرين حقداً على الإمام فهو كما يقول المؤرخون كان 
من الذين استعان بهم أبو بكر لإرغام الإمام على 2 على مبايعته . 

وضمت الشورى سعد بن أبي وقاص الزهري » وكانت نفسه مترعة بالحقد 
والكراهية للإمام من أجل أخوالة الأمويين فا امه يدت سفياة بن اة 
وقد أباد الإمام على أعلامهم وصناديدهم في سبيل الدعوة الإسلاميّة » ولما بايع 
المسلمون الإمام تخلف سعد عن بيعته . 

ومن أعضاء الشورى عثمان بن عفان عميد الأسرة الأموية . 

وقد اختار عمر ‏ فيما يقول بعض المؤرخين هذه العناصر المنافسة للإمام 
على افا والحاقدة عليه ؛ حتى لا يؤول الأمر إليه . 

وقد تحدث الإمام فا عن المؤثرات التي لعبت دورها في ميدان الانتخاب» 
حيث قالائ : «لَكِنّى أَسْفَفْتُ إِذ أسَفُواء وَطِرْتُ إِذْ طارُواء قَصَعا رَجُلَّ مِّْهُمْ ِضفْيهِ 
e‏ 

وعلى آيّة حال فإنّ هذه الشورى لم يكن المقصود منها ‏ فيما يقول المحققون ‏ 
إلا إقصاء الإمام أميرالمؤمنين با عن الحكم » ومنحه للأمويين . 

يقول العلائلي : ١إِنّ‏ تعيين الترشيح في ستة مهد السبيل لدى الأمويين لاستغلال 
الموقف » وتشييد صرح مجدهم على أكتاف المسلمين » وقد وصل إلى هذه النتيجة 
السيد مير علي الهندي قال :إن عدم حرص عمر على مصلحة المسلمين دفعه إلى 
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اختيار هؤلاء الستة من خيرة أهل المدينة دون أن يتبع سياسة سلفه » وكان للأمويين 
حزب قوي فى المدينة » ومن هنا مهد اختياره السبيل لمكائد الأمويين ودسائسهم » 
هؤلاء الذين ناصبوا الإسلام العداء» ثم دخلوا فيه وسيلة لسد مطامعهم » وتشييد 
صرح مجدهم على اكات المتتليي 21 

ثالقاً: لقد عبد مر فى هذه الشورى إلى إبعاد. الأتضار» فلم يتجعل لهنم أي 
نصيب فيهاء وهم الذين أووا النبئ ا » ونصروا الإسلام فى أيام محنته وغربته» 
وقد أوصى بهم النبئ يله خيراً »كما إِنّه لم يجعل نصيباً فيها لعمار وأبي ذر وأمثالهما 
من أعلام الإسلام . وأكبر الظن أنّه إِنّما أبعدهم ؛ لأنّ لهم هوى وميلاً للإمام 
أميرالمؤمنين ا » ولا يتتخبون غيره» ولا يرضون سواه ؛ ولهذه الجهة أقصاهم » 
وقضر أعشباء الكتؤورق: على العناصر' المعادية له 

رابعاً: من غريب أمر هذه الشورى أنّ عمر قد شهد في حقٌّ أعضائها أن النبى ا4 
مات وهو عنهم راض ء أو أنّه شهد لهم بالجنة » وقد عهد إلى الشرطة بضرب أعناقهم 
إن تأخروا عن انتخاب أحدهم . 

ويقول الناقدون لهذه الشورى: إِنّ التخلف عن الانتخاب لم يكن خروجاً عن 
الدين » ولا مروقاً عن الاسلام حتى تباح دماؤهم !فلم يتفق هذا الحكم مع ما أثر عن 
الإسلام في حرمة إراقة الدماء ووجوب التحرج فيها إلاً في مواضع مخصوصة ذكرها 
الفقهاء » وهذا ليس منها. 

بقي هنا شيء آخر لا يقل غرابة عن ذلك التناقض »وهو أن عمر إِنّما قصر أعضاء 
الوق غل ال دة روسل الله مات وهو عنهم راضٍ » وهذه الحجة 
لا تصلح دليلاً على التعيين ؛ لأنّ رسول الله مات وهو راض عن كثير من 
صحابته » فتقديم الستة عليهم إِنْما هو من باب الترجيح بلا مرجح » وهو مما يتسم 


)00 الحسين بن على : /701. 


ناليع لاون 
EAE‏ امول 

خامسا :إن مما يود غلئ هذه الشورى إا عر عل ارجح للجبهة الى ن 
عبدالرحمن بن عوف » وقدمها على الجبهة التي تضم الإمام أميرالمؤمنين]2ة › 
وهو تحيز ظاهر للقوى القرشية الحاقدة على الإمام على عة والباغية عليه . 

كما آنا لا نعلم أنّ هناك أيّة مأثرة يمتاز بها ابن عوف يستحق بها هذه الإشادة 
والتكريم » أليس هو وإخوانه من المهاجرين كطلحة والزبير وغيرهما قد استأثروا 
بأموال المسلمين وفيئهم حتى ملكوا من الثراء العريض ما لا يحصى » وتحيروا في 
Es‏ ضوقت انلدي فقو زر انرو ركع ااا 
بالفؤوس لكثرته'؟ ! أمثل هذا يُقَدّمّ على الإمام أميرالمؤمنين اا ؟ ! 

وهو صاحب المواهب والعبقريات » الذي لاند له فى علمه وتقواه وتحرجه 
في الدین » والله تعالى يقول في كتابه: هَل يَسْتَوى الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ 
لا يَثْلمُونَ 14" 

سادسا: إن هذه الشورى أوجدت التنافس بين أعضائها ء فإنٌ كل واحد منهم قد 
رأى نفسه نداً للآخر وكفوًا له » ولم يكونوا قبل ذلك على هذا الرأي » فقد كان سعد 
خاضعاً لعبدالرحمن » وعبدالرحمن تابعاً لعثمان ومن خلّص أصحابه ومناصريه » 
وبعد الشورى حدث بينهما انشقاق غريب » فكان عبدالرحمن ولب على عثمان» 
ويدعو علياً ليحمل كل منهما سيفه ليناجزه» وقد عهد إلى أوليائه بعد موته أن 
لضان عليه يان : 

وكذلك كان الزبير شيعة للإمام أميرالمؤمنين ًإ » وقد وقف إلى جانبه يوم 
البقفة ر تحمل ف سيه روا شاف و عة مخ الخد والعتاء + وقد قال فى 
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(؟) الزمر ۹:۳۹. 


عهد عمر: والله لو مات عمر بايعت علياً!''» ولكن الشورى قد نفخت فيه روح 
الطموح فرأى نفسه نداً للإمام على بإ ففارقه وخرج عليه يوم الجمل . 

وهكذا أوجدت الشورى روح التخاصم والعداء بين أعضائها » فقد رأى كل واحد 
منهم أنه أولى بالأمر » وأحق به من غيره » وقد أدى التخاصم والنزاع الذي وقع بينهم 
إلى تصديع كلمة المسلمين وتشتيت شملهم » وقد أعلن هذه الظاهرة معاوية بن أبي 
سفيان في حديثه مع ابي الحصين الذي أوفده زياد لمقابلته » فقد قال له معاوية : 
ابلق أن عيدك ذه وعقلا ار نى هن شنء سالك عن ؟ 

قال ملت عم بدا للك 

قال : أخبرني ما الذي شتت أمر المسلمين وفرق أهواءهم وخالف بينهم ؟ 

قال : نعم » قتل الناس عثمان . 

قال ھا یت كينا ! 

قال : فمسير على إليك وقتاله إياك . 

قال ها د 

قال : فمسير طلحة والزبير وعائشة » وقتال على إِيّاهم 

قال :ھا یت نينا ! 

قال ها دی غر هنذا 

قال : أنا أحبرك » إِنّه لم يشتت بين المسلمين » ولا فرق أهواءهم إلا الشورى 
الع هايا عبر إلى س قر #وذلك أن اه بيت معدا باليدى ودين الجن طهر 
على الدين كله ولوكره المشركون» فعمل بما أمره الله به » ثم قبضه الله إليه » وقدّم 


ثيدحلاء"ء١ النض والاجتهاد : ۲. صحيح البخاري : ۸ ۰۰و‎ ."88 :١ : الطرائف‎ )١( 
تاريخ مدينة دمشق: ۳۰: ۲۸۰ و ۲۸۱. سبل‎ . ٤ ٤ : السنن الكبرى /النسائی‎ .٥ 
.٠١١ :۱۲ الهدى والرشاد:‎ 


أبا بكر للصلاة فرضوه لأمر دنياهم ؛ إذ رضيه رسول الله بيا لأمر دينهم » فعمل بسنة 
e‏ ونان حمر تم اموت EEA‏ قير تعدا متا شيرتةة 
ثم جعلها شورى بين ستة نفر فلم يكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه » ورجاها له قومه» 
وتطلعت إلى ذلك نفسه» ولو أن عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ما 
كان فى ذلك خلاف' 

إِنّ من المظاهر الأولية لهذه الشورى إشاعة الأطماع والأهواء السياسية بشكل 
سافر عند بعض أعضائها » فاندفعوا إلى خلق الحزبية والتكتلات في المجتمع 
الإسلامي للوصول إلى كرسي الحكم » مما أدى ذلك إلى كثير من المضاعفات 
E E E‏ 

هذه بعض آفات الشورى التي عانى منها المسلمون أقسى ألوان الكوارث 
والخطوب » فقد مهدت الطريق أمام الطلقاء وأبنائهم للاستيلاء على السلطة والقبض 
على زمام الحكم » وتخطيط سياسة للدولة لم يألفها المسلمون » ومن أبرز برامجها 
الاستئثار بالفيء ونهب ثروات الأمة وخيراتها» والإمعان في ظلم الأخيار والتنكيل 
بعترة النبئ ¥ . 

عملية الانتخاب 

ولما مضى عمر إلى ربّه » ودفن في مقرّه الأخير أحاط الحرس بأعضاء الشورى 
فألزموهم بالاجتماع واختيار حاكم للمسلمين من بينهم تنفيذاً لوصية عمرء 
فاجتمعوا فى بيت المال . وقيل : فى بيت مسور بن مخرمة » وقيل : فى بيت عائشة » 
وقد أشرف على الانتخاب الإمام الحسن بإ » وعبد الله بن عباس » وبادر المغيرة بن 


شعن عرو الخاضن فاا قن عة الاب فو ها سعد وقال ليما تريد انان 


.۲۸۱ :٤ العقد الفريد:‎ )١( 


تقول حشر نا واف اه الور 31 

ودلت هذه البادرة على مدى التنافس والأحقاد فيما بين القوم » فقد ضنّ سعد 
على المغيرةوابن العاف بال رر ية أن يقرلا لان كا من اهل "اورم 

وتداول الأعضاء فيما بينهم الحديث عمّن هو أحق بالأمر وأولى به» وكثر 
الصخب والجدل . 

وانبرى إليهم الإمام أميرالمؤ منين ّا فحذرهم مغبة ما يحدث من الفتن والفساد 
إن استجابوا لعواطفهم » ولم يؤثروا مصلحة الأمة فقال :لَنْ يُسْرِعَ أَحَدٌ قى إلى دَعْوَةٍ 
حَنّ » وَصِلَّةِ رَحِم ء وَعائِدَة كرَم فاسْمَعُوا قَوْلِى» وَعُوا مَنْطِقَى » عَسئ أن تَرَوا هلذًا 
اا هذا آيق ی و ا يكرد لفق 
م لاحل الصّلَاَة»وَِيعةً لال الجهالة:!؟. 

إّهم لو سمعوا قوله » ووعوا منطقه لصانوا الأمة من التيارات الجارفة وعادوا عليها 
بالخير العميم » ولكنهم انطلقوا وراء شهوات الملك والسلطان. وتحقق ما تنبا به 
الإمام على » فلم يمضِ قليل من الوقت حتى انتضت السيوف وانتشرت 
الحروب » وسادت الفتن والأهواء » وصار بعضهم أئمة لأهل الضلالة » وشيعة لأهل 
الها 

وعم الجدل بين القوم فلم ينتهوا إلى غاية مريحة فانفضت الجلسة على غير 
طائل » وجماهير الشعب تنتظر بفارغ الصبر النتيجة الحاسمة » وعقد الاجتماع مرة 
أخرى إلا أنه باء بالفشل . 

فأشرف عليهم أبو طلحة الأنصاري وهو يتهدد ويتوعدء قائلاً: لا والذي ذهب 


عدو 
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بنفس عمر! لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التي أمرته!" . 

واقترب اليوم الثالث وهو آخر موعد للقوم » فانعقد الاجتماع وبدت فجأة 
الاندفاعات القبلية التى شذت عن مصلحة الأمة» فقد انبرى طلحة فوهب حقّه 
لعثمان » وإِنّما فعل ذلك استجابة لعواطفه المترعة بالكراهية للإمام على الا ؛ 
لأنّه نافس ابن عمّه أبا بكر على الخلافة . واندفع الزبير فوهب حمّه للإمام على اا ؛ 
لأنّه تربطه به رحم ماسة» وانطلق سعد فوهب حقّه لابن عمّه عبدالرحمن بن 


عوف ؛ تقوية لجانبه » وتعزيزاً لمركزه . 

وكان رأي عبدالرحمن هو الفيصل » وجانبه هو المرموق ؛ لأنّ عمر قد وضع ثقته 
به » وأناط به أمر الشورى ؛ إلا أنه كان ضعيف الشخصية هزيل الارادة» لا قدرة له 
على تحمل مسؤولية الحكم » فأجمع رأيه على أن يرشح غيره للخلافة » وكان له 
هوى مع عثمان ؛ لأنّه صهره» وقد استشار عامة القرشيين في الأمر فزهدوه في 
على ايا » وحرّضوه على انتخاب عثمان ؛ لأنّه يحقق أطماعهم ورغباتهم . 

وحلت الساعة الرهيبة التي غيرت مجرى التاريخ » فقال عبدالرحمن لابن أخته 
المِسُور بن مخرمة الزهري : اذهب فادعٌ لي علياً وعثمان. 

فقال : بأيّهما أبدأ ؟ 

قال دجا نبي ك 

وانطلق المِسُور فدعاهماء وازدحم المهاجرون والأنصار وسائر الناس في 
الجامع » فانبرى عبدالرحمن فعرض عليهم الأمرء وقال: أيّها الناس » إِنّ الناس قد 
اجتمعوا على أن يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهم » فأشيروا على . 

فتقدم إليه الطيب ابن الطيب عمار بن ياسر فأشار عليه بما يضمن للأمة سلامتها 
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ويصونها من الفرقة والاختلاف قائلاً: إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علياً. 

وانظاك المقاد ا قا يد هقالة عدار قا نوق عكمار» إن انيت عا سا 
وأطعنا واتدفعت ال الباغية والحاقدة على الإسلام وهي تشجب مقالة عمار 
والمقداد » وتدعو إلى ترشيح عثمان عميد الأمويين » وقد هتف عبد الله بن أبي سرح 
فخاطب ابن عوف قائلاً: إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان. 

واندفع عبدالله بن أبي ربيعة فأيد مقالة زميله قائلاً: إن بايعت عثمان سمعنا 
وأطعنا. 

وانبرى الصحابى العظيم عمار بن ياسر فرد على ابن ابي سرح قائلاً: متى كنت 
تنصح للمسلمين ؟ 

وصدق عمار فمتى كان ابن أبي سرح ينصح المسلمين أو يرجو وقاراً للإسلام » 
فقد كان من أعدى الناس لرسول الله ية وقد أمر بقتله بعد فتح مكة ولو كان متعلقاً 
ا 

نه لو كان هناك أي منطق أو حساب لأقصى هذا الدعى وأمثاله من التدخل في 
شؤون المسلمين » فإنّ بني أمية وسائر القبائل القرشية يجب أن تكون في ذيل القافلة 
ولا يعنى بأمرها؛ لأنّها هى التى ناجزت النبن ب وحرضت عليه القبائل وكادته» 
وما دخلت في الإسلام إلا بعد الخوف من حد السيوف » فكيف يسمح لها أن تفرض 
رأيها » ويؤول إليها أمر المسلمين ؟ ! 

واحتدم الجدال بين الهاشميين والأمويين » فانبرى عمار بن ياسر وهو يدعو 
لصالح المسلمين » قائلاً: أيّها الناس » إِنّ الله أكرمنا بنبيه » وأعزنا بدينه » فإلى متى 
تصرفون هذا الأمرعن أهل بيت نبيكم ؟! 
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سار 008 
م ولرل 
لقد كان منطق عمار حافلاً بروح الإسلام وهديه » فإِنٌ قريشاً وسائر العرب إِنّما 

أعزها الله بدينه » وأسعدها برسوله » فهو مصدر عر العرب وشرفهم » وكان الواجب 

عليهم أن يقابلوه بالمعروف والإحسان. فلا يخرجون هذا الأمر عن أهله الذين هم 
شارك امه و و نذا لمم عن العدل کی ر أن تمع اه في 

قهرهم وإذلالهم . 
وانبرى رجل من مخزوم' فقطع على عماركلامه » قائلاً له : لقد عدوت طورك 

ناته Ye a‏ 
ولم يدخل أي بصيص من نور الإسلام وهديه في قلب هذا المخزومي » فقد راح 

يندد بعمار فنسبه لأمّه سمية وهى ممّن يعتز بها الإسلام » ويفخر بنضالها المشرق »› 

وتضحيتها الفذة » فهى وزوجها ياسر وابنهما البار فى طليعة القوى الخيرة المؤسسة 

للإسلام » وقد عانت فى سبيله أقسى ألوان المحن والخطوب . 
إن أمر الخلافة لجميع المسلمين يشترك فيه عمار وغيره من الضعفاء الذين 

أعزهم الله بدينه » وليس لطغاة قريش أي حق فى التدخل بشؤون المسلمين لوكان 

هناك منطق أو حساب . 

ابن أبى وقاص أن يفوت الأمر من القوم » فالتفت إلى ابن عمه عبدالرحمن قائلاً له : 

يا عبدالرحمن » افرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس . 
والتفت عبدالرحمن إلى الإمام على اق قائلاً: هل أنت مبايعي على كتاب الله 

وسنة نبيه » وفعل أبي بكر وعمر؟ 


: هو عبدالله بن أبى ربيعة المخزومى » والد الشاعر المشهور عمر بن أبى ربيعة -أسد الغابة‎ )١( 
.۲۹۳۷ و 259 الحديث‎ ۳ 


الأحرار: بل على كتاب الى وَسَنَة رَسولِه » وَاجْتِهادِ اف : 

إن مصدر التشريع في الإسلام إِنّما هو كتاب الله وسنة نبيه » فعلى ضوئها تعالج 
مشاكل الرعية » ويسير نظام الدولة » وليس فعل أبي بكر وعمر من مصادر التشريع 
الإسلامي » على أَنّهما اختلفا أشد الاختلاف في النظم السياسية » فقد انتهج أبو بكر 
ا إن المكماواء تحن كنات ة عدر انه الف الاو 
في العطاء » وأوجد نظام الطبقية » فقدم بعض المسلمين على بعض » وشرع حرمة 
المتعتين : متعة الحج ومتعة النساء » في حين أنّهما كانتا مشروعتين فى عهد 
رسول اله وأبي بكر » وكانت له آراؤه الخاصّة في كثير من المجالات التشريعية . 

فعلى أي المنهجين يسير ابن أبى طالب ابا ربيب الوحى ورائدالعدالة الاجتماعية 
في الإسلام ؟ ! 

إن ابن عوف يعلم علماً جازماً لا يخامره أدنى شك إِنّ الإمام على ا لو تقلد زمام 
الحكم لطبق شريعة الله في الأرض » وساس المسلمين سياسة قوامها العدل الخالص 
والحقّ المحض » ولم يمنح الأسر القرشية أب جهة من الامتياز » وساوى بينها وبين 
غيرها في جميع الحقوق والواجبات » فتفوت بذلك مصالح هذه الطبقة التي جنت 
على الإسلام » وجرت للمسلمين أعظم الويلات والخطوب . 

إن الإمام أميرالمؤمنين بإ لو وافق على الالتزام بما شرط عليه ابن عوف لما 
أمكنه أن يطبق أي منهج من مناهج سياسته الهادفة إلى نشر العدل بين الناس . 
ومن المقطوع به أنّ الإمام أميرالمؤمنين ي حتى لو التزم بهذا الشرط ظاهراً لحالت 
قريش بينه وبين تطبيق أهدافه » ولم تدع له أي مجال لتحقيق العدالة الاجتماعية » 
ويكون خروجها عليه مشروعاً لاه لم يف لها بوعده. 

وعلى أيّة حال فإنّ عبدالرحمن لما يئس من تغيير اتجاه الإمام على اج انبرى 
إلى عثمان فشرط عليه ذلك فسارع إلى إجابته » وأظهر استعداده الكامل لكل 
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ا طا 

وفيها اتی آلا افا را ينها انحط ركف من الان فان ثه جال 
لا ينتخب الإمام أميرالمؤمنين ًإ وإن أجابه إلى ما شرطه عليه » وإِنّما طلب منه 
البيعة لأجل التغطية على مخططاته فاستعمل هذه المناورة السياسية . 


ويرى بعض المؤرخين من الإفرنج أنّ عبدالرحمن استعمل طريقة المداورة 
والانتهازية » ولم يترك الانتخاب يجري حراً. 

يقول المؤرخون :إن عبدالرحمن بادر إلى عثمان فصفق بكفه على يده وقال له : 
اللهم إِنْى قد جعلت ما في رقبتى من ذاك في رقبة عثمان. 

ووقعت هذه المبادرة كصاعقة على القوى الخيرة التي جهدت غل آنا فة 
حكم الله بين المسلمين . 

وانطلق الإمام على ا صوب ابن عوف فخاطبه قائلاً: واه ما فَعَلْتَها إلا لاک 
رَجَوتَ مِنْهُ ما رجا صِاحِبّكُما مِنْ صاحبه؛ دق اله بَتنَكُما عِطَرَ من . 


وألقى الإمام أميرالمؤمنين بإ الأضواء على اختيار عبدالرحمن لعثمان من أنه 
لم يكن من صالح الأمة وانما كان وليد الأطماع والأهواء السياسية» فقد رجا ابن 
عوف أن يكون خليفة من بعد عثمان» واتجه الإمام أميرالمؤمنين 4إ صوب 
القرشيين فقال لهم : ل هلذاأَوّلَ يم تَظامَرْكمْ فِيه عَلَيِنا [قَصَبر جيل وَالَهُ 


:- مَنشم ۔ بكسر الشين‎ )١( 
اسم امرأة بمكة كانت عطارة » وكانت ُراعَة وجرهم إذا أرادوا القتال تطيبوا من طيبها»‎ 
فإذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم » فكان يقال: أشأم من عطر منشم  صحاح‎ 
الجوهري : 0: ۱ -نشم.‎ 
وقد استجاب الله دعاء الإمام على فكانت بين عثمان وعبدالرحمن أشد المنافرة‎ 


المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ #'. 

ولذع منطق الإمام ابن عوف » فراح يهدده :يا على » لا تجعل على نفسك سبيلاً . 

وغادر الإمام المظلوم المهتضم قاعة الاجتماع » وهو يقول: سَيَبْلُُ الكتابٌ أَجَلَهُ. 

وانطلق ابن الإسلام البار عمار بن ياسر فخاطب ابن عوف : يا عبدالرحمن » 
أما والله لقد تركته » وإنّه من الذين يقضون بالحق » وبه يعدلون. 

وكان المقداد ممّن ذابت نفسه أسئ وحزناً» وراح يقول: تالله ما رأيت مثل 
أل ]لج اهل كنذا اليك هيه كلل لوزن ی فريك البو ركو رضي 
ا اقول ولا أعلم إِنّ أحداً أقضى منه بالعدل» ولا أعلم ولا أتقن مته لو أجن عليه 
أعواناً. وقطع عليه عبدالرحمن كلامه وراح يحذره من الفتنة قائلاً: اتتي الله يا مقدادء 
فان خائ غلك الم 

اھ دا م اة الشورى التي أخلدت للمسلمين الفتن وألقتهم في شر 
عظيم » فلم يرع في تأسيسها وتنفيذها بهذا الشكل أي حق للأسرة النبوية » وإِنّما 
عمد القوم بشكل سافر إلى الغض من شأنهاء ومعاملتها معاملة عادية اتسمت 
بالحقد والكراهية لهاء وضاعت بذلك وصايا النبى اة في حقهاء ولم يعنَ بما قاله 
في شأنها : من أَنْها عدل الكتاب العظيم » أو كسفينة نوح من ركبها نجا» ومن تخلف 
عنها غرق وهوى . 

لقد شاهد الإمام الحسين كلإ وهو في غضارة العمر فصول هذه الشورى » 


(۱) يوسفاظا .18:١١‏ 
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نايع رکون 
وما أعقبته من انتشار الأطماع السياسية » والتهالك على السلطة بشكل فظيع » مما 
أدى إلى تشكيل الأحزاب » والتسلح بأسباب القوة لأجل الفوز بالحكم والظفر 
بخيراته » يقول الشاعر : 

ابرع قنك شاه تايا ,و ابن فلن بذ علا 

لقد أصبح الحكم هو الأمل المنشود والحلم الذي يداعب جميع الفئات . 

يقول الجهشياري : لما توفي يزيد بن عبدالملك وأفضى الأمر إلى هشام أتاه الخبر 
وهو في ضيعة له مع جماعة » فلما قرأ الكتاب سجد وسجد من كان معه من أصحابه 
خلا سعيد فإنّه لم یسجد» فأنكر عليه هشام وقال له : لِم لم تسجد كما سجد 
أصتحارات ؟ 

فقال : علا أسجد ؟ أعلى أن كنت معنا فطرت إلى السماء . 

قال : فإنّا طيرناك معنا. 

قال : الآن طاب السجود» وسجد معهو!". 

ودلت هذه البادرة وأمثالها مما ذكره المؤرخون على تهالك ذلك المجتمع 
على الحكم لا من أجل أن يتخذ وسيلة للإصلاح الاجتماعي وتطوير حياة الأمة 
حسب ما يريده الإسلام » وإِنّما من أجل الأطماع والاستعلاء على الناس . 

وعلى أيّة حال فإِنّ تلك الأحداث المؤلمة قد باعدت ما بين القوم وبين دينهم » 
وكان لها الأثر الإيجابي فى هضم العترة الطاهرة » وتعاقب الخطوب المفزعة عليهاء 
ومن بينها كارثة كربلاء الخالدة في دنيا الأحزان . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حكومة الشيخين . 


010 مروج الذهب : ۳: ۲. تاريخ مدينة دمشق : ۸: .٤۲‏ 
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واستقبل المسلمون خلافة عثمان بكثير من القلق والوجوم والاضطراب » وفزعت 
القوى الخيرة » وخافت على دينها ء واعتبرت فوز الأمويين بالحكم انتصاراً للقوى 
المناهضة للإسلام . 

ويرى ( دوزي ) أن انتصار الأمويين إِنّما هو انتصار للجماعة التي كانت تضمر 
العداء للاسلاه! "2 . 

وتحقق ما خحشيه المسلمون وخافوه » فإنّه لم يمضٍ قليل من الوقت حتى جهدت 
حكومة عثمان على مملأة القرشيين » ومصانعة الوجوه والأعيان» ومنحهم 
الامتيازات الخاصّة » وتسليطهم على فىء المسلمين وخراجهم » والتلاعب باقتصاد 
الدولة » ومنح الوظائف العالية لبني أمية وآل أبي معيط » وغيرهم من الذين لايرجون 
لله وقاراً ؛ حتى سادت الفوضى وعمت الفتن جميع أرجاء البلاد . 

وعلى أيّة حال فإنّ عثمان حينما فرضه ابن عوف خليفة على المسلمين حمّت به 
بنو أمية وسائر القبائل القرشية » وهم يعلنون الدعم الكامل لحكومته» ويهتفون 
بحياته » وجاءوا به يزفونه إلى مسجد رسول الله ية ليعلن سياسة دولته وموقفها 
تجاه القضايا الداخلية والخارجية » واعتلى أعواد المنبر فجلس في الموضع الذي 
كان يجلس فيه رسول الله ولم يجلس فيه أبو بكر ولا عمر» وإِنّما کان يجلس 


.۲١ : اتجاهات الشعر العربي‎ )١( 


ا ارون 
أبو بكر دون رسول الله ية بمرقاة» وعمر كان يجلس دون أبي بكر بمرقاة » وتكلم 
الناس في ذلك فقال بعضهم : اليوم ولد الشرٌ. 

واتجهت الناس بقلوبها ومشاعرها لتسمع الخطاب السياسي الذي يلقيه عثمان» 
ارق ا ف البو فلم ريطا وتيك ابرع ايه كلم 
بهذه الكلمات المضطربة التي لم تلق أيّة أضواء على سياسته» فقد قال: أمّا بعد« 
فإنّ أول مركب صعب » وما كنا خطباء » وسيعلم الله » وإنّ أمرءاً ليس بينه وبين آدم 
إلاأب ميت لموعوظ'. 

ونزل عن المنبر وهو وجل القلب » مصفر الوجه » فجعل الناس ينظر بعضهم إلى 
بعص وهم يهزءون ويسخرول. 

ولابدٌ لنا من الإلمام بمظاهر شخصيته والوقوف على اتجاهاته السياسية »كما 
لاب من التأمل فى الأحداث التي رافقت حكومته والتي كان لها التأثير المباشر في 
كثير من الفتن والخطوب التي مني بها العالم الإسلامي » ونحن لا نجد بُداً من عرض 
ذلك ؛ لأنّ دراسة هذه الأحداث تلقى الأضواء على حياة الإمام الحسين اا 
و ا الم معاءيت ا ی للك لذ تداك 
القن لك ذورها العطير فى تع متا العقيدة إلا مالامية : 


ظواهر شخصيته 
أن الظواهر الكاضتفة عن أبعاة شخضية عتماة :«والمحددة لذاقياته فاهمها 
ما يلى : 


(۱) آرتج : استغلق عليه الكلام ‏ القاموس المحيط : 387 رنج . 
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١‏ - إنّهدكان ضعيف الإرادة خائر العزيمة » فلم تكن له أية شخصية قوية متماسكة 
يستطيع بها أن يفرض آراءه وإرادته » كما لم تكن له أية قدرة على مواجهة الأحداث 
والتغلب عليهاء قد أخذ الأمويون بزمامه » واستولوا على جميع مقدرات حكومته» 
فلم يستطع أن يقف موقفاً إيجابياً يتسم بالصلابة ضد رغباتهم وأهوائهم » فكان 
بالنسبة إليهم ‏ فيما يقول بعض المؤرخين - كالميت فى يدي الغاسل » وكان الذي 
يدير شؤون دولته مروان بن الحكم » فهو الذي يعطى ما يشاء » ويمنع من يشاءء 
ويتصرف في مقدرات الأمة حسب ميوله من دون أن يعتني بأحكام الإسلام » ولا 
رأي لعثمان ولا اختيارله فى جميع الأحداث التي تواجه حكومته » فقد وثق بمروان 
واعتمد عليه » وأناط به جميع شؤون الدولة2"7. 

يقول ابن أبي الحديد نقلاً عن بعض مشايخه : إن الخليفة في الحقيقة والواقع 
نما كان مروان وعثمان له اسم الخلافة )7"). 

إن قوة الإرادة لها الأثر التام في تكوين الشخصية واستقامتهاء فهي تكسب 
الشخص قوة ذاتية يستطيع أن يقف بها بحزم أمام التيّارات والأعاصير التى تواجهه 
فى هذه الحياة » ومن المستحيل أن يحقق الشخص أي هدف لأمته ووطنه من دون 
أن تتوفر فيه هذه النزعة » وقد منع الإسلام منعاً باتاً أن يتولى ضعيف الإرادة قيادة 
الأمة » وحظر عليه مزاولة الحكم ؛ لأنّه يعرض البلاد للويلات والخطوب » ويغري 
ذوي القوة بالتمرد والخروج من الطاعة » وتمنى الأمة بالأزمات والأخطار. 

ووصفه بعض المؤرخين بالرأفة والرقة واللين والتسامح » إلا أن ذلك كان مع 
أسرته وذويه! "'» أمّا مع الجبهة المعارضة لحكومته فقدكان شديد القسوة» فقد بالغ 
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ناليع ولا 
في إرهاقهم واضطهادهم » وقابلهم بمزيد من العَسَّف والعنف » فنفى أبا ذرمن 
يثرب إلى الربذة » وفرض عليه الإقامة الجبرية في مكان انعدمت فيه جميع وسائل 
الحياة » حتى مات طريداً غريباً» ونكل بالصحابى العظيم عمار بن ياسر فأمر بضربه 
حتى أصابه فتق » وألقته شرطته في الطريق مغمئ عليه » وأوعز إلى شرطته بضرب 
القارئ الكبير عبدالله بن مسعود فألهبت جسمه سياطهم وألقوه في الطريق بعد أن 
هشّموا بعض أضلاعه » وحرم عليه عطاءه» وهكذا اشتد في القسوة مع أعلام 
اا 

نعم » كان شديد الرأفة والرقة بأرحامه من بني أمية وآل أبي معيط » فمنحهم 
خيرات البلاد » وحملهم على رقاب الناس » وأسند إليهم جميع المناصب الحساسة 
فى الدولة. 

؟ - وظاهرة ثانية من نزعات عثمان هى أنه كان شديد القبلية » فقد أترعت نفسه 
بالعواطف الجياشة تجاه قبيلته » حتى تمنّى أن تكون مفاتيح الفردوس بيده ليهبها 
لبني أمية » وقد آثرهم بالفيء » ومنحهم الثراء العريض » ووهبهم الملايين من أموال 
الدولة » وجعلهم ولاة على الأقطار والأقاليم الإسلاميّة » وكانت تتواتر لديه الأخبار 
بأنهم جانبوا الحق وظلموا الرعية » وأشاعوا الفساد في الأرض فلم يعنَ بذلك ولم 
يفتح معهم أي لون من ألوان التحقيق ورد الشكاوى الموجهة ضدهم » وسنعرض 
لذلك بمزيد من التفصيل . 

۳ - والظاهرة الثالثة من نزعات عثمان هي أنّه كان يميل إلى الترف والبذخ » 
ولم يعنَ ببساطة العيش والزهد في الدنياكماكان رسول اللْميَيةُ ففتن بالبذخ والترف 
فاتضد القصور» واصطف الننسهها قاس بيت الال »وا عاط نفسه ب الثراءالعريض 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي : ۲: ۷۰و ١ل.‏ مروج الذهب: ؟: ۸. شرح نهج البلاغة /ابن أبي 
الحديد: :١‏ ۱۹۹ . الفتوح : ؟: ۳۷۲ ولالا. 


من دون أن يتحرج في ذلك » ووصفه الإمام أميرالمؤمنين 31 بقوله : نافجاً حِضَْيه 
بين َِيله وَمُعْتَلَفو "١‏ . 
وكان ذلك من موجبات النقمة عليه » وسنتحدث عن هذه الظاهرة بمزيد من 
اف ع المع قر مياسن المالية: 
هذه بعض نزعات عثمان » وقد أوجبت إخفاقه وفشله فى الميادين السياسية» 
وإقاعة العلهوو النقمة عليه . 
نظمه الادارية 
ما النظم الإدارية السائدة في حكومة عثمان فإنّها كانت تُعنى بممالأة القرشيين » 
ومصانعة الوجوه والأعيان» والتسامح واللين مع ذوي النفوذ والقوة» والغض عمًا 
يقترفونه من المخالفات القانونية » فقد تعمّد عبيد الله بن عمر جريمة القتل » فقتل 
بغير حق الهرمزان » وجفينة » وبنت أبي لؤلؤة اقتصاصاً بدم عمر» وقد أقفل معه 
aE‏ تعلق وماد ريون اها E‏ عله قيار حير aE‏ 
قوبل هذا الإجراء بمزيد من الإنكارء فقد اندفع الإمام أميرالمؤمنين ب إلى الإنكار 
عليه وطالبه بالقَوّد من ابن عمر » وكذلك طالبه المقداد » ولكن عثمان لم يعنَ بذلك » 
وكان زياد بن لبيد البياضي إذا لقى عبيد الله يقول له : 
اسا د اساك ميرت ول لجا من ابن ارو ول حفر 
أَصَْتَ دما الله في غَيْرٍ جِلِّ ‏ حراما ونل الهرمزانِ لَه خَطَرْ 
عَلَى غَيْرٍ شَيء غَيْرَ أن قال قال اهمون الهُرْمْرَانَ على عُمَرْ 
فثال مقفية والكشؤاوت وه EEE RE‏ 


وَكَانَ سلا العَئِدٍ في جوف بيه مغلب والأطر بالا مُعْتَبَ 


)001 نهج البلاغة : "0:١‏ الخطبة ۳. 
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وکا عد عو ال ان وياد بن لو كوه كدعا عفان او ها 
عن ذلك إلا أنه لم ينته وتناول عثماناً بالنقد» فقال فيه : 
ENG AONE‏ 


ا 


فإك إِنْ غَقَوْتَ الْجُوْمَ عَنْهَ ‏ وَأْسْبابٌ الخَطا فَرَسا رهان 


عدو 


- 


أتعْفُو إِذْ عَمَوْتَ بِعَيِرِ حَنّ ‏ مَمَالَكَ بِالّذِي تَحْكِي يدان 

وغضب عثمان على زياد فنهاه » وحذره العقوبة حتى انتهى!'. 

وأخرج عثمان عبيدٌ الله من يثرب إلى الكوفة » وأقطعه بها أرضاً » فنسب الموضع 
إليه فقيل : كويفة ابن عمرا". 

وقد أثارت هذه البادرة عليه نقمة الأخيار والمتحرجين فى دينهم » فقد رأوا 
أن الخليفة عمد بغير وجه مشروع إلى تعطيل حدود الله » إرضاءً لعواطف 
آل الخطاب وكسباً لودهم . 

وعلى أيّة حال فإنّ النظم الإدارية السائدة في أيام عثمان كانت خاضعة لمشيئة 
امبو رفغا ول قمر غا و او ت وا عه الارن 
جاهدين إلى العبث بمقدرات الأمة » وإشاعة الجور في البلاد . 

ويرى كرد علي أن غلطات عثمان الإدارية كانت من أهم الأسباب في قتله!" . 


ولاته وعماله 


وعمد عثمان إلى فرض أسرته وذوي قرباه على الأمة فجعلهم ولاة وحكاماً على 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: #: ."٠8‏ تاريخ مدينة دمشق: 88: 51 و 1۷. البداية والنهاية: 
۷ و 100. 

)۲( تاريخ اليعقوبى : ؟: 0۷ . 

(*) الإدارة الإسلاميّة : 0۷. 


الأقاليم الإسلاميّة . يقول المقريزي : «وجعل عثمان بنى أمية أوتاد خلافته ٠»‏ . 

ولم تتوفر فيهم المقدرة الإدارية أو القابلية على تحمل مسؤولية الحكم » فعرّضوا 
البلاد للويلات وأشاعوا فيها الفساد والجور. 

ويقول المؤرخون: إِنّه شجّع عماله على الاستفادة من بيت المال» فأبو موسى 
الأشعري سمح لأحد عماله بالتجارة فى أقوات أهل العراق . 

ويرى السيّد مير على أن المسلمين تذمروا من استبداد الحكام واغتصابهم 
ا 

وفيما يلى بعض عماله : 

وأسند عثمان ولاية الكوفة إلى سعيد بن العاص فولاه أمر هذا القطر العظيم بعد 
عزله الوليد بن عقبة لاقترافه جريمة شرب الخمرء وقد استقبل الكوفيون واليهم 
الجديد بالكراهية وعدم الرضا ؛ لأنّه كان شاباً مترفاً متهوراً لا يتحرج من المنكرا". 

يقول المؤرخون: إِنّه قال مرة فى شهر رمضان : من رأى منكم الهلال ؟ فقام 
الصحابي العظيم هاشم بن عتبة المرقال فقال : أنا رأيته » فلم يعنَ به وإِنّما وجه إليه 
منكر القول وأقساهء قائلاً: بعينك هذه العوراء رأيته من بين القوم ؟ ! 

فالتاع هاشم وانبرى منكراً عليه قائلاً: تعيرنى بعينى » وإِنّما فقئت فى سبيل الله . 


وأصبح هاشم مفطرأء عل رل رول الله : «ضَومُوا لرؤيته وَافْطرٌوا 


)000 النزاع والتخاصم : 0٦‏ . 
(۲) مختصر تاريخ العرب: 0۵ . 
(۳) الطبقات الكبرى: 0: ۳۲. 
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ريه" وفطر الناس لافطاره » وانتهى الخبر إلى سعيد فأرسل إليه وضربه ضربا 
مبرحاً» وحرّق داره» وقد أثار ذلك حفائظ النفوس ونقم عليه الناس ؛ لأنّه اعتدى 
بغير حق على علم من أعلام الجهاد في الإسلام'! '. 

وكان سعيد فى منتهى الطيش والغرور» فقد أثر عنه أنه قال : (إِنْما السواد بستان 
لقريش ٠»‏ وأثار ذلك عليه موجة من الغضب والاستياء » فقد اندفع زعيم الأحرار 
الك ارادا عقن اتخ را كر رما عا وما أا الله عتا اا لف 
ولقومك ؟ والله لو رامه أحد لقرع قرعاً يتصأصاً"' منه“. 

وهكذا اتخذ الحكم المنحرف الذي فرض على الأمة بقوة السيوف خيرات 
المجتمع بستاناً لقريش التي ناهضت الإسلام وناجزته الحرب . 

وانضم قراء المصر وفقهاؤهم إلى الزعيم مالك الأشتر مؤيدين مقالته ومنكرين 
على الوالي غروره وطيشه » وغضب مدير شرطة سعيد فرد عليهم رداً غليظاً » 
فبادروا إليه فضربوه ضرباً عنيفاً حتى أغمى عليه » وقاموا من مجلسه وأطلقوا 
ألسنتهم بنقده » وذكروا مثالب عثمان وسيئاته » وأخذوا يذيعون سيئات قريش 
وجرائم بني أمية . 

ورفع سعيد من فوره رسالة إلى عثمان أخبره فيها بشأن القوم » فأجابه عثمان بأن 
ينفيهم إلى الشام » وكتب في نفس الوقت رسالة إلى معاوية يأمره فيها باستصلاحهم . 


)١(‏ وسائل الشيعة: :٠١‏ 68؟» الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضان » الحديث 06. صحيح 
مسلم: ۱۲۳:۳. 

(؟) الطبقات الكبرى : ۵: ۳۲. تاريخ مدينة دمشق : .1١6 و1١4 :۲١‏ 

() صأصاً الرجل : خاف وذلّ » وجَبّنَ -القاموس المحيط : 015 صَأصَأ. 

.۳۲۸ الغدير: ۳۱:۹ و ۳۲. أنساب الأشراف: 5: ۱و ۱۵۲ . مروج الذهب: ۲: ۳۳۷و‎ )٤( 


الكامل فى التاريخ : ۳: ۰. تاريخ ابن خلدون: ۲: ۵۸٩‏ . 


ولم يرتكب هؤلاء الأحرار إثماً أو فساداً» ولم يقترفوا جرماً حتى يقابلوا 
بالاضطهاد والنفي » وإنّما نقدوا أميرهم ؛ لأنّه قال غير الحق » وشذ عن الطريق 
سلوكهم » وجاروا على رعيتهم » وجعل هذه الحرية حقاً ذاتياً لكل مواطن › 
وألزم الدولة برعايتها وتوفيرها للناس . 
وأرسلتهم إلى الشام » فتلقاهم معاوية وأمر بإنزالهم في كنيسة » وأجرى لهم بعض 
الرزق » وجعل يناظرهم ويعظهم » ويحبذ لهم مسالمة السلطة والرضا بسياستهاء 
إلا أنهم لم يستجيبوا له » وأنكروا عليه ما قاله سعيد : من أن السواد بستان لقريش » 
مغل على أله لا ميو اللقبائلالقرشية على رها سم تس رات الاد 

ولما يئس منهم معاوية كتب إلى عثمان يستعفيه من بقائهم في الشام خوفاً من أن 
يفسدوا أهلها عليه فأعفاه عثمان » وأمره بردهم إلى الكوفة » فلما عادوا إليها انطلقت 
ثانيا فامره بنفيهم عن وطنهم إلى حمص والجزيرة » فأخرجهم من وطنهم إلى 
حمص » فقابلهم واليها عبدالرحمن بن خالد بأعنف القول وأقساه» وسامهم سوء 
العذاب وأمعن فى إرهاقهم والتنكيل بهم » فكان ‏ فيما يقول الرواة -إذا ركب أمر بهم 
ليسيروا حول ركابه مبالغة فى إ ذلالهم واحتقارهم » ولما رأوا تلك القسوة أظهروا 
الطاعة والإذعان للسلطة » وكتب إلى عثمان فى شأنهم فأجابه إلى ذلك » وأمره 
بردهم إلى الكوفة . 

ولما نزحوا عن حمص جعلوا طريقهم إلى يثرب لمقابلة عثمان » فلما انتهوا إليها 
قابلوه » وعرضوا عليه ما عانوه من التنكيل والإرهاق » ولم يلبثوا قليلاً حتى فاجأهم 
سعيد » فقد جاء فى مهمة رسمية إلى عثمان فوجد القوم عنده يشكونه ويسألونه 
عزله » إلا أنه أعرض عنهم ولم يستجب لهم » وألزمهم بالانصياع إلى أوامر واليهم » 


اليه لكر 
كما أمره أن يرجع ويزاول عمله » وقفل القوم قبله راجعين إلى مصرهم » وقد سبقوه 
إليه فقاموا باحتلاله » وأقسموا أن لا يدخله سعيد ما حملوا سيوفهم » ثم خرجوا في 
جماعة مسلحين بقيادة الزعيم مالك الأشتر حتى انتهوا إلى (الجَرّعة ١!)‏ فرابطوا 
فيها ليحولوا بين سعيد وبين دخوله إلى الكوفة » وأقبل سعيد فقاموا إليه » وعنّفوه 
أشد العنف » وحرموا عليه دخول مصرهم » فولى منهزماً إلى عثمان يشكوهم إليه» 
ولم يجد عثمان بُداً من عزله » فعزله وولى غيره مكانه على كره منه"'. 

وعلى أيّة حال فإنّ عثمان قد نكل بالناقدين لسعيد بن العاص » وهم قراء المصر 
د00 0 اا 
وكان ذلك من موجبات النقمة عليه لا في الكوفة ‏ وإنّما فى جميع الأقاليم الإسلاميّة 
التي انتهى إليها أمرهم . 

"- عبدالله بن عامر 


وعبدالله بن عامر بن كريز هو ابن خال عثمان » وقد ولاه إمارة البصرة بعد أن عزل 
ها با موسي اا عر وكا عفرو اا ارادا ومس ريو ةا ب ودار 
لولاية هذا المصر العظيم » وكان الأولى أن يختار له من ثقات الصحابة وخيارهم ؛ 
لتستفيد الناس من هديه وصلاحه وتقواه» وتستمد منه الخير والرشاد» ولكنه 
لم يعنَ بذلك » وإِنّما عمد إلى ولايته لأنّه ابن خاله » وقد سار فيما يقول الرواة ‏ 


سيرة ترف وبذخ » فكان ولآجاً خرّاجاً »كما وصفه الأشعري/*'؛ فهو أول من لبس 


6 الجرّعة ‏ بفتح الراء وسكونها : موضع قرب الكوفة معجم البلدان: ؟: .١549‏ 

(؟) أنساب الأشراف: 5: ١7‏ - 188. تاريخ الأمم والملوك :  :٤‏ و 19. تاريخ أبي الفداء: 
YN‏ الكاملتفى NEY E‏ 

(۳) الاستیعاب : ۳: 4۳۳ » الحديث .٠١۸۷‏ 

.٤۹ : : الكامل في التاريخ‎ .٠١ :٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ (٤( 


العو فى البتضرة وقد لس حه دكا قال الا لبن الام خاد دب فير باضه 
ولس تة جرا ودار ا ا و عار بخ عا الي 
كوا عات على عتمان سلوكه وسر 

وقد روى الطبري أنه اجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان » فاجتمع 
رأيهم أن يبعثوا إليه رجلاً يكلمه ويخبره بإحداثه » واختاروا عامر بن عبدالله التميمي 
ثم العنبري -وهو الذي يدعى عامر بن عبد قيس -لمقابلته » ولما التقى به قال له : إن 
اعا جد راجن اا فوا فى اال .فو جنوك قن ركيت امور نظام 
فاتق الله عرّ وجلل وتب إليه » وانزع عنها . 

فاحتقره عثمان » وأعرض عنه » وقال لمن حوله : انظروا إلى هذاء فإِنّ الناس 
يزعمون أله قارئ » ثم هو يجيء فيكلمني في المحقرات » فوالله ما يدري أين الله ؟ 

وما هي المحقرات التي كلمه بها ؟ إِنّه لم يكلمه إلا بتقوى الله والعدل في الرعية » 
وإيثار مصلحة المسلمين » واتباع سيرة النبى 6 » ولكنّ عثمان شق عليه ذلك» 
واعتبر نصيحته من المحقرات . 

والتفت إليه عامر» فقال ساخراً منه : أنا لا أدري أين الله ؟ ! 

قال : نعم » والله ما تدري أين الله ؟ ! 

قال عامر: إِنّى لأدري أنّ الله بالمرصاد لك . 

وغضب عثمان فأرسل إلى مستشاريه وعماله فعرض عليهم نقمة المعارضين له » 
ونقل لهم حديث عامر معه » وطلب منهم الرأي في ذلك » فأشار عليه ابن خاله 
عبدالله بن عامر قائلاً: رأي لك يا أميرالمؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك, 


)١(‏ الطبقات الكبرى: 0: 57. تاريخ مدينة دمشق : ۲۹: 551. أسد الغابة: 8: ١٠۱۸ء‏ الحديث 
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وأن تجمّرهم" في المغازي حتى يذلوا لك » فلا يكون همّة أحدهم إلا نفسهء 
وما هو فيه من دبرة دابته » وقمل فروته"'. 

وأشار عليه آخرون بخلاف ذلك » إلا أنه استجاب لرأي عبدالله الداعى إلى 
مقابلة الناقمين عليه بالعسف والعنف ورد عماله» وأمرهم بالتضييق على 
المعارضين له » كما أمرهم بتجمير الناس في البعوث » وعزم على تحريم عطائهم 
حتى يشيع الفقر والبؤس فيهم فيضطروا إلى طاعته . 

زلا فل عبد الس قاف الن العو همد إلى الكل عا مووين عبد الله + و اوقد 
إلى عملائه أن يشهدوا عليه شهادة زور وبهتان بأنه قد خالف المسلمين في أمور 
أحلها الله » وأنّه لا يأكل اللحم » ولايرى الزواج » ولا يشهد الجمعة » ودونٌ شهادتهم 
بذلك » ورفعها إلى عثمان فأمره بنفيه إلى الشام » وحمله على قتب حتى يشق عليه 
ال 

ولما انتهى إلى الشام أنزله معاوية (الخضراء )" وبعث إليه بجارية لتكون عيناً 
عليه » وتنقل له أخباره وشؤونه » وأشرفت عليه الجارية فرأته يفوم في الليل متعبداً» 
ويخرج من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة» ولا يتناول من طعام معاوية يا 
وكان يتناول كسراً من الخبز ويجعلها في الماء تحرجاً من أن يدخل جوفه شيء 
من الحرام » وانبرت الجارية فأخبرت معاوية بشأنه » فكتب إلى عثمان بأمره فأوعز 
ار 


)١(‏ تجمّر القوم : تجمّعوا وانضمّوا ‏ القاموس المحيط : 419 جَمَرَ. 

(۲) تاريخ الأمم والملوك: 5: ۷۰و .١‏ أنساب الأشراف: 7: .5٠١ 7١8‏ تاريخ ابن خلدون : 
۲ و 0948. جواهر المطالب: ۲: ۱۸۲و ۱۸۳. 

(۳) الخضراء : دار لمعاوية قد ابتناها فى دمشق -أنساب الأشراف : 5: .٠١۷‏ 
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وقد نقم المسلمون على عثمان » وعابوا عليه ما ارتكبه فى شأن هذا الرجل 
الصالح الذي أمره بتقوى الله والعدل في الرعية . 1 

وظل عبدالله بن عامر والياً على البصرة يسير فيها بسيرة لم يألفها المسلمون» 
فلم يتحرج عن الإثم والبغي والاعتداء » ولما قتل عثمان نهب ما في بيت المال 
وسار إلى مكة فوافى بها طلحة والزبير وعائشة فانضم إليهم » وأمدهم بالأموال 
ليستعينوا بها على مناجزة الإمام أميرالمؤمنين بإ » وهو الذي أشار عليهم بالنزوح 
إلى البصرة » والانصراف عن الشاء7". 


۳ الوليد بن عقبة 

وغهد تمان برلا الكوفة إلى الوكين عفية ين ان معط اشد من الوضافة 
ا 
استقبلنا به ابن عفّان ؛ أمن عدله أن ينزع عن ابن أبي وقاص الهيّن الليّن » ويبعث لنا 
بدله أخاه الوليد الأحمق الماجن الفاجر» ولم يسعهم إلا أن يذعنوا لهذا الاختيار» 
وقالواة أراة تمان كرامة أيه هران أنه خد 113" 

وأجمع المؤرخون على أنه كان من فسّاق بني أمية » ومن أكثرهم مجوناً وانحرافاً 
عن الإسلام » وهو ممّن أخبر النبى اة بأنّه من أهل النار' ''» وكان أبوه عقبة من 
ألذ أ عدا رسو ا0 كان الى الروت فط س علق يانه موقن رصق :فين 


وجه النبى اة فهددهيَية بأنّه إن وجده خارجاً من جبال مكة يأمر بضرب عنقه» 


.۲۷۹ :۲ : و 8 . تاريخ الأمم والملوك: 5: ۱۷۲ و ۱۷۳. الثقات‎ ٤۸ :0 الطبقات الكبرى:‎ )١( 
.٠۹۲ :۳ تاريخ مدينة دمشق : ۲۹: 701 و ۲۹۲. أسد الغابة:‎ 

(؟) الشافي في الإمامة: .١ :٤‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: : ۷١و‏ 18. 

)۳( مروج الذهب : ۲: .۳۳٤‏ 

.٠٤١١ الجامع الصغير: ۲: ۲۹۷» الحديث‎ .۲١٠ :١ الطبقات الكبرى:‎ )٤( 


۳۸۰ ا ا ا ل الط ننه ار 


فلما كانت واقعة بدر امتنع من الخروج » فأصرٌ عليه أصحابه بالخروج معهم» 
فأخبرهم بمقالة النبى اة له » فأغروه وخدعوه » وقالوا له :لك جمل أحمر لا يدرك 
فلو كانت الهزيمة طرت عليه » فاستجاب لهم وخرج لحرب رسول الله » فلما 
هزم الله المشركين حمل به جمله في جدود من الأرض فأخذه المسلمون» وجاءوا 
به أسيراً» فأمر رسول الله علياً بضرب عنقه » فقام إليه وقتله!'. 

وقد اترعت نفس الوليد بالحقد على النبئ لأنه قد وتره بأبيه» وقد أسلم مع من 
أسلم من كفار قريش خوفاً من حدٌ السيف الذي نزع روح أبيه» وقد لقبه القرآن 
الكريم بالفاسق . 

ويقول المؤرخون والمفسرون : إِنّه نزلت آيتان في فسقه : 

الأولى : قوله تعالى : ليا أَيّهَا الّذِينَ منوا ِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ با ينوا أن تُصِيبُوا 
مجاه ضپځوا لی ما َم امین 16 وكان سبب نزول هذه الآية أ 
النبى اة أرسله إلى بني المصطلق لأخذ الصدقة » فعاد إليه وأخبره بأنّهم منعوه 
عنهاء فخرج ¥ إليهم غازياً فتبين له كذبه ونزلت الآية معلنة فسقه!"). 


الثانية : قوله تعالى : لإأَقَمَنْ كان مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ قاسقا لا يَسْيَوُونَ 141 
وسبب نزولها أنه جرت مشادة بينه وبين الامام أميرالمؤمتين 381+ فقال له الوليد: 


)١(‏ مجمع البيان: ۷: 556 و .55١‏ الغدير: ۸: ۲۷۴. أسباب النزول: 88؟. سبل الهدى 
والرشاد : ؟: 538 و 414 . الجامع لأحكام القرآن: ٥ :١‏ و 5" .الدرٌ المنثور: 5: ۲٤۹‏ - 
0" 

(؟) الحجرات 51:59. 

(۴) يقول ابن عبد البرّ في الاستيعاب : ٤‏ 688١و‏ 1005:(لا خلاف بين أهل العلم بتأويل 
القرآن فيما علمت أن الآية نزلت في الوليد». 

.١8:9 السجدة‎ )٤( 


اسكت » فإك صبئ وأنا شيخ » والله إِنْى أبسط منك لساناًء وأحد منك سنن » 
وأشجع منك جناناً » وأملأ منك حشواً فى الكتيبة . 
فقال له على : اكت يا وَلِيدٌ » قأنا مُؤْمِنٌ وَأَنْتَ فاسِقٌ . 
فأنزل الله فيهما هذه الآية. 
ونظم الحادثة حسان بن ثابت بقوله : 
رل الله وَالكِتابٌ عَزِيرٌ ‏ في عَلِىٌ وَفِي الوَلِيدٍ قرانا 


ف االو لا هن داك ةا و حون E‏ الك 


2 


ETRE CE كا‎ OIC 
سَوْفَ يُجْرَى الوليدٌ خزياً وناراً  وَعَلِيٌ لا شَكَ يُجُزى جنانا‎ 
RRS فَعَلِىٌ تلم اندي اشع‎ 
ولما عهد إليه عثمان بولاية الكوفة كان يشرب الخمر جهاراً فحصبه الناس‎ 
: بحصباء المسجد» فدخل قصره وهو ثمل يتمثل بأبيات لتأبط شرا‎ 
اعكدام رةه ولا بِصَفا ضَنْدٍ عَنْ الخَيْرٍ مُعَرَلٍ‎ E ولق تيد ا‎ 
وأمشي الملا بالسّاجِبٍ كان‎ EEE ى‎ PE 
ويقول الرواة : إِنّه كان يستمع إلى الغناء » ويظل يسمر مع ندمائه ومغنيه سكراناً‎ 
من أول الليل إلى الصباح » وكان يؤثر بمنادمته صديقاً له من نصارى تغلب هو‎ 
الوا الطائي » وقد أنزله دارا على باب المسجد ثم وهبها له فكان الطائي يخرج‎ 


)١(‏ شرح الأخبار: ۲: 014 و 014. مطالب السؤول: .٠١" :١‏ تذكرة الخواص : .٠۸١‏ كفاية 
الطالب : .۱٤١‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 5: ۲۸۵ .۲۹٤‏ 


)۲( مروج الذهب : o:‏ 


کا 


ويقول المؤرخون : إِنّه شرب الخمر فصلى بالناس وهو ثمل صلاة الصبح أربع 
ركعات » وصار يقول فى ركو عه وسجوده : اشرب واسقنى » ثم قاء فى المحراب 
وسلم » وقال للمصلين خلفه : هل أزيدكم ؟ 

ققال له ادن مو دواد ا خو ار من فك العا واد موف ت يها 
وجهه » وحصبهالناس بالحصباء فدخل القصر » والحصباء تأخذه وهو ثمل مترنع". 


وف فاته رازه يقوال الحا رول بن اوس العم 


نادئ وقد َفدَث صَلَاتهُمُ 
لِيَزيدَهُم حبرا وَلَوْ فَبلوا 
ابوا أَبَاوَهْب وَلَوْفَعَلوا 


عدوا ونانف E‏ 


ويقولا فيه اللخطيدة مرة أخرئ:: 


تَكَلُمَ في الصَّلَاةٍ وََادَ فِيها 
TS‏ 


E 


آن ال س وا 
اذك لا وكا يدري 
يدنه SEE‏ 
لعَرَنْتَ بَيْنَ الشفع والوثر 


۳ 8 E e e 


عَلانِيَة وجاهر بالتفاق 
NS‏ 


2 لَكُمُ وَمَا لي مِن تلاق( 


الأغانى : ۵: 89 .1١١‏ مروج الذهب: ؟: ه88. العقد الفريد: 5: /غ". 
ني مروج الذهب 


مروج الذهب : ۲: ٤و .٥‏ السيرة الحلبيّة ۲ ۲و 0۳. 


ديوان الحطيئة : ۲۹. أنساب الأشراف : .٠١١ :٦‏ الأغاني : 0: .٠١‏ 


. ٠١۵١ :٤ الاستيعاب‎ .4١ :٠ : الأغانى‎ .۲٠٠ : ديوان الحطيئة‎ 


غح ١١‏ ىد سد | .| اسار وی اک 
لم21 دن 


من منزله حتى يشق الجامع إليه فيسمر عنده ويشرب فيشق المسجد وهو 


وأسرع جماعة من خيار الكوفيين وصلحائهم إلى يثرب يشكون الوليد إلى 
عثمان » وقد صحبوا معهم خاتمه الذي انتزعوه منه في حالة سكره» ولما قابلوا 
عثمان وشهدوا عنده بما رأوه من شرب الوليد للخمر زجرهم عثمان » وقال لهم : 
ما يدريكم أنه شرب الخمر؟! 

قالوا: هى الخمر التى كنا نشربها فى الجاهلية . 

وأعطوه خاتمه الذي انتزعوه منه في حال سکره لتأييد شهادتهم » وغضب 
عثمان » وقام فدفع فى صدورهم » وقابلهم بأخبث القول وأقساه» فخرجوا منه 
وقد ملكهم الذعرء وانطلقوا إلى الإمام أميرالمؤمنين غ3 وأخبروه بما ألمّ بهم . 

فانبرى الإمام على إلى عثمان » فقال له : دَقَمْتَ الشّهُود. وَأَبْطَلْتَ الْحُدُودَ ؟ ! 

وهدأ عثمان وخاف من عواقب الأمور» فاتجه نحو الإمام أميرالمؤمنين ًإ قائلاً 
بصوت خافت : ما ترى ؟ 

قال :أَرَى أذ تَبْمَتَ إلى صاحبك ‏ فَإِنْ أفاموا الشَّهادَةَ فى وَجْهِه ء وَلَمْ يذل بحجةٍ 

ولم يجد عثمان بُدَاً من الإذعان لقول الإمام على بإ » فكتب إلى الوليد يأمره 
A‏ رعق فنا الولئدوسالة عفيانة كر عرمق الوق إلى تدر 
ولما مثل بين يدي عثمان دعا بالشهود فأقاموا عليه الشهادة فلم يدل بأَيّة حجة» 
وبذلك خضع لاقامة الحدّء ولم ينبر إليه أحد لإقامة الحد عليه خوفاً من عثمان» 
فقام الإمام أميرالمؤمنين لإ ودنا منه » فسبّه الوليد وقال: يا صاحب مكس7"". 

وقام إليه عقيل فرد عليه سبّه » وجعل الوليد يروغ عن الإمام عا ويناضل عن 
نفسه ما وسعه النضال » ويضرب بيديه ورجليه كما يفعل الطائر اذا أطبقت عليه 


(۱) المكس: النقص والظلم ‏ لسان العرب: ۱۳: ١10‏ - مکش . 


نايع رن 
الشبهات » ولكن ما هي إلا جذبة حتى وقع على الأرض فعلاه بالسوط . 
وتميز عثمان غيظاً وغضباً فصاح بالإمام على : ليس لك أن تفعل به هذا . 
فأجابه الإمام بمنطق الشرع قائلاً: لى وَشَرٌّ مِنْ هلذا إذا قَسَقَ » وَمَنَعَ حَقّ الله أن 
I‏ 


وحد منه 


ودلت هذه البادرة على تهاون عثمان بحدود الله » وعدم اكتراثه بإقامتها. 

وعلق الأستاذ عبدالله العلائلي على هذه البادرة بقوله : «هذه القصة تضع بين 
أيدينا شيئاً جديداً غير العطاء الذي يرجع إلى مكان العاطفة » تضع بين أيدينا صورة 
من الإغضاء عن مجاوزة السلطة للقانون » والإغضاء فى واقعة دينية » بحيث يجب 
على الخليفة أن يكون أوّل من يغار عليهاء وإلَا هُدّد مكانه وأفسح للناس مجال 
التقول والتجريح » وبالأخص حين جاءت حكومته عقيب حكومة عمر التي عرفت 
بالشدة فيما يتعلق بالحدود الدينية حتى لوكان من أقرب ذوي القربى . 

إذن فهذه المبالغة في الإغضاء والصفح والمجاوزة لا ترجع إلى مكان العاطفة 
وحدهاء إن كانت » بل إلى الحزبية أيضاً حتى تتناصر مجتمعة)("). 

وعلى أيّة حال فإنّ الوليد قد ترك أثراً سيئاً في الكوفة » فقد تأثرت بمجونه 
فكانت سيرته نقطة تحول في هذه ل لي ات سم اا وا 
إلى مدينة المجّان واللاهين» فقد أغرى الوليد الناس إلى الاندفاع نحو المتع 
واللهو » وأسست في الكوفة دور للغناء والطرت » وانتشر فيه المجان » وكان فيها من 
المغنين عبدالله بن هلال الذي لقب ( صاحب إبليس )» وخُنين الحيري الشاعر 
ا 


)000 و الذهب: ؟: ٥و‏ . 


80" ال ع 


N A E ES 


واستعمل عثمان أخاه من الرضاعة عبدالله بن سعد بن أبي سرح على مصر 
فجعل بيده صلاتها وخراجها ١!‏ » وكان من أخطر المشركين وأكثرهم عداءً للنبي 6 
وسخرية منهء وكان يقول مستهرثاً بالنبي ا : ى أصرفه حيث أريد» وقد أهدر 
النبى ٤‏ دمه وإن جد متعلقاً بأستار الكعبة » وقد هرب بعد فتح مكة فاستجار 
بعثمان فغيبه » وبعدما اطمأن أهل مكة أتى به عثمان إلى النبئ يله » فصمت لل 
طويلاً ثم آمنه وعفا عنه » فلما انصرف عثمان التفت النبى ٤ب‏ إلى أصحابه » فقال 
لهم : ما صَمَتٌ إلا يفوم َيِه يَْضْكُمْ لَِضْرِبَ عَنْقَه 

فقال له رجل من الأنصار: فهلاً أومأت إلى يا رسول الل . 

ل :إن الى لا ينبي أن تَكُونَ لَهُ خائة الأعيْن. 


ولما ولي eG‏ المصريين سياسة عنف وجور» وكلفهم فوق ما 
يطيقون » وأظهر الكبرياء والجبروت فضجروا منه» فخفً خيارهم إلى عثمان 
يشكونه إليه » فبعث إليه رسالة يستنكر فيها سيرته وسياسته فى القطر » ولم يستجب 
ابن أبي سرح لعثمان » وراح مصراً على فاو عزنا ته عل ال ب عمد ]ل هزد 
شكاه لعثمان فقتله » وشاع التذمر والسخط عليه » فتشكل وفد كبير من المصريين 
وكان عددهم فيما يقول الرواة: سبعمائة شخص فخفوا إلى عثمان » وقد نزلوا في 
الجامع وشكوا إلى الصحابة ما صنع بهم ابن أبي سرح . 

فانبرى طلحة إلى عثمان فكلمه بكلام قاس » وأرسلت إليه عائشة تطالبه بإنصاف 


)00 تاريخ الأمم والملوك : 5: 89. المعجم الكبير: ٠٦١ :١‏ الرقم ۹ه . الولاة والقضاة: .١١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: ۷: .4٠‏ سنن أبى داود: : 0۹4 » الحديث 518#. أسد الغابة: 
١60 ۳‏ . الاستيعاب : ۳: 918 » وهذه الحادثة قد ذكرها أكثر الرواة وأصحاب السير. 


مسار 200 

لين ولاك 
القوم » وكلمه الإمام أميرالمؤمنين 39 » فقال له : إِنّما يسالك الْقوْمُ رجلا مَكانَ رَجُل » 
وقد اذّعُوا قِبَلَهُ دما » قاعزلة عَنْهُمْ وَاقضٍ بَيْتهُمْ » قإن وَجَبَ عَلَيْهِ حَقَ فَانْصِفْعٌ نْصِفْهُمْ مله . 

واستجاب ‏ على کرو -للقوم » وقال لهم : اختاروا رجلا ولیه عليكم مكانه » فأشار 
الناس عليه بمحمّد بن أبي بكر » فكتب عهده إلى مصرووجه معه عدة من 
المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبى سرح » ونزحوا عن المدينة » 
فلما بلغوا إلى الموضع المعروف ب( ذي حُشّب ) '' وإذا بقادم من يثرب تأملوه فإذا 
هو ورش غلام عثمان » فتفحصوا عنه وفتشوه وإذا به يحمل رسالة من عثمان إلى ابن 
أبى سرح يأمره فيها بالتنكيل بالقوم » وتأملوا فى الكتاب فإذا به بخط مروان » فقفلوا 

6 معاوية بن ابى سفيان 

لم يستعمل عثمان معاوية على الشام واا واا استعملة عفن وا تمان 
عليها ؛ ولكنه زاد فى نفوذه وبسط فى سلطانه » ومهد له الطريق فى نقل الخلافة 
الإسلاميّة إليه . 

يقول طه حسين : «وليس من شك فى أن عثمان هو الذي مهد لمعاوية ما أتيح له 
من نقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبي سفيان » وتثبيتها في بني أمية » فعثمان هو الذي 
وسح على معاوية في الولاية فضم إليه فلسطين وحمص » وأنشأً له وحدة شامية 
تخنكة الأرجاء » وجمع له EE ENCE RS‏ 


المسلمين » ثم مد له في الولاية أثناء خلافته كلها كما فعل عمر» وأطلق يده في أمور 
الشام أكثر مما أطلقها عمر» فلما كانت الفتنة نظر معاوية فإذا هو أبعد الأمراء بالولاية 


(۱) ذوخشب: واو على سيرة لبلةامق المدينة - تع ادان E e‏ 
(9) سات الأشراف ۳١ 1۴٠‏ :تاريخ الام والملوك :قم 1: 


عهداً » وأقواهم جنداً » وأملكهم لقلب رعيته ٠»‏ . 


إن عثمان هو الذي مد في سلطان معاوية » وزاد في سعة ولايته » وبسط له النفوذ 
حتى كان من أقوى الولاة وأعظمهم نفوذاً » وأصبح قطره من أهم الأقطار الإسلاميّة 
وامتعهاه کا دواو ارا 

هؤلاء بعض ولاة عثمان » وكلهم من بني أمية وآل أبى معيط » ولم يمنحهم الحكم 
إلا إثرة ومحاباة » وتقوية لنفوذ الأمويين وحملهم على رقاب المسلمين . 

وقد علّق السيد مير على الهندي على ولاة عثمان بقوله : «كان هؤلاء هم رجال 
EEE‏ وقد محلقوا مالز TE CS‏ ضقان E E E‏ 
ويكدسون الثروات منها بوسائل الإرهاق التي لا ترحم)!"). 

سياسته المالية 

لم تكن سياسة عثمان المالية إلا امتداداً لسياسة عمر ا" » فليس لعثمان منهج 
خاص فى السياسة المالية سوى الذي سنه عمر من إيجاد الطبقية وتقديم بعض 
الناس على بعض فى العطاء » وقد شذت هذه السياسة عمًا قننه الإسلام من لزوم 
المساواة ووجوب الإنفاق على المرافق العامة » وإصلاح الحياة الاقتصادية» 
ومكافحة الفقر » والقيام بإعالة الضعيف والمحتاج » وليس لولاة الأمور أن يصطفوا 
منها أي شىء » وليس لهم أن يمنحوها لدعم حكمهم وسلطانهم » وقد تحرج 
الإسلام في ذلك أشد الحرج . 

يقول رسول اله : إن رجالاً يتَحََضونَ فى مال الله عير حَقَ فَلَّهُمُ الا يَوْمَ 
6 المجموعة الكاملة » الفتنة الكبرى : .٠٠٠١ :٤‏ 


(*) تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي : ۲۲. 


عامله على مكة كتاباً ألقى فيه الأضواء على السياسة المالية التى انتهجها الإسلام» 
وهذا نصه : «انْظرْ إلى ما اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مال الله قَاصْرِفَُ إلى مَنْ قِبَلّكَ مِنْ ذَوى الْعِيالٍ 


وَالْمَجاعَةِ » مُصِيباً به مَواضِعَ الفاقة والْخَلّات » وَمَا فَضَلَّ عَنْ ذلك فَاحْمِلَهُ إِليْنا لِتقَسّمَهُ 

هذا هو اتجاه الإسلام في أموال الدولة » فهو يلزم ولاة الأمور بإنفاقها على مواضع 
الفاقة والمحتاجين لئلا يبقى بائس أو محروم في البلاد » ولكن عثمان لم يعنَ بذلك » 
وَإنّما أنفق: الأموال “العامة على اشرات وال رة ويي أمية وال أبى متعيطاء 
فتكدست عندهم الأموال وحاروا فى صرفها. 

لقد أصبحت الأموال الهائلة التي تتدفق على الخزينة المركزية تمنح للأمويين» 
وادعوا أن المال إنّما هو ملكهم لا مال الدولة» وأنّه ملك لبني أمية» فقد منحوا 
أنفسهم جميع الامتيازات7". 

وفيما يلي قائمة في الأموال التي منحها لهم ولغيرهم : 

عطاياه للأمويين 

وخص عثمان بني أمية بالأموال» ومنحهم الهبات الضخمة » وهي كما يلي : 

-١‏ الحارث بن الحكم 


ووهب عثمان الحارث بن الحكم بن أبي العاص صهره على عائشة ابنته » مايلى : 


000( صحيح البخاري : :٤‏ ۱۸۸ . 
)۲( شرح نهج البلاغة : "1: ۱۲۸ » الخطبة 1۷ . 
(۳( العقيدة والشريعة في الإسلام : 0۳ . 


- ثلاثماثة ألف دره. 

- وهبه إبل الصدقة التي وردت إلى المدينة". 

- أقطعه سوقاً في يثرب يعرف ب( مهزور) بعد أن تصدق به النبى ًة على 
جميع المسلمين7". 

۲ - أبو سفيان بن حرب 

ووهتب حلاف إلى الى ستفيان راد الان ات القن قن ت الال 

۲ - سعيد بن العاص 

ومنح عثمان سعيد بن العاص مائة ألف اھ 

٤‏ - عبدالله بن خالد 

وتزوّج عبدالله بن خالد بن أسيد بنتاً لعثمان فأمر له بستمائة ألف درهم وكتب 
إلى عبدالله بن عامر واليه على البصرة أن يدفعها إليه من بيت المال» وكذلك أعطاه 
غيلة ايفاك ال 

© - الوليد بن عقبة 

استقرض الوليد بن عقبة أخو عثمان من أمه من عبدالله بن مسعود أمولاً طائلة 
من بيت المال في الكوفة فأقرضه » وطلبها منه عبدالله فأبى أن يدفعها » فرفع رسالة 
إن مان يقكؤة ال فكب عبان إلى عدا رسال جا هاور ا امك ازن 


لنافلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال »» فغضب ابن مسعود » وطرح مفاتيح بيت 


.177 :٦ : أنساب الأشراف‎ .۲۹٤ الشافي في الإمامة: 5: ۲۹۴ و‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف : 5: .٠۴۷‏ 

)۳( المعارف : .۱۹١‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد : ۱و 1۹4۹4. 
)£( شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد : ۱ -.-. 

)1( تاريخ اليعقوبى : ۲: 1٤‏ . 


O ENE ۳۹۰‏ ل 0 اا 9 ۶ بوكرل 


المال وقال : « كنت أظن أنّى ي حازن للمسلمين » فأمًا إذا كنت خازناً لكم فلا حاجة لي 
فى ذلك »» وأقام بالكوفة بعد أن استقال من منصبه". 

فتك الباق عرف الهاتة E e E O‏ لكا المستاسيةة 
ونترك هذا الحكم إلى القراء . 

1- الحكم ب بن أبى العاص 

كان هذا الرجس الخبيث من الد أعداء رسول الله 0 وقد نفاه ا إلى الطائف » 
وقال : لا يُساكِتُيى فى بد أبّداً! "2 ولم يزل منفياً هو وأولاده طيلة خلافة الشيخين › 
ولما انتهى الحَكُمْ إلى عثمان أصدر عنه العفو فقدم إلى يثرب » وهو يسوق تيساًء 
وعليه ثياب خَلِقة » فدخل على عثمان فكساه جبة خز وطيلسان » ووهبه من الأموال 
ما ألقب ع ور عل هتقان قضاعة فلغت اة ال و همها ك : 

وأدت هباته للحكم إلى شيوع التذمر والنقمة عليه من جميع الأوساط الإسلاميّة . 


¥ مروان بن الحكم 
ما مروان بن الحكم فهو صهره ووزيره ومستشاره الخاص » وجميع مقدرات 
الذولة تحت تضيرقه و قك منحه الثراء الحريض» ووهه من الأموال مايلى: 
د اعا مك كنات ا :وق يلعف تما الت وان وفك عيب 
عليه في ذلك » وهجاه الشاعر الثائر عبدالرحمن بن حنبل الجمحي بقوله : 
ا “فناعوة تعاش 
وكيد اشجلق انتوفي . كن كاين اذ حكن 
(۱) أنساب الأشراف: 1١8:5‏ 155. 


(؟) الشافي في الإمامة: : 519. أنساب الأشراف: 5: .١0‏ 
(۳) المعارف: ١95‏ . أنساب الأشراف : ٩‏ ۳۷ . تار يخ اليعقوبي : ON:‏ 


فلا اتن ودا “باز الطريق ادي 


لبقا نذا وفيا IE‏ وكا خكلة TE‏ 
اتوت اللمدعية انا انلتق ٠‏ ادق للق من فل وي 
وَأَعْطَيْتَ مَرُوانَ حمس العِبا ١‏ دظلما لهم وَحَميت الجمى() 
5 أعطاه ألف وخمسين أوقية » لا نعلم أنّها من الذهب أو الفضة » وهي من الأمور 
القن اكنافيك الد مر وال غا 
- أعطاه مائة ألف من بيت المال » فجاء زيد بن أرقم خازن بيت المال بالمفاتيح 
فوضعها بين يدي عثمان وجعل يبكى » فنهره عثمان وقال له : أتبكى إن وصلت 
رحمي ؟ 
قال : لاء ولكن أبكي لأني أظئّك أنّك أخذت هذا المال عوضاً عمّا كنت أنفقته 
فى سبيل الله فى حياة رسول اله ! والله لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيراً. 
فصاح به عثمان : أل المفاتيح يا بن أرقم فإنّا سنجد غيرك". 
اقطعه زه 0 


عه كا ار ب 


هذه بعض صلاته للأمويين» وقد نقم عليه المسلمون» وسخط عليه الأخيار 


.198 :١ جواهر المطالب : ؟: 17/9. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد:‎ .١146 المعارف:‎ )١( 
تاريخ أبي الفداء : ۱: 85؟.‎ 

(؟) السيرة الحلبيّة : ؟: ؟/ا؟. 

(۴) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: :١‏ 49. أنساب الأشراف : :٦‏ 17. الأمالي / المفيد : 
۹- 71. تاريخ اليعقوبى : ۲: 1٤‏ . 

۱ : تاريخ أبي الفداء‎ . ١ : شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد‎ .٥ المعارف:‎ )٤( 

(0) الطبقات الکبری: ۳: .٦٤‏ 


لسار 08 
لين واكك 
والأحرار» فان هذه الأسرة هي التي عادت الله ورسوله وحاربت الإسلام » وليس 
من الحق ولا من العدل أن تستأثر بأموال المسلمين وفيئهم في حين قد شاعت 
متحه للاعيان 

ووهب عثمان الوجوه والأعيان ممن يخاف سطوتهم الهبات والمنح » وقد أعطى 
من الشف لشخصيات ما يلى : 

-١‏ طلحة بن عبيد الله 

وأوصل طلحة بمائة ألف.. وكانت له عليه خمسون ألفاً. فقال له طلحة : تهياً مالك 
ومنح الزبير بن العوام ستمائة ألف » ولما قبضها حار فيها فجعل يسأل عن خير 
المال ليستغل صلته» فدل على اتخاذ الدور فى الأقاليم والأمصارء فبنى إحدى 
LBS‏ ذا a E SNC CaN‏ 

217 زيد بن ثابت 

ووهب أمولاً ضخمة لزيد بن ثابت ؛ حتى بلغ به الثراء العريض أنه لما توفي 
خلف من الذهب والفضة ما يكسّر بالفؤوس » عدا ما ترك من الأموال والضياع ما 
فيمته ماثة الف :ديا 1 


.٠١١ :4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
٠۳۲ :" مروج الذهب:‎ . ١95-515: : صحيح البخاري‎ .٠١8 : : الطبقات الكبرى‎ (۲) 
و۳‎ 


)۳( مروج الذهب: ۲: ۳۳۴۳. 


ومنح أمولاً أخرى للمؤيدين لسياسته كحسان بن ثابت وغيره» وقد ذكرها 
المؤرخون بالتفصيل » وهى تذكرنا بأصحاب الملايين فى عصرنا الحديث. 

لقد اتسع الثراء العريض بشكل فاحش عند بعض الصحابة » حتى إِنّ بعضهم 
خاف أن يقلل الله ثوابه فى الدار الآخرة. يقول خباب بن الأرت: لقد رأيتنى مع 
ول الله ما أملك ديناراً ولا درهماً ‏ وإِنّ في ناحية بيتي في تابوتي لأربعين ألف 
وا E O goa dn‏ 


وور فان ف ان متو السا الافصادية آدث الى فشان ارف وا : 


إقطاع الأراضى 

وأقطع عثمان أراضي في الكوفة مع العلم أنّها ملك للمسلمين ؛ لأنّها ممّا فتحت 
عنوة» فقد أقطع أراضى في داخل الكوفة وخارجهاء أما التي في داخل الكوفة 
فقد أقيمت فيها الدور والمساكن » وسميت (مساكن الوجوه)» وقد أقطع لجماعة 
من الصحابة » وهم : طلحة » وسمّيت ( دار الطلحيين ) وكانت في الكناسة . 

وأقطع عبيد الله بن عمر» وسميت (كويفة ابن عمر). 

وأكل اطاشارى قد ودس اق وراص e E‏ عتبة» 
وأبا موسى الأشعري » وحذيفة بن اليمان العبسى » وعبدالله بن مسعود» وسلمان 
الباهلى » والمسيب الفزاري » وعمرو بن حريث المخزومى » وجبير بن مطعم 
الثقفى » وعتبة بن عمر الخزرجي » وأبا جبير الأنصاري » وعدي بن حاتم الطائي » 
وجرير بن عبدالله البجلي » والأشعث بن قيس الكندي » والوليد بن عتبة » وعمار بن 


. وَفَىَ‎ ١7١ : الوافى : درهم وأربعة دوائق  القاموس المحيط‎ )١( 
.١55 :7 : (؟) الطبقات الكبرى‎ 
السيادة العربيّة : ؟؟.‎ )"( 


2 م 0200214 
ST RS ۳۹4‏ اا وزاك 


عتبة » والفرات بن حيّان العجلى » وجابر بن عبدالله الأنصاري » وأم هاني بنت أبي 
طالب . 


وأقطع أراضي واسعة تدر بالربح الكثير لجماعة» وهم : 
-١‏ طلحة بن عبيد الله » أقطعه ( النشاستح )'. 

؟ - عدي بن حاتم الطائي » منحه (الروحاء)(". 

۳ - وائل بن حجر الحضرمي » منحه ( ما والى زرارة )!") . 
ات اعدو الأ وم اا 

ه - خالد بن عرفطة » أقطعه أرضاً عند ( حمام أعين ). 

25 افو انين اى اغا( 

۷- جرير بن عبدالله البجلي » أقطعه أرضاً على شاطئ الفرات . 
2ه اموق ا ارا ال 

8 استعل جن مالك أبن سعين العدرئ» أعطاه رة( هرمن" : 


. عماربن ياسر» أعطاه (إسبينا)‎ - ٠ 


نشاستج : ضيعة أو نهر بالكوفة » وكانت عظيمة كثيرة الدخل » وكانت من صوافي آل 
كسرى؛ ولمّا جلا عنها أهلها أقطعها عثمان لطلحة . وقيل : بل أعطاه أياها عوضاً عن مال 
كان له بحضرموت ‏ معجم البلدان: ۵: .88٠‏ 

الروحاء : قرية من قرى الرحبة . المشترك وضعاً والمفترق صقعاً: ١١؟.‏ 

زرَارة - بضم أوله -: قرية من قرى الكوفة ‏ معجم ما استعجم: ؟: 14٥‏ 141. 

صَعْنَبَى : قرية بالسواد أقطعها عثمان للخباب بن الأرتّ ‏ معجم البلدان : ۳: 451 و 4517. 
طيرّنَاباذ : موضع بين الكوفة والقادسية - معجم البلدان: 4: 1۲. 

هُرْمِز: قلعة بوادي موسى من أعمال الشراة » قرب الكرك بالشام . المشترك وضعاً والمفترق 
متكا 0و 


-١‏ الزبير بن العوام » أقطعه أرضاً. 

١ح‏ أسامة بن زيد» أقطعه أرضاً ثم باعها '. 

ENE.‏ الأراضي التي أقطعها عثمان» وقد اندفع جماعة من الطبقة 
الأرستقراطية إلى شراء أرض العراق الخصبة » فاشترى طلحة ومروان بن الحكم 
والأشعث بن قيس ورجال من قبائل العراق حتى شاع الإقطاع » وظهرت الملكيات 
الواسعة والأقطاعات الكبيرة» وقام بزراعتها الموالي والرقيق والأحرار» وظهر 
تضخم المال وكثرة الأتباع عند فريق خاص من الناس . 

ويرى ( ماسينيون) و (فلهوزن) أن إقطاع هذه الأراضي الزراعية قد حدث قبل 
E‏ 

وعلى أيّة حال فإنّ هذا الإقطاع الكبير قد أوجد النظام الطبقى » وخلق الصراع بين 
أبناء الأمة . 

استئثاره بالأموال 

سرف فان رت الأموال قاض ظط اوغا ما شا 

ويقول المؤرخون : إِنّه كانت في بيوت الأموال جواهر ثمينة لا تقدر قيمتها 
فأخذها وجعلها حلية لبناته ونسائه » وقد بالغ هو بالذات في البذخ والسرف إلى حدٌ 
لم يألفه المسلمون» فقد شيّد داراً في يثرب فبناها بالحجر والكلس » وجعل أبوابها 
من الساج والعرعر» واقتنى أمولاً وجناناً وعيوناً بالمدينة » وكان ينضّد أسنانه 


خو ا یک ا قن کار دا 
ودوره» ولما قتل وجد عند خازنه كللاثوة: الت لفت درهم » وخمسون ومائة ألف 


(1) فتوح البلدان: ۲۷۲و 078؟. 
(؟) خطط الكوفة: لالم 89. الحضارة الإسلاميّة: :١‏ ؟١.‏ 


نايع رن 
دينار» وترك ألف بعير وصدقات ببراديس وخيبر ووادي القرى ما قيمتها مائتا 
الو 

إِنّ السياسة المالية التى انتهجها عثمان قد خلقت الطبقية » وعادت بالأضرار 
البالعة عل المسلمين.. 

يقول محمّد كرد على : «لقد أوجدت هذه السياسة المالية طبقتين من الناس : 
الأولى الطبقة الفاحشة فى الثراء التي لا عمل لها إلا اللهو والتبطل . والأخرى الطبقة 
الكادحة التي تزرع الأرض » وتعمل في الصناعة وتشقى في سبيل أولئك السادة» 
ومن أجل الحصول على فتات موائدهم » وترتب على فقدان التوازن في الحياة 
الاقتصادية انعدام الاستقرار في الحياة السياسية والاجتماعية على السواء» وقد 
سارت الدولة الأموية في أيام حكمها على هذه السياسة فأخضعت المال للتيارات 
السياسية » وجعلوه سلاحاً ضد أعدائهم » ونعيماً مباحاً لأنصارهم )("). 

ا اندر a an‏ العويك هن" e‏ اظيا 
ألزم به الإسلام من التحرج في أموال الدولة ووجوب إنفاقها على مكافحة الفقرء 
وتطويق التعياة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد . 


ونقم المسلمون على عتمان »+ واشتد خيارهم وصلحاؤهم فى معارضته » وقد 
أنكروا عليه إيثاره لبني أمية وآل أبي معيط وحملهم على رقاب المسلمين » ومنحهم 
خيرات البلاد ووظائف الدولة » مع إمعانهم فى الظلم والجور» وهو لم يحرك ساكناً 


)1( الطبقات الكبرى : ۳: ٦۷و‏ ۷۷. أنساب الأشراف : 7١8 :٩‏ ۲۰۹. مروج الذهب : FEET‏ 
و ۳۴۳. الصواعق المحرقة : ۱١۲‏ و ١١١‏ . السيرة الحلييّة: ؟: ۲۷۲و ۲۷۳. 
(؟) الإدارة الإسلاميّة : ۸۲. 


ما الحبية امار فة كانت هة تاين النمية والنبار: فطل و الوق 
وعائشة ومن ينتمى إليهم لم يكن الغرض من نقمتهم عليه المطالبة بالإصلاح 
الاجتماعى وإن تظاهروا بذلك لإغراء البسطاء والسذج » وإّما غرضهم الوصول إلى 
كر سى الحكم والاستيلاء على السلطة والظفر بنعم البلاد. 

أما الطائفة الأخرى من المعارضة فكانت تضم أعلام الإسلام » وحماة الدين 
أمثال : عمار بن ياسر » وأبي ذر» وعبدالله بن مسعود » ونظراءهم من الذين صدقوا ما 
عاهدوا عليه الله » وأبلوا فى سبيل هذا الدين بلاءٌ حسناً » فرأوا أن حكومة عثمان قد 
انافك ESEN‏ هو E‏ كما O‏ 
فطالبوا عثمان بتغيير سلوكه وأن يتبع الهدى » ويسير بين المسلمين بالحق » فلم يعن 


وأمعن عثمان بالتنكيل بالمعارضين والمنددين بسياسته» فصبٌ عليهم جام 

غضبه » وبالغ فى ظلمهم وإرهاقهم إلى حد بعيد » وفيما يلي بعضهم : 
١-عمار‏ بن ياسر يلك 

ومكانة عمار بن ياسر فى الإسلام معلومة » فهو صاحب النبى ب وخليله » لقي 
فى سبيل الإسلام أعظم الجهد وأقسى البلاء» عذبته قريش مع أبويه أعنف 
اا ا وا نسيل ف ا 

وقد أشاد القرآن الكريم بفضله » فقد نزلت فى حقّه الآية الكريمة : للام هُوَ 
انت آناء الل ساجدا وقاثما يَِْذَرَالآخدة 21/4 


= .9 :99 الزمر‎ )١( 


OEE ۳۹۸‏ ل ا م ا د الط ق لرل 
وقال تعالى فيه: ا 
الاس 4("). 
وقد اهتم النبى 6 في شأن عمار اهتماماً كبيراً» فكان موضع عنايته وتبجيله » 
وقد سمع ٤‏ قريشاً تنال من عمارء فتأثر واندفع يقول : ما لَهُمْ وَلِعَمَارِ يَدْعُوهُمْ إلى 
الجن » وَيَدْعُونَهُ إِلَى التَاِء إِنَّ عَمَاراً ِلَدَةٌ ما بَيْنَ عَيْنى وَأَنْفَى » فَِذَابَلَعَ ذلك مِنَ الرّجْلٍ 


چ 
o f+‏ 


ا اسن ا فرك ا 
5 1 ل آ ٠‏ 
و من كان میتا فاحيّيناه وج نوراتمشى به فی 
a‏ .و 


()a a, وي‎ 
ت‎ 0 + 


م بشت فاجو 

ولما انتقل النبى كله إلى جنة المأوى كان عمار من ألمع أصحاب الإمام 
أميرالمؤمنين ا » فاختص به ولازمه » وكان من المتخلفين عن بيعة أبي بكر » فإنّه لم 
ير أحداً أحق بمكانة النبئ سوى الإمام أميرالمؤمنين ا . 

رفا قرس عو مان اة هن اللو كان عار من أشن الخاقمية 
غل و وان الب ي تفده عليه ما 

١‏ - إن عثمان لما استأثر بالسفط الذي في بيت المال وكان يضم الجواهر الثمينة 
التي لا تثمن بقيمة » أنكر عليه الإمام أميرالمؤمنين بإ » وأيده عمار فقال له عثمان : 


جح وقد نص على نزولها في عمَارطكة؛ ابن سعد في طبقاته: ۳: .٠٠١‏ القرطبي في 
تفسيره: :٠١‏ ۲۳۹. الواحدي في أسباب النزول : 70؟. ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق : 
PV:‏ 

)١(‏ الأنعام 5: ؟17. 

وقد نص على نزولها في عمَارظَف ؛ ابن كثير في تفسيره: ؟: .١0١‏ السيوطي في الدرٌ 

المنثور: *: ؟#01, وكذلك ابن عبد البرٌ في الاستيعاب: : .١1١17‏ ابن أبى الحديد في 
شرح نهج البلاغة : .٠١ 5:٠١‏ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق : 41: ۳۷۸. 

(؟) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۲: .٤۹۷‏ شرح الأخبار: :١‏ ؟١4.‏ العمدة / ابن البطریق : 895. 
مجمع الزوائد : ۷: 55. الشافي في الإمامة: 5: ۲۹۲ و ۲۹۳. شرح نهج البلاغة / ابن أبي 
الحديد: ۳: 0۲ و:۸:١٠.‏ 


أعلى ياين المتكاء ١١‏ تجترئ ؟ وأوعو إلى شرطته باخده فقيضو] عليه واد لوه 
إلى منزله فضربه ضرباً مبرحاً حتى غشي عليه » وحمل إلى منزل أم المؤمنين السيدة 
أم سلمة » ولم يفق من شدة الضرب حتى فاتته صلاة الظهرين والمغرب » فلما أفاق 
قام فتوضاً وصلى العشاء » وقال: « الحمد لله » ليس هذا أول يوم أوذينا فيه في الله » . 

وغضبت عائشة فأخرجت شعراً من شعر رسول الله ًة وثوباً من ثيابه » ونعلاً 
من نعاله » وقالت : ما أسرع ما تركتم سنة نبيكم وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد 
فغضب عثمان حتى لا يدري ما يقول ولا يعرف كيف يعتذر عن خطيئته! '. 

؟ - إن أعلام الصحابة رفعوا مذكرة لعثمان ذكروا فيها أحداثه ومخالفاته للسنة » 
وطالبوه بالكف عنها فأخذها عمار ودفعها إليه » فقرأ صدراً منها عثمان » واندفع نحو 
عمار فقال له : أعلئَ تقدم من بينهم ؟! 

فقال عمار: لأنْي أنصحهم لك . 

فقال : كذبت يابن شمية . 

نمال خسار او و ا اس 

فأمر عثمان جلاوزته فمدوا يديه ورجليه » وضربه عثمان برجليه على مذاکیره» 
فأصابه الفتق » وكان ضعيفاً فغشى عليه" . 

۴ - إن عثمان لما نكل بالصحابي العظيم أبي ذر صاحب رسول الها فنفاه إلى 
الربذة » ومات فيها غريباً» وجاء نعيه إلى يثرب حزن عليه المسلمون فقال عثمان 


)١(‏ المّتكاء من النساء: التي لم تخفض » ولذلك قيل في السبّ : يابن المتكاء » أي عظيمة 
ذلك » التي لا تمسك البول ‏ لسان العرب : ١8 :١‏ - مَتَك . 

(؟) أنساب الأشراف: 1: 17١‏ و ؟11. شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: : .٤۹‏ 

(8) أنساب الأشراف: 1: 179 و 177. شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ۳: .٠١‏ 


re اوسرد ص شار‎ NE 
NE EA | E اود‎ a E SS الي‎ e a a 
الول‎ E كك‎ 


فاندفع عمار ينكر عليه ذلك قائلاً: رحمه الله من كل أنفسنا. 

وانتفخت أوداج عثمان» فقابل عمار بأفحش القول وأقساه قائلاً: يا عاض 
أير أبيه » أتراني ندمت على تسييره ؟ ! 

وهذا الكلام لا يليق بأي رجل عادي فضلاً عن عثمان الذي يزعمون أن الملائكة 

وأمر عثمان غلمانه فدفعوا عماراً » وأرهقوه كما أمر بنفيه إلى الربذة » فلما تهياً 
للخروج أقبلت بنو مخزوم إلى الإمام أميرالمؤمنين اب فسألوه أن يذاكر عثمان في 
شأنه » فانطلق نحوه الإمام » وقال لها : اق الله فإك سَيّوْتَ رَجْلاَضَالِحاً مِنَ 

فثار عثمان وصاح بالإمام أميرالمؤمنين 320 : أنت أحق بالنفى منه . 

فقال على 92 : رُمْ ذلك إن شِئْتَ . 

واجتمع المهاجرون فعذلوه ولاموه على ذلك » فاستجاب لهم وعفا عن عمّار!". 

إن عثمان لم يرع مكانة عمار من النبئ اة وسابقته للإسلام » فاعتدى عليه وبالغ 
فى تنكيله ؛ لأنه أمره بالعدل ودعاه إلى الحق . 


"ابو ذر الغفارى ننه 
وأبو ذر صاحب رسول الله وخليله » وهو أقدم أصحابه الذين سبقوا 
للاسلام » وكان أزهد الناس فى الدنياء وأقلهم احتفالاً بمنافعها » وكان رسول الله 


اسه الاياتين ا و ی سد الى ا 


۲۷۸ الفتوح: ؟:‎ ."١ و ۱1۹ . تاريخ اليعقوبى: ؟: ۷۰و‎ ۸ ٦ أنساب الأشراف:‎ )١( 
واولا".‎ 


(؟) مسند أحمد بن حنبل: 5: ۲۵۵ و 5075» الحديث ۲۱۲۱۷. تاريخ مدينة دمشق: حه 


وهو أحد الثلاثة الذين أحبهم الله وأمر نبيه بحبهم » كما أنّه أحد الثلاثة!'' الذين 
تشتاق لهم الجنة"'. 

ولما حدثت الفتن أيام عتما واستائن بتو أمية بجنا الذولة وغتيرات التلاد» 
وقف أبو ذر موقف المسلم المؤمن بدينه » فأخذ يندد بسياسة عثمان » ويدعوه إلى 
أن يضع حداً للتدهور الاجتماعي » وقد نهاه عثمان فلم ينته » وانطلق يوالي إنكاره 
فكان يقف أمام الذين منحهم عثمان الثراء العريض ويتلو قول الله تعالى : #وَالْذِينَ 
يَكيِرُونَ الذَّحَبَ وَالفضّة ولا نوها في سبل لله قَبَشَرْهُمْ بعذَابٍ أليم 14". 

وغاظ ذلك مروان بن الحكم الذي تكدست عنده لأموال الضخمة التي وهبها له 
عثمان » وقد ضاق ذرعاً بأبى ذر فشكاه إلى عثمان » فأرسل إليه ينهاه عن ذلك فأبى 
أبو ذرء وقال :٠أينهانى‏ عثمان عن قراءة كثاب الله وغيب من ترك أمر الله ؟ فوالله لأن 
أوقين اللا سفط عقوا كت إلى لعي ل بقن ناشفط E‏ 

والتاع عثمان وضاق ذرعاً بأبي ذر ولكنه كظم غيظه » وراح يفتش عن الوسائل 
التي يقضى بها على خصمه. 

اعتقاله فى الشام 

واستمر الصحابي العظيم أبو ذر يوالى إنكاره على عثمان يبغي بذلك وجه الله 
ويلتمس الدار الآخرة لم يخفه الموت ولم تغره الحياة» وقد حنق عليه عثمان وأمر 


جع 58: ۱۱٤‏ . كنز العمّال: 1١:18‏ الرقم 83584857. 

00 الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنة : الإمام على وأبو ذر وعمّار. 

(؟) شرح الأخبار: ؟: 410. تاريخ مدينة دمشق : ۲۱: 5٠١‏ و .٤١١‏ ذخائر العقبى : 89. مجمع 
الزوائد : 9: .88. 

(۳) التوبة 9:غع". 

.05 :۴ أنساب الأشراف : 7: 117. شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ )٤( 


بنفيه إلى الشام . 

ويقول المؤرخون: إن عثمان سأل حضار مجلسه فقال لهم : أيجوز لأحد أن يأخذ 
من المال فإذا أيسر قضى ؟ 

فانبرى كعب الأحبار وكان خصيصاً بعثمان فأفتاه بالجواز» فقال : لا بأس بذلك . 

وصعب على أبي ذر أن يتدخل كعب في أمور الدين وهو يهودي النزعة » ويشك 
في إسلامه » فصاح به : يابن اليهوديين » أتعلمنا ديننا ؟ ! 

فثار عثمان واندفع يناصر كعباً فصاح بأبي ذر: ما أكثر أذاك وولعك بأصحابي ؟ 
الح بمكتبك في الشام . 

وأمر به فسيره إلى الشام » فلما انتهى إليها رأى منكرات معاوية وبدعه» فرآه قد 
أطلق يديه في بيت المال الذي جمع من جهود الشعب » فجعل ينكر عليه » ويذيع 
فق السا متاو ان و ا خلى معاد وا قال + الال فال الله 

فقال لد الما مال الهجلمين: 

كما اذك عله منافه E‏ انزع فكاق نتر ل UES CE CS PEN‏ 
مال الله فهى الخيانة » وإن كانت من مالك فهذا الاسراف . 

وأخذ يدعو المسلمين إلى النقظة والحدو من السياسة الأموية» وكان يقول لأهل 
الشام : والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها ؛ والله ما هي في كتاب الله » ولا فى سنة 
نبيه » والله إلى لأرى حقاً يطفأ. وباطلاً يحياء وصادقاً يكذب وأنَّرَة بغير تقى» 
مالعا عاذ الي 


/ الشافى فى الإمامة : 798:5 - ۲۹۸. أنساب الأشراف : 7: 177 و 1717. شرح نهج البلاغة‎ )١( 


ابن أبى الحديد: ": 88 و 05. 


ويدعو إلى إنصاف المحرومين » ويحرض الفقراء على استرجاع حقوقهم من الفئة 
الحاكمة » وخاف الطاغية معاوية أن تندلع نار الثورة عليه فنهى الناس عن الاجتماع 
به » وخاطبه : يا عدو الله » تؤلب الناس علينا» وتصنع ما تصنع ! أما إِنّى لو كنت قاتل 
وخا فى اجات مك من غير ادن امير المو مني تمان لتعلتك: 

فر عليه البطل العظيم غير حافل بسلطانه » قائلاً: « ما أنا بعدوٌ لله ولا لرسوله» 
بل أنت وأبوك عدؤان لله ولرسوله » أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفر ٠»‏ . 

وظل أبو ذرٌ يواصل نشاطه الاجتماعى » ودعوته إلى إيقاظ المجتمع ويحفزهم 
على الثورة » فالتاع معاوية وكتب إلى عثمان يخبره بخطره عليه ويلتمس منه أن ينقله 
غه افكت إلبة ماق أن براه على اغلظ سركي و وه سيم تلقن السهة 
والعناء » فأرسله معاوية مع جلاوزة لا يعرفون مكانته » ولا يحترمون مقامه» فلم 
يسمحوا له أن يستريح من الجهد » ومضوا في سيرهم لا يلوون على شيء حتى 
تلفت بو اط تخد بووكاد أن بهو ت: 

ولما انتهى إلى يثرب دخل على عثمان وهو منهوك القوى» فا ستقبله عثمان 
بالجفوة قائلاً: أنت الذي فعلت وفعلت ! 

شال ابو او سكا حسف + اج مع عاو 
فاستغشني . 

فصاح به عثمان : كذبت » ولكدّك تريد الفتنة وتحبهاء وقد أنغلت الشام علينا. 

فوجه إليه أبو ذر نصيحته » قائلاً: ابع سنة صاحبيك يعنى أبا بكر وعمر لا يكن 
لأحد عليك كلام . 


فثار عثمان وصاح به : ما لَّكَ ولذلك لا أم لك . 


.۲۵۷ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ۸: ۲۵۹و‎ )١( 


2 027 4 

RS SS lo‏ اام ولاك 
فال انو در وا ما وجدك لق عدوا إلآ الأمر المعرؤقه والنيى عو الك 

وصرخ عثمان » فقال لمن في مجلسه : أشيروا على في هذا الشيخ الكذاب» 


اها ان ارهج أن اجا أو ا ا فا ق سناعة الو أو ف ف ان 


والتاع الإمام أميرالمؤمنين فراح يندد بعثمان ويقول له : « أَمّا أنا فَأَشِيرٌ عَليْلً 
بما قال مُؤْمِنُ آل فرعَودَ: ِن يك كاذبا تله كِب إن يك صَادقاً يُصبِكُم بغ 
الَذِى يَعِدُكُمْ إن لله ا يَهُدِى مَنْ هو مرف كَذَّاب )». 


ولم يحفل أبو ذر بعثمان وإِنّما مضى فى دعوته يواصل إنكاره» فكان يقول له : 
تستعمل الصبيان » وتحمى الحمى » وتقرب أولاد الطلقاء ! 


وأخذ يذيع بين المسلمين ما سمعه من رسول الله فى ذم الأمويين ومدى 
خطرهم على الإسلام فكان يقول: قال رسول الله : «إذَا كَمْلَتْ بو أمَبّهَ نَلَائِينَ 
رَجُلاً انَخَذُوا باد الله دُوَلاً » وَعِبادَ الله خَوَلاً » وَدِينَ الله دَغَلة)(") 
وأصدر عثمان أوامره بمنع مجالسة أبي ذر» وحرم مخالطته والكلام معه ؛ لأنّه 
يامر بالمعروف وينهى عن المنكر» ولم يقره على سياسته النكراء 
اعتقاله فى الربذة 


واستمر أبو ذر فى جهاده وإنكاره على السياسة الأموية» لم يثنه عن عزمه جور 
الأمويين واضطهادهم له » وقد ضاق عثمان به ذرعاً » فرأى أنّ خير وسيلة له أن ينفيه 
)١(‏ غافر .۲۸:٤۰‏ 

(؟) الشافى فى الإمامة: :٤‏ 5580 ۲۹۸. أنساب الأشراف : .17١ - ٠١١ :١‏ تاريخ اليعقوبى : 


1:1 - 19. الفتوح : ۲: 81/8 - 3/ا. مروج الذهب : ۲: 888 858. شرح نهج البلاغة / 
ابن أبى الحديد : ۸: ۲۵۷ .۲٠۰‏ 


عن سائر الأمصار الإسلاميّة » ويعتقله فى بعض المجاهيل التى لا سكن فيها ء فأرسل 
ال کا قلي مض بادوه أبو كر فاكلا تداك نا مان 1 اما رامت رميول الله 
ورأيت أبا بكر وعمر» هل رأيت هذا هديهم ؟ أما إِنّك لتبطش بى بطش الجبارين . 

فقطع عليه عثمان كلامه » وصاح به : اخرج عنّا من بلادنا . 

فقال أبو ذرٌ: أتخرجني من حرم رسول الع ؟ ! 

قال : نعم » وأنفك راغم . 

قال: فإلى مكة ؟ 

قال : لا ! 

قال : فإلى البصرة . 

قال : لا ! 

قال : فإلى الكوفة. 

قال : لا ! ولكن إلى الربذة التي خرجت منها حتى تموت فيها. 

وأوعز إلى مروان بإخراجه فوراً من يثرب إلى الربذة » وأمره بأن يخرجه مهان 
الجانب » محطم الكيان » وحرم على المسلمين مشايعته والخروج معه » ولكن أهل 
الحق أبوا إلا مخالفة عثمان وسحق أوامره » فقد خف لتوديعه الإمام أميرالمؤمنين › 
والحسنان غ92 وعقيل » وعبدالله بن جعفر» وعمار؛ واشتدٌ مروان نحو الإمام 
الحسن با فقال له : إيهاً يا حسن ! ألا تعلم أن عثمان قد نهى عن كلام هذا الرجل ؟ 
فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك . 

وثار الإمام أميرالمؤمنينة فحمل على مروان وضرب بين ني دابته » وصاح 
به : نَم » لحا الله إلى الثارا "" . 
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SD ٦‏ 11111111 الط لرل 
وو واو ھا ا ا عو ان واا 
كلمة الإمام أميرالمؤمنين ا 
ووقف الإمام أميرالمؤمنين على أبى ذر فودعه» وقد غامت عيناه بالدموع » 
وألقى عليه هذه الكلمات التي حددت أبعاد شخصيته قائلاًله : يا أبا دَرٌ» إِنّكَ غَضِبْتَ 


قا ون فيك له إن رار عل انكام وع عل دوت ادن 


وو 


يديهم ما خاقُوكٌ عليه » وَاهْرْبْ مِنّْهُم بما خِفْتَهُمْ عَلَيه؛ قَما أَحْوَجَهُمْ إلى ما مَتَعْتَهُوْ 
ما أَغْناكَ عَمَا مَتَعُوكَ , وَسَتَثلَمُ من اراح عدا والْأكْثَرٌ حْسّداً ؟! وَلَوْأنّ السّماوات 
وَالْأَرَضِينَ كاتا عَلَى عَبْدِ راء م الّقَى اله لَجَعَلَ اله لَه مِّْهُما مَخْرَجاً. لا يُؤْنِسَئّكَ إلا 
الْحَقٌّ » وَل يُوحِشَئَّك إلا الْباطِلٌ , فَلَوْ قلت دُنْياهُمْ لَأَحَيُوكَ » وَل قَرَضْتَ مِنْها 


لامو . 


2 


\ 


وألقت هذه الكلمات الأضواء على ثورة أبي ذرء وأنّها كانت من أجل الحق ومن 
أجل المبادئ العليا التي جاء بها الإسلام » وقد خافه القوم على دنياهم وخافوه من 
أجل نهبهم لثروات الأمة» وتلاعبهم باقتصادها ومقدراتهاء وقد مسد الإمام 
أميرالمؤمنين 32 في أبي ذرٌ هذه الروح الطيبة » وطلب منه أن يهرب بدينه ؛ ليكون 
بمنجاةٍ من شرور القوم وآثامهم » فإِنّه هو الرابح فى آخرته والسعيد يوم يلقى الله » 
وهم الخاسرون الذين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. 

كلمة الإمام الحسن ا 

وبادر الإمام الحسن ا نحو عمّه أبي ذز فصافحه وودعه وداعاً حاراً » وألقى عليه 

هذه الكلمات التى تنم عن عظيم مصابه وحزنه : 


وح ابن أبى الحديد : ۸: or go‏ 
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يا اء ولا اه يفي لودع ان َشكُت ‏ وَلِلْمْشَيع أن يَنْصَرِفَ لَقَصْرَ الكَلَامُ 
a‏ 


ما اشد مها برَجاء ما بَعْدَهاء وَاصْبِرْ حى لی بيك ب وَهْوَ عَنْكَ راض . 


كلمة الإمام الحسين +29 
وانطلق الإمام الحسين ٤ا‏ إلى أب بي ذرٌء وقد أخذ منه الأسى مأخذاً عظيماً » فألقى 
عليه هذه الكلمات المشرقة 
يا عَمَاهُ» إِنَّ لله بار وَتَعالئ قاد أَنْ بعر ما قَدْ ترى. واه گل بوم هوَ فی شَأَنِء 
وذ مَك اَم ديام وَمَتَتَهُمْ دينک قما غناك عا موق وَأَحْوَجَهُمْ إلى ما 
متهم ! فاسألٍ الله الصّبِرَ والنّضْرَ» واشتعذ به مِنَ الجَشَع وَالْجَرّع » فَإنَ الصّبْرَ منَ الذي 
وَالْكَرَم» وإ اَْسَعَ لا يدم رقا وَالْجرْعلَايوَخُرٌ أجل" . 
ما أروع هذه الكلمات التي كشفت الستار عن عداء الأمويين دي ذرء فإِنّهم قد 
خافوه على دنياهم » وخافوه على مناصبهم » وقد أمره بإ بالخلود إلى الصبر» ونهاه 
عن الجزع » فإنّه لا يؤخر أجلا. 
وقد تذرّع الإمام الحسين اث بهذا الخلق العظيم فى يوم الطف » فإنّه لم يخضع 
للأمويين ولم يجزع عمًا ألم به من عظيم الكوارث والخطوب . 
كلمة عمار بن ياسر 
وأقبل عمّار بن ياسر وقد غامت عيناه بالدموع فودع خليله وصاحبه أبا ذر وقال 
N‏ رمقلاب لانن E‏ اما والفولو ارد دنياهم لأَمّنوك » 


)١(‏ بحار الأنوار: ۲ ١غ‏ . الدرجات الرفيعة: 44؟. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: 
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والجزع من الموت » ومالوا إلى سلطان جماعتهم عليه » والملك لمن غلب » فوهبوا‎ 
لهم دينهم » ومنحهم القوم دنياهم فخسروا الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران‎ 
ال قار‎ 
كلمة أبى ذز‎ 

وبكى أبو ذر بكاءً مراً» فألقى نظرة الوداع الأخير على أهل البيت الذين أخلص 
لهم وأخلصوا له » وتكلم بهذه الكلمات التي يلمس فيها ذوب قلبه » قائلاً : 

رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة» إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله » ما لي 
بالمدينة سكن ولا شجن غيركم » إِنّي ثقلت على عثمان بالحجاز كما ثقلت على 
معاوية بالشام » وكره أن أجاور أخاه وابن خاله بالمصرين فأفسد الناس عليهماء 
فسيّرني إلى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلا الله » والله ما أريد إلا الله صاحباًء 


E 8 2 


وتحركت راحلة أبي ذر» وانصرفت به إلى الربذة» مشرداً عن حرم الله وحرم 
رسوله » وقد أترعت نفسه بالحزن والأسى على فراق أهل البيت820 الذين هم 
وديعة رسول اله فى أمته . 

لقد مضى أبوذرّإلى الربذة ليموت فيها جوعاً » وفي يد عثمان ذهب الأرض ينفقه 
على بني أمية وآل أبي معيط » ويحرمه عيابي ذرٌ شبيه المسيح عيسى بن مريم 
ما را 


00 شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: ۸: ۲۵۲۳و .٠٠٤‏ 
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ولما قفل الإمام أميرالمؤمنين ا راجعاً من توديع أبي ذرٌ استقبلته جماعة من 
الئاس اترو قت هان واا و لأنه حالف ر ارال سريت عا 
المسلمين الكلام مع أبي ذر وتوديعه » فقال اا : عَصَبَ العَيل عَلَى الج . 

وبادر عثمان نحو الإمام عل ف ابات ی ما را 
ولم اجترأت على ورددت رسولي وأمري ؟ 

قال اا : آم موان قله اسْتَفبلنِى ری فَرَدَدْنهُ عَنْ رى ء وَأمَا مرك فلَمْأوُدَه. 

قال عثمان : أولم يبلغك أَنّي قد نهيت الناس عن أبي ذرٌ وعن تشييعه ؟ 

فقال على ا : أو كُلّماأَمَْئَنا به مِنْ شَئْءِ تَرى طاعَة الله وَالْحَقّ فى خلافه اتَبَعْنا فيه 
أَمْرَكَ ؟! 1 1 

قال عثمان : قد مروان. 

قال : وَمِمًا أَقِيدُه ؟ 

اردق عدي لبي وجاك سونو سات وق تن ا راك 


قال علي ا ما راجلتی فَهِىَ بلک » فَإِنْ أراد أن يَضْرِبَها كَمَا ضَرَبْتُ راحِلَتهُ فَليَفْعَل » 


N اموا‎ 


31 


وَأمًا أنافَوَاهِلَيِنْ صَتَمَيى لَأَشْتّمَتَك أَنْتَ بوِذْلها بما لا أَكْذِبُ فيه » وَل قول إلا حَقَاً. 
قال عثمان : ولم لا يشتمك إذ شتمته ؟ فوالله ما أنت عندي بأفضل منه . 
وغضب الإمام على لا من عثمان الذي هام بحب أسرته » فساوى بين على اا 

وهو من النبى َب بمنزلة هارون من موسى » وبين الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم 

الذي لعنه النبئ ب وهو فى صلب أبيه » وثار الإمام أميرالمؤمنين ك فقال لعثمان : 

إلى تقول هلذًا الْقَوْلَ ؟ وَبِمَروانَ تَعْدِلَيِى ؟ ! 


2 ار و قير ع ايد رع عور بم ير رثن 2ه م اہ 2 يه 
فانا والله افضل منك » وَابى افضل من ابيك » وَامى افضل من امك » وهذه نبلى قد 


(۱) يضرب مثلاً لمن يغضب غضباً لا ينتفع به ولا مَوضع له - مجمع الأمثال ؟: 2058 الرقم 
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E SE E 1۰‏ 0 ولاك 
لها وَهَلَمّ فانثل بتَئلِك . 
فغضب عثمان واحمرٌ وجهه ولم يطق جواباً » وانصرف الإمام على ا » فاجتمع 
إليه أهل بيته » ورجال من المهاجرين والأنصار'. 
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عبد الله بن مسعو د ره 

ونكّل عثمان تنكيلاً فظيعاً بالصحابي العظيم عبدالله بن مسعود» فقد أمعن في 
تر و ف كاسني ذلك فهو يها رال غد لمجت عن امار الو لد ت غقنة 
على الكوفة » فقد نقم عليه عبدالله حينما استقرض من بيت المال ولم يؤده إليه » 
وقد رفع الوليد إلى عثمان أمره » فأنكر على ابن مسعود ذلك فاستقال من منصبه » 
وقفل راجعاً إلى يثرب » فلما انتهى إليها كان عثمان على المنبر يخطب فلما رآه 
خاطب المسلمين وقال لهم : ألا إِنّه قدمت عليكم دويبة سوء» مَّنْ يمشى على 
طعامه يقيء ويسلح ! يعرّض بابن مسعود. 

ورد عليه ابن مسعود وقال له : لست كذلك » ولكنّى صاحب رسول الله يوم 
بدر» ويوم بيعة الرضوان . 

وأثار كلام عثمان موجة من الغضب والاستياء في المجتمع » فاندفعت عائشة 
تعلن سخطها قائلة له : أي عثمان » أتقول هذا لصاحب رسول الله ؟ ! 

وأمر عثمان شرطته بإخراج الصحابي ا لضي دأ خرن ةوهو ها 
الجانب » وقام إليه عبدالله بن زمعة أو يحموم غلام عثمان فاحتمله ورجلاه تختلفان 
على عنقه حتى ضرب به الأرض » فدقٌ ضلعه . 

وثار الإمام أميرالمؤمنين231 فخاطب عثمان: يا عُثْمَالٌُ» أَتَفْعَلُ هلذا بصاجب 


8 ل اا مه 2 ° ا 
رَسول الله ا بقل الوَلِيدِ بن عقبّة ؟ 


(۱) مروج الذهب: ۲: 849. شرح نهج البلاغة /ابن أب الحديد: ۸: ٤۲۵و .٠٠۵‏ 


فقال: ما بقول الوليد فعلت هذاء ولكن وجهت زبيد بن الصلت الكندي إلى 

وحمل الإمامنايّة ابن مسعود إلى منزله » وقام برعايته حتى برئ من مرضه 
وقاطعه عثمان وهجره » وفرض عليه الإقامة الجبرية فى يثرب » وقطع عنه عطاءه. 

ومرض ابن مسعود مرضه الذي توفي فيه » فدخل عليه عثمان عائداً فقال له : 
ما تشتكى ؟ 

قال : فما تشتهى ؟ ! 

قال : رحمة ربى . 

قال : ألا أدعو لك طبياً ؟ ! 

قال : الطبيب أمرضني ! 

قال : أفلا آمر لك بعطائك ؟ ! 

قال : منعتنيه وأنا محتاج إليه » وتعطينيه وأنا مستغن عنه ؟ ! 

قال : يكون لولدك . 

قال : استغفر لي يا أبا ا ی 

قال : أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقي !! 
غل و چ عا ی اس ولا ر ام ا 
من أصحابه بتجهيزه ودفنه ولم يعلموا عثمان بذلك » فلما علم غضب وقال : 


فرد عليه عار إنه أوصى أن لآ تصلن عليه . 


N I 0‏ ¢ و ر > بس عر يس وي ١‏ 


0) 


وننهي بهذا الحديث الكلام عن الجبهة المعارضة التي نقمت على عثمان 
افد ادمعافو E N E E E E TS‏ 
قد شملت جميع أنحاء البلاد. ۰ 

لقد نقم عليه المعارضون » واشتدوا فى معارضته حينما بِدّل سُنّة الله فحمل بني 
أمية وآل أبي معيط على رقاب المسلمين » وخصهم بالمناصب العليا في الدولة» 


ووهبهم جميع خيرات البلاد. 


الثورة على عثمان 

وكانت الثورة نتيجة للنضج الاجتماعى وإصلاحه إلى حد كبير ؛ كما يقول 
0 

فقد شاع التذمرء وعم السخط » وأخذت المجالس والأندية تتحدث عن مظالم 
عثمان واستبداده بشؤون المسلمين » وتنكيله بخيار المسلمين » وقد اجتمع أهل 
الحل والعقد فراسلوا جميع الأمصار يستنجدون بهم » ويطالبونهم بإرسال الجيوش 
للقيام بقلب الحكم القائم » وهذا نص مذكرتهم لأهل مصر: 

« من المهاجرين الأولين وبقية الشورى إلى مَّن بمصر من الصحابة والتابعين » 
أمّا بعد » أن تعالوا إليناء وتداركوا خلافة رسول الله ¥ قبل أن يسلبها أهلهاء 


)١(‏ أنساب الأشراف: ١118-5‏ . شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ": .٠١‏ البداية 
والنهاية : ۷: 1۹٠و ٠۷١‏ . 
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فان كتاب الله قد بُدّل » وسُّنّة رسوله قد غيّرت » وأحكام الخليفتين قد بُدّلت » فننشد 
اله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين بإحسان إلا أقبل إليناء وأخذ 
الحق لنا وأعطاناه » فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وأقيموا الحق على 
المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم » وفارقكم عليه الخلفاء » غلبنا على حقناء 
واستولن على فيكذا + :وحيل يفا وبين أمونا ع وكانت اللغلافة بعد نينا خاافة رة 
ورحمة » وهي اليوم ملك عضوض من غلب على شيء أكله)!'. 

وحفلت هذه المذكرة بذكر الأحداث الخخطيرة التى ارتكبتها حكومة عثمان» 
وهي : 

. تبديل كتاب الله » وإلغاء أحكامه » ونبذ نصوصه‎ -١ 

۲ - تغيير سنة النبئ ج » وإهمال تشريعاته الاقتصادية والاجتماعية. 

- تبديل أحكام الخليفتين . 

. استئثار السلطة بالفيء » وإنفاقها على رغباتها ومصالحها الخاصّة‎ - ٤ 

ه- ضرف الخلافة الاسلاميّة عن مفاهيمها الخيرة إلى ملك غضوضن لا يعنى 
بأهداف الأمّة . 

وتحفز الأخيار والمصلحون إلى إرسال الوفود إلى يثرب للاطلاع على أوضاع 
الخليفة والتعرف على قنؤونه. 

مذكرة اخرى لاهل الثغور 

وأرسلت الجبهة المعارضة مذكرة أخرى للمرابطين في الثغور من الصحابة 
يطالبونهم بالقدوم إلى يثرب للإطاحة بالحكم القائم » وهذا نصها: 

«إنكم إِنّما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عر وجل » تطلبون دين محمّدكلة » 


.٠٠١ :١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 


1 00114 008 
2 لوكو 
فإنٌ دين محمد قد أفسله خليفتكم فأقيموه ل 
وألهبت هذه المذكرة القلوب » وتركت النفوس تغلي كالمرجل غيظاً وغضباً على 
عثمان. 
وفود الامصار 
وانشتجانث. الأقطاز الاسََلامية لنداء الصضحابة فأرسلت زفودها إلى يقزب لتقضين 
الحقائق » والاطلاع على الأحداث » والوفود التى أقبلت هى : 


١‏ الوفد المصرى 
وسات مر ودا كان غاد ارا فعس و قن «للقويقياةة 


عبدالرحمن بن عديس البلوي » وأبي عمرو عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي . 


۳ الوفد الكوفى 
وأرسلت الكوفة وفدها بقيادة الزعيم مالك الأشتر النخعى » وزيد بن صوحان 
العبدي » وزياد بن النضر الحارثى » وعبدالله بن الأصم العامري » ويرأس الجميع 

۳ الوفد البصرى 
وأوفدت البصرة مائة رجل بقيادة حكيم بن جبلة العبدي » ثم أوفدت خمسين 
رجلا وفيهم : ذريح بن عباد العبدي » وبشر بن شريح القيسي » وابن المحرش 

وغيرهم من الوجوه والأغيان. 
ورحبت الصحابة بالوفود» وقابلتها بمزيد من الاحتفاء والتكريم » وأخذت 


.۸٤ :۳ : تاريخ الأمم والملوك : 5: 94و 39. الكامل في التاريخ‎ )١( 


تعرض عليها أحداث عثمان » وتحرضها على إقصائه عن الحكم والوقيعة به . 


ورأى الوفد المصري أن يرفع مذكرة لعثمان يدعوه فيها إلى التوبة والاستقامة فى 
سياسته وسلوكه » وهذا نصّها : 
۶ ا کک 
ول دا رر 
«أما بعد » فاعلم أنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فالله الله » ثم الله 
الله » فإنّك على دنيا فاستتم إليها معها آخرة » ولا تلبس نصيبك من الآخرة ؛ فلا تسوغ 
لك الدنياء واعلم إنا والله لله نغضب » وفى الله نرضى » وإنا لن نضع سيوفنا عن 
غاا a‏ رداك ت e‏ في فاته للع 
وقضيتنا إليك » والله عذيرنا منك » والسلام ». 
واضطرب عثمان بعد ما أحاط به الثوار» فبادر إليه المغيرة وطلب منه الاذن 
بالكلام معهم فأذن له » ولما قرب منهم صاحوا به : يا أعور وراءك » وصاحوا به ثانياً : 
يا فاجر وراءك » وصاحوا به ثالثاً: يا فاسق وراءك . ورجع المغيرة خمائباً مهاناً قد 
افق فى سمارت 
ودعا عثمان عمرو بن العاص وطلب منه أن يكلم القوم » فمضى إليهم وسلم 
عليهم فلم يردوا عليه السلام لعلمهم بفسقه وفجوره » وقالوا له : لا سلّم الله عليك 
ارجع يا عدو الله » ارجع يابن النابغة » لست عندنا بأمين ولا مأمون". 
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ناليع ئلا 


ورجع خائباً في وفادته» لم يستجب له القوم» وقابلوه بمزيد من التوهين 


استنجاده بالإمام على اعا 

وعلم عثمان أن لا ملجأً له إلا الإمام أميرالمؤمنين فاستغاث به» وطلب منه أن 
يدعو القوم إلى كتاب الله وسنة نبيه » فأجابه إلى ذلك بعد أن أخذ منه المواثيق على 
الوفاء بعهده» ومضى الإمام على اا إلى الثوار وهو يحمل الضمان لجميع 
مطاليبهم » فلما رأوه قالوا له : وراءك . 

قال : لَاء بل أمايى , تُمْطَوْدَ تاب اللو وَتُمَْبُونَ مِنْ كل ما سَخَطئّمْ عَلَيِه('). 

قالوا: أتضمن ذلك ؟ 

قال : نعم . 

الوا زا 

وأقبل وجوههم وأشرافهم مع الإمام على فدخلوا على عثمان فعاتبوه ولاموه 
غلروها تتاف راا ای لاف يا تق واو زعو العلل 
والحق بين المسلمين فاستجاب لهم » وطلبوا منه أن يكتب لهم كتاباً بذلك » فأجابهم 
إلى ما أرادواء وكتب لهم هذا الكتاب : 

«هذا كتاب من عبدالله عثمان أميرالمؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين 
والمسلمين . إِنّ لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه » يعطى المحروم » ويؤمن 
الخائف » ويرد المنفي » ولا تجمّر البعوث » ويوفر الفيء » وعلي بن أبي طالب 
ضفي لل ن والمسلهنة على عفنا الا يمان هذا الات 


وشهد فيه كل من الزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن ابي وقاص » 


(۱) أنساب الأشراف: 5: .٠۷۹‏ 


وعبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت » وسهل بن حنيف » وأبو أيوب خالد بن زيدء 
وكتب ذلك فى ذي القعدة سنة ( 8*ه). 

وأخذ القوم الكتاب وانصرفوا إلى جماعتهم » وطلب منه الإمام أميرالمؤ منين اا 
أن يخرج إلى الناس ويعلن لهم بتنفيذ طلباتهم » ففعل عثمان ذلك » فأعطاهم عهد 
الله وميثاقه أن يسير فيهم بكتاب الله وسنة نبيه » وأن يوفر لهم الفيء ولا يؤثر به أحداً 
من أقربائه » وقفل المصريون راجعين إلى بلادهه!". 

نقضه للميثاق 

ونقض عثمان ما قطعه على نفسه » ولم يف للمسلمين بما عاهدهم عليه . ويقول 
المؤرخون: إن السبب في ذلك إِنّ مروان الذي كان مستشاراً له ووزيراً قد دخل عليه 
فلامه وعذله على ما صنع قائلاً: تكلم واعلم الناس أنّ أهل مصر قد رجعواء وإِنّ ما 
بلغهم عن إمامهم كان باطلاً» إن خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلّب الناس 
عليك من أمصارهم فيأتيك من لا تستطيع دفعه . 

وامتنع عثمان من إجابته ؛ لأنّه دعاه لأن يناقض نفسه» وأن يقول غير الحق » 
ولكنّه ما زال به يحذره مغبة ما صنع » ويخوفه عاقبة الأمور» ولم تكن لعثمان إرادة 
صلبة » ولا عزم ثابت » فكان ألعوبة بيد مروان فاستجاب له » واعتلى المثبر فخخاطب 
الناس قائلاً: أما بعد» إِنّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرء 
فلما تيقّنوا أنه باطل ما بلغهم رجعوا إلى بلادهم . 

وانبرى المسلمون إلى الإنكار عليه » وناداه عمرو بن العاص : اتق الله يا عثمان » 
فإك قد ركبت نهابي را '' وركبناها معك » فتب إلى الله نتب معك . 
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سار 008 
م ولرل 
فصاح به عثمان : وإِنّك هنا يابن النابغة ! فَمُلت والله جبتك منذ تركتك من 

العمل ؟ ! 
وارتفعت أصوات الإنكار من جميع جنبات الحفل وهى ذات لهجة واحدة: 

اتق الله يا عثمان » اتق الله يا عثمان. 
وانهارت قواه وتحطمت فحار في الجواب » ولم يجد بُداً من أن يعلن التوبة مرة 

١ 3 6 ع‎ . 5 ۰ 0 4. 3 01 

أخرى عمًا اقترفه » ونزل عن المنبر وهو خائر القوى » ومضى إلى منزله!' . 
استنحاده بمعاوية 
ولما تبيّن للثوار أنّه لم يقلع عن سياسته» وأنّه جادٌ فى سيرته لا يغير منها 

ولا يبدل أحاطوا به » وطالبوه بالاستقالة من منصبه فلم يستجب لهم » ورأى أن 

يستنجد بمعاوية ليبعث له قوة عسكرية تحميه من الثوار » وقد كتب إليه هذه 

الرسالة : «أما بعد : فإنّ أهل المدينة قد كفرواء وخلعوا الطاعة» ونكثوا البيعة» 
وول الكات اليتوين مره ولماقراه معاوية كال له العسورة نا اوةه 

إن عثمان مقتول » فانظر فيما كتب به إليك . 
وصارحه معاوية بالواقع وبما انطوت عليه نيته قائلاً: يا مسورء إِنْي مصرّح إِنْ 

عثمان بدأ فعمل بما يحب الله ورسوله ويرضاه, ثم غيّر فغير الله عليه » أفيتهياً لى أن 

أرد ما غير الله عر وجل 1 . 
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ولم يستجب معاوية له وكان فيما يقول المؤرخون ‏ يترقب مصرعه ليتخذ من 
اليك ينون ة شق يلولاك سواط دوق قكر AEE UE‏ ابول 

يقول الدكتور محمّد طاهر دروش ١:‏ وإذاكان هناك وزر في قتل عثمان فوزره على 
معاوية » ودمه في عنقه » ومسؤوليته عن ذلك لا تدفع » فهو أولى الناس به » وأعظم 
الا “يولس باضه ميم ا ی و ا 
الدهاة فما نهض إليه برأيه » ولا دافع عنه بجنده » وكأنّه قد استطال -كما استطال 
غيره ‏ حياته فترك الأيام ترسم بيدها مصيره » وتحدد نهايته » فإذا جاز لأحد أن يظن 
بعلي أو بطلحة والزبير وغيرهم تقصيراً في حق عثمان فمعاوية هو المقصر » وإذا جاز 
أن يلام أحد غير عثمان فيما جرى فمعاوية هو الملوم»!'. 

وعلى أيّة حال فإنّ معاوية لما أبطأ عن إجابته » بعث عثمان رسالة إلى يزيد بن 
أدبن كرن»:وإلى أهل الشام يتجهم على القدوم إلبه لإنقاذه من الشوارء 
ولما انتهى إليهم كتابه نفروا إلى إجابته تحت قيادة يزيد بن أسد البجلي ثم القسري » 
إلا أن معاوية أمره بالإقامة ب( ذي خشب) وألا يتجاوزه » فأقام الجيش هناك حتى 
قل عفان . 

وكتب عثمان رسائل أخرى إلى أهل الأمصار وإلى من حضر الموسم في مكة 
يطلب منهم القيام بنجدته » إلا أنّهم لم يستجيبوا له ؛ لعلمهم بالأحداث التي 
اكه 


الاحاطة بعثمان 


وأحاط الثوار بعثمان» وقد رجع إليهم الوفد المصري حينما استبان المكيدة 


)01 الخطابة في صدر الإسلام : يف0 
(۲( تاريخ الأمم والملوك : :< 
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E SE EE E‏ 0 ولاك 
الخطيرة التي درت ضده» وقد حاصروا عثمان وهم يهتفون بسقوطه ويطالبونه 
بالاستقالة من منصبه » وقد اشعل نار الثورة فى نفوسهم مروان بن الحكم فقد 
اطل عليهم » وخاطبهم : ما شانكم ؟ كانكم قد جئتم لنهب ؟ شاهت الوجوه» 
تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا » اخرجوا عنا. 

ونقلت كلمات مروان إلى الإمام أميرالمؤمنين اا فخف إلى عثمان مسرعاً» 
فقال له : آما رَضِيْتَ مِنْ مَرُوانَ ولا رَضَِ منک إلا بِتَحَرفِك عَنْ ديك وَعَنْ عَقْلِكَ؛ مل 
جَمَلٍ الظَِيئة يُقادُ حَيِتُ يُسارٌ به » اله ما مَرُوانُ بې رای في دينه ولا في نَفْسِهِ. 

ايم الى إِنّى لأراهُ سورك » ثم لا يُضْدِرَكَ , وما أنا بعاد بَعْدَ مَقَامى هذا 
لمُعاتَبَتيك؛ أَذْهَبْتَ شَرَفَكَ , وَعْلبْتَ على أمْركٌ ؟ ! 

وتركه الإمام عا » وانصرف عنه. 

فقالت نائلة زوج عثمان للأمويين : أنتم والله قاتلوه » وميتّمو أطفاله . 

والعقتك إل شان تج انز عن مروان نولا يطيته قائلة له تلك س 

وأحاط به الثوار فمنعوا عنه الماء والطعام وحاصروه» وهو مصرّ على سياسته 
لم يقلع عنهاء وقد أترعت النفوس بالحقد والكراهية له » وقد جنى هو على نفسه 
لاطاعتة روان والضياعه لرغيات بنى: أمية ؛ 


واندلعت نيران الثورة واشتد أوارهاء فقد أحاط الثوار بدار عثمان وقد خرج إليهم 
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مروان فبرز إليه عروة بن شييم الليثى فضربه على قفاه بالسيف فخر لوجهه » وقام إليه 
عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي بسكين ليقطع رأسه فعذلته فاطمة الف اتيف امه 
من الرضاعة فقالت له: إن كنت تريد قتله فقد قتلته » فما تصنع بلحمه أن تبضعه» 
فاستحى منها وتركه!". 

ومشى إليه الناس وتسلقوا عليه الدار» ولم يكن عنده أحد يدافع عنه» فقد 
ورمت منه القلوب » ونفرت منه النفوس » ورمى بالحجارة » فقال عثمان: ما هذه 
الحجارة . 

راداو الثاين لا ترسك ٠‏ الله يرميك؟ 

فرد عليهم عثمان : لو رماني الله لم يخطأني . 

واحتف به بعض الأمويين يدافعون عنه» وقد نشب بينهم وبين الثوار قتال 
عنيف » وقد فر من ساحة القتال خالد بن عقبة بن أبي معيط » وإليه يشير عبدالرحمن 
امه خان لقو له 


يَلُومُونَنِي فِي الدَارِإِنْ ِب عله وَقَذْفَرٌ مها الد وهو دارع 
وقتل من اصحاب عثمان زياد بن نعيم الفهري » والمغيرة بن الأخنس ونيار بن 
عبدالله الأسلمى وغيرهه!". 


وأحاط الثوار بعثمان بعد أن انهزم عنه بنو أمية وآل أبى معيط » فأجهز عليه 
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نيه مزلا 
جماعة من المسلمين في طليعتهم محمّد بن أبي بكر »ء فقد قبض على لحيته 
وقال له : قد أخزاك الله يا نعثل . 

فقال عثمان : لست بنعثل » ولكن عبان لتو امي الم سو 

فقال محمد : ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان. 

فقال عثمان : يابن أخى دع عنك لحيتي » فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت 
عليه . 

فقال محمد :ما اريك بك اشد هن فصي على لات 

وطعن جبينه بمشقص كان في يده » ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت في يده 
فوا فى أعدل اون عاو کی دلت فى عة لم علا ایت وز ا 
عمرو بن الحمق الخزاعى فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنات » وكسر 
ع امن ات لحن من أحتاكعةء وولو ا اجر رامد ات رجاه اة نت 
الفرافصة » ورملة بنت شيبة بن ربيعة بنفسيهما عليه » فأمر ابن عديس بتركه لهم . 

وألقي عثمان جثة هامدة على الأرض » لم يسمح الثوار بمواراته . 

ال الصفدي : إِنهم ألقوه على المزبلة ثلاثة أيام أ" مبالغة في تحقيره وتوهينه . 
وتكلم بعض خواصه مع الإمام أميرالمؤمنين بلا ليتوسط في شأنه مع الثوار في 
دفنه » فكلمهم الإمام ا فأذنوا في دفنه . 

ويصف جولد تسيهر دفنه بقوله : « وبسط جثمانه دون أن يغسل على باب » فكان 


رأسه يقرع قرعاًء يقابل بخطوات سريعة من حامليه » وهم يسرعون به في ظلام 
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الليل » والأحجار ترشفه واللعنات تتبعه » ودفنوه في (حَش كوكب )١!)‏ ولم يرض 
واا غاا اللذان كتاذ معة ققد رهما والفوهما غك الفاذل فاكاتهما 
و7 
وعلى أنه تحال قفد كانت النورة على تمان قورة العماعية لا تق شاا عن أقل 
الحاكمين » ومنعهم من الاستبداد بشؤون الناس » وإعادة الحياة الإسلاميّة اك 


متارك حكومة عثمان 


وتركت حكومة عثمان كثيراً من المضاعفات السيئة التي امتحن بها المسلمون 
أشد الامتحان » فقد أشعلت نار الفتن في جميع أنحاء البلاد » وجرّت للمسلمين 
الويلات والخطوب » ونتحدث - بإيجاز عن الأحداث الكبرى التي مني بها العالم 
الإسلامي من جراء حكومته » وهي : 

١‏ - إِنْ حكومة عثمان قد عمدت إلى التهاون فى احترام القانون» وتجميد 
السلطة القضائية » فإنّ أفراد الأسرة الأموية قد خالفوا في كثير من تصرفاتهم 
وسلوكهم الأحكام الدستورية » وكان موقف عثمان معهم يتسم بالميوعة والتسامح › 
فلم يتخذ معهم أي إجراء حاسم » وإّما كان مسدداً لهم ومتأولاً لأخطائهم كما 
أشرنا إلى ذلك في البحوث السابقة -وكان من النتائج المباشرة لذلك شيوع الفوضى 
غك كوكك #ابب يهان انتيوه كارو فزن و فيه 


(۲( العقيدة والشريعة فى الإسلام : 0. 
(۳) السيرة الحلبيّة : ۲: 559؟. 


E 
في السلوك » وفساد الأخلاق والتمرد على القانون.‎ 

؟ - إِنْ حكومة عثمان لم تتخذ الحكم وسيلة من وسائل الإصلاح الاجتماعي » 
وإنّما انخذته:وسيلة للاثراء:والاستغلال » والنتبطرة على القتعونت »مها أهاف بكثير 
من الفئات أن ينظروا إلى الحكم بما إِنّه مغنم وسبب للتمتع بنعم الدنيا وخيراتهاء 
وقد أدى ذلك إلى تهالك الجماعات والأفراد نحو الملك والسلطان. فطلحة والزبير 
ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم لم يكونوا ينشدون أي هدف إنساني أو 
اجتماعي في تمردهم على حكومة الإمام أميرالمؤمنين الإ وإِنّما كانوا هائمين في 
طلب الإمرة والخلافة » وأعقب عصيانهم بلبلة الروح الدينية » وزعزعة الإيمان في 
النفوس » وانتشار الأحزاب النفعية التي حالت بين المجتمع الإسلامي وبين حكومة 
القرآن . 

۴ وخلقت حكومة عثمان طبقة أرستقراطية أشاعت الترف والبذخ » وتهالكت 
على اللذة والمجون ‏ وكان من بينها الأسر القرشية التي غرقت بالأموال وحارت في 
صرفها ؛ في حين أن الأوساط الاجتماعية كانت تعاني الوق والح مان مها اد 
إلى ثورة المصلح الكبير أبي ذر صاحب رسول الله على الرأسمالية القرشية التي 
جمعت بغير وجه مشروع » ومطالبته بتأميمها وإرجاعها إلى الخزينة المركزية لتنفق 
على تطوير الحياة الاقتصادية وتنمية الدخل الفردي » وإذابة الفقر والحاجة في 
جميع القطاعات الشعبية » حسبما يريده الإسلام . 

» وعملت حكومة عثمان على إحياء العصبية القبلية التي حاربها الإسلام‎ - ٤ 
تفن جود طقيان تعلق شري مرا رسع ا رهما‎ 
جميخ ساب القلوة مها أدى إلى فكل الأ سر العربية 6 وشيوع ارات الجاهلية من‎ 
الافتهان اماد ااا والاعتر ان بلا سات وغ ذلك هما سکره فى وت هذا‎ 
۰ الكقات:‎ 

ه د تطلع النفعيين للوصول إلى الحكم » والاعتماد على قوة السيف من دون 


الاعتناء بإرادة الأمة. 

يقول يوليوس فلهوزن : «فمنذ ذلك الحين صار للسيف القول الفصل في أمر 
رئاسة الحكومة التيوقراطية » وفتح باب الفتنة » ولم ينسد بعد ذلك أبداً سداً تاماً» 
ولم يمكن ذلك الحين المحافظة على وحدة ممثلة في شخص إمام على رأس 
الجماعة إلا فى الظاهر على الأكثر -وبالقوة والقهر . فالحقيقة أنّ الجماعة قد انشقت 
وتفرقت شيعاً وأحزاباً كل منها يحاول أن يفرض سلطانه السياسي » وأن يلجأ للسيف 
تأييداً لإمامه على الإمام الحاكم بالفعل ٠»‏ . 

لقد انتشرت الأطماع السياسية » وتهالك النفعيون للوصول إلى كرسي الحكم » 
ممًا أدى إلى إشاعة الفتن والفوضى في جميع أنحاء البلاد . 

1 - التطبيل بدم عثمان» واتخاذه شعاراً للفتنة وإراقة الدماء والتمرد على 
القانون ؛ لا من قبل الأمويين فقط وإنّما من قبل جميع الفئات الطامعة في الحكم» 
كطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من الذين ساهموا مساهمة إيجابية في الثورة على 
عثمان » وقد أطلّت في سبيل هذه الأطماع الرخيصة أنهار من الدماء الزكية » وشاع 
الكل والحداد في ربوع الوطن الإسلامي . 

هذه بعض المتارك التي خلفتها حكومة عثمان وهي من دون شك - قد أثرت 
تأثيراً عميقاً في تطور الأحداث » واتجاه المجتمع نحو الأطماع السياسية » وانتشار 
الانتهازية والوصولية بشكل فظيع » مما أدى إلى الصراع العنيف على الحكم» 
وتحول الحكومة الدينية إلى الملكية التي لا تعنى بأيّة حال بأمور الإسلام وتطبيق 
ااا كما باعلا مام الان و آهل ال القن نض ارول ا 
على إمامتهم » وأوصى الأمة باتباعهم » فقد تحطمت بشكل سافر تلك القدسية التي 
أحاطهم بهاء واتجهت السلطات التي تلت حكومة الخلفاء إلى تمزيق أوصالهم 


)001 تاريخ الدولة العربيّة : ۰و 0 


نيه زاك 
والتدكيل بهم » ولم ترعٌ فيهم قرابة الرسول ًا التي هي أحق بالرعاية من كل شيء . 

بقى هنا شيء وهو أنّ الإمام الحسين ٤‏ كان في عهد عثمان في شرخ الشباب » 
ويقول المؤرخون: إنه انضم إلى الجيش الإسلامي الذي اتجه إلى فتح ( طبرستان) 
سنة (ه) وكان على قيادته سعيد بن العاص فأبلى الجيش بلاءً حسناً وفتح الله 
على يده ورجع ظافراً'. 

ولم تظهر لنا بادرة أخرى عن الإمام الحسين ٤يا‏ في تلك الفترة » ولعل السبب 
ود دشي I E‏ الأسترة الجيية كانت عن العصبية المتعازصة كوه 
عثمان » وقد قامت بدور إيجابى فى التنديد بسياسته » وقد صبٌ عثمان جام غضبه 
على أصحاب الإمام أميرالمؤمنين اا اي ذر» وعمار» وابن مسعود » فأمعن في 
ظلمهم وإرهاقهم وقد شاهد الإمام الحسين بإ تلك الأحداث المفزعة » فأضافت 
إلى نفسه آلاماً وعرفته بواقع المجتمع واتجاهاته. 

وزعم بعض المؤرخين أنّ الإمامين الحسن والحسين ءيه دافعا عن عثمان حينما 
أحاط به الثوار وقد دلّلنا على عدم صحة ذلك بصورة موضوعية في كتابنا ( حياة 
الإمام الحسن بن على كه )("" . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حكومة عثمان. 


() تاريخ الأمم والملوك: 5: 18. تاريخ ابن خلدون: ؟: 089. الفتوحات الإسلاميّة : 
“هك 


(؟) حياة الإمام الحسن بن على عل : ۱: ۲۷۹ و ۲۸۰. الغدير: 583:9 5579. 


وحمّقت الثورة على عثمان مكسباً عظيماً للمسلمين » فقضت على الاستغلال 
والتلاعب بمقدرات الأمة » وقضت على الغبن والظلم الاجتماعي » ودكّت روت 
الطغيان » وحققت للأمة أهم ما تصبو إليه من تحقيق العدل والرخاء والأمن . 

لفك استهدفت الثوؤرة القضايا الفضيوة اذ وكا نيت اهديا ترشيح الإمام 
أميرالمؤمنين لمنصب الحكم . 

ويقول المؤرخون: إِنّ الثوار وسائر القوات المسلحة قد احتفت بالإمام » وهي 
تهتف بحياته » وتناديه : لا إمام لنا غيرك . 

لقد أيقنت الأوساط الشعبية أن الإمام هو الذي يحقق آمالها وأهدافها ويعيد لها 
كرامتها» وأنْها ستنعم فى ظلال حكمه بالحرية والمساواة والعدل + فأضصرة على 
انتخابه » وتقليده شؤون الخلافة . 


وجوم الإمام على اا 

واستقبل الإمام اا الثوار بالوجوم وعدم الرضا بخلافتهم للم ال نانك 
الرهيبة التي سيواجهها إن قبل خلافتهم » فإنّ الأحزاب النفعية التي خلقتها حكومة 
عثمان قد تطعمت بالخيانة » وتسربلت بالأطماع والمنافع الشخصية » وإِنّها ستقف 
فى وجهه» وتعمل جاهدة على مناجزته » والحيلولة بينه وبين تحقيق مخططاته 
السياسية الهادفة إلى تحقيق العدل والقضاء على الجور. 


نيه بزلا 

وهتف الإمام ب بجماهير الشعب التي احتفت به معلناً رفضه الكامل لخلافتهم 
قائلاً لهم : لا حاجَة لی فِى أَمْرِكُمْ ‏ فَمَنْ اخْتَرْم فقَدْ رَضِيْتٌ به . 

وأيّة حاجة للإمام على اا في خلافتهم » فهو لم ينشد مكسباً خا صاً له أو لأسرته» 
وإنّماكان يبغى تحقيق أهداف الأمة » وإعادة الحياة الاسلاميّة إلى مجراها الطبيعى . 

وأضزت الجماهير على انتخابة قائلة !ها تختار حي ك : 

ولم يعنَ بهم الإمام » وإِنّما أصرٌ على الامتناع والرفض » ولكن الثوار لم يجدوا 
أحداً خليقاً بإدارة شؤون الأمة غير الإمام الذي توفرت فيه جميع الصفات القيادية 
من الصلابة للحق والقدرة على تحمل المسؤولية » فأصرت على فكرتها في 

مؤتمر القوات المسلحة 

وعقدت القوات العسكرية مؤتمراً خاصاً ‏ بعد امتناع الإمام على نه من إجابتها ‏ 
فقد عرضت الأحداث الخطيرة التي تواجه الأمة إن بقيت بلا إمام » وقد قررت على 
إحضار المدنيين وتهديدهم بقوة السلاح إن لم ينتخبوا إماماً للمسلمين » ولما 
حضروا قالوا لهم : «أنتم أهل الشورى » وأنتم تعقدون الإمامة » وحكمكم جائز على 
الأمة » فانظروا رجلاً تنصبونه ونحن لكم تبع » وقد أجلناكم يومكم ؛ فوالله لئن لم 
تفرغوا غدا لتقتلرة غلبا واطلحة والؤبير» وأناسا كرا : 

وفزع المدنيون وعلاهم الرعب » وخيّم عليهم الذعر » فهرعوا إلى الإمام على اق 
وهم يهتفون : البيعة البيعة » أما ترى مانزل بالإسلام » وما ابتلينا به من أبناء القرى ؟ ! 


فأجابهم الإمام على اا مضنا غلى رفضنةه قائلاً: دعونى والتمسوا غَيْرِى . 


.548 :۳ : الكامل في التاريخ‎ . ۱۵۳-۲ :٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. ٠۰۳:۲ الكامل في التاريخ : ": 4. تاريخ ابن خلدون‎ . ١158 :5 : تاريخ الأمم والملوك‎ (۲( 


د المذهلة التي سيواجهها إن قبل خلافتهم قائلاً: ايها 
الئاش »فنا مُسْتَقْبلونَ ماله وجوه وَأَلْوانٌ؛ لا تَقُومُ لَه الْقُلُوبُ ‏ وَلَا مُث عَلَيْه الْعُقُولُ . 

ولم تع الجماهير قوله : وإنّما ازدحمت عليه تنادي : إِنّ أميرالمؤمنين على اا . 

وكثر إصرار الناس عليه » وتدافعهم نحوه» فصارحهم بالواقع ؛ ليكونوا على بينة 
as‏ لحك بوت E‏ انع إلى لز اا 
وا وی ا و ا 
أَئْرَكُمْ» وَأَنا لَكُمْ وَزيراً خَيْرَلَكُمْ مِنّى أمِير(". 

لقد أعرب لهم أنّه إن تولى قيادتهم فسوف يسير فيهم بالحق والعدل فلا يحاب 
ولا يصانع أي إنسان » ودعاهم إلى التماس غيره» إلا أنْهم أصرّوا عليه وهتفوا: ما 
کو ارك کی اك 

وتزاحمت الجماهير عليه » وانثالوا عليه من كل جانب وهم يطالبونه بقبول 
خلافتهم » وقد وصف ب شدة إصرارهم وازدحامهم عليه بقوله: فما راعَنِي 
إلا وَالَاسُ كَعْرْفٍ الضّبْع'" إلى نالود عَلَيّ مِنْ كُلّ جاب , حى لََدْ وُطِىَ الْحَسَنانٍ » 
وش عَطْفاي!') مُتتَِعِينَ مین حولي كزييظة التق ,۲ 


وأججلهم إلى صباح اليوم الثاني لينظر في الأمر فافترقوا على ذلك . 


)١(‏ نهج البلاغة: 2,١85‏ خطبة ؟9. أنساب الأشراف : 5 تاريخ الأمم والملوك: 
١58 :5‏ . الكامل فى التاريخ : ۳: ٩٩‏ . 

(؟) عرف الضبع : الشعر الكثير الذي يكون على عنق الضبع يضرب به المثل في كثرة الازدحام 
-لسان العرب: 9: ١65‏ عَرَفَ . 

(۴) شق عطفای : أراد به خدش جانبيه من كثرة زحام الناس عليه للبيعة . 

. رَبَض‎ ١١ :0 : ربيضة الغنم : الطائفة الرابضة » يصف جثومهم بين يديه لسان العرب‎ )٤( 

)0( نهج البلاغة : 295:١‏ الخطبة ۳. 
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EY‏ انع اه جل RE SSE a E‏ العو 24 اللاو 

قبول الامام على ا 

ولم يجد الإمام أميرالمؤمنين ا بدأ من قبول الخلافة خوفا أن ينزو إليها علج 
من بنى أمية »كماكان يتحدث بذلك » يقو لاا : واه ما تَقَدَّمتُ عَلَيْها إلا خوفا مِنْ أَنْ 
ينزو علَى الام َس مِنْ بَنِي مه فَيعَبَ بكتاب الله عَزَ وَجَلَ! '). 

لقد دعته الضرورة والخوف على الإسلام إلى قبول خلافتهم التى لا أرب له فيها 
سوى إقامة الحق ودحر الباطل » فلم يكن ابن أبي طالب اا رائد العدالة الاجتماعية 
فى الإسلام من عشاق الملك والسلطان» ولا ممّن يبغى الحكم لينعم فى خيراته » 
إِنّه ربيب الوحي الذي أثبت في جميع أدوار حياته زهدهٌ في الدنياء وعزوفه عن 
جميع رغباتها . 

البيعة 

وازدحمت الناس فى الجامع الأعظم تنتظر بفارغ الصبر لعله قد أجابهم إلى ما 
يريدون » وأقبل الإمام نا تحفف تحف به البقية الطيبة من صحابةالرسو ل اة فقوبل بموجة 
من الهتافات المؤيدة له » وقد أعلنوا عن رغبتهم الملحة فى أن يتولى أمر المسلمين . 

واعتلى اه الجماهير قائلاً: ايها الاش عَنْ مََؤْوَإِذْنِ 
إن هلذا أمْركم يس لا حَدِ أ 

كارهاً مركم ناب 3 خرن ملك رن لي و تلك ١‏ ا ني / 
ليس لِى أن آخدّ دِرْهَماً دُوتَكُمْ فَإِنْ سكم فَعَدْ ت لَكُمْ وَِلَا فلا خد عَلَى أَحَدٍ د 


واف الإمام أميرالمؤٌ منين نالفلا الأضواء على سياسته المالية النيرة » فهو يحتاط 


(۱) أنساب الأشراف: ۲: .٠۵٠۴‏ 


(؟) تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۹. الكامل في التاريخ : ۳: 559. 


کک ليقلا 
١م‏ 


جهن لاما ام ومین السوم RSS Raa‏ لتر كو عراف زيل عاك شرع 
أشدّ ما يكون الاحتياط بأموال الدولة» فلا يستأثر بأي شيء منهاء ولا ينفق درهماً 
على مصالحه وشؤونه الخاصّة وهو يشير بذلك إلى الذين تمرغوا فى أموال الخزينة 
المركزية أيام الحكم المباد فنهبوا الأموال » وأخذوها بغير جِلّهاء وأنّه إذا تولى 
شؤون المسلمين فسوف يحرمون منها ويعاملون كبقية أفراد الشعب » ويعود المال - 
حسبما يريد الله -للأمة لا للحكام . 

وتعالت الهتافات من جميع جنبات المسجد وهي تعلن الإصرار الكامل على 
اتنشانه قائليق لسانت والح تحن على ها فارقناك عليه بالا سن : 

وتدافعت الجماهير كالموج المتلاطم إلى البيعة » وتقدم طلحة بيده الشلاء التي 
سرعان ما نكث بها عهد الله فبايع » فتطير منه الإمام على اثلا وطفق يقول : ما أَخْلَقَهُ 


وتوالت الجماهير تبايع الإمام أميرالمؤمنين ا » وهي إِنّما تبايع الله ورسولهء 
وبايغقة القوانت المسلحة من التصريين «العزاقين + وبايعه عرب الأمسان» وأهيل 
بدر والمهاجرون والأنصار عامة!')» ولم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة في 
شمولها واتساعها » وعمّت الأفراح والمسرّات جميع المسلمين . 

وقد وصف الإمام مدى ابتهاج الناس وسرورهم ببيعته بقوله : وَبَلعَ مِنْ سرور 
ee E e‏ و )و 8 ر 00 ا 
الناس ببَيْعَتهم إِيَاىَ ان ابتهج بها الصغيرٌ وهدج إلِيْها الكبير » وَتحامّل نحوها العليل › 
وَحَسَرَتْ إِلَيها الكعابٌ“. 


لقد ابتهج المسلمون بهذه البيعة التي تحقق أهدافهم » وتحقق ما يصبون إليه 


.٠١ : المناقب /الخوارزمى‎ ."٠١ :٤ العقد الفريد:‎ .817 :١ : الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲( أنساب الأشراف : : ١1‏ . تاريخ الأمم والملوك: .١57 :٤‏ الكامل في التاريخ : ۳: .٠۹۹‏ 
)۳( هدج الشيخ فى مشيته : قارب الخطو » وأسرع من غير إرادة ‏ لسان العرب : 06 هدج . 
(:) نهج البلاغة : ؟: ۲۲۲ » ال لخطبة 9؟؟. 


O‏ ویک 
ورول 
من العزرّة والكرامة » وقد كانت بيعته يوم السبت لاأحدى عشرة ليلة بقيت من ذي 

ال 

وقد انبرى أعلام الصحابة فأعلنوا أمام جماهير الأمة عن تأييدهم الشامل 
ودعمهم الكامل لحكومة الإمام ا » وقد ذكرنا ذلك بصورة مفصلة في كتابنا ( حياة 
الإمام الحسن بن على عك )"ء كما ذكرنا فيه عرضاً للوفود التى أقبلت من أغلب 
مناطق العالم الإسلامي وهى تشارك المسلين فرحتهم » وتعلن عن دعمها لبيعة 
الإمام أمير المؤمنين اا . 


تطهير جهاز الدولة 
وأول عمل قام به الإمام أميرالمؤمنين با فور توليته لمنصب رئاسة الدولة هو 
عزل ولاة عثمان الذين سخروا جهاز الحكم لمصالحهم الخاصّة » وأثروا ثراءً فاحشاً 


3 


مما اختلسوه من بيت المال » وقد عزل معاوية بن ابى سفيان. 

ويقول المؤرخون: إِنّه أشار عليه جماعة من المخلصين بإبقاء معاوية فى منصبه 
ريئما تستقر الأوضاع السياسية ثم يعزله فأبى الإمام » وأعلن أن ذلك من المداهنة في 
دينه » وهو مما لا يقره ضميره الحى الذي لا يسلك أي طريق يبعده عن الحق» 
ولو أبقاه ساعة لكان ذلك تزكية له وإقراراً بعدالته وصلاحيته للحك ". 

لقد تحرج الإمام أميرالمؤمنين ًا أشد ما يكون التحرج فى أيام حكومته » فابتعد 
عن جميع ألوان السياسة المبتنية على الخداع والتضليل . 


.۷ : أنساب الأشراف:‎ )١( 

(۲) حياة الإمام الحسن بن على عليه : ۱: ۳۳۲ ۔ ۳۳۹ . 

5 تاريخ الأمم والملوك : ٤‏ - ۱۹۳ . مروج الذهب : ؟: 68" 805. الكامل في التاريخ : 
0 


کک ليقلا 
١م‏ 


57 مام رامین انق a‏ تح ود افقو مدا ووس CEO‏ 
وانطلق رائد العدالة الإسلاميّة يقيم في ربوع الدولة الإسلاميّة حكم الله ويرفع 
راية الحق » وقد أصدر قراره الحاسم بتأميم الأموال المختلسة التى نهبها الحكم 
المباد » وبادرت السلطة التنفيذية بوضع اليد على القطائع التى أقطعها عثمان لذوي 
قرباه» والأموال التي ا عثمان » وقد صو درت اموا حتى سيفه ودرعه» 
وأضافها الإمام على ا2ا إلى بيت المال» وقضى بذلك على تلاعب الحكام 
وقد فزع بنو أمية أشدٌ ما يكون الفزع واندفعوا إلى الإنكار على الإمام . يقول الوليد 
بني هاشم رُدُوا سِلاحَ ابن يكم ولات رة لا تل متاه 
تن هافو كف الهنوادة تا دود عسل وزقية وتجائية 
بَنِي هاشم كَيْف التَوَدُدُ هكم وز ابن أزوئ فِيكُمٌوَحَرائِبهُ 
صم هختا تف متدرا فى ا e‏ سان : 
وى دافم إنا وما كان كه كَصَدْع الصًَّا لا يَشْعَبُ الصَّدْعَ شاعِبّة 
كلقع ERE REE‏ اح ما ب ا ا 
وألمت هذه الأبيات بالتوتر والأحقاد التى أترعت بها نفوس الأمويين فهم يرون 
الإمام أميرالمؤمنين بإ هو الذي قام بالحركة الانقلابية التى أطاحت بحكومة 
صادرتها حكومة الإمام على . 
وقد شاع هذا الشعر ورددته الأندية وحفظه الناس » وقد رد عليه عبدالله بن أبى 


.5٠١ 509:١ الجمل / مؤلفات الشيخ المفيد:‎ )١( 


سفيان بن الحارث بأبيات منها : 
كلاق افلس اسيك NE EN‏ 
وستكوتة ی ند انا شبها کی E‏ 
وطعن هذا الشاعر بشخصية عثمان » فقد رماه بالخور وأنّه ألقى سيفه لدى الروع 
حينما هجم عليه الثوار» فلم يذب به عن نفسه» ولم يقم بأي دور في الحماية 
والدفاع عنه » وإِنّما استسلم لسيوف الثوار التي تناهبت شلوه . 


فزع القرشيين 

وفزعت القبائل القرشية وأصابها الذهول » فقد أيقنت أن الإمام كا سيصادر 
الأموال التي منحها لهم عثمان بغير حق » فقد كتب عمرو بن العاص رسالة إلى 
معاوية جاء فيها. ٠‏ ماكنت صانعاً فاصنع إذا قشرك ابن أبي طالب من كل مالٍ تملكه 
كما لاعن ا ی 

لقن انت فرش عن ثرؤاتيا رخافت عل تفر ها واا كفن عرفت 
الإمام اا » وعرفت مخططاته الهادفة إلى إقامة الحق والعدل » وتحطيم الامتيازات 
غير المشروعة » وأنّه سيعاملهم كبقية أفراد الشعب » فلذا أظهرت أحقادها البالغة 
على حكومته. 

وقد وصف ابن أبي الحديد مدى فزعهم واضطرابهم بقوله : «... كأنّها حاله 
لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمه ية من إظهار ما في النفوس » وهيجان ما في 
القلوب حتى إِنّ الأخلاف من قريش » والأحداث والفتيان الذين لم يشهدوا وقائعه 
وفتكاته في أسلافهم وآبائهم فعلوا به ما لو كانت الأسلاف أحياءً لقصرت عن فعله 


.۲۷١ :١ الغدير: ۸: ۲۸۸. شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ )١( 
.707١ :١ (؟) الغدير: ۸: ۲۸۸. شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ 


وتقاعست عن بلوغ 0 
لقد راح الحسد ينهش قلوب القرشيين » والأحقاد تنخر ضمائرهم » فاندفعوا إلى 
إعلانالعصيان والتمرد على حكومة الإمام » وسنذكر لذلك عرضاً فى البحوثالآتية . 


ا 0 0 الفلا 


ا E e‏ اذ أخاقتتي فرش 
صغیراًء وَأنصَبننی كبيراً. + e E E E‏ 
الْمْمَتَعَانَ على ما تقون : 


وتحدث مما في رسالته إلى أخيه عقيل عن إجماعهم على حربه كما أجمعوا 
فل حرب وشول ا20 حيث يقول: فَدَع عك فريشاً وَتَرَْاضَهُمْ في الضَّكَالٍ ؛ 
َجْوالَهُمْ فی اشاق » وَحِماحَهُمْ فى اليه » فَإِنّهمْ قد أَجْمَعُوا على حَرْبٍ رَسول الله ا 
Es‏ رهی » وَسَلَبُونِى سُلْطانَ ابن می . 
ولم يعنَ بهم الإمام أميرالمؤمنين ايا » وانطلق يؤسس معالم سياسته العادلة» 
ويحقق للأمة ما تصبو إليه من العدالة الاجتماعية » وقد أجمع رأيه على أن يقابلهم 
بالمثل » ويسدد لهم الضربات القاصمة إن خلعوا الطاعة وأظهروا البغي » يقول اجا : 
ما لى وَلِقَُْشٍ ! أما اله مذ لهم كافِرِينَ, وَلأقَاتلتّهمْ مفْتُونِينَ ‏ وَالهِلََبْقرََ الْباطِلَ 


)۱( شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد : ا 
)۲( شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: .٠٠۸ :٤‏ 
(۳) نهج البلاغة : *: ٦١‏ الخطبة 85. 

.771 :١ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ )٤( 


ناليع ولا 

لقد جهدت قريش على إطفاء نور الله » وتدمير المثل الإسلاميّة » بكل قواها في 
محاربة الإمام اا والإطاحة بحكومته.كما جهدت من قبل على حرب 
رسول الله ورد رسالة الإسلام لمصدرها. 

سياسة الإمام على اعا 

لا أعرف حاكماً سياسياً أو مصلحاً اجتماعياً تبنّى العدل بجميع رحابه ومفاهيمه 
كالإمام أميرالمؤمنين قا » فقد بنى حكمه على الحق الخالص » والعدل المحض » 
وتبنى مصالح المظلومين والمضطهدين على اختلاف قومياتهم وأديانهم » وقد 
أك تكله وكلفها رقا فا طمن وف العدل و لفساو فكاق يشر ف على 
كل بادرة في رقاع دولته » ويتفقد جميع شؤون رعيته » فكان يطيل التفكير في 
البؤساء والضعفاء فى جميع أرجاء دولته الممتدة الأطراف » وقد رأى أن يشاركهم 
في جشوبة العيش » وخشونة اللباس » ويبيت طاوياً ؛ إذ لعل بالحجاز أو اليمامة من 
لا عهد له بالقوت ولا طمع له بالشبع ؛ لذلك ضيّق على نفسه» وحرم عليها جميع 
متع الحياة» وحملها على الجهد والحرمان » واتجه فكره النيّر وضميره الحي إلى 
إسعاد الناس » ونشر الدعة والرفاهية فيهم . 

وفيما يلى عرض موجز لسياسته : 

ما السياسة المالية التي انتهجها الإمام أميرالمؤمنين افا فإنّما هي امتداد لسياسة 
الرسول الأعظم 5 الذي عنى بتطوير الحياة الاقتصادية » وإنعاش الحياة العامّة في 
جميع أنحاء البلاد بحيث لا يبقى فقير أو بائس أو محتاج ؛ وذلك بتوزيع ثروات الأمة 
توزيعاً عادلاً على جميع القطعات الشعبية » أما مظاهر تلك السياسة الاقتصادية 


الخلاقة » فهى : 


سس ليقلا 
١م‏ 


امام اما مسین ادمع مرج a‏ ما زا مل اله لوو ل لق ا ا فاع 


ا- المساواة في التوزيع والعطاء » فليس لأحد على أحد فضل أو امتياز » وإِنّما 
الجميع على حدّ سواء » فلا فضل للمهاجرين على الأنصار» ولا لأسرة النبئ كيل 
وأزواجه على غيرهم » ولا للعربي على غيره. وقد طبق الإمام على عا هذه الجهة 
بصورة دقيقة وشاملة فكان ‏ فيما أجمع عليه المؤرخون ‏ قد ساوى بين المسلمين 
في العطاء » ولم يميز قوماً على آخرين'» فقد وفدت إليه سيدة قرشية من الحجاز 
طالبة منه الزيادة فى عطائها » وقد التقت قبل أن تصل إليه بعجوز فارسية كانت مقيمة 
فى الكوفة فسألتها عن عطائها فإذا به يساوي ما خصص لها ء فأمسكت بها وجاءت 
بها إليه » وقد رفعت عقيرتها قائلة : هل من العدل أن تساوي بينى وبين هذه الأمة 
الفارسية ؟ ! 

فرمقها الإمام أميرالمؤمنين ك بطرفه » وتناول قبضة من التراب » وجعل ينظر إليه 
ويقلبه بيده وهو يقول : لَمْ يَكُنْ بَمْضُ هلدًا الراب أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ »وتلا قوله تعالى : 
إا حفاكم من در وای وَجَعَلْنَاكُمْ وبا وبال لِتعَارَفُواإنَأَكْرَمَكُمْ عند الله 
أثقاكم ٠.‏ 

ولو استولى أبناؤه اك على دست الحكم لكانوا ماضين على نفس الخط الذي 
سار عليه الإمام على أمير المؤمنين ا » وقد صرّح الإمام الرضاءكُة بذلك في 
حديث له مع أحد أصحابه عندما اغتم من إخبار الإمام الرضااقِة له ؛ بعدم تمامية 
الأمرله في بيعة ولاية العهد » فقال لها : وما فى هنذا لَوْ آلَالْأَمْرِْلَنَ ما تقول ؟ ! 
وَأَنْتَ می كما أَنْتَ عَلَيْهِ الآنَ ماكائث تَفَمَدّكَ إلا فى کمک وَكُنْتَ كَواحِدٍ مِنّ 


DG 
.' الناس‎ 


)0 مناقب آل أبي طالب : ؟: . تاريخ اليعقوبى : ؟: ۸۲. مروج الذهب : ۲: .٠٠۴۳‏ 


(؟) الحجرات .١":59‏ 


(*) عيون أخبار الرضا 2 : ؟: ١1‏ » الحديث 56. 


2 ا ص شار 
SE RS 6‏ 0 وزاك 


وقد أثارت هذه العدالة في التوزيع غضب الرأسماليين من القرشيين وغيرهم » 
فأعلنوا سخطهم على الإمام أميرالمؤمنين ا » وقد خفّت إليه جموع من أصحابه 
تطالية بالعذول عن باتع فا جاه الاما علي اا : أَنَامُرُونِي أن أطلت كعد 
الْجَوْرِفِِمَنْ وليت عَلَيِْ ؟ ! لله لا أو به ما سَمَرَ سَمِيرٌ» ومام جم فى السّماء نَجْماً! 
َو كان امال ٍى لَسَوَّيْتُ بيهم » فَكَيفٌَ وَإِنّما المال مال اله ؟! ألا وَإِنَّ إعّطاءَ الْمال فى 


عاو 


عير حَفَهِ تبْذِيرٌ وَِسْرافٌ » وَهُوَ يَرْقَعُ صاحِبَهُ فى ادنيا وَيَضَعْهُ فى الْآخِرَة» وَيُكْرمُهُ فى 
الاس ء وَيُعِيْنُُ عند اث" . 

لقد كان الإمام أميرالمؤمنين ا يهدف في سياسته المالية إلى إيجاد مجتمع 
لا تطغى فيه الرأسمالية » ولا تحدث فيه الأزمات الاقتصادية » ولا يواجه المجتمع 
أي حرمان أو ضيق فى حياته المعاشية. 

لقد أدّت هذه السياسة المشرقة المستمدة من واقع الإسلام وهديه إلى إجماع 
القوى الباغية على الإسلام أن تعمل جاهدة على إشاعة الفوضى والاضطراب في 
البلاد» مستهدفة بذلك الإطاحة بحكومة الإمام على . 

ويرى المدائني أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تخاذل العرب عن الإمام 
على فة اتباعه لمبدأ المساواة » حيث كان لا يفل شريفاً على مشروف فى العطاء » 
ولا عربياً على عجمي''. 

لقد ورمت آناف أولئك الطغاة من سياسة الإمام التي فدوات اا نم بدو العف 
الطبقية » وساوت بين جميع أبناء المسلمين لا في العطاء فقط » وإِنّما في جميع 
الحقوق والواجبات . 


)۱( نهج البلاغة : ۲ ۷ الخطبة ١٠١١‏ . 
(۲( شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد : او 


؟- الإنفاق على تطوير الحياة الاقتصادية » وإنشاء المشاريع الزراعية والعمل على 
زيادة الانتاج الزراعي الذي كان العمود الفقري للاقتصاد العام في تلك العصور» وقد 
أكد الإمام على ملا في عهده لمالك الأشتر على رعاية إصلاح الأرض قبل أخذ 
الخراج منهاء بقول ا : وَلْيَكُْ نَطَوَكَ فى عِمارَة الْأَرْضٍ أَبْلعَ مِنْ تَر ني اسْتِجْلَابٍ 
الخَراج؛ لان ذلك لا يُدْرَكُ إلا بالعمارة» وَمَنْ طَلَبَ الْكَراجَ بعر عِمارَةٍ أَخْرَبَ البلاة 
اك الاو ى ا 

لقد كان أهم ما يعنى به الإمام أميرالمؤمنين افا في سياسته الاقتصادية زيادة 
الدخل الفردي » ونشر الرفاهية والرخاء بصورة شاملة في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي » وقد حفلت رسائله إلى ولاته بالاهتمام فى هذه الجهة » فقد أكد عليهم 
لزوم الإنفاق على تطوير الاقتصاد العام حتى لا يبقى أي شبح للفقر والحرمان في 
البلاد. 

۳ عدم الاستئثار بأي شىء من أموال الدولة » فقد تحرج الإمام أميرالمؤمنين 290 
فيها أشدّ ما يكون التحرج » وقد أثبتت المصادر الإسلاميّة بوادر كثيرة من احتياطه 
البالغ فيها» فقد وفد عليه أخوه عقيل طالباً منه أن يمنحه الصلة ويرفه عليه حياته 
المعاشية » فأخبره الإمام أنّ ما في بيت المال للمسلمين » وليس له أن يأخذ منه قليلاً 
ولاكثيراً وإذا منحه شيء فإِلّه يكون مختلساً » فلم يفقه عقيل ذلك وأخذ يلح عليه 
ويجهد في مطالبته » فأحمى له الإمام على اا حديدة وأدناها منه وكاد أن يحترق من 
ميسمها» وض ضجيج ذي دنف » فلما أفاق أجمع رأيه على الالتحاق بمعاوية 
لينعم بصلاته وهباته التي يختلسها من أموال المسلمين . 

لقد أجمع المؤرخون على أن الإمام أميرالمؤمنين ابا قد أجهد نفسه وأرهقها من 
أمره عسراً» فلم ينعم هو ولا أهل بيته من خيرات الدولة» ولم يصطفٍ منها 


)001 نهج البلاغة : ۳: ٩٩‏ » الكتاب 0۳. 


مسار 008 
2 بولك 
أي شىء » وقد نفر منه ذوو الأطماع » وراح يوصى بعضهم بعضاً فى الابتعاد عنه . 
يقول خالد بن معمر الأوسي لعلباء بن الهيثم -وكان من أصحاب على : اتقي 
الا علا ى عرقت وانظر لفاك والرحمك ماذا تؤمل متلترجل أردنه عل 
ان د خطاء الخو و سين رمات سير د ريتها راان ا لق ا 
فأبى وغضب. فلم يفعل'. 

إل الإنسانيّة على ما جربت من تجارب وبلغت من رقي وإبداع في الأنظمة 
الاقتصادية » فإنّها بأيّة حال لم تستطع أن تنشأً مثل هذا النظام الاقتصادي الذي 
انتهجه الإمام على عة » فإنه يرتبط بواقع الحياة ولا يشذ عن سننها» وهو يهدف قبل 
كل شىء إلى عدالة التوزيع وبسط الرفاهية على الجميع » والقضاء على الحاجة 
والحرمان. 

وقلا حال فإنٌ السياسة الاقتصادية الخلاقة التي تبناها الإمام 
أميرالمؤمنين اغا قد تقلت على القوى المنحرفة عن الإسلام » فانصرفوا عن الإمام 
قوت الشعب » والتلاعب باقتصاد البلاد . 

وقد كان قادة الجيش الذي خف لحرب ريحانة رسول الله ية من ذوي الثروات 
الطائلة كعمرو بن حريث!''؛ وشَبَّث بن ربعي » وحجار بن أبجر وغيرهم ممّن 
منحتهم الحكومة الأموية الثراء العريض » فاندفعوا إلى حرب الإمام الحسين افا 
حفظا على مصالحهم الشخصية وإبقاءً على ثرواتهم التي تكوّنت بغير وجه مشروع » 
فقد أيقنوا أن الإمام الحسين ٤إ‏ إذا استتب له الأمر فإنّه لاايشذ عن منهج أبيه 
وسياسته » وأنّهم سيفقدون المنح والهبات التى تغدقها عليهم الحكومة الأموية» 


)00 شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد : ° 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: : .٠۰۸‏ وجاء فيه : أن عمرو بن حريث كان أكثر أهل الكوفة مالاً. 


امام اما مسین ERS Î‏ مهن مدو بع دوج قاو 


واستذكر ذلك مقفوعا بالتفصيل فى ارت اة 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن سياسته المالية . 

سياسته البلا الداخلية 

واجهد الإمام أميرالمؤ منين با نفسه على أن يحقق بين الناس العدل الاجتماعي 
والعدل السياسي ويحملهم على الطريق الواضح الذي لا التواء فيه» ويسير فيهم 
بسياسة رسول الله الهادفة إلى تطبيق العدل » وبسط الحق بين القريب والبعيد» 
بحيث لا يسمع أنين لمظلوم أو محروم » ولا يعد ظل للحاجة والبؤس حسبما يريده 
الله في الأرضن القن عنى الإمام على اق بإزالة جميع أسباب التخلف والانحطاط »› 
وتحقيق حياة كريمة يجد فيها الإنسان جميع متطلبات حياته من الدعة والأمن 


والرخاء والاستقرار» ونشير فيما يلي إلى بعض مظاهرها : 


المساواة 

ما المساواة بين الناس فهي من العناصر الذاتية فى سياسة الإمام أمير 
المؤمنين ب » وقد تبناها في جميع أدوار حكومته » ورفع شعارها عالياً حتى عرف 
برائد العدل والمساواة فى الأرض » أما مظاهرها فهى : 

21 الناو اقفن اون رالو اجات 

5ه" لاوا فى« اا 

۴ المساواة أمام القانون. 

وقد ألزم الإمام عماله وولاته بتطبيق المساواة بين الناس على اختلاف قومياتهم 
وأديانهم . 

يقول اا في بعض رسائله إلى عماله : وَاخْفْضٌ لِلرّعِيّة جَناحَكء وَابْسْطْ لَهُمْ 
وَجْهَكَ ء وَألِنْ لَهُمْ جانبك » وَآس بَئنَهُمْ فى اللَحْطَة وَالنّْرَة» وَالإشارَة وَالنّحيّة » حى 


SAR SS SS EE:‏ الط ق یالرل 
ا بَطْمَعَ الْعْظَماءُ فى حَيفِكَ » وَلَا ياس الصَعَفاء مِنْ عَذْلِكَء وَالسَّكَام)7١2.‏ 

ولم تقنن في أي دين أو مذهب اجتماعي مثل هذه المساواة المشرقة التي تنشد 
كرامة الإنسان وعزته » وتؤلف ما بين المشاعر والعواطف » وتجمع الناس على 
صعيد من المحبة واللاخاء . 


الحرية 
أما الحرية عند الإمام أميرالمؤمنين با فهى من الحقوق الذاتية لكل إنسان» 
ويجب أن تتوفر للجميع شريطة ألا تستغل فى الاعتداء والإضرار بالناس . وكان من 
اند مجالمها: 
الحرية السياسية 


ونعنى بها أن تتاح للناس الحرية التامة فى اعتناق أي مذهب سياسى دون أن 
تفرض عليهم السلطة رأياً معاكساً لما يذهبون إليه » وقد منح الإماميثلا هذه الحرية 
ارت مفاه ها للا وقد متحي لأعداقه وخطنومه الذي افر ا د 
کشا ین نایغای عر وا من ایک نوكحي کن مالك 


.55 نهج البلاغة : ١۲۱٤ء كتاب‎ )١( 
(؟) لما دخل الحجّاج مكّة وصلب فيها عبدالله بن الزبير راح عبدالله بن عمر إليه » وقال له: مد‎ 
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يعرف إِمَامَ‎  : يدك لأبايعك لعبدالملك بن مروان » ثم قال: قال رسول المي‎ 
.» رَمَانه مَاتَ مَيْتَةَ جَاهِلية‎ 
. فأخرج الحجّاج رجله وقال له : خذ رجلي فإِنّ يدي مشغولة‎ 
. فقال ابن عمر : أتستهزئ مني‎ 
قال الحجاج : يا أحمق بني عدي ! ما بايعت مع علي بن أبي طالب : وتقول اليوم: من‎ 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » أو كان على إمام زمانك ؟ ! والله ما جئت إلى‎ 
>< / لقول النبى يا » بل جئت مخافة تلك الشجرة التي صلب عليها ابن الزبير  الإيضاح‎ 


لو ل اللي واس مسحو t0 EE E‏ 
ومسلمة بن مخلد» وأبى سعيد الخدري E EEE Es‏ كام 
وأمثالهم من أنصار الحكم المباد الذين كان يغدق عليهم عثمان صلاته وهباته » فلم 
يجبرهم الإمام أميرالمؤمنين با » ولم يتخذ معهم أي إجراء حاسم كما اتخذه أبو بكر 

كان الإمام على يرى أن الناس أحرار » ويجب على الدولة أن توفر لهم حريتهم 
ما دام لم يخلوا بالأمن» ولم يعلنوا التمرد والخروج على الحكم القائم » وقد منح افلا 
الحرية للخوارج ولم يحرمهم عطاءهم مع العلم الهم كانوا يشكلون أقوى حزب 
معارض لحكومته » فلما سعوا في الأرض فساداً » وأذاعوا الذعر والخوف بين الناس 
انبرى لقتالهم حفظاً على النظام العام وحفظاً على سلامة المواطنين » ويتفرع على 
هذه السبياسة عا لى: 

حرية القول 

ومن مظاهر الحرية الواسعة التي منحها الإمام على عب للناس حرية القول » وإن 
كان فى غير صالح الدولة ما لم يتعقبه فساد فالعقاب يكون عليه . 

فقد روى المؤرخون : أن أبا خليفة الطائي لما رجع من النهروان التقى مع جماعة 
من إخوانه » وكان فيهم أبو العيزار الطائي » وكان من الخوارج » فقال لعدي بن حاتم : 
يا أبا طريف » أغانم سالم أم ظالم آثم ؟ 

قال : بل غانم سالم . 

قال: الحكم إذن إليك ؟ ! 

زاون فة ا سرد ين زود :الأ وين "فون فالتا القيضن .عليه وجاءا نه 
جح ابن شاذان: ۳۶ و ه8. الكنى والألقاب : ۱: ۳۹۳و 814. مروج الذهب: ؟: 888. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: .٠١١ :٤‏ الكامل في التاريخ : ۳: 48. الاستيعاب #: .١١7١‏ تاريخ 
أبى الفداء 798:1١‏ ۲۳۹. 


E5‏ اد ا کو الط ق لرل 
ورا إلى الإمام على 92 » ونقلا له حديثه المنطوي على الشر والتمرد» فقال اكا 
لهما: ما أَصْتَعُ به ؟ 

قالا: تقتله . 

قالات : فل مَنْ لا يخر عَلَىَ ؟ ! 

قالا: فاحبسه. 

قال : وَلَيِسَتْ لَهُ جنايةٌأَحْبسَه عَلَيها , خَلّيا سَبِيلَ الرّجُل1١).‏ 

ولم تمنح مثل هذه الحرية للمواطنين في جميع المذاهب الاجتماعية» فلم 
يحاسب الإمام الناس على ما يقولون » وإِنّما تركهم وشانهم لهم حرية القول والفكرء 
ولم يفرض عليهم رقابة تحول بينهم وبين حرياتهم . 

حرية النقد 

وكان من مظاهر الحرية السياسية التي منحها الإمام أميرالمؤمنين بإ للناس هي 
حرية النقد للحكم » وعدم التعرض للناقدين بسوء أو مكروه. 

يقول المؤرخون: إِلّه كان يقرأ في صلاته وخلفه جماعة من أصحابه» فقرأ 
أحدهم معارضاً لقراءته : إن الحُكُمْ إلا يعض الحَنَّ وَهُوَ خَيْرٌ الفَاصِلِينَ 14"), 
فرد عليه الإمام على اا معارضاً: لإفَاضْبِرْإِنَّ وَعْدَ لله حَقٌّ وَلَا يَسْتَحْفَتَكَ الْذِينَ 
لا يُوقِتُونَ )"“. ولم يتخذ معه أي إجراء » وإنّما عفا عنه وخلّى سبيله . 


لقد كان يرى للناس الحق في الحرية الواسعة» فلم يفرض على أحد أمراًء 


. ۳٣۹-۳٦۹۵ :۱٤ تاریخ بغداد:‎ )۱( 

(؟) الأنعام 5: /ا0. 

N ° الروم‎ (۳) 

.78 :8 شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ )٤( 


ولم يستكره أحداً على الطاعة » ولم يرغم الناس على ما لا يحبون. 
هذه بعض مظاهر الحرية التى أعطاها الإمام للناس فى أيام حكمه » وقد حققت 
العذك الاجتماعن والعدل: السياسن فن الناسن.. 


العدل الشامل 

وكان العدل الشامل هو الشعار الذي رفعه الإمام أميرالمؤمنين باقلا عالياً وتبناه في 
جميع أدوار حكومته » فقد جهد نفسه على إقامة العدل ورفع مناره» وكان ‏ فيما 
يقول المؤرخون ‏ أول حاكم في الإسلام بنى بيتاً للمظالم يضع فيه المظلومون 
والمعتدى عليهم رقاعاً يذكرون فيها ما أصابهم من اعتداء أو مكروه» وكان بنفسه 
يتولى الإشراف عليها فيأخذ لهم بحقهم » ويدفع عنهم غائلة ما أصابهم من أذىّ 
الو 

لقد عنى الإمام أميرالمؤمنين قا عناية بالغة ببسط العدل ونشره بين الناس » وكان 
فيما أجمع عليه المؤرخون ‏ قد وجه جميع أجهزة حكومته للقضاء على الظلم 
وتدمير أصوله ومحو أثره» وقد فالا : الدَّلِيلُ عِنْدِى عَزِيرٌ حَنَى آَخُدَ الْحَنَّ لَه 
وَالقَوىُ عِنْدِى ضَعِيفٌ حَتَى آخْدَ احق من" . 

و عرزل أعند ولاعه جا اخ مود بتك عمازة أنه که جار فى سکم 
فجعل الإمام يبكي ويقول بحرارة : الُم نت الشَّاهِدٌ عَلَىَّ وَعَلَِِمْ أنّى لم آمُرْهُمْ بظلم 
خَلْقِكَء وَلَا برك حَفَكَء ثم عزله في الوقت'. ْ 

ونقل المؤرخون بوادر كثيرة من صور عدله بين الناس بما لم يشاهد له مثيل في 
() ضع الأعس 1۷14١‏ 


)۲( نهج البلاغة : 3:١‏ الخطبة ۳۷. 
(۳) العقد الفريد ۲: .٠١٤ ١١7‏ 


€۸ ل الط ق لرل 
جميع أدوار التاريخ(' 

وحدة الأمة 

وجهد الإمام أميرالمؤمنين ًا أكثر ما يكون الجهد والعناء على العمل على 
تر و ف a RS‏ “واكم لأف الاسلاميّة 
من نعم الله الكبرى على هذه الأمة. 

يقو ل اا N‏ بيهم مِنْ حَبْلٍ 
هذه الألقَه الى يَنتَِلُونَ فى ظِلّها. وَيَأْوُونَ إلى كَنَفِها كتفهاء بنِعْمَةِ لا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَّ 
الْمَخلُوقِينَ لها قيمة؛ لها جح من كل تمن » وَأَجَلَ مِنْ كل حر" . 

وناهض كل من يدعو إلى التفرقة وتصديع الشمل » وأمر بأن يُعلى وجهه بالسيف 
- على حدٌ تعبيره -وقاوم العصبية التي هي من أسباب التفرقة والبغضاء بين الناس » 
ودعا إلى التعصب لمكارم الأخلاق . 

يقول ا : فَإِنْ كان لاد مِنْ الْعصَبيّة يكن تَعَصّبَكُمْ لمكارم الخصال » وَمَحامِدٍ 
الأْعالِء وَمَحاسِنٍ الْأمُرِ التي تَفَاصَلَتْ فيها الْمجَداءُ وَالمجَداء مِنْ بيُوتات الْعَرَب 
وَيَعاسِيبِ البائ ِالْأَحْلَاقٍ الَغِيبة» وَالأَخْلام الع وَالْأَخْطار الجَليلّة » وَالآثار 
الْمَحْمُودَة . فَتَعَصَّبُوا لخلال الحَمْد؛ ؛ مِنَ احفْظِ لوار وَالْوَفاءِ بالذمام» وَالطَاعَةٍ 
لبر وَالْمَْصِيَة لكر وَالْأَخْذٍ بِالْفَضْلٍ وَالْحَفٌّ عَن الْبَمْىء وَالإِمْظام لِلْمَئقِ 
وَالإنصاف للل » وَالحَظم للْمَبْظِ » وَاجْتناب اقساد فى الْأَوْضٍ7". 


(۱) مناقب آل أبي طالب : ؟: ۳۵۲ - 888. كشف الغمّة: .٠٤١ :١‏ تاريخ اليعقوبي : ؟: ١١1‏ 
۸. تاريخ الخلفاء: 11/8 .۱۸١‏ 

)۲( نهج البلاغة: ؟: ٠١١‏ » الخطبة ۲-:. 

)۳( نهج البلاغة : ؟: ٠٠١‏ » الخطبة ؟ 5 


امام اما مسین Î‏ مممنسو تيل 1ن كس متهن Rs E‏ لاك 


لقد عنى الإمام بوحدة الأمة » وتبنى جميع الأسباب التى تؤدي إلى تماسكها 
واجتماع كلمتها» وقد حافظ على هذه الوحدة فى جميع أدوار حياته » فقد ترك حمّه 
وسالم الخلفاء صيانة للأمة من الفرقة والاختلاف . 


التربية والتعليم 

ولم يعهد عن أحد من الخلفاء أنه عنى بالناحية التربوية أو بشؤون التعليم كالإمام 
أميرالمؤمنين ا » وإِنّما عنوا بالشؤون العسكرية » وعمليات الحروب وتوسيع رقعة 
الدولة الإسلاميّة » وبسط نفوذها على أنحاء العالم » ومن ثم كانت حقول التربية 
الدينية ضعيفة للغاية» الأمر الذي أدى إلى انتشار القلق الدينى » وقلة الوعى 
الاسلامى » وكان من نتائجه ظهور الحركات الالحادية والمبادىئ الهدامة فى العصر 
الأموي والعباسي » كما كان من نتائجه شيوع الخلاعة والمجون في كثير من أنحاء 
البلاد » أما بيوت الخلفاء والوزراء فكانت من مراكز اللهو والدعارة والتفسخ . 

وقد أولى الإمام أميرالمؤمنين ًإ المزيد من اهتمامه بهذه الناحية » فاتخذ جامع 
الكوفة مهدا تلفق فة وجا هع انه الذيعة وار هة وان تتفل أكثر أوفاته 
بالدعوة إلى الله وإظهار فلسفة التوحيد» وبث الآداب والأخلاق الاسلاميّة, 
مستهدفاً من ذلك نشر الوعى الدينى » وخلق جيل يؤمن بالله إيماناً عقائدياً لا 
تقليدياً » وكانت مواعظه تهز أعماق النفوس خوفاً ورهبة من الله » وقد تربى في 
مدرسته جماعة من خيار المسلمين وصلحائهم » أمثال: حجر بن عدي » وميثم 
التمار» وكميل بن زياد » وغيرهم من رجال التقوى والصلاح فى الإسلام . 

وكانت وصاياه إلى ولديه الحسن والحسين ءيه وسائر تعاليمه من أهم الأسس 
لمرو فى الإسلام ٠‏ فد قتنف امول ار ررضت اهجا على امم 
رة كانت نين اتمن نا ك السعلمون فى هدا المجال: 


أمّا التعليم فقد كان الإمام على ناا هو المعلم والباعث للروح العلمية » فهو الذي 


نايع رل 
فتق أبواب العلوم في الإسلام » كعلم الفلسفة » والكلام » والتفسير » والفقه » والنحوء 
وغيرها من العلوم التي تربو على ثلاثين علماً » وإليه يستند ازدهار الحركة العلمية في 
العصور الذهبية في الإسلام حسب ما نص عليه المحققون. 

لقد كان الإمام اا المؤسس الأعلى للعلوم والمعارف في دنيا الإسلام » وقد بذل 
جميع جهوده على إشاعة العلم ونشر الآداب والثقافة بين المسلمين » وكان دوماً 
يذيع بين أصحابه قوله : سلوی قَبْلَ أن تَفْقَدُونِى , سَلُونِى عَنْ طَرْقِ السّماء فَإنَى أَبِصَرٌ 
بها ين طرق الَْْضٍ7"". 

ومن المؤسف والمحزن ‏ حقاً ‏ أنّهم لم يستغلوا وجود هذا العملاق العظيم» 
فيسألوا منه عن حقيقة الفضاء والمجرات التي تسبح فيه » وغيرها من أسرار الطبيعة 
التي استمد معارفها من الرسول الأعظم اة » فلم يسألوا عن أي شيء من ذلك» 
وإِنّما راحوا يهزأون » وقد قال بعضهم بسخرية : كم طاقة في رأسي من شعر ؟!. 

لقد عاش الإمام أميرالمؤمنين ها غريباً في وسط ذلك المحيط الجاهل الذي لم 
بع أي شيء من أهدافه ومُثّله » ولم يعرف حقٌّ قيمته » ولم يشمن عبقرياته ومواهبه . 

وعلى أيّة حال فإِنٌّ الإمام أقام حكومته على تطوير الحياة الفكرية والعلمية » وبثّ 
المعارف والآداب بين جميع الأوساط . 


ولاته وعماله 

واحتاط الإمام أميرالمؤمنين ب أشد ما يكون الاحتياط فى الولاة والعمال» 
فلم يستعمل أحداً على قطر من الأقطار الإسلاميّة أو يعهد إليه بعمل إلا بعد إحراز 
)001 نهج البلاغة : ؟: ١‏ . الخطبة .١889‏ 
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چ ھ الد ماما اومن تسوه Ra‏ ع ا ا قل اود ا ار و عراف زيل فرق لاه EO‏ 
الثقة بدينه والكفاءة بقدراته الإدارية » ولم يستعمل أحداً محاباة أو إثرة» وإِنّما 
استعمل خيار المسلمين وصلحاءهم أمثال : مالك الأشتر» ومحمّد بن أبي بكرء 
وسهل بن حنيف » وحبر الأمة عبدالله بن عباس » ونظراءهم من الذين توفرت فيهم 
الخبرة التامة فى شؤون الحكم والإدارة» وقد زودهم برسائل مهمة عرض فيها 
لشؤون الحكم وسياسة الدولة »كما حددت من صلاحياتهم ومسؤولياتهم » وكان من 
أروع تلك الوثائق السياسية عهده لمالك الأشترا'!؛ فقد حفل بتشريع ضخم 
لإصلاح الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية » وهو أرقى وثيقة سياسية تهدف 
إلى ارتقاء المسجتمع وتحقيق مصالحه. ولولا الخروج عن الموضوع 
لوضعنا بنوده موضع التحليل . 


مراقبة الولاة 

وكان - فيما أجمع عليه المؤرخون - يتفقد شؤون ولاته وعمّاله » ويرسل العيون 
لتحري أعمالهم » فإن رأى منهم خيانة أو تقصيراً في واجبات أحد منهم عزله وأنزل 
به أقصى العقوبات » وقد بلغه أن ابن هرمة قد خان سوق الأهواز فكتب إلى عامله : 
إذا قرات كتابى فَتَحٌ ابن َرْمَةَ عن لسوتي م وَأَوْقِفهُ للا » وَاسْجِنْهُ وناد عليه وَاكُّتْ 
إلى أَهْلٍ عَمَلِكَ تَعْلِمَهُمْ رای فيه ء ولا ناخد فيه عله ولا ريط فَتَهْلَكَ عِنْدَ اله 
وَأَعَِْك أَحْبَتَ عة » اعدد باه مِنْ ذلك» ذا كان يوم الْجَمعَةِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ 
السّجْن › وَاضْرِبَه حَمْسَةٌ وَكَلَائِينَ سَوْطأً وَطُفْ به إِلَى الْأَسْواقٍ » قَمَنْ أنَى عَلَيْهِ بشاهِدٍ 
َحَلَفَهُ َع شاهده ء وَاذَعْ به ِن مَكْسَبِهِ ما شَهدَ به عليه » ومز ب إِلَى الجن مُهانا 


ا وان ا 


)001 نهج البلاغة : ۳: ۱١۸‏ » الكتاب اه 
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إها صرامة العدل التي تحسم الخيانة » وتقضي على الرشوة» ولا تدع أي مجال 
ل ال 

وقد تحرى كل بادرة تصدر من ولاته » وقد بلغه أن عامله على البصرة قد دعى 
إلى وليمة قوم من أهلهاء فكتب إليه يلومه على ذلك » وقد جاء في رسالته : 

« أمَا بعد ياب حُتَيفٍ ء فَفَدْ بَلََهى أن رَجُلاً مِنْ فثيّة أل الْبَصْرَة دعا إلى مَأدْبَةَ 
َأَسْرَعْتَ لبها تُسْتَطَابُ لك الْأَلُوانُ» وَتُتْمَلَ إِلَيّكَ الْجفانٌ , وَمَا ظَتَنتٌ انك تجِيبُ إلى 
طعام قوم عائلَهُمْ مَجْفُوٌ » وَعَنيُّهُمْ مَدْعُوٌ» فَانْظُرْ إلى ما تَفَضِمّهُ مِنْ هلذًا الْمَقْضَم فَما 
شتبة لِك عِلَمهُ فالفظة, وما أبنت بطيب وجوه فتن وا 0 

إن الإنسانيّة على ما جربت من تجارب وبلغت من رقي وإبداع في أنظمة الحكم 
والإدارة فإنّها لم تستطع أن تنشئ مثل هذا النظام الذي يدعو الموظف إلى الترفع 
ورفض كل دعوة توجه إليه خوفاً من تركه للحق » واستجابته لدواعي الخيانة 
والغرور. 


إقصاء الانتهازيين 

ولم يقرّب الإمام أميرالمؤمنين ئلا أحداً من الانتهازيين الذين لا يخلصون للحق » 
وإّما يسعون وراء أطماعهم ومصالحهم » ولا يفقهون المصالح العامّة فإنّهم عون 
للسلطة على الباطل لا على العدل » وكان المجتمع الكوفي يضم طائفة كبيرة منهم 
كالأشعث بن قيس » وعمرو بن حريث » وشَبَّث بن ربعي وأمثالهم من الذين ضربت 
مصالحهم في عهد الإمام على » فاتصلوا بحكومة دمشق » وقاموا بدور العمالة 
لها » فراحوا يعقدون المؤامرات لإفساد جيش الإمام علي اي وشعبه مستهدفين من 
ذلك الإطاحة بحكومته. 
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جهن لاما اومن SS aa‏ سعد تند ساو 

E اللاي اقرف‎ NGS E) 
في التاريخ » وهي قتل سيد الشهداء » فقد أيقنوا أنّه إذا استتبٌ له الأمر فإِنّه سيدمر‎ 
مصالحهم » فإنّ سياسته إِنّما هي امتداد لسياسة أبيه التى لا ظل فيها للخونة‎ 
. والمجرمين‎ 

إبعاد الطامعين 

ويرى الإمام أميرالمؤمنين ا أن الإمارة وسيلة من وسائل الإصلاح الاجتماعي 
لا يجوز أن تمنح إلا للمتحرجين في دينهم الذين لا يخضعون للرغبات والأهواءء 
ويجب أن تستغل لتحقيق ما ينفع الناس » فلا يجوز أن تمنح أثرة أو محاباة. 

يقول 3 في رسالته لقاضيه رفاعة بن شداد: «إعلّمْ يا رفاعَةٌ إن هذه الإمارَة 
ES‏ امن ف ادن و العو 

وكان ًا إذا شعر من أحد أنّ له ميلاً أو هوى فى الامارة فلا يرشحه لها ؛ لاه يتخذ 
الحكم وسيلة لتحقيق مأربه وأطماعه » ولما أعلن طلحة والزبير عن رغبتهما الملحة 
في الولاية امتنع عن إجابتهماء واستدعى عبدالله بن عباس فقال له: بلغ قول 
الرَّجُلَيْنَ يعني طلحة والزبير ؟ ! 

قال : نعم » بلغني قولهما. 

قال : قما تَرّی ؟ 

قال: ار اهما أحتا الولاية فول التضمرة الي وول طلحه ال فة 

ا الإمام رأيه » وقال له : وَيْحَكَ !إن الْعِراقَيْن بهما الرّجالٌ وَالَمُوالَ » وَمَتى 
تَمَلّكا رقاب الاس يَسْتَمِيكَا السّفِيهَ بالطَمَع , وَيَضْرِبا الضَّعِيفٌ بِالْبَلَاءِ» وَيَقُوَيا عَلَى 


. ۱۸۹۰ ۵۳۱ دعائم الإسلام: ؟:‎ )١( 


8 وله 


Ac 


القَوىٌ بالسُلْطانِء وَلَوْ كُنْتُ مُسْتَْمِلاً أحَداً لِضُرٌه وَنَفْعِهِ لَاسْتَمْمَلْتُ مُعاوِية عَلَى السام 
وولا ما َر ِى مِنْ حِرْصِهما عَلَى الْولايّة كان لى فِيهما رأ 

من أجل هذه النقاط الحسّاسة امتنع أن يوليهما على العراقين . 

إن الإمارة وسائر المناصب فى جهاز الدولة لا يجوز عند الإمام أميرالمؤ منين افا 
أن تمنح إلا للذوات الزكية التي تعمل لصالح الأمة» ولا تتخذ الحكم مغنماً وسلماً 
للثراء وسائر المنافع الشخصية . 


والشىء البارز فى سياسة الإمام أميرالمؤمنين بإ هو التزام الصراحة والصدق فى 
جميع شؤونه السياسية » فلم يوارب ولم يخادع » وإِنّما سلك الطريق الواضح الذي 
لا التواء فيه » وسار على منهاج ابن عمه رسول الله ولزم سمته وهديه » ومضى 
وسائل الغدر والنفاق فى سبيل الوصول إلى الحكم لَمَّا آلت الخلافة إلى عثمان » فقد 
ألح عليه عبدالرحمن بن عوف أن يبايعه شريطة أن يسير على سيرة الشيخين فامتنع 
من إجابته وصارحه أنه يسوس الأمة على ضوء كتاب الله الذي وعاه» وعلى ضوء 
سنة الرسول اة » وليس غيرهما رصيد يعتمد عليه فى عالم التشريع والسياسة فى 
الإسلاه!" . 

ويقو لق : لَوْلا أن المَكْرَوَالْخداعَ فى انار لَكُنْتٌ مر الاس "'. 

لقد أبى ضميره الحى المترع بتقوى الله وطاعته أن يخادع أو يمكر فى سبيل 
)١(‏ الإمامة والسياسة :١‏ 07. 


(؟) تاريخ الأمم والملوك: ۳: .11١‏ الكامل فى التاريخ : ۳: ۴۷. تاريخ أبي الفداء :١‏ 89. 
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امام ام رامین فثاما مام مهام مما فم ةا ممم مما ممم م نمام نن املا ا ل 0 00 000 ههثَة 


الوصول إلى الحكم الذي كان من أزهد الناس فيه » وكان كثيراً ما يتنفس الصعداء من 
الآلام المرهقة التي كان يعانيها من خصومه وهو يقول: واوَيْلَاهُ! يَمْكرُونَ بىء 
وَيَعْلَمُونَ نى بِمَكْرِهِمْ عالِم وَأَعْرَفُ مِنْهُمْ بوْجُوهٍ الْمَكْرء وَلكِنَّى أَعَلَمُ أن ea‏ 
وَالْحَدِيعَةَ فى النَارِء فأَضرٌ على مَكْرِهِْ » وَل أَرْئَكِبُ مِْلَ ما ازتکبوا»('. 

وأنكر على من قال فيه : إّه لا دراية له بالشؤون السياسية » وإنّ معاوية خبير بها. 
فقال 32 : واه ما مُعاوِيَةُ بََدهَى مني › وَلكِنهُ يعدو وَيَفَْرُء وَلوْلَاكَراِيةُ اَذ رَِكُنْتُ 
ون اذه النانن :0 

وتحدث ابا عن الوسائل المنكرة التى يعتمد عليها بعض الناس فى سبيل 
الوصول إلى أهدافهم من الغدر وما شاكله من المكر والنفاق » وأنكر على الذين 
يبررون هذه الوسائل ويصفونها بحسن الحيلة فقال اا : 


يها الاش » إن الوّفاءَ وام الصَّدْقِء وَلا أَعْلمُ جُنَةَ أؤقئ مِنْهُ » وما يَغْدِرُ مَئْ عَلِمَ 


0 


كَنِفٌ المَرْجِمٌ » وَلَقَدْ أضبَخنا فى رمان قَدِ انَحَذَ اتر أهله العَدْرَ كيْساً» وَنَسَبَهُمْ اهل 
الجر فيه إلى خُر الجيلّة , ما لَّهُمْ قائلهُمُ اله ! قَدْ يَرَى الْحُوَّلُ القَلَبُ وجه الجيلة 
وَدُونّها مانِعٌ مِنْ أمْر اله وَنهيه فيَدَعَها رَاىَ عَيْنِ بَعْدَ القذرَة عَليْها » وَيَنْتَهِرُ فرْصَتَها مَنْ 
لا جريحة له فى الدب 19 

على هذا الخلق بنى الإمام أميرالمؤمنين ك سياسته التي ناويك فى دنيا 
الإسلام » وكانت السبب فى خلوده » واعتزاز الإنسانيّة به فى جميع الأجيال والآباد. 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض المثل العليا فى سياسة الإمام » وهى -من دون 
0 جامع السعادات .5١" :١‏ 


)۲( نهج البلاغة : ۲ ۸۰ ٠»‏ الخطبة ٠٠٠١‏ . 
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مسار ویک 
ملك 

شك - تنشد الأهداف الأصيلة التى رفع شعارها الإسلام » ولكن لم يفقهها ذلك 

الجيل الذي تعود على الأثرة » وتعود على الاستغلال ؛ فلذلك لم يكتب لها النجاح . 


مع الإمام الحسين اا 

وامتزجت عواطف الإمام أميرالمؤمنين بإ بعواطف ولده الحسين ا » 
وتفاعلت روحه مع روحه حتى صار صورة فذة عنه تحكى واقعه وهديه. 

لقد أفاض أمير المؤمنين ًإ جميع ذاتياته في نفس ولده الحسين ا » ومنحه 
حبه وإخلاصه » وزوّده بأروع حكمه وآدابه » وقد بلغ من عظيم حبّه أنه لم يسمح له 
بالدخول فى عمليات الحروب أيام صفين كما لم يسمح لأخيه الحسن ًا بذلك لثلا 
ينقطع بموتهما نسل رسول الله بعد أن رآهما قد تهالكا في ساحة الحرب . 

وقد انطبعت مُثْل الإمام أميرالمؤمنين الإ وسائر اتجاهاته الفكرية في نفس 
الحسين عع » فكان كأبيه في ثورته على الظلم والباطل » ومناهضته للبغي والجورء 
وتفانيه فى سبيل الحق والعدل وتبنيه لجميع وسائل الإصلاح والخير. 

نقد كان كاه فى اة هوه وعرة سه وإباكة :وشممة وفك اعرف 
بهذه الظاهرة أعداؤه يوم الطف » فإنّهم لما عرضوا عليه الاستسلام لابن مرجانة 
والخضوع لإرادته » قال بعضهم : إِنّه لا يستجيب لكم فإنّ نفس أبيه بين جنبيه . 

لقد كانت نفس أبيه عملاق هذه الأمة ورائدها الأعلى إلى العزة والكرامة ماثلة 
بجميع مظاهرها ومقوماتها في نفس الإمام الحسين ابلا حتى كأنّه لم يعد هناك تعدد 
في الوجود بين الأب وولده» فكانا معاً من ألمع من تعتز بهما الإنسانيّة في جميع 
الأجيال . 


استسقاء الإمام الحسين + لأهل الكوفة 


جاء قوم من أهل الكوفة إلى على بن أبي طالب ب فقالوا له: يا أميرالمؤمنين» 


ادع لنا بدعوات في الاستسقاء فدعا على فا الحسن والحسين لي » فقال : 


فقال الحسن ا2 : الُم هيج ف ا الات بقح اواب بماء عباب ب وَرّباپ» 
بانْصِباب وَانْيكاب يا وَهَابٌ . وَاسفنا مُطْبِقَةَ مُعْدِقَة مُونِقَة افْنَحْ أغلاقهاء وَسَهلُ 
إطلاقها » وَعَجُل سياقها بالأندِيَة فى الْأوديَة يا وَهَابُ . بصَوب الماء يا فَعَالٌ اشقنا مَطَراً 
قَطرا َد مادء ميقا مُطيقاً عام مما دهْما ما رما شا مُرَشُاّء واسعاً كافياً: 
عاجلاً طَيّباً مُبارَكاً. سَلَاطِحاً بَلاطِحاً يُناطِحُ الْأَباطِحَ » مُعْدَوْدِقاً مُطَبَؤْبقاً مُفْرَؤرقاً. 


5 
رت‎ 
o» + 


واشت سَهْلّنا وجبالّناء وَبَدْوَنا وَحَضَرَنا حَنّى تُرْخِصٌ به أَسْعارّناء وَتُبارِكَ به فى 
ضياعِنا وَمُدُِنا . أرنا الرّزْقَ مَوْجُوداً » وَالْعَلَاءَ مَفُْوداً » آمِينَ يا رب العالّمِينَ » . 

فقال الحسين ا : الهم مُغطى الْحَيْرات مِنْ مَظائّها ‏ وَمُِْلَالرّحَماتِ مِنْ معادنها» 
وَمُجْرِىَ البرَكات عَلئ أَمْلِها؛ من الْعَيْثْ الْمُغِيتُ وَأَنْتَ الْغِياثُ الْمُسْتَغِيثُ, وَنَحْنُ 
E a od‏ الت اللمة N‏ 
عَلَيْنا دِيمَةَ مِذْراراً» وَاسْقَنا العَيْتَ واكفاً مِغْزاراً؛ عَيْثاً مُغِيقاً واسعاً مُسْبغاً مُمْطِلاً مَريًا 
مَرِيعاً» عَدَقاً مُفْدِقاً عُباباً مُجَلْجلاً. سخا سَحْساحاً بَسَاَ يَسَاساًء مُسْبلاً عامّاً» وَدِقاً 
مطفاحاً يَدْقَعُ الْوَدْقَ بالَْدْقِ دفاعاً» وَيَطْلعٌ المَطرْ مِنْهُ ير خُلَّبٍ الْبَرْقٍ ولا مُكَذّبِ 
لرَعْدِء تَنْعَشُ به الضَّعِيفٌ مِنْ عِبادِكٌ , وَتُحْيى به الْمَيّتَ مِنْ باد ما عَليْنا هِک » 
أعيق رت العالمية: 

فما تم کلامه حتى صَبّ الله الماء صباً. 
وسُئل سلمان الفارسى يي عنه» فقيل له : يا أبا عبدالله » هذا شيء علّمناه ؟ ! 


فقال: ويحكم ! ألم تسمعوا قول رسول الله حيث يقول: أَجْرِيَتْ الْحِكْمَةُ عَلى 


2 م ص شار 
SS £0۸‏ 0 ولاك 


سان أهل بيتى. 


وأشاع الإمام أميرالمؤمنين ا بين الناس مقتل ولده الحسين ًا .كما أشاع ذلك 
رسول الله عة » وقد أدلى الإمام ا بذلك فى كثير من المناسبات » وهذه بعضها : 
صاحب مطهرته » فلما حاذوا نینوی » تأثر الإمام على » ورفع صوته قائلاً: اضْبرٌ 
أبا عَبْدِائَه » اضبر أبا عَبْدِائهِ » شط القُرات ! 

فذهل يحيى » وانبرى يقول : من ذا ابو عبدالله ؟ 

فأجابه الإمام أميرالمؤمنين ا وقلبه يتقطع ألما وحزناً قائلاً: دَخَلْتُ عَلى رَسِولٍ 


ت ت o‏ 
د صَذَالكِ ع > ل ف ا ار e SOE‏ 
الله ب وَعيْناه تفيضان » فقلت : يا نبئّ الله . اغضبّك احَد ؟ ما شان عَيْنَيْك تفيضان ؟ 


قال : بل قام مِنْ عِنْدِى جبِرَئِيلٌ فَحَدَّنَبِى أن الْحْسَيْنَ بل بط الفُرات » وَقالَ: هَل لَك 


Asos 


أن أَشْمَّكَ مِنْ ريه ؟ قال : قُلْتُ: َعَم فََبَضَ قَبْصَة فَأعطانيها ء فَلَمْ أملك عَيْنى أن 
فاضتا )". 

؟- حدث هرثمة بن سليم قال :« غزونا مع على بن أبي طالب الإ غزوة صفين » 
فلمًا نزلنا بكربلاء صلى بنا صلاة » فلما سلم رفع إليه من تربتها فشمّها ثمّ قال : واهاً 
ك ايها الربَةء لبَْسَرَنَّ منك قَوْمٌ يَدْخُلونَ الْجَنَّة قير جساب . 

وبهر هرثمة » وظل حديث الإمام على نايا يراوده في كل فترة» وكان منكراً له » 
فلمًا رجع إلى زوجته جرداء بنت سمير » وكانت شيعة لعلى حدثها بما سمعه من 


.١٠6١! »الحديث‎ ٤٤۹ و‎ ٤٤۸ :١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


(۲) مسند أحمد بن حنبل : :١‏ 1897 » الحديث .1٤١4‏ المعجم الكبير: #: ۵٠٠١٠و ٠١١‏ الرقم 
١‏ تاريخ مدينة دمشق : :۱٤‏ ۱۸۸ و ۱۸۹. سير أعلام النبلاء : ۳: ۲۸۸. 


کک ليقلا 
١م‏ 


جهن اد مام اومن ESQ nea RSS aa‏ 
الإمام » فقالت له : دعنا منك أيها الرجل » فإنّ أميرالمؤمنين لم يقل إلا حقاً. 

ولم تمض الأيام حتى بعث ابن زياد بجيوشه لحرب ريحانة رسول الله وكان فيهم 
هرثمة» فلمًا انتهى إلى كربلاء ورأى الحسين ًا وأصحابه تذكر قول الإمام 
أميرالمؤمنين ا فكرِه حربه ‏ وأقبل على الإمام الحسين اث وأخبره بما سمعه من 
أبيه » فقال له الإمام الحسين 2 : مَعَنا أَنْتَ أو عَلَيْنا ؟ 

فقال : لا معك ولا عليك » تركت أهلي وولدي أخاف عليهم من ابن زياد . 

فنصحه الإمام الحسین طا » وقال له : قول هارباً حَنَى لا تَر لا لاء قَوَالّذِى 
َفْس مُحََدٍ بِيَدِهِء لا يَرَى مقتنا اليَومَ رَجُلٌ وَلَا بغيغنا إلا أَدْخَلَهُ لله انار . 

وانهزم هرثمة من كربلاء ولم يشهد مقتل الإمام الحسين 381 ٠»‏ . 

۴- وروى أبو جحيفة قال : « جاء عروة البارقي إلى سعيد بن وهب فسأله وأنا 
أسمع » فقال: حديث حدثتنيه عن على بن أبي طالب » قال : نعم » بعثني مخنف بن 
سليم إلى علي فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده ويقول : هاهُنا ء هاهُنا . 

فبدر إليه رجل فقال له : ما ذلك يا أميرالمؤمنين ؟ 

قال ا2 : نقل لآل مُحَمّدِ يرل هاهناء فول لَهُمْ منْكُمْ , وول لَكُمْمِنهُم . 

ولم يعرف الرجل معنى كلامه فقال : ما معنى هذا الكلام يا أميرالمؤمنين ؟ ! 

فقال ا : ويل لهم مِنْكُمْ تََتْلُوتّهُمْ ‏ وَوَيْلَ لَكُمْ مهم يُدْخِلَكُمْ الله لهم التَارَ)' . 

اد روق اللحشن بن کر يعن أبية: « أن عا أتى كربا قوق نها فقيل ل 
يا أميرالمؤمنين » هذه كربلاء . 


فأجاب والألم يحز فى نفسه » قائلاً: ذاث كرب وَبَلَاءِ » ثم وما بيده إلى مكان 


.٠١١ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: 8: 159و‎ . ١5١ و٠ وقعة صفين:‎ )١( 


(؟) وقعة صفين: .١57 ١5١‏ 


E SE E 1‏ 0 ۶ بوكرل 
فقال : هاهُنا مَوْضِعٌ رحالِهم . وَمُناخٌ ركابهم » وأوما بيده إلى موضع آخر فقال : هاهُنا 
مهراق دمائ هة . 

4- روى ابن عباس » قال : «كنت مع أميرالمؤمنين لا فى خرو جه إلى صفين › 
فلما نزل بنينوى ‏ وهو شط الفرات ‏ قال بأعلى صوته : يابْنَ عَبّاس » أَتَعْرفُ هدا 
المَوْضِعَ ؟ 

فتلت لدداما أعرقه يا أهي الم متي . 

والتفت الإمام أميرالمؤمنين ًإ وهو غارق في البكاء ‏ قائلاً: لَوْ عَرَفتَهُ َمَعْرفَتَى 

ثم بكى الإمام أميرالمؤمنين ا بكاءً مرا ء وقد استولى عليه الأسى والحزن» 
وهو يقول بنبران متقطعة : أَوَّهْ َوُه ما لی وَلِآلِ أبى سُفْيانَ » ما لی ولال حَوْبٍ حزپ 
السَيْطان وَأَوْلِاءِ الكُفْر . ضرا يا أباعَبْدائ» فَلَمَدْ قى أَبُوكَ مل اذى تلقى مهم . 

ثم دعا الإمام أميرالمؤمنين بماء فتوضأً» ثم صلى » وبعد مافرغ من صلاته جعل 
يتأوّه ويردد كلامه السابق بحسرات » ثم إِنّه رقد وانتبه فزعاً» فقال لابن عباس : 


حَدّنُكَ بما رَأَيْثُ فى مَنامِي آنفا عِنْدَ رَفْدَتَى ؟ 

فقلت : نامت يناك ورا بس يرا نا مالم م 

قال : رَأَيْتُ كَأَنّى برجا قد رلا مِنَ السّماء معَهُمْ أَعْلامٌ بيص » قَدْ تَقَلّدوا 
بوهم وهي بيش تَلْمع ‏ وذ موا حول هذه الأزض خط كم رأث كن 
هلذه النّخيلَ قد ضَرَبَتْ بأعهاها زف تَضطرت بدّم عَبيط ء وَكَأَنْى بِالْحُسَيْن 


١/١ :" وقعة صفين: 7 . شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد:‎ )١( 


ا لاع aE‏ 
ابض قَدْ نَرَلوا مِنَ السَّماءِ يُنَادُوتَهُ » وَيَقُولُون: صَبْراً آلَ الرّسولٍ ل تُمتَلونَ على 
دی شرار الاس ء وَهلذه الْجَنَُّ ‏ يا أبا عَبدِاه إلَيْكَ مُشْتاقَة » ثم يُعَرُونَيى وَيَغُولونَ : 
يا أبا الحَسَن أَبَشِرء فَمَدْ قر اله به عَيْنَكَ يوم القِيامَة يَوْمَ يَقُومُ الاش لِرَبٌ 
الال 

1- روى أبو هريمة قال : «كنت مع على بنهر كربلاء » فمرٌ بشجرة تحتها بَعْر 
غزلان فأخذ من التراب قبضة فشمهاء ثم قال : يُحْشَرٌ مِنْ هذًا الظَّهْرِ سَبْعونَ ألفاً 
يَدْخْلونَ الْجَنَّة بغر جساب 7 

لازو أب رة قال رضت هنا اق صق أن الكرفة تقد الم فمك 
الله وأثنى عليه » ثمّ قال : كيف انتم إذا تر بُِرٌيّة نيكم بين ظَهْرانَتِكُمْ ؟ ! 

قالوا: إذا نبلي الله فيهم بلاءً حسنا 

0 الإمام على اا : وَالَذِي نَفْسِى بيده لرل بين طَهرانَيِكُمْ وَلَتَخْرْجْنٌَ 

7 

كس وزد وشم بالكروروعودوا و ا 

sS‏ «لْبْمئَلنَّ الْحُْسَيْنٌ قَبْلّاء وَإِنَى 
لأعرف ارب ة الى يقل فيها بَيْنَ اللَهْرَيْن » 


. السّخل : المولود المحبب إلى والديه . تاج العروس ۷ ۳۷۳-سخل‎ )١( 
40 الأمالي /الصدوق : 745» الحديث‎ 00 

(*) المعجم الكبير: : »١١١‏ الحديث ۲۸۲۵. مجمع الزوائد: ١٠:۹‏ 
)٤(‏ المعجم الكبير : ۳: »٠١١‏ الحديث 587؟. مجمع الزوائد: 9: .191١‏ 
(0) المعجم الكبير: #: ۱۱۰و ١١١»الحديث .۲۸۲٤١‏ 


E 5‏ ا ا EE‏ د اا 2 ۶ بوكرل 


4- روى الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالي » عن سويد بن غفلة :« أن علياًاف3 
خطب ذات يوم» فقام رجل من تحت منبره » فقال : يا أميرالمؤمنين » إِنّى مررت 
بوادي القرى » فوجدت خالد بن غرفطة قد مات » فاستغفر له . 

فقال32 : واه ما مات » وَلا يَمُوتُ حَنَى يَقُودَ جَيْشَ ضَلَالَةِ » صاحِبٌ لوائه حَبِيبُ 
ابن حمار. 

فقام إليه رجل ورفع عقيرته قائلاً: يا أميرالمؤمنين » أنا حبيب بن جمار» وَإِنّي لك 
شيعة ومحب . 

فقال الإمام على ئا : أَنْتَ حَبِيبٌ بن حمار ؟ 

قال: نعم . 

وكرر الإمام ءات قوله : وَانْهِ إن لَحَبِيبٌُ بن حمار » وهو يقول: نعم . 

فقال 32 : إئ واه !نك َحامِلُها » وخم نها , وَلَتَدّخُلَنَّ ِن هلذًا الباب » وأشار إلى 
باب الفيل بمسجد الكوفة . 

قال ثابت : والله ما مت حتى رأيت ابن زياد » وقد بعث عمربن سعد إلى الحسين 
ابن على » وجعل خالد بن عرفطة على مقدمته » وحبيب بن حمار صاحب رايته 
فنيخ] ان اتا 0 : 

ETE‏ لإمام أميرالمؤمنين ل فكان من جملة خطابه : سَلُوني قبل أن 
دوي » انه ا لوبي عن ئة صل ساقة أو هدي مالة إلا اكم بناِتها 
وَسائقها . وَلَوْ شِئْتُ لآ برت كل واج نكم بمَخْرَجه وَمَدَْلِ وَجَويع سانو . 

ا کا 

سي طاقة شعر ؟ ! 
00 : آما وَاللهِ! إل ی لأعلَمُ َلك وَلَكِنْ أَئنَ زهان 


.۲۸۷ شرح نهج البلاغة /ابن أب الحديد: ۲: ۲۸۱و‎ )١( 


لك .كذ لو ید ع :بات واد 
ف يل ويخ على قثله. 

يقول ابن أبى الحديد: «فكان الأمر بموجب ما أخبر به طا » كان ابنه حصين ‏ 
بالصاد المهملة ‏ يومئذ طفلاً صغيراً يرضع اللبن » ثم عاش إلى أن صار على شرطة 
عبيد الله بن زياد » وأخرجه عبيد الله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين اا 
ويتوعده على لسانه إن أرجأ ذلك » فقتل ايلا صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين 
بالرسالة فد لل 

! قال اا للبراء بن عازب : ديا راء ايل الْحْسَيْنَ وََنْتَ حَينٌ فََا تَنُصُرُهُ ؟‎ -١ 

فقال البراءء لأكان ولك ا امبر الم مين 

ولما قتل الحسين عب ندم البراء وتذكر مقالة الإمام أميرالمؤمنين ًإ فكان يقول : 
أعظم بها حسرة إذ لم أشهده وأقتل دونه" . 

0 TT ۲ 


رت 


كان بالْأسْوَاقٍ وَقَدْ حُنَّتْ حُنَّتْ حَوْلَ قَبرِِ» وَل تَذْهَبُ الام وَاللَيالِى ل حى يُسارَ إلَيْهِ مِنَ 


الآفات . ذلك بَعْدَ انقطاع بَنِي موان" 23 


وتحقق ما ايو نه الإمام أقیزال و افد الذي هو باب مدينة علم النبئ ¥ 
ومستودع أسراره وحکمته » فإنّه لم تكد تنقرض الدولة الأموية حتى ظهر مرقد 
ريحانة رسول الله اة وأصبح حرم الله الأكبر الذي تهفو إليه قلوب المؤمنين » 


.٠١ ٠١:٠١ شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد:‎ )١( 
NBS : شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد‎ (۲) 
.٤١١ مسند الإمام زيد:‎ )۳( 


اليه لاون 
وتتلهف على زيارته ملايين المسلمين» وتشد إليه الرحال من كل فج عميق » 
فالسعيد السعيد الذي يحظى بالتبرك بزيارته ويلثم أعتاب مرقده. 

لقد أصبح مرقده العظيم عند المسلمين وغيرهم رمزاً للكرامة الإنسانيّة ومناراً 
مشرقاً لكل تضحية تقوم على الحق والعدل» وعنواناً فذاً لأقدس ما يشرف به هذا 
الحئّ من بين سائر الأحياء فى جميع الأعصار والآباد. 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الإمام الحسين لإ في الجزء الأؤل من 
هذا الكتاب » ونستقبل الإمام الحسين ًا في الجزء الثاني وهو يعرض 
للأحداث الرهيبة التي منيت بها الخلافة الإسلاميّة فى عهد الإمام 
على نقذ + وال :امتتمن بها التتلمون امسانا سير “فقن أدت إلى 
خذلانه » وإجبار الإمام الحسن يإ على التنازل عن الخلافة » وتسلط 
الطغمة الأموية على رقاب المسلمين » وإخضاعهم للذل» وإرغامهم 
على ما يكرهون» وتدميرهم للقيم العليا التي جاء هذا الدين ليقيمها 
في ربوع الأرض . 


RE EO ECE EAE ESI كلمة التحقيق‎ 


ES E O RON E O SR 14ج‎ OE SRS O بدن يدنك با اتر ةة الأختراز‎ 
la ESE Raa Ea تقديم‎ 
ا‎ 
ذخ ل ر عبن ق‎ 
L۳0۵ 
yT الام‎ 


رؤيا 3 الفضل OC‏ ا ا 00 
الوليد المبارك 0008| |ز I‏ 


وجوم النبئ ا وبكاؤه ARIS SSR AES‏ 


A A RA SSS RA سنة ولادته اجا‎ 


مراسيم ولادته لق 1111111111117 ز[ز[ؤز[ز[ز1ؤ[ 1111111 


رعاية النبن للحسين اا كر وود ودف إل يق ركد EA‏ عار عرو ف E KA‏ كد 
تعويذ النبئ ا للحسنين به 006 


استعماله الط ا ةزة دز زد 1011 AE‏ 
دار سکناه 00 |[ ز[ؤ1 1011111 

س و بک سه ره 

الات الروت 

>0 ٩ 

04-0 

BSE الوراكة‎ 
SR SAE SLSR ا اا‎ KS ESS الأسرة‎ 


تربية فاطمة 4ا ER‏ 


E SACRA Ra الأولى : آية التطهير‎ 


ألا : من هم أهل البيت ؟ 000 121 
ثانياً : خروج نساء النبئ يلا E SO‏ 
ثالثاً : مزاعم عكرمة ومقاتل eS‏ 
عكرمة في الميزان لاه 

فقائل بن شان N‏ 

Ne Bea وَهن استدلالهما‎ 

دلالة آية التطهير على العصمة 00 
الثانية : اية المودّة VE esasa‏ 
كلمة الفخر الرازي VO a SS‏ 
الثالثة: اية المباهلة VA es Sa‏ 
الرابعة: آية الأبرار N‏ 
فى ظلال السْنة N reee‏ 
الطائفة الأولى ا N‏ 
الطائفة الثانية 100 O OO‏ 
الولاء العميق N E‏ 
الطائفة الثالئة E E EN‏ 
إخبار النبئ 4 بمقتله الفلا E RCE‏ 
إخبار كعب بمقتله اا eee Se‏ ا 
احتفاء الصحابة بالحسين اا زز ز ز ز ز ز ز ز [ 1 1 


1 ےک عر کا ا 
جات من ملل مام جن 


1۳ ۹ 


أوَلاً : قوة الإرادة 


ثانياً : الإباء عن الضيم 


ثالثاً: الشجاعة E‏ 
رابعا 3 الصراحة نع عمد Saa E‏ 
خامساً : الصلابة فى الحق كك 


عاشراً : الجود والسخاء 
الأول هع اا و 
الثانية : مع جارية له 
الثالثة : مع غارم 


الرابعة : مع أعرابي 


أوْلاً: خوفه اا من الله 


۾ ا 0 صله 
رواياته اي عن جده ی 


رواياته بإ عن أمّه فاطمة 4٤‏ 


رواياته عن أبيه َه 


من خطبه اا aT‏ 
ادعيته اجا 2 ز ز 0 110 ؤزؤز[ز[ 1 111111111101 
-١‏ دعاؤه ا للوقاية من الأعداء رس 
۲ دعاؤه ا للاستسقاء 0 
۳ دعاؤه اا يوم عرفة RS RE‏ 


سرية أسامة ع ل نا ال الا اب و عا ا ال او ع الخ E‏ ال ان ل 
إعطاء القصاص من نفسه ا E‏ 
التصدق بما عنده 0 1[ OTE CEES‏ 


تفجّع فاطمة الزهراء تيلا 00 EK E EE e‏ 
ميراث النبئ ية لسبطيه ك ll‏ 


وصية النبئ ج بالسبطين ءيه عع تس لب امم م ا 


3 


لوعة النبئ ية على الحسين اا ل 0 


إلى جنة المأوى E ES E‏ 
تجهيز الجثمان المقدس 0 
الصلاة عليه ب 9ب 0 EVE‏ 
دفنه ا EAs‏ 
فزع العترة الطاهرة اا EER E Re‏ 
١ 3‏ دم ميس 
TE Yor‏ 
مؤ تمر السقيفة TT‏ 
وا الو O O E‏ 
الخطاب السياسى لسعد بن عبادة 00000000 
المؤاخدة على سعد بن عبادة 000 [ز[ [ [ 00001010001 
وش لااد 000011018 O‏ 
أحقاد وأضغان ES‏ ا او 
فذلكة عمر SRS‏ ا م ا م VEN‏ 
نقاط مهمة DEE 0 e‏ 
اف الاش ESS‏ 11 1 1 0 
خطاب أبى بكر زذ[ز[ز[ز[ز ز1[ |[ 00600000 
دراسة وتحليل ع ا و ل ا 
بيعة أبى بكر ا 0 ا 
نيرون ا شي ا[ ا ا O‏ 
موقف أبى سفيان 000001 O O‏ 


موقف آل البيت ا94 
امتناع الإمام على ا عن البيعة 
إرغامه با على البيعة 


الاستيلاء على تركة النبئ ع 
حجة أبي بكر 
حوار الزهراء ٤‏ مع أبي بكر 
حجة الزهراء ٤ا‏ 


۳ عتاب بن اسيد ا 
=٤‏ عثمان بن ابي العاص E‏ 
سياسته المالية EE‏ 


As a a الدكتور عبدالله سلام‎ -١ 

”- الدكتور محمّد مصطفى OA‏ 

۳ عبدالله العلائلي ب 00 0 0 0 101707000 

حجة عمر دزا RA‏ 
ندم عمر Aa‏ الوط مو لق و ا 
سياسته الداخلية 0 اا 00 
الحصار على الصحابة ا 1 
دفاع طه حسين 8 
ولاته وعماله aS‏ 5 
مراقبة الولاة Od‏ 

اعتزال الإمام أمير المؤمنين اا PEA e‏ 
عمر والإمام الحسين اا eames‏ 
الإمام الحسين بإ وآل عمر NE eae‏ 
اغتيال عمر eS‏ 21« 
الشورى 78ب ز [ ز 0000000 
عمر مع أعضاء الشورى ec E n‏ 
نظام الشورى N oy‏ 
انذاره للصحابة ال PEN e‏ 
موقف الإمام على 4 1 
استجابة الإمام على الفلا OC Ae ll‏ 
افات الشورى SM‏ و ونا 


۳ زيد بن ثابت ا ل 

إقطاع الأراضي “0 ز[ز ز[ [ [ ا 
استئثاره بالأموال OO‏ 
الجبهة المعارضة 0 1[ 1100 
التنكيل بالمعارضين RESEN SS‏ و اقم 
-١‏ عمار بن ياسر یک ROV e‏ 

۲ -أبو ذر الغفاري يله ل ل ل 
اعتقاله في الشام CON E aS‏ 
اعتقاله في الربذة ا 

كلمة الإمام أميرالمؤمنين اا عسو ا مسحو ل 1 510 

كلمة الإمام الحسن اا 01 0 0 EN‏ 

كلمة الإمام الحسين اا نز ؤزؤزؤز[ [ز ز[ز [ 211011101011 

كلمة عمار بن ياسر م نو ا مومه ا اش وم VN‏ 

كلمة أبي ذرّ و اا لت ا 

"- عبدالله بن مسعود سه ENE AE SESS‏ 
الثورة على عثمان ز ز 00372 ز 1000 ؤ [ [ ز [ NT‏ 
مذكرة أخرى لأهل الثغور ا ا ا CE‏ 
فود الامضيان A‏ ل 
-١‏ الوفد المصري NEE ST‏ 
۲- الوفد الكوفي NEE‏ 
۳ الوفد البصري e‏ ل NEL‏ 
مذكرة المصريين لعثمان NOE E‏ 


ٍ ر ¥ ص 
كت خا قا جه هل كه کی چ کی کی ی و ا کے کی ا ی ی کک جد هل عي کی چ ا ETA XX‏ 94 
9 
2 راع سے چ سے مہ 


اا ال 


£10 - ۷ 


التياع الإمام على اكا E E‏ 
سياسة الإمام على اكا 5 
سياسته ابا المالية EY‏ 
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Ac 


رکیل 


الصراحة والصدق SS‏ 
مع الإمام الحسين اا 2000000 


استسقاء الإمام الحسين اب لأهل الكوفة 
إخبار الإمام على اا بمقتل الحسين اا 


